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أصدرت النار حسحسة وسط الحلقةء وتايلت الظلال ينما كانت أجساد 
داكنة تقفز وترقص حاملة السبوق» وتر كت ملاس بينما كانت الصر ات تعلو 
على أصوات أحرى» تنشد أغنية تشبه العويل» ولس رجال يضعون آلات وترية 
على رُکبهې یدندئون ألخاناً وإیقاعات» ویضربون الأرض بأقدامهم. 

على مشارف النار» حثا صف من الحاريين المغول عراة الصدر وأيديهم موثقة 
خلف ظهورهم. كشخص واحد» م تكن وجوههم تنم عن أي تعيير لآسربهم 
البتهجين بالنصر. كان قائدهم» كورخاسك قد تعرّض لضرب ميرح اي المعر كت 
وكات الدماء تكسو قمه» وعينه اليم متورمة لا بمكنه فتحها؛ كان قد ابر 


الأسوا. كان كورخاسك فخوراً بالطريقة الي رقض ها الآحرون إظهار الخوف 
على مياه فراح براقب محاربي الصحراء داكي البشرة» يصرخون ويغنون» 
ویلرّحوٹ بسیوف مقرّسة علبها آثار دماء رجال کان یعرفهم» کائوا من سلالة 
غرية - كما كر كورحاسك - أولدك الرحال الذين يلقون 
من القماش» ويرتدون قمصاناً طويلة فضفاضة فوق سراويل عريضة. كان معظمهم 
ملتحين» وهمذا كانت أفواههم تيدو مثل حط أحمر حاط بشعر أسود. كمجموعة؛ 
من ضحم محاربي الغول. كانت تفوح منهم 
روائح تسوابل غسريية» وكا عدد من الرحال بمضغون حذوراً داكنة اللوذء 
وبيصقونما قطعاً بنية على الأرض عند أقدامهم. أحفى كورحاسك كرهه م فيما 
کانوا بهتزون ویصرخون وبرقصون. 
هر الضابط المغولي رأسه مستغربأى 


ؤوسهم بعمامات 


كانوا أطول قامة وأ 


إذ كانت ثقته بنفسه كبيرة. لقد أصبح 


يعرف ذلك الآن» فالعشرون رحلا الذين أرسلهم تيموج معه كانوا حاريين شتاب 
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لكنهم لم يكونوا فرقة غزو. لكن في أثناء حاواتهم حماية عربات ابات والرّشى» 
كانت ردود فعلهم بطيئة للغاية» ووقعوا قي الأسر. عاد كورخحاسك بتفكيره إلى 
شهور حلت» وعرف أن الهّة السلمية قد حعلته بطيعاء ومتخلياً عن الحذر. كان 
قد وجحد ورجاله أتفسهم اي أرض ذات تضاريس وعرة من الممرات الحبلية الي 
تسيب الدوار. كانوا قد تجاوزوا ودياناً مزروعة بمحاصيل متنوعة» وقايضوا هدايا 
بسيطة مع مزارعين فقراء بشكل م يروه من قبل. بالرغم من ذلك» كان الصيد 
وفيا وقد شوى رجاله غزالاً سميناً. رعا كانت تلك غلطة. كان المزارعون قد 
أشاروا إل ابال عذّرين» ولكنه م يفهم. لم يكن هناك حصام مع قبائل التل» 
لکن اي اللبل أد ركهم حشد من انحاريين» خر جوا من الظلام» بطلقون صرخحات 
عالية» وبضربون بسيوفهم الرجال النائمين. أغمض كورخاسك عينيه لبرهة» فقط 
لمانسية مسن مرافقيه نموا من العر كة. ولم يكن قد رأى ابنه اليكر منذ أول اشتباك 
مسل کان الف بستطلع الطریق آمامھم» ومتّی کورحاسك أن یکون قد نا 
يحمل خير ما حدث إلى الخان؛ كانت تلك الفكرة وحدها منحه السعادة وسط 
استيائه الشديد. 

کان رجال القبائل قد سلبوا الحلي من عربانمم» وسرقوا الفضّة والحياد. فيما 
کان کورساسسك براقب ما بجري حلسةء رأی أن العديد منهم برتدون آنذاك 
ملابس مفولية علبها بقع داكئة من الدم. 
لغناء حبق تمكّن كورخاسك من رؤية لعاب أبيض يسبل من 
أطراف أفواه الرجال. شد قامته عندما سحب زعيم القبيلة سيفاً» وتقدم نحو 
الصف» صارخاً. وهناء تبادل كورحاسك والآحرون النظرات. 

صسرخ فيهم: "بعد هذه الليلة» ستكون مع الأرواح» ونرى تلال الوطن» 
لل هناء وسيدمر هه الأرض عن بكرة أبيها". 

بدا أن نبرته الادئة دفعت حامل السيف إلى مستوى أعلى من الغضب. مايلت 
الظلال علسی وجهه وضرب بسیقه عارباً مغوليً؛ راقب کورحاسك ما ري من 
دون أي اتفعال. عندما كان اموت محتوماً» وشعر بأنفاسه على عنقه» كان قد اكنشف 
أنه بمكن وضع كل المخاوف حاناً ومواحهة الصير جدوء. منحه ذلك على الأقل 
بعض الطمأئينة. لقد كان يأمل بأن تذرف زوجاته دموعاً كثيرة عندما يسمعن الخر. 


اشسئدت و 


سیسمع الخان ما 
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نادی کورخاسك: کن قویاً يا أعي". 
قبل أن يرد» بتر السيف رأس انحارب. اتدقع الدم غزيرا» وصرخ رجال القبيلة 
اسستعقافا» وضربوا بأقدامهم الأرض فرحا فاجسم الرحل الذي يحمل اليف 


وكشف عن أستان تاصعة البياض مقارنة ييشرته داكنة اللون. بجددا» هوى 


نبي زود ای یل إل إل الفریب من کا أصيب القرويون الذين التقوا هم 


بالدهشة من وحوههم الغريةء إلا أم كانوا ودودين معهم. ي صبيحة ذلك 


الن جعلست أسنانه تاتضق بيعضها. لقد سار تحت سماء زرقاء وم لسن أبداً أن 
قبائل التلال تتناقل حبر وحوده. م يكن يعرف سيب تعرضهم للهجرم إلا أن 
المحوم كان ببساطة بمدف سرقة ابات والبضائع النحارية ال ملو اء نظر إلى 
الستلال حك عن أثر لابته» متمنياً حدداً أن يشهد أحد موته؛ م يكن موته ليضيع 


سدئ إن شاهده الفق. كانت تلك آغر هدية كن أن يقدمها إليه 

تطلب الأمر من حامل السيف ثلاث ضربات ليبتر الرأس الفالث. عددما تحرّر 
السرأس أحيرأء رفعه من الشعر أمام رفاقه الذين أحذوا يضحكون ويغنون بلختهم. 
القتل حي نم بين ي النهاية أحد غيره 


راقب کورخاسك بصمت مطبق اسثمر 

رفع كورحاسك رأسه ليحتق إلى الأعلى من دوت وجل. شمر بالطمأئينة 
عدما لاحظ حسركة بعيداً عن ضوء النار. بان شيء أييض اي العتمة» وابتسم 
کورحاسك. کان انه يقف هناك يشر بیده. قبل أن ينعد الابن» أطرق 
كورخاسك رأسه. احتفت الح ركة اليعيدة» لکن کورحاسك ارتاح» وزال منه کل 


سیعرف الان بالأمر. 

نظر إلى الأعلسى تحو حامل السيف فيما كان بسحب النصل الفولاذي إلى 
الحلف. 

قال كوراسىك: "سيراك قومي ددا" 

ترد حامل السیف» غبر قادر على فهم ما يقال 
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صرخ: "ليملا التراب فمك أيها الكافر". كانت الكلمات بالنسبة للضابط 
جرد هذیان. 

هر كورخحاسك كتفيه مستغرماً. قال: "ليست لديك أدن فكرة عمًا فعلته". 
وهوی السيف على رأسه. 


القسم الأول 
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كانست السرياح تحب على امال العاليةء وتحمعت غيوم سوداء في الأعلى» 
وشكلت بمحموعات من الظلال تسبح فوق الأرض. كان الصباح هادئأء وبدت 
الأرض خحالية فيما كان الرجلان يتقدمان على جواديهما رتلا صغيرأ من مئة 
محارب شاب. كان المغول وحيدين طيلة ألف میل تقرياً» ولم یکن يكسر حاحز 
الصمت سوى طقطقة الحلد وصهيل الحياد. عندما توققوا ليرهفوا السمع» كان 
الأمر كما لو أن الصمت قد غلّف الأرض الرملية. 

کان تسوبودي قائداً لدی اخان العظيم» وان ذلك واضحاً من حلال 
الطريقة ال يتصرف ها. بالبة وليس بالية» مع ثقوب وصدا في أماكن عد 
کانت حوذته تحمل علامات علی إنقاذها حیاته اکثر من مرة» کانت کل معداته 
متهالكة» لكن الرجل نفسه بقي قوياً وقاسياً مثل أرض الشتاء. حلال ثلاثة أعوام 
من الترحال مالا لم يكن قد هزم سوى في معركة ثانوية واحدة» وعاد في البوم 
التالي للهزبمة ليدمّر القبيلة قبل أن ينتشر حير هزيته. كان قد أتقن حرفته لي أرض 
بدا أن الطقسس فبها يصبح أكثر برودة مع كل ميل في البراري. م تكن لديه 
حسرائط لسرحلنه» وإا جرد شائعات عن مدن بعيدة مبنية على ضفاف أغار 


مثحمّدة. 

کان على بمينه حوشي» ابن الان البكر نفسه. بالكاد كان قد بلغ السابعة 
عشرة من عمره» إلا أنه كان بالرغم من ذلك ماربا قد يرث مقاليد الحكم» وقد 
يقود حي تسوبودي في حرب. کان حوشي برتدي درعاً مشامة من الحلد الدبوغ 
والحديدء ولديه معدات السرج والأسلحة الي جملها كل الحارين. كان تسوبودي 
يعرف من دون أن يسل أن جوشي يحمل حصته من الحليب والدم انحفف» ولا 
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يحستاج سوى إلى لاء لصنع حساء مغد. فلم تكن الأرض تسامح أولفك الذين لا 
بأحذون البقاء أحياء على حمل ابحدء و كان كلا الرحلين قد تعلّما دروس الشتاء. 

شعر حوشي أنه موضع محيص» وومضت عيناه الداكتتان» الححقزتان دائما. 
كان قد أمضى مع القائد الشاب وقناً أطول عا أمضاه مع والده» لكن لا بمكن 
التخلي عن العادات القدمة بسهولة. كان صعباً عليه أن بثق بأحد» بالرغم من أن 
احترامه لتسوبودي م يكن له حدود. كان قائد الذخاب افتية بمتلك حساً با حرب» 
بالسرغم مسن أنه نكر ذلسك. کان تسوبودي یثق بالاستطلاع» والندریب» 
والتكنيكات» والرماية على كل ما سواهاء لكن الرجال الذين كانوا تحت إمرته م 
يروا سسوى أنه يتصر» بغض النظر عن الظروف. مثلما كان آحرون بستطيعون 
صنع سیف أو سرج» کان عقدور تسوبودي صنع حیوش؛ و کان جوشي یعرف 
أنه محظوط لبتعلم إلى جانه. E‏ 

اي الشرق. کان سهلاً ان يستغرق اي أحلام البقظة في أثاء عبوره التلال» 
شقیقیه ووالده مصابین بالذهول عندما برون کیف کر ا 

قال تسوبودي فحأة: "ما أهم شيء لديك؟". رفع جحوشي عينيه إل السماء 
الصافية للحظة. كان تسوبودي يشعر بسعادة في احتبار 

"اللحم أبها القائد. من دون اللحم لا أستطيع القتال". 

قال تسوبودي: "اليس قوسك؟ من دون قوسك» ماذا تکون؟". 

"لا شيء أبها القائدء لكن من دون اللحم سأصبح ضعيفاً جداً لا أقوى على 
استعمال القوس". 

همهم تسوبودي عندما مع کلماته تتکرر. 

"عندما ينتهي كل اللحم» إلى مب تستطيع العيش على الدم والحليب؟". 

"نة عشر يوماً على الأكثر» مع ثلاث مطيات اتشترك في تقددعها إل" م 
يكن حوشي ضط إل التفكير. كان قد تدرّب على الأحوبة منذ غادر 
وتسوبودي مع عشرة آلاف رجحل ظلٌ مدينة الإمبراطور تشن. 

قال تسوبودي: لے و تي بعكنك قطعها في ذلك الوقت؟". 

هر حوشي كنفيه استعفاقاً. "أستطيع قطع لف ومن ميل إذا قمت بتبديل 
المطيات. وهي مسافة أطول بعقدار الصف إذا نمت وتناولت الطعام على السرج". 
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رأى تسوبودي أن الشاب تجد صعوية في التر كيز وعيتاه تلمعان عندما يتم 


تغير الوضوع. 


ماما" 


"بسرعة! الر جال بتطلعون إليك لاتخاة قرار. حيام معلقة على كلمة منك". 
ابتلع وشي ربقه» لکن مع تسوبودي کان قد تعلَم من خبر. 
السشمس خلفناء ها ستكون مرئيين على مسافة أميال عندما نصل إلى 


الفما". بدا تسوبودي یومئ برآسه لکن جوشي ابع کلامه. "الأرضر 
عيرنا أعلى نقطة في السلسلة امبلية باي سرعةء فستثير عاصفة من الغبار لقنا 
قال تسوبو 


هذا جید یا جوشي". بینما کان بتکلم» دفع بعقبیه عل 
ردني مطيته» وقادها لتعدو مسرعة نحو القمة أمامهم. كما كان حوشي فد توقع» 
طلست الئة فارس غبارا من الرمل الضاء الحمرة الذي اندفع فوق رؤوسهم. 
بالتاکید» کان شعحص ما سیری ذلك وسیخیر عن مرقعهم 


اد جواده للسیر فوق 
الحافة» و كانت قائمستاه الخلفيتان تنسزلقان على عصخور مبعدرة. قلّده جوشي» ثم 


م بستوقف تسسوبودي عندما وصل إلى الساسلة ابليلية. 


استسشق هوا ملا بالغبار ما جعله بسعل. کان تسوبودي قد توقف على بعد مسین 
حطوة وراء السلسلة المبلية حيث بدا الأرض الوعرة بالاخفاض نحو الوادي. من 
دون أوامسر» شس کل رحاله صقا مزدوجاً عریضاً حوله» مثل قوس مسحوب علی 
الأرض. كالوا معتادين منذ وقت طويل على الطبع الخاد لقائد قد تم تعيينه علبهم. 
حدق تسوبودي إلى اليعيدء مقطّب الحاجبين. كانت التلال حيط بسهل 
واسسع بجري فيه هر فيض میاه الیبوع. على طول ضفته» كان هناك رتل بتحرك 
ببطء» وحمل رايات وأعلاماً لامعة. في ظروف ری رعا کان ذلك مکاناً 
مناسباً لالتقاط الأنفاس» و 


حی عندما تقأصت ممدته» شمر جوشي عض 
أعلام 


الإعحاب. كان عشرة» ورا أحد عشر ألف فارس روسي يسيون معا 
ذهبية وحمراء تخفق قوق رؤوسهم. سار عدد ماثل تقرياً خلفهم في قافلة أمتعة من 
العربات والجيادء والنساء» والفتيةء والحدم. اعحارت الشمس تلك اللحظة أتطل من 


بين الغيوم السوداء بشماع قوي أضاء الواديء ما حعل الفرسان يلمعون. 
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کے خیم رقت خد هارن ھر خی جخ فاد 
الغولية تقريً. حبق الرحال الذين جتطوغا كانوا سلالة غريبة بنظر جوشي. كانوا 
اسوك كما لو فم من حخر» أقرياء النية برقدوف مابس دة ثفيلة تفه م 
مسن وجنام حى أقدامهم. لم تكن سوى عيونمم الزرقاء وأيديهم مكشوفة. كان 
الفرسان المدرّعون قد حاؤوا مستعدين للمعر كةء يحملون رماحاً طويلة مثل حراب» 
لكن أطرافها تتتهي بقطع فولاذية. كانوا يقودون جيادهم مع توجيه أسلحتهم إلى 
الأعلى» وأعقاما مثبتة بققطع من الحلد خلف الركاب. استطاع بشي رؤية فؤوس 
وسیوف تندلی من أحزمة اخصر» وکان کل رجل بقود مطیته مع درع تشبه ورقة 
نبات معلقة إلى سرجه. كانت أعلام مثلثة الشكل تخفق فوق رؤوسهم» وبدوا بلة 
ية بشرائطهم الذهبية وظلام. 

متم حوشي وهو بنظر إلى سحابة الغبار فوق رأسه: "لا بد من أنمم رأونا". 

سمعه القائد بتکلې واستدار ای سرجه "لمم لیسوا رجال سھول با وٹ 
يكادون لا يسصرون عن مثل تلك المسافة. هل أنت حائف؟ إفمم ضخام حداء 
هولاء الفرسان. كنت سأشعر بالخوف". 

للحظة» حدق إليه حوشي. بالرغم من ذلك» كان تسوبودي ينكلم وضوء 
يلمع في عينيه. كان القائد لا يزال اي العقد الثاني من عمره» ويافعاً على قيادة مثل 
لسك العده. بالرغم من ذلك» م يكن تسوبودي عائفاً. کان جوشي يعرف أن 
القائد لا يبه أبداً مياد الحرب الضخمة أو الرحال الذين بمتطوغما. بدلا من ذلك 
كان يق بسرعة الذثاب الفتية وسهامهم. 

كانت جاغون مولفة من عشر أربان» يقود كل منها ضابط. بناءُ على أوامر 
تسوبودي كان هولاء الرجال العشرة فقط برتدون دروعاً ثقيلة. كان الآحرون 
يرتدون قمصاناً حلدية تحت ملابس مبطة. کان وشي يعرف أن جنکیز يفضل 
السدرع التقيلة على النفيفة» لكن بدا أن رحال تسوبودي يستطيعون تدبر أمره 
وكان بمقدورهم الضرب ودفع جيادهم للجري بسرعة أكير من انحارين الروس 
السذين يفتقرون إلى الرشاقة ولم يكن هناك حوف بين صفوفهم. مثل تسوبودي» 
نظروا بتعطش إلى أسفل السفح نحو الرقل وائتظروا أن يراهم هولاء. 

قال تسوبودي: "هل تعرف أن والدك أرسل يالا لاستدعاتي إلى الوطن؟". 
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وغل شالا أبعد من ذلك» لكنيٰ رجحل والدك. يأمرتي فأطيعه 

حدق جوشي إل القائد» متناسياً للحظة الفرسان الذين يسيرون في الوادي في 
الأسفل. قال» من دون أن يفصح وجهه عن شيء: "بالطع" 
وألقى تظرة عليه مستمتعاً ما جد 


انیل ڑچ 
ا جوشي. إن والسدك رل بححذی. آتساءل کین سیتصرف عندما بری ما 


یہ و ہے کی اک کی یی کا کی مک 

قسال جوشي: "سيحتاج إلى رجال أوفياء يا تسوبودي. لن يطلب منا والدي 
العودة نبي أو نرتاح. سيكون فد وجد أرضاً حديدة بريد لمزيقها أشلاء. إنه مثل 
الذئب» جالع دائماً» حي عندما تكون معدته نمثل" 


تقطب حاجبا تسوبودي عيوسا عندما سمع الخان بوصّف بتلك الطريقة. في 
ثلاثة اعوام م یکن قد رأی تأترا عندما تكلم حوشي عن والده» بالرغم من بعض 
الححزن الذي اضحى أقل أحياناً تعرور امواسم. کان حنکیز قد آرسل فی لکن 
رجلا سيعود إليه» وكان تسوبودي قد عمل جاهداً لضمان ذالك. بالرغم من کل 
المسرارة الي كائت تعنصره» كان جوشي رايط احاش في المعركة والرحال ينظرون 
إليه بفر. كان سبيلي لاء حستا. 

قال تسوبودي؛ "لدي سوال آخر لك يا حوشي". 


اسم حوشي 3 
رد: "لديك سوال دائماً أبها القائد' 
"سوال يا حوشي هو التالي: هولاء الفرسان لا بشكلون شيع بالنسبة إل 
يعكئيي السير نحوه الآن» فيما لا تزال الحياد بديدة من 
أعشاب الصيف. إذأء لماذا نحن هثاء أننتظر التحدي؟". 


القد استدعاني والدك إل 
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کانت عینا حوشي مغلقتین عندما رد. "سیقول والدي إن هنا ما تفعله» وانه لا 
موحد طريقة مضي الرحل ها حياته أقضل من خحوض حرب مع أعداء. رعا يقول 
أيضاً إنك تستمتع بالأمر أبها القاتد وذلك هو كل السيب الذي تحاج إلي". 

مم تر نظرة تسوبودي. "رعا سيقول ذلك لکن هل ستخحبئ خلف کلماته. 
اذا نحن هنا يا حوشي؟ لا نريد جيادهم الضخمة» حي ولو للحصول على اللحم. 
لماذا أحاطر جحياة انحاربين لتدمير الرتل الذي تر 

هر حوشي كتفيه بغضب. "إذا م يكن ذلك هو السبب» فأنا لا أعرف". 

قال تسوبودي بحدية: "من أجحللك يا حوشي. عندما تعود إلى والدك» ستكون 
قد رأبت كل أنواع العارك» في كل المواسم. لقد استولينا سوباً على بلدات» وقمنا 
بشن ارات على مدن؛ حوللا في الصحراءء وي غابات كليفة جداً لم نستطع 
عبورها سوى بصعوبة بالفة. لن جد جنكيز نقطة ضعف فيك". ابنسم تسوبودي 
لمدة وجيزة من تعبير وجه جوشي التصلّب كالصخر. "سأكون فخوراً عندما بقول 
الرجال إنك تعلمت مهاراتك تحت قيادة تسوبودي الباسل". 

كان على جوشي أن يتسم لسماع اللقب من تسوبودي نفسه. م تكن هناك 
أسرار في المعسكر. 

متم تسسوبودي» وهو يشير إل مراسل بعيد حه مسرعا إل مقدمة الرتل 
الروسي: "هذا هو. لدينا عدو يقود من المقدمةء إنه رجحل شحاع جدا". 

اسستطاع جوش أن يشخيل حالة الفز ع المفاحئة الي انثشرت بين الفرسان 
عندما نظروا إلى أعلى التلال» ورأوا انحاريين المغول. مهم تسوبودي بصوت 
حافت قیما کان صف کامل من انحاريین ينشقون عن الرتل» ويبدأون بتسلق 
النحدرء ورماحهم الطريلة جاهزة. كشف عن أسناه عتدما بدأت المسافة تضيق. 
کانوا بهحمون صعودا» بکل غطرستهم. کان متلهفاً تلقینهم درساً. 

"هلل لديك بینر يا جوشي؟ أرني ايا" 

مسد جوشي بده إلى الف حیث کان حامل قوسه مربوطً ل السرج. رفع 
غطاء من الحلد القاسي: 


وأعرج صفيحة من النحب القاسي منقوشاً عليها رأس 


إذ يبلغ وزا عشرين أوقية (567 غراماً)» لكنها صغيرة با 


ذقب. کانست 


یکفي لیمسکها بیده. 
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تحال تسوبودي الرحال الذين يندفعون بعتاد إلى أعلى التل للواجهة الامن 
الیکر بمنکیز. 

"لديك تلك والحق بقيادة أف رحلى إلى جانيسي يا حوشي. لدى أولئك 
السذين يقودون جاغون قطعة من الفضة الخالصةء مثل هذه". رفع تسوبودي قطعة 
أكر من معدن ضارب إلى البياض. "الفرق أن البيتز الفضية مح لرحل يتم اتتحابه 
من قل ضباط کل ربان تحت قیاد: 

قال جوشي: "اعرف ذلك". 

ألقى تسوبودي نظرة إلى الحخلف نحو الفرسان الذين يقتربون بكد. 

"لقد طلب ضباط هذا الحاغون أن تقودهم يا حوشي. لا دحل لي بذلك". 
مذ البيتز الفضية وأمسك ها حوشي بفرح» وأعاد القطحة الذهبية إل حيث كائت. 
کان تسوبودي رزیناً ورسمیاً بشکل متعمد» لکن عینیه کانتا تلمعان. 

"عندما تود إلى والدك يا حوشي» ستكون قد امحبرت كل الصغوف 
والمواقع". أومأ القائد برأسه» وأشار ي اواء بيده. "اليمنةء اليسرة ولي القلب". 
» ورای 


تشي من فوق رؤوس الفر سان انحهدين الذين يدفعون جيادهم لصعود ا 


غلی اصخرة کیرة من بنید. وما تسوبوحي 

"حان الوقت. تعرف ما ينبفي لك فعله يا جوشي. القيادة لك". من دون أن 
يتفوه بكلمة أحرى» ربت تسوبودي على كتف الشاب» واستدار غائداً بقرسة من 
حيث أتى» وترك جاغون الفرسان برعاية قائد شعر بالعصيية فحأة. 

شعر جوشي بالنظرات التمعة لئة رجحل على ظهره فيما كان يكافح لإعفاء 
سسعادته. کائست کل بان من عشرة حاریین تتحب رجلا ليقودهاء م نتب 
هولاء الرحال واحداً من بينهم ليقود اة في حرب. كان الاحتيار شرفاً بح ذائ. 
همس صروت في أذنه أمم لا خحرمون سوى والده» لكنه حطّمه» رافضاً الشك 
فیهم. کان قد کسب ذلك احق وزادت ثقته بنفسه. 


کسان الرجال یشکلون عحطاً واسعاً حن یکون لکل قوس جال حاص به. نظر 
حوشي من فوق کتفه» لکن تسوبودي کان قد غادر فعا وترکه وحده. کان 
الرحال لا يزالون يترقبون» لذا ضبط نفسه حي لا ينم وحهه عن شي مدركا 
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ام سیتذکرون هدوءه. بینما کانوا برفعون أقواسهم» رقع قبضته مظراً 
بخفق بقوة لي صدره. 

عند أريعمئة خطوةء أنزل جوشي قبضته» واندقعت أول موحة من السهام 
في الواء. كانت المسافة بعيدة حداء وتحطمت السهام التي وصلت إلى الفر سان 
على دروعهم التي كانت تغطي کامل أحسادهم» حيث کان الرحل عمياً بأاكمله 
تقريً. أظهرت الدروع الطويلة الغاية منها عندما ضربت موحة ثائية الصفوف من 
دون إسقاط فارس واحد. 

م تكن المحياد القوية سريعة» لكن الفجوة ضاقت بالرغم من ذلك» وراقب 
ت السهام الح 
الأحرى على أوتارها المشدودة. عند تلك المسافةء لم يكن يعرف إن كانت دروع 
الفرسان ستنقذهم. م يکن شيء آر نافعاً من قبل. 

صرخ: "اطلقوا کما لو آنکم م محلکوا سھما من فل" 

ابتسم الرجال حوله» وانطلقت السهام فحأة. فزع جوشي بشكل فطري من 
السهام ال مرت بسلام فوق رؤوس الأعداء» كما لو أن حمقى خائفين أطلقوها. 
م تصب سوى بعض السهام هدقهاء وطرح عدد أقل جواداً أو رحلا أرضاً. آنذاك 


جوش ما ښحدث. عند مد عطوة» رفع قبضته مرة ری 


استطاعوا ماع صوت المحوم ورؤية الصفوف الأول تيدأ خفض رماحها استعداداً 
لقتال 

اي مواجهتهې أخفی جوشي خوفه بث 
أكثر من إشهار سيقه 


رة غضب مفاحتة. مم یکن بريد شين 


دفع مطيته نزول السفح وملاقاة العدو. لكئه ارتعش 


» وانطلتق حواده يعدو 


صرخ جوشي 
صسرخ أفراد الحاغون کل على حدة» واستداروا بفوضی لیلحقو! بقائدهم. لف 
مع صرخات ابتهاج وشعر بغصة في حلقه» بالرغم من أنه م يعرف إن كانت من 


الحوف أو الفضب. 


مثل الجبناء. کما کان قد حدث مه ا 


ورت على صدره. وشعر بالقوة عندما کان فرسانه يندفعون فوق التل. كان 
رحاله قد غادروا مدينة الكاتدرائية قبل عامين» حاملين الرسائل شرقاً إلى الأمير 
قبل أن يستجهوا أي إل ابجنوب» ويدأوا الرحلة الطويلة التي ستقودهم إلى 
القدس. كان إيليا قد رهن حياته مع آخرين للدفاع عن المكان امقس من الكافرين 
الذين يسعون لندمير مقدساته. 

کان ينبغي أن تكون رحلة دينية قبل ن يستفيدوا من مهاراتهم في استعمال 
السلاح ضد رجال ملحدين. بدلاً من ذلك تعرضوا فجمات متكررة من جيش 
امغول الذي بغزو المنطقة. تحرف إيليا شوقاً للاقتراب منهم بما يكفي لقتلهم وانحن 
إلى الأمام على السرج قيما كانت مطيته تعدو مسرعة خلف اليالة اهاريين. 

همس لنفسه: "امنحيٰ إياهم يا مولاي» وسأكسر عظامهم وأسحقهم". 

كان الغول يسبقويمم مسافة كبيرة على السهل البعيد لكن المباد الروسية 
كانت قسويةء وضاقت الفحوة تدريياًء وشعر إيليا مزاج الرجال من حوله فيما 
کانوا بصرخون وینادون بعضهم بعضاً. . کانوا قد ققدوا رفاقً بعد إطلاق موحات 
من السهام علبهم في الظلام. كان الستطلعون قد احتفوا من دون آثرء بل ما هو أسوأ 
فقد م العسثور عليهم مشحنين براح تمل المرء يتقيأً. ني عام كان إيليا قد رأى 
بلدات محخرفة أكثر ما يستطيع أن يتذكر» كانت سحب الدحان الأسود تحذبه في 
مطاردة يائسة. كان المغول المغيرون يختفون دائماً من دون أثر حلول وقث وصوله. 
حت مطيته على ابحري بأقصى سرعتهاء بالرغم من أن أضلاع الحيوان التعب كانت 
تندفع بقوة آنذاك» وطارت خثرات من لعاب أبيض اتضرب ذراعيه وصدره. 

صرخ إيليا في الباقين: "دما يا إحوان!". كان يعرف أمم لن يتعبوا من 
مطساردة رحال القبائل» على الأقل أولئك الذين أصبحوا في مثناول اليد. كان 
المغول بهيسنون كل ما يقدره إيلياء من شوارع نوفجورود الفادثةء إلى سكون 
ولال الكاندراية. 

كان احاربسون الغول يتسابقون أمامه بفوضى عبر سحابة من الغبار الذي 
أثاروه بأنفسهم. أصدر ایلیا وامره وشگل رجاله رتلا متماسکاء مسین صفاً من 
عشرين رجلا حا إلى جتب. ربطوا الألحمة إلى سروجه وانحنوا إل الأمام قوق 
أعناق امياد مع الدروع والرماح» وحتوا الحيوانات على ١‏ قدماً بر کبهم فقط. 
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بالتاکید ۾ تکن هناك مثلل تلك القوة من الرجال والحديد قي تاريخ العام! أظهر 
إيليا أسنانه متوقعا إراقة دمام 

قسادهم درب المغسول اخاريين ين إلى لف تل مغطى بأشجار الزان والدردارء 
بسنما کان ایلیا یصرخ عالاء رای يا يتحرك في الأجمة الخضراء. لم يكن لديه 
وقت ليصرخ عذراً ئ اجو بسهام تطنَ ئي اواء. حن عندهاء م يتردد 
کان قد رأى السهام تتكسر على دروع رحاله. لذاء أصدر أمرا بالحفاظ على 
التشكيل» مدركاً أهم يستطيعون شق طرقهم بالقوة. 

صهل حوادء وارتطم په من جهة اليسار» ضرب قدمه» وكاد سقط عن 
السسرج. أطلق إيليا لعنة من الأ م» وسحب نفساً عميقاً فيما كان يشاهد الفارس 
يستعلتق بعطيته مترناً. جاءت موجة إثر أعرى من السهام من جهة الأشجار 
وبسرعب شاهد رحاله بسقطون عن سروجهم. اخترقت السهام الدروع المصنرعة 

مسن السلاسل كما لو أهما كتان» وجعلت دماء الرجال تسيل بغزارة. صرخ إيليا 
عالسيأًء وركل مطيته افهدة التقدم إلى الأمام. أمامه» رأى رتل مغول يقف بانتظام 

قف المغول لش أقواسهم. انطلقت جيادهم 

إلى الأمام معاء وأطلق الحاربون السهام في أثناء قيادقم ها. 

شمر إيليا بسهم بضرب ذراعهء ثم اشتبكت الفوتان معأ ومالك لفسه. 
أصساب بره صدر أحد ارين الأعداء فما كان من ذلك الأير إلا أن سحب 


السرمح من حيث انغرز في صدره واتتزعه من قبضة إيليا حيث شعر هذا الأحير أن 
أصابعه قد تكسرت جراء ذلك. شهر سيفه بيد خدرة للغاية تكاد لا تقوى على 
«مله. كان الفبار الأحمر اي كل مكان. وني الوسط کان المغول يتحر کون 
وبرسلون سهامهم هدوء إلى الصفوف المكتظّة برجاله. 

رفع إيليا ترسه الذي تراجع إلى الخلف بعد أن أصابه سهم وقد نفد الرأس 
الحشب. خحرحت قدمه اليم مر ن الر كاب وثایل» بعد أن فقد كل 


بوضسوح من 
تسوازنه. ضربه سهم آخر في فحذه قبل أن یستعید توازنه وصرخ أله ورفع سیفه 
فما كان يتقدم من رامي السهام. 
شاهده الغولي يتقدم تحوه» و کان وجهه اليا من أي عاطفة. لم يكن أكثر 
مسن محرد فق غير ملتح» كما رأى إيليا. لوّح الروسي بسيفه» لكن المغولي تفادى 
20 


الضربةء ودفعه في أثناء مروره ججاتيه. دار العام بصمت للحظة ثم وقع 


مذهولً. 
كانت قطمة الأنف من خحوذته قد اندقعت إلى الداحل من تأثير الضربة 


أرضاًء 


غير قادر على الرؤية من الدموع» وبصتق دما 


وكسرت أسنانه الأمامية: مض إل 


الحاحة إلى العثور على السيف الذي كان قد سقط من يده. 
ممع صروت وقع حواقر خحلفه قي اللحظة الق رأى قيها السلاح ملقى على 
الأرض الرملية. مد يده إلى القلادة الي ترزتن صدره» وتم بينما كان سيف المغولي 


بوي على عنقه» ویتر رأسه. م بعش لیری بقبة رجاله بُذښوت» والذین کانوا 
يلين وبطيئين حدا للدفاع عن أنفسهم ضد محاربي تسوبودي» أحد قادة 


جنکیزححان. 


ترحل جوشي ايتفحَص القتلى» بعد أن أمر اث عشر رجلا بتفتيش النطقة 
وتقدم تقرير عن حركة الرتل الرئيس. م تكن الدروع الروسية المصنوعة من 
السلاسل قد أنقذتم. كانت العديد من ابحشث المعدة على الأرض قد تلقت أكثر 


وحدها النوذات بقيت سليمة. م يستطع جوشي العثور على 


مسن طربة اعدا 
رحسل واحد مات من جراء سهم اعترق رآسه. الثقط خحوذة ومرّر إصيعه فوق 
قطعة الامعة من المعدن حيث كان سهم قد ارتد عنها. كان تصميمها جيدا. 

فگر جوشي ساععرا ني ن الکمین قد جری کما حطط له تسوبودي ماما 


بدا أن القائد يقرأ أذهان أعدائه. تنفس جوشي بعمق؛ ويذل جهدا للسيطرة على 
الرعشة الي يشعر بها بعد كل معركة. لن يكون جيداً أن براه الرحال يهر وم 
يكن يعرف أهم براقبوته بمشي وقبضتاه 
ل. فهو رجل لا برضى أبداً بغض النظر عما يكون قد 


ولا یرون سوی آنه لا یزال 
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بعمستعان یال واسع۔ أوماً جوشی لکلیھما فیما کانا یقودان قرسیهما للسیر یا 
نحو حقل الموت. کان آخرهې کارا حارباً قصیواً قویاً وعلی وجهه ندبة من 
جرح قدم. بالرغم من أنه رسمي ماما إلا أن حوشي شعر ببغض م يستطع فهمه. 
رما كان الرجل الذي يحتاق إليه مستا منه يسبب والده. كان حوشي قد تعرض 
للكثير من الشبهات لارتقائه الضفوف. نم يكن تسوبودي بارعا بالطريقة ال حمل 
ها جوشي يشارك فی کل خطة وخدعة کما کان جنکیز قد فعل من قبل مع 
الشاب من يورانخي الذي أصبح قائداً لديه. كان تسوبودي بتطلع إلى المستقبل فيما 
رحال مثل کارا بتخیلون مم لا یرون سوی أمیر شاب مدلل» تنم ترقیته بغض 
النظر عن مهاراته. 

فيما كان كارا بتجول ي الأرحاء ويهمهم لرؤية الفرسان القتلى» أدرك 
جوشي أنه م بعد قائد الرحل. كان قد قبل القطعة الفضية والعركة تلوح في الأفق 
ولا مزال يشعر بالشرف لوضع مئة حياة ي عهدته. كان ذلك يعي لبعض الوقت 
على الأقل» أن كارا يستطيع التصرف كما جلو له بوجود ابن الخان. نظرة واحدة 
كانت كفيلة بإقناع جوشي أن انحارب قصب القامة والنحيل قد فكر في الأمر. 

قال كارا فجأة: "لاذا ننتظر هنا؟ سيهاحم تسوبودي فيما نحن نشم رائحة 
الأعشاب ونقف من دون حراك". 

اسستاء حوشي من الکلمات» لکن تکلم بلطف» کما لو أن کارا قد القی 
عليه النحية. إن كان الرجل قائداً حقيقياء ينبغي له أن بيدأ آنذاك رحلة العردة إلى 
تسسوبودي. بلمسح البصر» فهم حوشي أن كارا لا يزال يتنظر تلقي الأوامر مله 
بالسرغم مسن تراحع مرتبته. ألقى نظرة خحاطفة على ميخالي وألتان ووجد أهما 
ينتظران أيضاً. رعا كانت تلك هي عادماء لکنه شعر بأن فکرة قد بدت تصشکل 
وعرف أنه لن بضع الفرصة. 

قال: "هل ترى دروعهم يا كارا؟ القطعة الأولى التي تتدلى من الخوذة» وتغطي 
وجوههم ما عدا العينين. القطعة الثانية من الحلقات الحديدية تصل إلى ركبهم". 

رد کارا وهو بهز کتفیه استخفافاً: "لم توقف سهامنا. عندما بسقطون عن 
جاده يتحر كون ببطء مجعل القضاء عليهم سهلاً. لسنا بحاحة إلى مثل تلك 
الحماية المريلة» كما أعحقد". 


ابنسم جوشي للرحل» مستمتعاً بالإرباك 
یا کارا". 

عاليا تي التلال فوق الوادي» وقف تسويودي على قدميه» وفرسه تتنفس 
ة المبعثرة على الأرض. كان حوالى حمسة 
كان يننظر جيء المستطلعين الذين 


بصوت مسموع ين إبر الصنوبر ا 
آلاف رحلل برتاحون حوله» ویتظرون قراره. 
اُرسلهم. کان مان منهم قد انتشروا في كل الانجاهات» وکانت تقاريرهم 
ال عديدة عنهم. 

ينهي تفرياً. ۾ ينج من ألف 
فارس العدو سوى عشرة فقطء لكن العدد بالرغم من ذلك کان لا بزال كيرا 


ستسمح للقائد بتشكيل صورة عن النطقة على بعد 
کان بعرف أن کمین جوشي قد نحح قبل 


كان رتل الفرسان بتحرك ببطء عبر وادي النهر» يتنظر انحموعة المهاجمة أن تعود 
منتصرة. لم يكونوا قد أحضروا رماة سهام إل الواري» وهي غلطة ستكلفهم 
الكغير. بالسرغم من ذلك كائوا رجالا ضخاماً وأقوياء جد وم يكن تسوبودي 
ليخاطر بدعول مواحهة مباشرة معهم. کان قد رأی فرساناً مشخنين باحراح تابعوا 
الفتال حق قضوا على اثنین أو ثلاثة من رحاله. کاتوا محاریین شحعان جداء لكنه 
فكّر في أن ذلك لن يكون كافياً. يتقدم الرجال الشجعان إلى الأمام عندما 
يتعرضون جوم وكان تسوبودي بخطط وفقاً لذلك. حكن القضاء على أي جيش 
في الظروف الناسبة» وقد كان واثقاً من ذالك. ليس جيشه» بالطبع» لكن آي 


آعر. 


عاد اثنان من المستطلعين بقودان فرسيهما بأقصى سرعة لنحديد أحدث موقع 
للفوة الروسية. حعلهما تسوبودي يترجلان وطلب من أحدها أن برسم الموقع 
على الأرض بعصا حى يتأكد من عدم وحود سوء فهم 

سال: ”کم مستطلماً لدیهم؟". 


اعشرة في الصفوف الخلفية 


السسماء وعدم ترك حي واحد منهم بهرب. سأهاحم حالما يلوح بالراية أنه قد م 
القضاء على المستطلعين. كرر ما أمرت به" 

تكلم المسستطلع بسرعةء ويكلام واضح كما كان قد تدرب. م يكن 
تسوبودي يسمح خدوث ارتباك اي الميدان. بالرغم من كل فائدة الرايات للاتصال 
عبر مسسافات بعيدة» كان مضطراً إلى الاعتماد على الفجر والقمر والغروب 
كعلامسات وحيدة على التوقيت. الأعلى عير الأشجار فيما كان يفكر» 
ورأى أن الشمس لم تكن بعيدة عن وقت الظهيرة. لن يطول الأمر وشعر بالتشتج 
المعستاد في معدتسه الذي يظهر قبل المعر كة. كان قد قال وشي إن ذلك لتدرييه 
فتلك هي الحقيقة» ولكنها م تكن الحقيقة كاملة. كان تسوبودي يعرف أن 
الفرسسان يسافرون مع أدوات كير محمولة في قافلة أمتعتهم. كان الحتادون أكثر 
قيمة من أي حرفي آخر بمكن أسره» وكائت قد وصلت إلى تسوبودي تقارير تفيد 
أن هناك عربات حديدية تنفث ناراً لي أثناء سيرهاء. 

ابتسم تسوبودي انفسه» مستمتعاً بالإثارة الخزايدة. مثل حنكيز» م يكن يجد 
متعة في تدعير البلدات والقرى. كان ذلك شيا يفي القيام به» بالطبع» مثل رجحل 
سيس صب ما معلباً على وكر ثمل. كانت تلك هي العارك الت بريدها تسوبودي 
والسي تلبت أو تزيد كلل منها مهاراته. م يكن قد وجد متعة أكبر من التفوق على 
أعدائه في التحطيط وإرباكه وتدميرهم. كان قد مع عن الرحلة الغريبة ال 
کان الفرسان بقومون هاء إل آرش بمیدة جف لا بعرف آحد اعها. م يكن ذلك 
مهماً. م یکن جنکیز لیسمح لرجال مسلحین بعبور أرضه؛ وكانت كل الأراضي 
له 


مسسح تسوبودي الرسومات عن الأرض بطرف حفائه. م نظر إلى الستطلع 
الثاني الذي كان يعظر بصبر حائفاً من القائد. 

أمسره تسوبودي: "اذهب إلى حوشي» واكتشف سبب تأعره. سيكون إلى 
مين في هذا اهجوم 

قال المستطلع: "كما تشاء يا مولاي". وانحن قبل أن يتراحع إلى جواده 
ويسنطلق عر الأشحار بسرعة كبيرة. نظر تسوبودي عبر الأغصان إلى الشمس. 
کان سیتحرك قریاً حدا۔. 


مع وقع حوافر وصهبلل عشرة آلاف جواد» نظر أناتولي ماحيف من قوق 
كتفه إلى السلسلة الحبلية الي كان إيليا الصغير قد اححقى جلفها. إلى أين ذهب 
شقبقه؟ كان لا بزال يفكر قيه كإيليا الصغيرء بالرغم من حقيقة أن 
بفوقه قوة. هر أناتولي رأسه ضحراً. کان قد وعد والدته أنه سیعتن به. سیلحق 
إيليا به» وكان واثقا من ذلك. م يكن قد حرأ على إبقاف الرتل بعد أن ظهر 
المغول اي امتطقة. كان أناتولي قد أرسل مستطلعين في كل الأرجاء» لكن بدا أفم 
اخحتفوا أبضاً. تظر خلفه بحددأ وأجهد عينيه جا عن رايات ألف رجل. 

أمامه» ضاق الوادي إلى مر عبر التلال کن أن یكون حزيً من الفردوس 
كانت السقوح حضراء والأعشاب كيفة حداً لا بستطيع رجحل اعها من 
المکانء لکن عینبه کائا دائماً موخھتین 


قه الأصغر 


جورها تي تصف بوم. أحب أناتولي ذل 
نحو الأفق» ويوما ما سيرى القدس 

لقي المستطلمون حتفهم قبل ذلك كما كان بخشى. أطلق أناتولي عة وم 
يسنطع سوى النظر إلى الحلف حا عن إيليا مرة أعرى. 

تعالست صرخات من الحلفء واستدار أناتولي اما ي السرج» مطلقاً لعنات 
ارؤبة حموعة ری من الخالة تقترب منهم بسرعة. كيف استطاعوا الاقتراب مله 
ہو رد م م أحد؟ من غير النطقي أن يكون العدو بتحرك مثل الأشباح 
عبر اثلا 

کان يعرف أن رجاله يستطيعون بعثرة المغول إذا هاجموهم. آنداك› کائرا قد 
فکّوا دروعهم ورفعوها عالاً متتظرین أوامره. بوصفه الابن البکر لبارون» کان 
أناتسولي السضابط الأعلى. بالفل كائت عائلنه من مولت الرحلة بأكملهاء 
واسنعملت بعضا من ثروهما الطائلة لكسب ود الأديرة التي كانت قد أصيحت قوية 


جدا لي رو سیا 


كان أناتولي يعرف أنه لا يستطيع شن هجوم وقافلة الأمتعة والصفوف الحلفية 
مكشوفة. م يكن من شيء بسنطيح أن بوهن عزجة رحال مقائلين أكثر من 
تعرضهم وم من الأمام والخلف في الوقت تفسه. لاء أمر ثلاثة من شنباطه 
جرک 
على الثلال انتباهه وابتسم ارتياحاً. من بعيدء كان صف من امياد الروسية الثقيلة 


بالعسودة بوحداتم ومعداهم ماية الصفوف الخلفية. عندما استدا 
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يعسود إلسيهم من الالء والرايات تخفق في النسيم. قر أناتولي المسافات» واتخذ 
قراره» م استدعى إليه مستطلعاً. 

"اذهب إلى شقيقي» واطلب منه أن يضرب القوة الي تنبعناء ينبغي له أن 
يمنعهم من الاشتراك لي العركة". 

مضي الشاب مسرعاًء لا تحمل درعاً أو أسلحة. استدار أناتولي إلى المقدمة 
وقد ازدادت ثقته بتفسه. مع تأمين الصقوف الحلفية» كان يفوق أولئك الذين 


بقودون جیادهم بأقصی سرعتها نحوه عددً. كانت لحظات فقط قد انقضت منذ 
أصدر أوامره ويعرف أنه يستطيح شق ضفوف الغول مثل قبضة مدرعة, 

وضع أناتصولي رأس رعه الطويل فوق أذني جواده. "تشكيل المحوم! إل 
الام" 


دفع مستطلع أناتولي مطيته للحري بأقصى سرعة عير الأرض الرملية. كانت 
السسرعة كل شيء مع توجه جيشين نحو الرتل. قاد مطيته وجسده منخفض قدر 
ما پستطیع؛ ورآس جوداه برتفع وینخفض مع رأسه. کان شابا ومتحمسا وکاد 
يصل إلى رحال إيليا ماحيف قبل أن يتوقف مصدوما. كان أربعمئة فقط قد 
عادوا من قمة التل» وييدو عليهم أنمم عانوا الأمرّين. ظهرت بقع بنية من الدماء 
على العديد منهم عندما اقتربوا وكان هناك شيء غريب بالطريقة الي يقودون 
الحياد ها 

فهم المستطلع فحأة وشد بحام جواده رعباً. كان الوقت قد فات. ضربه سهم 
ي صدره وسقط فوق أذني اواد تما جعل الحيوان ينطلق مسرعاً. 

م ينر جوش والمغول الآحرون إلى الحسد الخائر عند 
نزع الدروع المصنوعة من السلاسل عن أحساد القتلى قد استغرق وقتاً طويلا 
لكسن الخدعة نححت. لم تغرج قوة للتصدي هم وكان الروس» بالرغم من أهم م 
يكونسوا يعرفون ذلك» يتعرضوت للهحوم من ثلاث جهات. عندما أصبح السفح 
أقل انحدارأى دفع حوشي عقييه بردي حواده» وأحرج الرمح الثقيل من حقيبته 
الحلدية. کان شيا ثقيلاً نبغي له أن بیذل جهداً کبير للحفاظ على توازنه لي أثناء 
اندفاعه ورجاله نحو الخاصرة الروسية: 


زوه. کان 


كان أناتولي بقود جواده بأقصى سرعة بعد أن أزهق بواسطته أرواح رجالٍ 
يبلغ محموع أوزامم أكثر من نصف طن من اللحم والحديد تت ركز قي رأس الرمح. 
رأى الصفوف الأمامية تمتز عندما أطلق الرماة المغول سهامهم الأولى. كان العدو 
سسريعاء لكن الرتل م يكن يستطيع التوقضف أو حى تغيمر الاتجاه مع تلك السرعة. 
كانت ضوضاء ارتطام السهام بالدروع ووقع الحوافر تصم الآذان» ولكنه حع 
صرخات خلفه» لذلك استدار لاستيضاح الأمر. كان القائد ومع الحلاء الوقف» 
قد هر رأسه رعباً. راقب إيليا وهو يهاحم الحاصرة الرئيسة» وبقضي على كل 
رجحل كان قد رهن نفسه لعائلة ماحيف ثي الرحلة هذه. 

فغر أناتولي فاه دهشةء ورأى أن الرحال أقصر قامة» ويرتدون دروعاً حديدية 
ملطخحة بالدماء. كان البعض قد فقدوا خرذهم في الاشتباك الأول اتكشف عن 
وجوه مغولسية تصرخ. امتقع لونه حوقاً» عرف أن شقيقه لقي حتفه وأن اهجوم 
المسزدوج سيسسحق الصفوف الخلفية. م يستطع الاستدارة وبالرغم من أنه صرخ 
بأوامره كالمسعور» إلا أن أحداً م يسمعه. 

في الأمسا» تسركهم الغول ينقدمون» وأطلقوا سهاماً بالآلاف نحو الفرسان 
الروس. تحطمت الدروع» واهتز الرتل مثل حيوان جروح. سقط الرجال با مغات. 
كان الأمر يشبه منحلاً يتحرك من مقدمة الرتل» ويشق طريقه عبر رال أحياء. 

في الخلف» هاجم الغول قافلة الأمتعةء وقتلوا أي شخص على العربات برفع 
سسلاحاً. جاهد أئاتولي لیفکر» ولیستوضح التفاصیل» لکئه کان محاصراً من قبل 
العدو. مرق رغه عنق اواد مسياً جرخا 
وتلقسی أناتولي الضربة على خحوذته» وکاد یفقد وعیه. ضربه شيء ما عل صدره 
وفجاة لم بعد يقوى على التنفس» أو حي على طلب المساعدة. كافح للحصول 
على بعض الوا نفحة فقط لكئها م تأت وافار» ارتطم بالأرض بقوة جعائه 
يفقد الإحساس بالأم. 


أصابته منه دماء دافة. لمع سيف» 


بعد إشعال النيران ثي تلك الأمسية» قاد تسوبودي جواده عير معسكر العشرة 
آلاف. كان قد تم تحريد القتلى من أي شيء ذي قيمةء وأسعد القائد الرحال 
برفسضه حسصته من الغنائم. بالنسبة إلى أولئك الذين كانوا لا يتلقون أحرا مقابل 
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المعسارك السبي خوضوغاء كان جمع القلادات» واخرام» والحواهر اللطخة بالدماء 
شیا مباحاً في افتمع الحديد الي كان جنكيز اول إنشاءه. كان بعقدور الرحل 
أن يصبح ثريا في حيش القبائل» بالرغم من غم کانوا یفکرون دائماً ی معاییر 
الحسياد التي يستطيعون شراءها بتلك الثروات. كانت أدوات كير الفرسان هي ما 
تير اهتمام تسوبودي» كما هي حال عربات النقلى ذات العحلات» المصنوعة من 
الحديد وال يعد إصلاحها أسهل من العحلات الصلبة التي يستعملها المغول. كان 
تسوبودي قد أمر صانعي الدروع الأسرى بعرض مهاراتقم على جماعته. 

كان جوشي بتفحَص حافر فرسه الفضلة عندما وصل تسوبودي إليه. قبل أن 
يسنمكن الشاب من الانحناء» أوماأ تسوبودي برأسه» مانا إياه شرفاً كبوأ ووقف 
ابحاغون الذي قاده جوشي بغخر. 

رفع تسوبودي يده ليرى جوشي البيتز الذهيية الي كان قد أحذها منه قبل 
الظهرء وقال: "لقد حعلتي أتساءل كيف بمكن امروس العودة من الموت. كان 
ذلك هجوماً شجاعاً. حذ هذه يا حوشي. تستحق ما هو أكثر من الفضة' 

رمس باليتز الذحبية في اواء واتقطها حوشيء وهو بحاول الاحتفاظ برباطة 
جحأشه. وحده المديح من حنكيز نفسه كان أفضل في تلك اللحظة. 

قال تسوبودي للرجال وجوشي على حد سواء: "سترحل إل الديار غداً. 
کونوا مستعدین عند الفحر". 
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الفصل الثاني 


شعر تشاغاني جحكة تحت إبطه الأيسر» حيث سال العرق تحت درعه الفضل. 
بالرغم من أنه كان الابن الثاني للخان» ![ 
تلك المنطقة في أثاء انتظاره ملك كوريو. 

خحاطر بإلقاء خحاطفة على الرجل الذي كان قد اصطحبه معه إلى مدينة 
سونغدو البعيدة انحاطة بالأسوار. كانت قاعة الوك 
النهار» لكن جيلم م بُظهر أي انسزعاج من درعه المصقولة. مثل أفراد الحاشية 
وال حراس الملكيين» كان القائد المغولي بيدو كما لو أنه منحوت من الخشب. 

کان تشاغاني يسمع حرير ماء من بعيد» وتضخم الصوت الرقيق بشكل ما 
في الحسرارة الخانقة والصمت. أصبحت الحكة لا طاق وكافح للتفكير لي شيء 
آخر. عندما استقرت نظرته على سقف عال من احص الأبيض وعوارض الصنوبر 
القدمة؛ فر نفسه أن ليس هناك سب تجعله يشعر بالخوف. بالرغم من مقامها 
السرفيع» م تستطع سلالة وانغ التغلب على ارا - كيتاني عندما جاء هولاء القوم 
إل أرضهم مسن مناطق تشن» وبنوا حصوتاً شم. لو أن جيلم م يكن قد تطرّع 
بجيسشه للقضاء عليه لكان ملك كوريون لا يزال حبيس قصره. بعمر الحمسة 
عشر عاماً» شعر تشاغاني باعتداد غامض بالنفس من تلك الفكرة. کان بتمتع بل 
فخر وغطرسة معحارب شاب لكئه كان يعرف أما في تلك الحالة ميرّران. کان 
حيلم وجيشه قد اها شرق لاكتشاف إن كانت هناك جيوش تستطيع الوقوف 
ضدهم ورؤيسة احسيط للمرة الأولى. كانوا قد وجدوا أعداء ي حارا = كيتاي 
وأحرجوهم من کوریو مثل كلاب تُضرب بسياط. كان تشاغاتي يعرف أن املك 
سيدفع جزية» سواء أكان قد طلب المساعدة أم لا 


آنه شعر أنه من غير الام أن حك 


من حرارة منتصف 
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بینما کان یتعرق في اغواء الخانق» عدب تشاغاتي تفسه بذكری النسب 
الذي يهب من البحر في الحنوب. كانت الريح الباردة هي الشيء الوحيد اميه 
اولك الامتتفد لاززق قرات برای اسب جیلم تفن کرریرد نکر 
فكرة السفر بحرأ أربت تشاغاني. إذا م تكن الحياد تسنطيع احتيازه» فلا فائد 
ترحى منه. حي ذكرى الر كب الملكي الذي يرسو قي اليناء جعلت معدت 


و چ طن ل 


الحشبية الو 


رن امرس محدداء وقنح الخدم أبواباً حلفية» وملا القاعة شذا الصنوير 
من التلال الحاورة. رغماً عنه» أطلق تشاغاتي تنهيدة عندما بدات الحر 


م يكن أي منهم طويلاًء كما كر تشاغاني» عندما شاهد املك قصير القامة 
يدل عبر بوابة عليها نقوش. اقترض أن اسم الرحلل هو وائغ» تيمناً بعائلنه» لكن 
من يعرف أو بهتم اذا يدعو هولاء القوم المزيلون قصار القامة بعضهم بعضاً؟ نظر 
تشاغاني بدلاً من فلك إلى کان جلدھا ذھبیا 


رقيقاً نما أثار اهتمامه أكثر من الرجلل الذي تخدمانه. حدق الشاب بينما كانت 


الفتاتان تدوران حول سیدهاء ترتیان ملابسه في شاه حلوصه. 
يكن اللسك يدو قلقاً من المغول الذين براقبونه فيما كان يننظر ائتهاء 
مسرافقتیه ما تقومان به. کائت عیناه صفراوین داکنتین مثل عین حنکیز تفریاً 
بالرغم من أما كانتا تفتقران إلى قدرة والده على بث الرعب في قلوب الآحرين. 
مقارئة بالخان» كان ملك 


رن جرد مز 
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أخيراً» أنمت مرافقتاه عملهماء واستقرت نظرة الك على الأربان املف من 
عشرة محاريين كان جيلم قد أحضرهم معه. تساءل تشاغاتي كيف يستطيع الرحل 
تحمل مدل ذلك القماش السميك في يوم صيفي. 

عندما تكلم املك م يفهم تشاغاني كلمة ما قاله. مثل جيلم» كان عليه أن 
بنتظ ر الترجمة إلى لغة تشن التي كان قد اجتهد لإتقاها. حن مع ذلك» م يستطع 
أن يفهم المع كاملا وأصغى يإحباط متزايد. لم يكن حب اللغات الأحنبية. ما أن 
السرجل يعرف كلمة جواد» فلماذا يستعمل غيرها؟ كان واضحاً أن تشاغاني يفهم 
أن رجالا من أراض بعيدة ربعا لا يعرفون الطريقة الصحيحة للكلا» لكنه شعر أم 
بدیسنون لأنفسهم بان بتعلموا وألا ابعوا الثرثرة من غير فائدة» كما لو أن کل 
اللغات متساوية القيمة. 

قال الخرحم بوفار مقاطعاً أفكار تشاغاني: "لقد وفيتم بوعودكم. لقد احرق 
حصن ارا - كبتاني عة أيام» وقد ذهب هولاء القوم الفاسدون من الأرض 
السامية والمحميلة". 

أطبق الصمت ددا ومململ تشاغاتي منزعحاً. كان يبدو أن بلاط 
کوریو يستمتع بالبطء. نذکر ټعریه لمشروب يدعونه نوك تشا. کان جبین جیلم 
قد تقطب عبوساً من الطريقة التي تحر ما تشاغاني كوبه دفعة واحدة ومد يده 
طلباً لآععر. كان واضحاً أن السائل الأحضر مين للغاية ولا بمكن شربه مثل الماء. 
كما لو أن ماربا ينبغي له أن بهتم بالطريقة الي بتناول ما حارب آخحر شرابه أو 
طعامه! کان تشاغاتي پاکل عندما پشعر بالحوع وغالباً ما نسی حضور ولائم 
البلاط. لم یکن يفهم اهمام حیلم بطقوس لا طائل منهاء لگن م یکن قد عبر 
عن أفكاره علانية. كان قد أذ عهداً على تفسه أنه عندما حكم أمة المغول» لن 
يسسمح بتلك المظاهر. لم يكن الطعام شيعا ينبغي التريث بشأنهء أو إعداده بالف 
نكهة. م یکن غریاً ن شعب کوریو کانوا على قاب قوسین أو أقل من الرة. 
سسيكون مطلوباً مسنهم تكلم لة واحدة وتناول رعا طبقين أو ثلاثة أطباق 
مختلفة على الأكثر يجري تحضيرها بسرعة ومن دون جلبة. كان ذلك سيترك 
مسزيداً مسن الوقت للتدرّب على استخدام الأسلحة ومارسة التمارين ال بعل 
الحسد قوياً. 
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وا عندما تکلم حیلې سکنت آفكار تشاغات اائمة» و کان واضحاً أنه 
بز كل كلمة. "من حسن اظ أن خارا - كيتاني اعتار مهاجمة فرق استطلاعي. 
النقت مصالحنا قي تدميرهم. أتكلم الآن نيابة عن الخان العظيم الذي أنقد محاربوه 
بلدك من عدو فظيع. أن الحزية ال وعد ها وزراؤك؟". 

مع تواصل الترجمةء عدل املك حلسته قليلاً ني كرسيه. تساءل تشاغان إن 
كان الأحمسق قد شعر بيعض الإهانة من الكلمات. رعا نسي أن اميش بعسكر 
حارج المدئة. بأمر واحد من جيل سيجرق حيشه الألواح الخشيية اللامعة حول 
رأس الملك. كان عدم قيامهم بذلك لا يزال سرا غامضاً لتشاغاني. هل أرسلهم 
حنكيز لشحذ مهاراقم حقاً؟ کان تشاغاني يدرك آن هناك فن لي الفاوضات ينبغي 
له أن يتعلمه. . كان جيلم قد حاول شرح الحاجة إل التعامل مع قوى أجنبية» لكن 
تشاغاني م یکن بری ذلك. کان الرجل إما عدوا أو صدیقا. إذا کان عدوا بمکن 
المسصول على كل ما متلكه. ابتسم تشاغاني عندما اكنملت لديه تلك الفكرة. م 
يكن الان ضاجة إلى أصدقاء وإنغا إلى جرد أتباع فقط. 

مرة أحرى» استغرق في أحلام اليقظة بشأن حكم قومه. لن تقبل القبائل أبداً 
شسفیقه» حوشي» حن إن کان ابن اځخان. کان تشاغاني قد قام بدوره ي نشر 
إشاعة بأن جوشي رة اغتصاب» قبل عة سنوات مضت. كان جنكيز قد سمح 
للإشاعات بان تضرب جذوراً عميقة بأسلوب تمامله الغريب مع الفن. ابشسم 
تشاغاني انفسه عندما تذكر ذلك وسمح ليده بان تستقر على مقبض سیفه. کان 
والده قد منحه إياه بدلاً من حوشي» وهو سيف كان قد شهد ولادة أمة. في 
أعماق قلبه» كان تشاغاني يعرف أنه لن يقسم بالولاء بحوشي أبداً. 

انحن أحد وزراء الك مقتربً من العرش ليهمس في أذئه. استغرق ذلك وقاً 
طويلاً يما يكفي لينوي أفراد الحاشية ي ملابسهم وموهراهم» لكن الوزير تراحع 
أحيرأ. مرة أحرى تكلم الك وأرجمت كلماته ببطء. 

قال اللك: "قد يقبال الحلفاء الكرام ميات كدليل على صداقة حديدة» كما 
وقش من قبل. مئة أل قطعة من الورق الزين التي تم تعهبزها لك وهي ثتاج 
عة شهور من العمل". متم الحشد الحمع من تبلاء كوريون لدى سماعهم تلك 
الكلمات» بالسرغم من أن تشاغاني لم يستطع أن يتخيل لاذا يعترون الورق مين 
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حدا. القد ت حياكة عشرة آلاف قميص حريري وإضافة الوزن تفسه من اليشم 
والفضة. وإليكم متتا ألف كوان من الحديد وتقسها من البروتز الت أحضرت من 
متاجم وججمعيات صناعة المعادن. من مخازتي اخاصة ستون قطعة من جلد النمو 
ملفوفة بالحرير والي تم تهيزها لأختها معكم. سر اة حول عر من 
حسشب السسنديان والزان هي هدية سلالة واخ تعيواً عن الشكر للنصر الذي 
حققتموه لشعب كوريون. اذهبوا الآن بسا وخر رونا ادا حلفاء". 

أوماً حيلم بصلابة عندما أنفى الخرحم كلامه. "قبل حزيتك يا صاحب ابحلالة". 

کان احمرار بسیط قد ظهر على عنقه. تساءل تشاغاني إن کان القائد 
سيتجاهل ماولة الملك إنقاذ ماء وجهه. كانت الحزية تُعطى للمتتصرين» ووقف 
جیلم صامتاً لوقت طویل فیما کان یفکر نی کلام الملك. عندما تکلم ددا کان 
صوته حاساً. 


أطلب فقط أن يرافقنا ستمئة شاب تتر 


ح أعمارهم بين الي عشر وستة 
عشر عاماً. سأدرّهم على مهارات قومي» وسيخوضون الكثير من المعارك وينالون 
شرفاً کیو" 

كافح تشاغاني حن لا تظهر موافقته على ذلك. ليختنقوا ذلك» مع کلامهم 
عن ابات والحلفاء الشرفاء. كان طلب جيلم قد كشف التوازن الحقيقي للفوة لي 
الغرفة وظهر الكرب على أفراد الحاشية بشكل واضح الصمت على القاعة» 
وراقب تشاغاتي باهتمام فيما كان وزير الك يحي مرة أخرى. رأ 
:ت قبضته على راع الکرسي. کان تشاغان متعباً من وففتهم. 
ان عند قدمي املك كانتا قد فقدتا قتنتهما. کان بريد الخروج 


إلى المواء العش ورعا الاستحمام في النهر قبل أن يفتر يب الشمس. 
بالرغم مل ذلك م تتحرك عضلة في حيلم وبدا أن نظرته تحعل الرحال 
حول اللك يشعرون بالعصبية. ضاعت نظرام امفاجثة على الحارب الصامت فيما 


کانوا یقفون وینظرون جواباً حاسماً. لم یکن يوجد لي مدیئة سونغدو سوی 


ن ستين ألف سمة وجيش لا يزيد عن ثلاثة آلاف جندي. بمكن للملك افشراض 
ما یشا لکن تشاغاني کان یعرف 
یکن مفاحئاً 


الموقف. عندما جاء اواب أععيرأء م 
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قال الملك: "يشرفنا أن تقبل مثل ذلك العدد من اليافعين ليكونوا جخدمتك أبها 
القائد". 

کان وجھه متحهماًء لکن جیلم رد للمترجم» ونطق بتعابیر أخری عن 
الإرادة الطيبة الي لم تعجب تشاغاتي. كان والده قد استدعى جيلم إلى الديار 
بعد ثلاثة أعوام من استكشاف الشرق. سيكون أمراً طياً رؤية الحبال دوأ 
وبالكاد استطاع تشاغاتي إحفاء نفاد صبره من تلك الفكرة. بدا أن حيلم بفكر 
ي أن تلك الأوراق ستكون مهمةء بالرغم من أن تشاغاني شك ني أا ستکون 
ذات قيمة كبيرة بمحنكيز. ني ذلك على الأقل» كان حكن توقع رد فعل والده. 
كان مرا جيداً أن حيلم حصل على الحرير والخشب أبضاً. كانت تلك الأشياء 
تستحق امتلاکها. 

من دون أي إشارة واضحةء رن جرس مدد لي الساحة الخارجية» وانتهى 
بذلك الاستقبال. راقب تشاغاني الفتاتين الخادمتين فيما كانتا هزان سيدها 
للوقوف وتسيران حلفه. تنهد عندما انتهت المراسم في الغرفة حوله مستمتعا 
باحك تحت إبطه مرة أخرى. الوطن. سيعود حوشي أيضاً مع تسوبودي. تساءل 
تشاغاني كيف سيكون شقيقه بعد غياب ثلاثة أعوام. بعمر السابعة عشرة 
سیکون قد کر أا ولا شك في أن تسوبودي قد دربه جیداً. دك تشاغاني عنقه 
بيديه» متخيلاً التحديات القادمة. 


ي الصف الحنوبي من أراضي تشن» كان محاربو جيش جنكيز الثالك 
یسشربون حن الثمالة. حلفهې کانت مدن کیفنغ تنتظر حلف أسوار وبوابات 
عالية» وقد فقدت الأملل آنذاك. کان بعض أبناء ت رافقوا الإميراطور نفسه 

با من پت ثلاثة أعوام. كانوا قد رأوا الدخان يتصاعد إلى 
المدينة تحترق. لبعض الوقت» ظلّوا أن المغول قد 
تحاوزوهم» لکن جيش خاسار جاء في إثرهم» برسم خحطوط دمار عبر الأرض مثل 
حدید ساحن على جحسد. 

م تعد شوارع كيفئغ حاضعة السلطة القانون حى في قلب المدينة. استطااع 
أولسعك الذين كان لديهم حراس مسلحوت تسل الأسوار والنظر إلى الأسغل نحو 
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اميش الذي يحاصرهم. ما رأوه لم ججعلهم يشعرون بالراحة أو الأمل. بالنسبة إلى 
تشن» كان الحصار الذي فرضه خاسار يعد إهانة جحد ذاته. 

في ذلك اليو» كان شقيق انات العظيم يسلي نفسه بالمصارعة بين رجاله. 
كانت جمهرة يام حاسار تفتقر إلى تشكيل واضح» وتحولت قطعان حيواناته 
الكبيرة على غير هدى في الأرض» ونادراً ما كانت تزعجها سياط الرعاة الطويلة. 
م يكن قد مر وقت طويل على حصار المغول لكيفنغ بعد أن نصبوا معسكرهم 
هاك. بالنسبة إلى تشن الذين كانوا يكرهونم ونخافوم كان من المزعج رؤية 
العصدو بسستمتع بالصيد والرياضة فيما كيفنغ تتضور حوعاً. بالرغم من أن تشن 
كانوا معتادين على القسوةء إلا أن المغول كانوا أكثر صلابة تما بمكن أن بتخيلوا. 
م يكن جيش خاسار بهتم إطلاق لسكان كيفنغ الذين يذوقون الأمرينء وأثاروا 
استيايهم بتأحير سقوط المدينة. كانوا هناك منذ ثلاثة شهور» وأظهروا صواً كبوا 
لا حدود له. 

كانت مدينة الإمبراطور ينكينغ قد سقطت في أيدي هولاء الخيالة البدائيين. 
م تستطع جيوشها الكبيرة صتهم. مع ذلك الثال» لم يكن لدى أحد لي كيفئغ 
أمسل حقيقي. كانت الشوارع تحكمها عصابات قاسية ووحده القوي بجرؤ على 
الخروج من منسزله. کان یتم توزیع الطعام من مخزن م رکزي» لکن في بعض الأبام 
م يكن لديهم شيء. م يكن أحد يعرف إن كان الطعام ينفد» أم يتعرض للسرقة 
على الطريق. ٍ 

لي المسسكر» لض خاسار على قدعيه» يصرخ مبتهجا عندما رفع هوسا 
المصارع المعروف باسم بابفي الدب» حصمه فوق رأسه. كافح الرجل الخاسر اف 
البداية؛ لكن بايغي وقف بثبات مبتسماً مل طقل أحمق لقائده. تضاءلت الرهائات 
يفا فشيفاً حن اتتهت ثماما. كان الرجلل الذي حمله مرها للغاية حن إنه م 

يستطع التخلص من قبضة بابغي القوية. 

کان حاسار قد عثر على المصارع بین ندیه » مزه مباشرة لححمه 
وقسوته. كان بتطلع قدماً بعل الأحمق الضخم يتحدى أحد الأبطال في الديار. إذا 
کان حکمه صحیحاء بمکنه التغلب على عدة رجال ني نزال واحد وشقیقه 


تیموج بینهم. 


انتظر بابغي من دون أي اتفال آمر حاسار. کان قل آحرون پسنطیعون جلى 
محارب ناضج في مثلى ذلك الوقت وكان وجه بابغي حمر ويلمع من العرق. 

حدق خاسار إلى الصارع الكييرء وعادت أفكاره إلى الرسالة من حنكيز 
كان المستطلع الذي أرسله شقبقه لا یزال واققاً حیٹ تر که اسار قبل ساعات. 
كسان الذباب يتذى على مغرزات حلد المستطلع» لكن الشاب لم يكن بجرؤ على 
التحرك. 

زال مزاج اسار اهادي 

أذ الحشد نفساً عميقاً عندما جنا بابي فحأة على ركبة واحدة» وأنزل 
خسصمه على فخحفه الممدودة. تردد صدى كر العمود الفقري عبر الساحف 
وصرخ كل الرحال» وتبادلوا علامات الرهان. ابتسم بابغي همم. أشاح اسار 
بنظره بعیداً یما کان يتم قطع حنجرة الرحل الکسیح. کان لطفاً منھم عدم ترک 
حا للکلاب والرذان. 

شع أن أفكاره أصبحت سوداويةء أشار خاسار بيده لبدء النزال التالي 


بشزق إلى مصارعه البطل. قال شتة: 


وأمر بقربة من الشراب الأسود: أي شيء لإبعاد الكآبة عنه. لو أنه كان يعرف أن 
جنکیز سيسندعي ابمیوش» لكان استفاد بشكل أفضل من الوقت لي التقدم عبر 
أراضي تشن. مع هوسا وان حنكيز أوجيدي» کان قد أمضى سنوات منعة ل 
حرق مدن وإعدام سكالماء واقترب طيلة الوقت من المكان الذي اتخذه الإمبراطور 
الف ملاذاً له. كان ذلك وقاً سعيداً حداً بالنسبة إليه. 

م یکن رحلا یفکر کثیراً في نفسه» لکن حاسار کان قد اعتاد الاستمتاع 
بالقيادة. بالنسبة إلى رحال مث حنكيزء كان ذلك شيا طييعيً. م يستطع حاسار 
أن پتسيل أن جنكيز يسمح لأي شحص بأن يرشده إل حفرة مرحاضء» اهيك 
قيادته ني معركة. بالنسبة إلى عحاسار» كان ذلك قد ملكه ببطء» ونمت الحاحة 
م یکن قد تکلم مع أي من أشقائه جنکیز 
کشیون» أو تيمو ج. کان حاربوه يتوقعون مئه أن يعرف إلى أين يذهبون وماذا 
يفعلون حالما يصلون إلى المكان المدشود. كان اسار قد ود الأمر بجهداً في 
البداية» مثل كلب يسير في مقدمة ال ركب. كان يعرف ذلك حيدأء لكنه اكشف 
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حقيقة أحرى وهي أن القيادة ممتعة بقدر ما هي جحهدة. كانت أحطاؤه من صنع 
یدیه» لکن اتتصاراته کاتت تدین بالفضل له أیضاً. مع مرور الواسم» کان امار 
قد تير ولم يكن برغب في الذهاب إلى الديار. وبانتظاره سقوط كيفنع كان أبا 
لعشرة آلاف ابن. 

نظر حوله حا عن الر حل الذي قطع مسافة طويلة من الوطن. كان ناله 
فوك وت كعادته يشاهد المصارعة عتعة حالصة. وكان أوجيدي يصرخ 
ويتصبب عرق وقد بدا صغيراً بين انحاريين. نظر حاسار إل الفقء متسائلاً كيف 
سسيتقبل أنباء عودنم. بعمر أوجيدي» کان کل شيء جدیدا ومشیراء وظن خاسار 
أنه سیکون سعیداً. تعکر مزاجه أکثر عندما تفحَص رجاله. کان کل واحد منم 
قد ألبت أنه حدير بالاحترام. كانوا قد حصلوا على النساء والحيادء والنقود 
والأسلحة بالآلاف» وكان ذلك أكثر نما بمكنهم استخدامه طيلة حيانقم. أطلق 
خحاسار تنهيدة كبيرة. بالرغم من ذلك کان جنکیز الان العظیم ولم یکن اسار 
بسستطيع تخيل الشمرد ضد شقيقه الأكبر كما لا بستطيع تخيل أن ينبت له جناحان 
ویتحاوز اسوار کیفنغ طواتاً. 

بدا أن هوسا أحسَ مزاج القائدء وقم إليه قربة من الشراب الأسود» وكائت 
ضوضاء المصارعة تزداد حول الرجلين. ابتسم حاسار بتكلّف» من دون سعادة. مع 
سام وكا كان هوسا قد مع رسالة المستطلع. كان النهار قد انقضى وكلا الرحلين 
يعرفان ذلك. 

کان ضابط كزي كزيا قد هر كتفيه مرة استافافاً من فكرة تناول الشراب 
مع رحال قبائل يغشيهم القمل. قبل أن باني المغول» کان هوسا قد عاش حياة 
قشف بسسيطة فخوراً بمکاته ي حیش ملکه. کان یستیقظ کل فحر لإحراء 
الستمارين لمدة ساعة قبل أن يستحم م يدا بومه تاوا رل النبز والشاي الأسود مع 
المسل. كانت حياة هوسا مثالية تقرياً وكان يتوق إلبها أحياناً» ويفزع من رتابتها 
في الوقت نفسه. 

في اللسيالي الأشد حلكة» عندما يتخلى الرجال عن كل المظاهرء كان هوسا 
یعرف آنه وجد مکاناً وحیاة نم یکن لیستمتع هما ني کزي کریا. کان قد ارتقی 
إلى المر كر اثالث في جيش المغول وكان رجال مثل خاسار يأغنونه على حيام. 
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كانت عضات البراغيث والقمل متا بسيطاً ينبغي دفعه بالقابل. متابعاً نظرة خاسار 
المتحهمة» حدق هوسا أيضاً بشمالة إلى كيفتغ. إذا كان كل ما يستطيع إمبراطور 
فعله هو الاحتباء حلف أسوار عاليةء فلن يكون عندها إميرطوراً بنظر هوسا. تناول 
جرعة أحرى من الشراب الأسودء ووجل عندما أحرق جرحا لي لته 

كان هوسا يفتقر أحياتاً إلى هدوء ورتابة حياته القدمة» لکنه کان عرف 
أنهما موجودان في مكان ما. كانت تلك الفكرة تحعله يشعر بارتياح عندما بكون 
متعباً أو مسصاباً جرح وما ساعده أيضاً على ذلك أن لديه الكثير من الذهب 
والفضة. إذا عاد یوما إلى الدیار» فستكون لدیه زوجات» وعبید وثرو 

انتهسى ازال الثاني بذراع مكسورة» وانحن كلا الرجلين لخاسار قبل أن 
سمح فما بالمغادرة لمعالحة إصابتيهما. كانت نزالات يوم واحد تكلفه حوالى 
السني عذرة إصابة وبعش التلى» لكنها كانت ضرورية اتحفي الأغرين. م تكن 


حدق خاسار إلى المستطلع. كان اسار تفسه من استولى على الحصون 
القليلة الي بستعملها المغول كمحطات على الطريق لراسليهم. كانت ممتد على 
حط متواصل على طول الطريق إلى البقايا التفحَمة لينكيئغ ي الشمال. لو أن 
حاسار أدرك أن طريق التجارة ابحدید سیمكّن جنكيز من إصدار أمر بعودته قبل 
مانسية عشر يوماً فقطء رعا لم يكن ليفعل ذلك. هل سيفهم شقيقه إذا اننظر عاماً 
آخر حبق تسقط المدينة امحصنة؟ ركل خاسار ححراً بقدمه مما أفزع المستطلع الذي 
کسان قسف هناك. کان یعرف ابحواب. کان جنکیز یتوقع منه التخلي عن کل 
شيء والعودة» مصطحباً ابن الان أوحيدي معه. کان الأمر مزعجاً» حدق اسار 
إلى كيفنغ كما لو أنه يستطيع تدمي الأسوار بالفضب وحده. بالكاد رأى النسزال 
الثالث من المصارعةء بالرغم من أن الحشد الثمل کان معحباً به. 

قال خاسار فحأة: "كر الأوامر بحددا". قوق صرحات انحاریین» کان عليه 
أن یکر کلامه مرتین لیکون مسموعاً: 


أحن المستطلع رأسه» اول عب فهم امزاج الذي كانت رسالته قد أحدثه. 
"عد إلى الديار وتناول الشراب الأسود مع قومنا يا شقيقي. في الربيع» سنشرب 
الحليب والدم". 


قال اسار بحدة: ”هذا کل شي؟ قل لي كيف کان يبدو عندما أرسلك". 


"كان انخان المظيم 


خحططاً يا مولاي» 


بدا الاتزعاج على الستطلع. 
مع كبار قادته. كانت أمامهم خرائط مثبتة بقطع من الرصاص» لكنني م أمع ما 
قالوه قبل أن يتم استدعاقي". 

رفع هوسا رأسه عند ماع ذلك وعيتاه تلمعان مر 


لير الشراب. قال: 
"الحليب والدم يعنيان أنه بخطط لحرب جديدة". 

الففسض ضحيج اشد فجأة عند ماع كلماته. كان أوجيدي قد جمد 
لبصفي إليه. حي الصارعات توققاء غور متأكدين إن كان بنبفي ما للضي قدا ي 
ما يفعلاته. طرفت عينا حاسار ثم هر كتفيه. م يكن بهتم من يسمع ذلك. 

"إذا كان شقيقي قد أحرج تلاك الخرائط الشمينةء فلا بد من أن هناك أمرأً 
حللا. تھد؛ لو أن جنکیز کان یعرف آنه یقف أمام اُسوار کیفنغ؛ لکان اننظر 
بکل تاکید. کان الامراطور الفق قد هرب منھم لی بنکینغ. کائت فکرة فام 
بلاط تشن بمراقبة المغول يغادرون لا أححمل تقرياً. 

قال خاسار: "هل استدعی تسوبودي وجیلم؟" 
ين الكثيرين. "لم أحمل الرسائل يا مولاي" 
سأفطع لسا 


ابتلع المراسل ريقه بصعوبة آمام أ 


نت تعرف ذلك. المستطلعون يعرفون دائماً. قل لي وإ 
ابستلع المراسلل الشاب ريقه وتكلم بسرعة. "حرج رجلان آعران لاستدعاء 


الائدين إلى الخان يا مولاي. هذا ما مته ". 


"والمقاتلون اي الدیار؟ هلل يتدر » أم أنمم ينتظرون فقط؟" 


بن ویستعد 


"هم بنفذون الأوامر بالحلص من بدائة الشتاء يا مولاي". 
شاهد اسار ساموكا يكشر» وأطلتق لعنة بصوت عافت. "إذأ إا الحرب. 
عد أدراحك على طول الدرب الذي فتحته أنا وقل لشقيقي إنيْ قادم. هذا 
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عندما أصبح النصر في متناول يده. رأى أن عين أوجيدي كانتا مليتنين بالإثارق 
وأشاح خاسار بنظره بعيدا. 

سيكون من الحيد رؤية أشقائه بجددأ» كما أدرك. تساءل من دون اهتمام إن 
كان جيلم أو تسوبودي يستطيعان تفاع الثروة تفسها الني كان قد استولل عليها 
مسن مدن تشن. کان قد حتد رحالاً من تشن أنفسهم هذا سيعود مع ألفي رحل 
أکثر ما کان قد أخذه معه. تنهد انفسه. ما كان بريده هو تقانم عظام الإمبراطور 


إلى حنكيزء ولم يكن بهتم البتة الغنائم الحرب الأخرى. 


الفل الثال 
* 


ترك جنكيز فرسه تتجه برأسها نحو السهل المكشوف» تعدو بأقصى سرعتها 
واهواء الدافئ مر على وجهه» ويعبث بشعره الأسود الطويل. م يكن برتدي سوى 
قميص جلد خفيف بترك ذراعيه عاريتين ويكشضف شبكة كيفة من التدوب 
الي ضاء. كان السروال الذي بقبض بإحكام على اصرق الفرس قدعأء عله 
علامات داكئة من دهن الضانء وكذلك الحذاء امريج في الركاب. م يكن حمل 
سسبفاًء بالرغم من أن حقيبة قوس حلدية كانت تستقر خلف فخذه وكنانة صيد 
صغيرة تقفر فوق كتفيه» وحزاماها الحلديان ران قوق صدره. 

كان السو عالقا من الطيور فوق رأسه» وأحدحها تخفق فيما صقور تنقض 
علسيهاء وتعيد الأفراس إلى سادا من بعيدء كان ثلائة لاف محارب قد شكلوا 
حلقة لا بمکسن احتراقهاء يقودون حيادهم للسير ببطء ويدقعون کل شيء حي 
أمامهم. لم بطل الأمر قبل أن تلئ منطقة الوسط بيوائات الغرير» والغرلان» 
والتعالب» والحرذان» والكلاب البرية ولف حیوان صغیر آخر. کان مقدور حنکیز 
رؤيسة الأرض تصبح داكئة بسيبها وابخسم باتظار الصيد المتوقع. وثب غزال بطلق 
سايلا فزعاً عبر الحلقة» واصطاده جنكيز بسهولة بإطلاق سهم على صدره حلف 
قائمته الأمامية. انار الغزال» ورکل بقائمتیه واستدار جنکیز لیری إن کان شقيقه 
کشيون قد شهد إطلاق السهم. 

م يكن هناك الكثير من الرياضة ا 
كانت تساعد على تغذية القبائل مع انخفاض مخروت اللحم. بالرغم من ذلك كان 
جنكيسز يستمتع اء ويمنح مراك في الوسط لرحال برغب في تكرجهم. إضافة إلى 
لی یقادم إلیه قروض الولاء. کان صانع 


صيد النلقة» بالرغم من أا 


السيوف العحوز يبلغ من العمر ستين عاماً ورقيعاً مثل سكين. كان بتطي فرسه 
بشکل حید وبصلابت وقد شاهده حنکیز یصطاد حمامة من اجو عندما حلق 
الطائر فوق رأسه. 

کان الصارع تولوي قود فرسه ال ري بأقصی سرعتها في مدی رؤیته؛ 
ينحني إلى الأسقل على السرج ليضع غريراً بدي على الأرض والذي انطلق حاففاً 
اب طويلة نما جعل فرس تولوي جفل» 
وکادت تلقي به أرضا. ضحك حنکیز فیما کان اشحارب الضخم يكافح للحفاظ 
على توازنه. كان بوماً جميلاً والحلقة تضبق باستمرار. كان مة من أفضل ضباطه 
يتسابقون هنا وهناك فيما تتحمع الحیوانات مشکلة على الأرض شریطاً داکن 
اللسون. تدافعت بكثافة حي إن الأعداد التي سحقتها الحوافر فاقت تلك الني نالت 
منها سهام الصيد. ضاقت حلقة الالة حب وقفوا كتف إلى كتف وأفرغ الرجال 
ې الوسط کتاناقې ما بحدٹ. 

ری جنکیز هرا حبلیاً ین الحیوانات» ودفع بعقبیه بردي فرسه خلفه. شاهد 
أن كشيون يطارد الحيوان نفسه» وشعر بالسعادة عندما ابتعد شقيقه مفسحاً له 
انال ليطلق سهمه. كان كلا الرحلين في أواعر العقد الثالث» قوين ورشبقين, 
مع عودة الحيوش» كانا سيأحذان الأمة إلى أراض حديدة» وكان جنكير سعيداً 
بذلك. 

كان قد عاد من عاصمة تشن ضعيقاً مبتلاً بالمرض. استغرق منه الأمر حوالى 
العام ليسستميد عافيسته» لكن الضعف كان جرد ذكرى آئذاك. مع اقتراب فاية 
السصيف» شعر بقوته القدمة» ومعهاء الرغية بسحق أولفك الذين ترأوا على فتل 
رحاله. کان برغب بان یکون أعداؤه فخورین بأنفسهم وأقویاء» حن بستطیع 
إذلاهم أكثر بانتقامه منهم. 

مد حنکیز يده إلى سهم آخرء ولم تطبق أصابعه على شيء ما جعله یتنهد. 
كان فيان وفتيات المخيم سيجرون آنذاك بالمطارق والسكاكين للإحهاز على 
الحيوانات والبدء بتجهيز الذبائح لوليمة رائعة. 

کان مستطلعو الخان قد أفادوا أن جيشي اسار وتسوبودي على بعد بضعة 
أيام فقط. سيتم تكرم قادته يشراب الأرز والشراب الأسود عندما يعودون. تساءل 


عم الأعشاب. حرج ذئب من أجة أ 
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جنكيز كيف سيدو أولاده بعد الأعوام ال أمضوها بعيداً عن بعضهم. كان مثيراً 
للاهتمام التفكير في الخروج إلى حرب مع تشاغاتي وأوحيدي» والاستيلاء على 
أراض جديدة حن يكونا انين أيضا. كان يعرف أن جوشي عائدء لكن ذلك 
کان حسرحا قدا ول بطل ففکر ه. 


قد استمتع يأعوام من السلام مع 
زوحتبه وأولاده الیافعین» لکن إذا کان أب السماء قد وضع له هدق کان يعرف 
ا قته مدوء قيما العام ئائم. 

قاد جنکیز فرسه إل کشیون فیما کان شقیقه بربت على کتف آرسلان. 


واندقع الفتيان تحت الحوافر تقرياً وهم 


بیسنهم کانت الأرض راء بالدم وا 
پصر حون وینادون بعضهم بعضا فرحا 
ل رأيتما ار الكير الذي اصطدته؟ تطلب الأمر 


اقرب أحد 


صسرخ كشيون» ووحهه يلمع من العرق: “كانت إصابة رائعة". 
الفنية المزيلين من ركاب كشيون كثرا فيما كان يتكلم ومد الأخير يده إل 


ارض؛ ما آثار ضحکات مرافتیه. 


الأسفل فصفع الغلام الذي وقع على 

اسم أرسلان فيما كان الف الصغير يتهض وخدق إلى شقيق الخان قبل أن 
تللق مسرعاً 

قال: "لمم يافعون جدأً يا ذا الحيل الحديد! بالكاد بمكني أن أنذكر أني 
كئت صغيراً إلى هذا الحدا 

أوسا جنكيز. لسن يعرف فتيان القبائل آبداً الخوف من القتل كما انر 
وأشقاؤه. مسصغياً إل ضحكافم وأصواتقم العاليةء م يكن في وسعه سوى أن 
بضساءل عما كان قد حققه. لم يكن هناك سوى قلة من الرعاة الذين لا بزالون 


ی تجولون في وديان وجبال أرضه. كان قد مع الباقين وجعلهم أمة تحت قيادة 


رجحل واحد وأب السماء. رعا كان ذلك هو السيب الي ا 


أعداء بصبح بسرعة رقيقاً وبديناً. ستلقى الأمة 
نولل رعابة مخيمانقا. ابتسم من تلك الفكرة. م يكن 
هناك نص بالأعداء اني العام وشكر الأرواح لأن أعدادهم باملار 


قبائل السصحراء. رجل من د 


مصیرا سینا من دون شخص 


يقة أفضل لعيش الخياة وكات أعوام رائعة تتتظره. 
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تکل م آرسلان جدداء وكانت الرقة قد اعت من صوته. "لقد فکرت طبل 
شهور با مولاي ي أن الوقت قد حان لأتخلى عن موقي كقائد. لقد أصبح ت 
عجوزاً جد على تحمل قيادة حلة قي الشتاء ورعا حذراً أكثر من اللازم. ناء 
الرجال إلى شجحص أكثر شباباً بمكئه المخاطرة يكل شيء بضربة واحدة". 

رد كشيون بجدية: "لا تزال أمامك أعوام على ذلك". 

هر آرسلان رآسه» ونظر لیری رد قعل جنکیز على کلماته. "لقد حال 
الوقت. سانتظر عوعة ابني جيل لكنن لا أمن مغادرة أرضي جحددأً. ولائي لك : 
حنکيزء ولن بُزعزع شيءَ هذا الولاء ذا طلبت مي ركوب الفرس» فسأفعل حو 
اسقط عتها". كان يتكلم عن الموت. لا بمكن أن بسقط محارب عن السرج وه 
حي. توقف ارسلان قلیلاً یری أن اځان بقهم ولاءه قبل أن مضي قداً. 

"لا یکن لرجل أن بحارب إلى الأبد. آشعر بالا م لي ورکي و کتفي؛ وبداء 
تستجمدان عند أول لسعة برد. رعا كانت تلك رة سنوات من طرق الحديد | 
أعرف". 

زم حتكيز شفتيه دفع مطيته للاقتراب أكثر ليستطيع الإمساك بكئف القائد. 

قال بلطف: "لقد كنت معي منذ الأام الأول م ندم أحد بإحلام 
أكر مسنك. إذا كنت ترغب اي تحضية سنواتك الأحيرة بسلام» فسأعفيك مر 

حن ارسلاڻ رأسه» و کان الارتیاح بادیً على ياه 

"كرا لك با مولاي الخان". عندما نظر إلى الأعلى» كان وجهه يتور 
ححلاً. "عرفك عندما كنت وحيداً ومُطارداً. رأيت فيك عظمة عندما نذرر 
حياتي لك. كنت أعرف أن هذا اليوم سيأتي وحهّزت نائبسي اتولي زمام القيادة 
نه قرارك لکئي أوصي بان ڪل زورغادي علي" 

قال حنكيز فورآً: "لا يستطيع أحد أن يحل علك. لكننٰ سأحترم اخحتيارا 
وحكمستك هه الرة. أعرف زورغادي هذاء الشحص الذي ينادوئه ييي 
الهم ٤‏ 

بحسم أرسلان ليلا ”كما تشاء. قد التقيته اللمرة الأولى عندما حاربنا خد 
عشيرة بيسد قبل أعوام. القد قتل حوادك". 
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أطلق جنكيز صرخة تعحَب. "اعتقدت أن أعرف الاسم! بحق لارو اج“ 
بمکنه استعمال قوس. هل كانت ثلافحة خحطوة؟ أنذكر نن كدت هثم رأسي 

"لد كان ملا قليلاً يا مولاي» الکن اليس كیرا چ ا کت 
على حياته الي للك اليوم". 

أوما حنكيز. "لذأ مر اليتز الحيية له وادعه إلى خيمة بحلسي. سنقيم وليمة 
احفالاً بخياتك. سينشد الشحراء أشحارا دحك لأب السماء وسيعرف كل 
الهاريين الشباب أن رجلا عظيماً قد غادر الصفوف". 

فك للحظةء وتلون وجه أرسلان افتخاراً. "ستحصل على ألف جواد من 
قطيعي الخاص واني عشرة امرأة كخادمات لزوحتك. سأرسل ثلاثة شباب 
خحمایتك اي ما تبقی من عمرك. لن قکون وحيداً ني تقاعدك أیها القائد. سیکون 
لديك أغنام وماعز تكفي لمعك بديتاً معة عام”.. 

ترحل ارسلان» ومس رأسه بقدم جنکیز انی الرکاب. 

"لقد شرفتن يا مولاي» لكي لا أحتاج سوى إل النزر اليسور. بعد إذأئك 
ساعد زوحي وقطيعاً صغوأً من الماعز والمياد. عع سنجد مكاناً هادثً بانب 
حدول ماء ونبقى هناك. لم يعد هتاك لصوص ثي التلال وإذا تواحدوا بالصدفة 
فلا يرال بعقدور قوسي وسيفي التكلم نيابة عي" ابتسم للرجل الذي كان قد 
شاهده يكر من فى إل قاهر الأمم. "رعا سأيي كوا صغواً وأصشع سبفاً أعواً 
ليدفن معي. أسع أصوات المطرقة ي ذهي حى الآن وأا نعم بالسلام". 

اغرورقت عينا حنكيز بالدموع عندما نظر الل الرحل الي كان بمثابة والد 
ان له ترح أيضاً واححضن أرسلان الوحت عا حعل الفتيان الذين انوا يصر عون 
من حوله يصمتون. 

"إنه حلم جيد أبها الرجل العحوز". 


كانست الأراضي حول نر أورحون حضراء داكنة أاكثر ما بمكن العثور عله 
في آي مکان آخر . كان التهر نفسه عريضاً ونظغا. کان بني هان یکون هکنا 
لإعالة معي ألف رجحل وامرأة وضحف ذلك العادد من الحياد عندما وصل إليه 
حاسار بوتسوبودي بفاصل يوم واحد فقط بينهما. بقيادة الخانء كانت الأمة قد 
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نمت وکان هناك داقماً أطفال یصرحون فی مکان ما. منذ عودته من عاصمة تشن» 

کان نکی قد آقام عا قریا داشا ال حائب النهر» مبتعداً عن سهل أفراغاء 
کان صحیحاً ‏ أن سهل أفراغا سيبقى دائماً مهماً بصفته المكان الذي صهر الأمة 
لكنه كان أرضاً حافة» منيسطة. بالقابل» كان شلال قريب بحل مياه أورحون إلى 


رذاذ ایض وکانست المياد والأغنام تستطیع أن تشرب مئه قدر ما تشاء. کان 


حنکیز قد سبح عة مرات في ب ركه العميقة» مستعيداً قوته. 

ا: حنکیز ا وحق 
تسيموج» السذي لم يكن عارباً وإما يدير المخيمات» ويسرّي النسزاعات ين 
المائلات. أحضر خاسار أوجيدي معه. كان الف بالكاد في الثالثة عشرة من 


أولاً واحتضن 


کاڈ ماساز قد وصل 


عمره» لکنه وقف مفتول العضلات یکاد طول قامته قارب طول قامة والده. لي 
القسمات الحادة لوحه أوجيدي» استطاع الأشقاء رؤية صورة لفق الذي كان قد 
أبقاهم على قبد الحياة عددما کائوا منفيين ووحيدين» بعيدين بضع لقمات فقط عن 
السضور جوعاً حى الموت. قبض حاسار على الحزء الحلفي من عثق أوجيدي فيما 
كان يدفعه إلى الأمام لرؤية والده» وهو فخور به. 

قال حاسارء وهو برقع قربة من الشراب الأسود» ويسكب جرعة منه فى 


ماهر بالقوس والسيف يا شقيقي". 
ممع جنكيز صسرحة فرح 
سیکون معحاطاً بالنساء نی غضون دقائق فقط. 

قال على عجل: "لقد كبرت يا أوجيدي. أرغب بسماع كل شيء عن 


حته بورت من عميمة العائلة وعرف أن ابنه 


رحلانك اللیلة". نظر اليه قیما کان آوجیدي نحي بشکل رمي؛ ووجهه لا ُظهر 
طویلا أمضاه بعیدا» لکن جنکیز کان سعیداً 


أي مشاعر. كانت ثلاثة أعوام و 
بالمحارب الف الذي غاد إليه. كان لأوحيدي الميئان الصقراوان نفسهنا 
بر ذلك باحتضانه» لیس والکثیر من 
بقودهم اُوجيدي في هحوم وما ما.. 

ساله حنکیز» فیما کان ينقل قربة بین یدیه: "هل نت کیو ما یکفي انشرب 


. عندما أومأً ابنه برأسه» رماها في الواء والتقطها أوحيدي مهارت 


واستحسسن خنکیز صلاجه عدوم 


الحاريين براقبون والین ر 


وسماع قومه انی کل الأرحاء. عندما تقدمت مئه والدته 
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واحتسضتته» بقي متسمراً ني مکانه» اول آن يبت لوالده آنه م عد فق صغواً 
یفوب بین ذراعیها. بدا أن بورت م تلاحظ ذلك وأمسکت بوجهه بیدیهاء 
تبکي لعودته سالا 

متم جنکیز من خلف کتفها: "دعیه یقف یا بورت. إنه کبیر ما كفي لیقاتل 
ویقود حواده معي". تحاهاته زوحته» وتنهد حنکیز» ولان مزاحه قلیلاً. 

شسعر جنکیز بصدره بنقبض عندما شاهد تسوبودي یقود فرسه للسیر حا 
عر سهل مکتظ بالناس نحوه» وجوشي إل جاتبه. ترجلل الرجلان» ورأی جنكیز 
أن حوشي مشي بخطوات نشيطة نحارب بالفطرة. كان قد أصبح أطول من الخان 
ببوصة» بالسرغم من ن عینیه الداکنتین کاتا لا تزلان تذکران جنکیز بان رجلا 
آحر رعا یکون والده. م یکن يعرف كيف سيتصرف مع جوشي» لكن بالفطرة 
E eg‏ . 
"هل دفعتهم جميعاً أمامك أبها القائد؟". 

5 "لقد رأيت الكئير من الأشياء الغريبة يا مولاي 
الخان. كنت سأمضي إلى أبعد من ذلك لولا أنك دعوتنا للعودة. إذأء هل هي 
الحرب؟". 

تير لون وجه جنکیز» لکنه هر رأسه. "لاحقاً يا تسوبودي» لاحقاً. سیکون 
هناك كلاب تضرها بالسياط» لكن أرسلان تنحّى عن القبادة وعندما يأتي جيل 
سنفيم وليمة احتفالاً يانه" 

أظهر تسوبودي حزناً عندما سمع النبأ. "أدين له بالكثر با مولاي. شاعري 
رل رائع. هل مکنيٰ تقدم خحدماته؟". : 

اسم جنکیز. "مو ERE‏ شاعرا 
وراوياً يتقاتلون مثل قطط انيل هذا الشرف» لكن رجلك يستطيع الانضمام إليهم 
أيضاً". 

کان جنكيز يشعر أن والدة حوشي تراقبه اي أثناء کلامه. کانت بورت 
سستبحث عن بعض الفبول العلن لابنها الیکر قبل آن ترحب به أيضاً ي من زهاء 
عسندما أطبق الصمت» استدار جنكيز أخيرا إلى حوشي. كان صعبا ألا يهتز تحت 
تسأثير تلك النظرة السوداوية الثاقبة. كان قد مضى وقت طويل في المعيمات منذ 
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ترا أي رجلل على النظر في عي الخان بتك الطريقة وشعر جنكيز أن قلبه بخفق 
بقوقه کما لو آنه یواجه عدوا 


قال جوشي بصوت أعمق ما كان حنكيز يتوقع: "آنا سعيد لرؤيتك معا 
وقوياً با آبي. عندما غادرت» کت لا تزال ضعیقاً من سم القاتا 

رأی جنکیز ید تسوبودي ترتعش» کنا لو أنه یرید رفعها لتحذیر جوشي. 
كان القائد يتمتع بفطنة أفضل من جوشي» على ما ييدو. وقف الخارب الشاب 
بفاحر آمامه کما لو نه لم یکن رة اغتصاب» وبالکاد مرحب به لی یام عائلته. 

كاقع جنكيز للحفاظ على هدوئه» مد ركا اما الوجود الصامت لزوجته. 
قال بلطف: "یدو أن رحل صعب قظه. آلا بك ف معسکري با حوشي". 

بقي ابنه واقفاً من دون حراك» بالرغم من قبام جنكيز بمنحه حقوق الضيف 
مل أي حارب.عادي فكائت ملاحظة حارحة. لم يكن قد قال تلك الكلمات 
لدسوبودي أو خسار و لم تكن هاا حااحة بین أصدقاء. 

قال جوشي» وهو ي رأسه حێ لا یری والده عينيه الغاضبتین: "لقد شرفتني 
بذلك با مولاي الان" 

أوسا جنكيز» وتأمل الشاب قيما كان بسك يدي والدته بلطف بین يديه 
ویسنحی» ووحهسه شاحب وهه الات عبنا بورت بدموع الفرح» لکن کان 
هناك تحقظ بين الأم والانن أكير غاا كان مع أوجيدي. في مثلى ذلك الحو م تكن 
تسنطيع اح ضان الفحارب الشاب الطوبل. قبل أن يتكلم حنكيز بحدداًء استدار 
جوشي نحو شقيقه الصغير» وتحلی عن كل صلابته فحاة. 

قال جوشي: "راك بخير أبها الف 

ابسم أوجيدي» وتقدم لورت على كنف جوشي؛ مما أثار نسزال مصارعة 
ق صر انتهی برأسه عصوراً تحت إبط حوشي. راقب جنکیز ذلك بغضب» و کان 


برغب اي قول شي» آر یعکر صفو مزاج جوشي. بدلاً من ذلك مشی جوش 
بأوجيدي مبتعداً بالرغنم من احتحانحاته المكئومة على فرك رأسه. م يكن انان قد 
سمح في الواقع لابنه بالاتصراف» وح حنكيز فمه لإعادته. 
لقند تعلم ابدك يدا يا مولاي. لقد قاد ألف 


قال تسوبودي. قبل أن تکام 
رحل في معارك ضد اريسي روسيا والرحال بے 
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عبس جنكيز» وكان يعرف أن اللحظة قد أفضت مته بطريقة ما. قال: "اذا 


عندما تکلم جدداء تلاشت آمال تسوېودي. 

"الم الفاسد قد بظهر على السطح في 
معو کہ یکن أن ينقلب. ضدك. احرص على ألا تغاطر ياتا 

يكن مقدور تسوبودي محارضة الحا من دون إهانته» بالرغم من أنه کان 
بتحرق للكلام ضد ذلك الظلم. اي النهايةء بقي صراعه داعلياً وأحى رأسه. 

قال جنكبزء وقد للت أساريره: "جيلم وتشاغاق على بعد ثلاثة أيام فقط. 
زک رکال ع خا یی يدي ومر ن اا حور ب می اکر 
تمصابيح ونأكل ونشرب كقايتناء وسيتكلم الرجال عن ذلك أعواما". 

رد تسوبودي وهو قفي حزنه: "کما تشاء پا مولاي" 
قد شاهد جوشي یکر لیصبح رجلا رالعاً» رحلا بستطیع قيادة جیوش. م یکن 
تسوبودي قد رأى ضعفاً به» وكا يعرف أنه بحسن قيادة الرجال. بنما كان بتابع 
نظرة الان إلى ابنه اليكزء شعر تسوبودي بالأسى على الام الذي يشعر به جوشي 
باتاکید. بغي ألاً یون أي رجل مرفوضاً من والده. لو أن جوشي لقي الاحترام من 
کل قائد آحر والازدراء من جنکیز؛ فسیشعر بالازدراء فقط. عندما استدار جکیز 
میستعداً مح اسار وکشیور رأسه قليلاً قبل أن بتمالكنفسه» وينضم 
إلى السرجال الآحسرين استعداداً :. کان حیلم وتشاغاتي قادمین و م یکن 
تسوبودي بتطلع قدماًلرؤية حنکیز > 


ثلاثة أعوا کان 


الفجل الرابع 


أبقظ شيء جيلم من نوم عميق. في ظلمة حالكةء حلس برهف السمع جيداً. 
كانت حفرة النار لي حيمته مغطاة وام تستطع عيناه التأقلم مع عدم وجود ضوء. 
إلى جانبه» تح ركت امرأة تشن» ومد يده ليمس وجهها. 

همس: "اهدأي". كان يعرف أصوات العسكر: صهيل الحيادء الضحك أو 
البكاء في الليل الذي کان يساعده على النوم. كان يعرف أصوات قومه وأقل غير 
فسبها. مثل کلب بري» کان جز منه لا یستغرق اې الوم أبداً. کان بتمتع بخرة 
كبيرة ليصرف عنه الشعور الداهم بالخطر مثل حلم سبّى. بصمت» أبعد عنه فرام 
ووقف عاري الصدرء لا بضع سوى زوج قاع من الطماقات. 

کان منخفضاً وبعیداء لکن سوت بوق اللعالع کان يدا فیما کان 
ارت قاي أمسلك جيلم بسيف بتدلى من العمود المركزي. انتعل حذاء 
تيلا فوق كتفيه» واندفع إل الخارج. 

كان العسكر يستيقظ آنذاك من حوله» اشاربون متطون جیادهم وهم 
مسون وبطفطقون خیوانام, بالکاد کانوا عل بعد مسو یوم من حنکیز وم 
تكن لدى جيلم فكرة عمّن قد يكون ئون يما يكفي ليخاطر بقيادة جياد لمينة في 
الظلام. لم يتخيل حيلم عدوا ني السهول الخاويةء أو أحداً ينجر على مهامته. 
بالرغم من ذلك سيكون مستعداً. لن يوذ بالمفاحأة في معسگره. 

جساء تشاغاتي يجري عبر الأعشاب السوداء» وطريقته التعثرة ني الحري تدل 
على كمية الشراب الي كان قد تناوها ذلك المساء. فرع الشاب عندما أضيعت 
المصابيح حول خيمة حيلم لكن القائد م يتعاطف معه. ينبغي أن يكون النحارب 
مستعداً دائماً لامتطاء فرسه» وتجاهل شحوب اين الان 
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قال بحدة: "حة مغة رحل يا تشاتاتي. استطلع الأرحاء جحثاً عن عدوء أو أي 


شيء. هناك شخحص ما في الحخارج 

انطلق الشاب بسرعة» يصفر لاستدعاء ضياطه. اندفع رحال نحو جيل 
ونظّمهم من دون تردد. كان المستطلعون قد منحوه وق وم يهدره. تشكلت 
الصفوف في لظلا وأصبح اليل فحاة يم الضرضاء يما كان كل رحل؛ وکل 


جلس جيلم ني مركز العاصفة» براقب دوامة الخ ركة التي بحري حوله. م تكن 
هناك صرخات إنذار» حي ذلك الوقت» يالرغم من أنه سمع بوق مستطلع من بعيد 
بسصدح مرة أحرى. في الضوء الحافت التراقص لصابييح دهن الغريرء أحضر تابه 
جواده المفضل» وأمسك با حعية الكاملة الي تم تقدمها إليه. 

في السوقت الذي قاد فيه جيلم جواده للسير خحيباً ني الظلام» كان جيشه على 
هة الاستعداد. حرج أول حمسة آلاف محارب معه» وكاتوا قوة من رجال أشذاي 
متمرسسين بالعارك. م یکن آحد بحب القنال ف الظلام وإذا کان عليهم أن يشنوا 
هجوماً» فسنم قل الرحال وابمياد. قيض حيلم بيده على فكّه من الود الذي شعر 
به للمرة الأولى منذ استيقاظه. 


قاد جنكيز فرسه بأقصى سرعتها في الظلام» لا وحقيفاً يشعر بان ال ركاب 
بمنعه من الطران في الواء. بمقتضى التقليد كان قد بدأ تناول كل قربة شراب 
بإراقة بضع قطرات الأرواح الي تحمي قومه. كان قد بصق المزيدد منه على نيران 
الوليمة» وجعله الوهج الذي بحم عن ذلك يدور في دحان حلو المذاق. بالرغم من 
کل ذلك کان مقدار کاف قد وصل إلى حلقه وم یعرف غدد القرب ال رماها 
على الأرض. 

کانت الوليمة قد بدأت قبل یومین. کان جنکیز قد رحب بابنيه والقا 
العاشدين بشكل رسمي» وكرّمهم أمام القوم. كان تحهم جوشي المعتاد قد حف 
قليلاً مع تقدم أطباق لحم كبيرة من الصيد. كان خاسار وأوجيدي أيضا قد 
اتتقيا أفضل القطع بصرخة فرح. كانوا قد تناولوا الكثير من الأشياء الغريبة في 


51 


الأعوام ال أمضوها بعيداء لكن لم يكن أحد ي أراضي كوريو أو تشن يستطيع 
تقدم طبق من الأرض ا كان قد دقن الك الحم 
شاء سايق وقد تم إعجراحه كله لدى عودة القادة. كانت عينا حاسار قد 


اغرورقا بالدموع» بالرغم من أته اآعى أت لك بسب الطعم اللاذع للحم 
المتخمّر وليس الحنين إلى الطعام الشهي النادر. لم يصدقه أحد, الكن ذلك آم يكن 
مهماً. 

كانت الوليمة قد وصلت الى قروة الضوضاء بوالانغماس اي اللذات. تول 
أقوى اتحاريون بين اليا ييحثون عن نساء. كانت نساء القوم بأمانء الكن 
جاريات تشن أو النساء الريوسيات الأسيرات كن الغدف. كانت صرخانمن عالية 
اي الظلام» تعلو تقرياً على أصوات الطبول والأبواق حول التيران. 

كان الشعراء قد بدأوا يإلقاء أشعارهم وهذا عا سيستفرق اليوم بأكمله 
ليتهي. كان البعض بلقو الشعر بأسلوب قلعم بنرتين عخلفتين من الحنجرة 
نفسها. بینما کان آعرون یلقونه بصت مرتفع» تنافسون اي الفوضی لذب 
اهتمام كل من بود الإصغاء. ازداد الحشاد إلى جاتب النيران حول جنكيز مع تجول 
اللبلة الأولى إلى فحر. 

ام یکن خحاسار قد ام حق ذلك الوقتء کما اعنقد جنکیز؛ و کان بیحٹ 
عن حیال شقیقه اې الظلام. عندما انقضی الیوم الثاني کان حنکیز قد رأی کیف 
احفظ الشعراء بمحدخهم لأرسلان» باتظار اين القائد. كان جنكيز نفسه هو من 
أغاد ملء کوب ارسلان بیخه. 

کان قد قال بصوت بعلو على الضوضاء بوالصراا 
بعاد مسافة قصيرة من هنا يا أرسلان. هلل تأني معي لاستقبال ابنيتا؟". 

کان ارسلان قد ابتسم ملا وأوماً برأسه. 

قال جنكيز» متلقظا الكلمات بشكل غير واضح: "سأصطحب الشعراء إليهما 
التعداد مارك أيها العحوز". كانت تلك فكرة رائعة» وغشاعر جياشة ااستدعى 
مجلس قادته إليه. طلب وأوجيدي وقد 
أصاهما الذهول. كان أوحيدي يدو ساذحاً قليلاً وتجاهل حنكيز رائحة اا 
الكريهة حول ابته. 


بودي وجوشي ابخیاد وجاء خاسار 


کان کشیون ہو من حلب فرس الخان الرمادیق وکانت حیواناً راقعا. ناداہ 
کشیون مبتهحاً: "هذا حنون یا شقیقي! من یقود مطیته بسرعة اي اللیل؟ سيسقط 
أحدهم بالتأكيد". 

أشار جنكيز إلى الظلام ثم إلى مراققيه. كان قد أعلن: "سنا حائفين!" قبل 
أن يهستف الرحال حوله لنللك الرأي. "لدي عائلي وقادتي. لدي صانع السيوف 
أرسلان وتسوبودي الباسل. ستخاف الأرض ما إذا سقطنا. ستفتحها بأيدينا 
العارية! هل أنت مستعد؟". 

رد كشيون بعد أن قهم المراج السائد: "سأتبعك يا شقيقي". قاد كلا 
الرجلين فرسيهما إلى مقدمة رتلهما الصغير. كان يزداد عدا كل خظة مع انضمام 
آعرین إلیه. کان کو کشو هناك أحد القلائل الذین لم یکونوا قد آسرفوا ي تناول 
الشراب. كان جنكيز قد بحث عن شقيقه الآعر» تيموج» بورآء واقفاً على قدميه 
بهر رأسه الملدرر دلالة على عدم الرضا. لم یکن ذلك مهما کما گر جنکیز. لا 
يستطيع الأحمق عدم الفائدة القيام بذلك أبداً. 

کان قد نظر حوله» إلى عائلته» وتاكد تفم جيعاً خملون قرهاً من الشراب 
الأسود بوشراب الأرز. لن يكون الأمر تاغعاً إذا تفند الشراب منهم. كان اثنا 
عشر شاعراً قد انضموا إلبهم ووحوههم تتورد إثارة. كان أحدهم قذ بدا 
آنذاك بإلقاء قصيدة» وشعر جنكيز برغبة بركله ليسقط عن فرسه وین رکه 
خلفهم. 

كان هناك ضوء نحوم حافت وامتطا ع رؤية أبنائه» أشقائه وقادته. ابتسم 
للحظة من فكرة حروج لص بائس أمام تلك الحمرعة المخيفة. 

"سامح فرساً بيضاء لأي رح يسبقني ني الوصول إلى معسكر جيلم وابني 
تشاغاني". كان قد توقف برهة للتأكد من سماعهم ذلك وشاهد ابتسامات الرحال 
العريضة. 

كان قد حأر عندها: "ائطلقوا بأقصى سرعة إذا كتتم متلكون الشجاعة!"" 
ودع عقبيه لي ردني فرسه التي انطلقت تعدو مسرعة عر اليم کان الآرون 
سسریعین مله تقريیاً» يصر حون ویتسابقون عحلفه. ریا کان ألا رجحل قد فقوا 
بخان إلى الظلام الحالك. وكاتوا كل من استطاعوا الوصول إلى جيادهم عندما 
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قفز الان على فرسه. م يترتح أحد بالرغم من أن الأرض كانت قاسية والسقوط 


ساعد ركوب القرس بسرعة كبرة قوق أرض سوداء يلاء ذهن جنكيز 
فللا بالرغم من أنه شعر بام حاد بنيض خلف عينه اليسرى. كان هناك نمر في 
مکان ما قريب» كما يذكر. كاتت قكرة مر رأسه بالماء التجمد مغرية جداً. 

تعر مزاحه الطيب عندما شعر جر كة جانبية في الظلام. للحظة واحدةف 
تساءل إن کان قد حاطر غياته» من دون رايات» طبول أو أي شيء آخحر شیر إل 
أنه المخان. ثم دفع مطيته للمضي قدماً وصرخ جنون. لا بد من أن رحال حيلم 
بسشکلون طوقین على كلا جائبيه. قاد فرسه مثل أحرق تجو وسط الصف» حيث 
کان بعرف أنه سیعثر على قائده. 

کان خاسار وکشیون فریین خلقه ثم شاهد جنکیز جوشي يتجاوزه» بر مي 
فوق السرج وبهلل للطيته لي آثاء 

معا اندفع الر 


ويحث الحيوان على ابلحري بسرعة. 

ال الذين يشكلون رأس حربة الرتل المرهتق نحو حطوط 
جیلم» بعد أن ټماوزوا الخان. سقط اثنان عندما اصطدمت فر ساها بعقبات غير 
ئية. ارتطم المزيد منهم بالرحال والحياد المنتشرة في الظلام» غير قادرين على 
التوقف. كسسر ثلاثة آعرون سيقامم وتم طرحهم أرضاً. ترحّل بعض الرحال 
ضاحکین من دون ان یصابوا بای فیما لن ینهض آعرون ممدداً. م یکن حنکیز 
يهستم لأي من ذلك» وكان مصمماً ماما على تفادي امخطر الذي يشكله رحال 
جیلم ورؤية ابنه. 


لوط حيلم هذا م يفعل جنكيز ذلك. إذا اخحثار 
م يكن عقدور 


تسري اف جحسده بالرغم من ماله ۾ 


م مرخ حوشي عدر 


ابنه التقدم بسرعة نحو أعناق رحال قلقين ملو 


أقواساً مشدو 


نظر حیلم اي الظلا» وکات رحاله مستعدین. کان انحاربون الذین یقودون 
نرییا. کان قد وسّع الحناحین حول رتلهم» 


حیادهم مل محانین قد وصلوا إليه 
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وکانوا یندفعون نحو کُمین حکم۔ بالرغم من آنه م یکن بری شیا آکثر من حشد 
أسود اي ضوء التحوم إلا أنه كان يستطيع ملء المواء بالسهام اي طرفة عين. 

ترد. لا بد من أن ذلك حنكيز الي يقود قرسه في القدمة. من غبره قد 
يسوم بحثل ذلك العمل التهرر؟ بالرغم من ذلك م يكن هناك تحذير. كان جيلم 
يعرف أنه لن يدغ عدوا يقضي على أقضل رحاله. سيرسلل عاصفة من السهام 
أولا. 

معن النظر» أدار رأسه يسار و 
یکون الخان؟ کان مقدوره أن لف أنه مع شخصاً يغ ټې الرتل الذي پتجه نوه 
مباشرة. في الظلام» وقف وحيداً في ضوء مشعل» ليراه الأحرون. رفع ذراعه وعلى 
طول الخط اتحدت آلاف الأقواس معأ 

صرخ جیلم» بأعلی ما بستطیع: "بأمر مین!". شعر بالعرق برد ني اهواء علی 
وجهه» لکنه م یکن عائفاً. م یکن هناك آحد یساله أحد بخوه ما بغي له أن 


الخيالات الشحركة. هل 


احدة أخحيرة على الخيالة القادمين 
الشحين بالسسواد وابتسم بتكلف» وهر رأسه مثل نميل بهتز اي الريح. م يكن 
واقا. 


صرخ فحاة: "مهلوا. دعوهم بقتربون! تشکیل واسع 

كرّر ضباطه الأوامر عبر النسق. م يكن بمقدور جيلم سوى الائتظار لرؤية إذ 
كان الحخالة سيتوقفون» أم بخرقون صفوفه وييدأون الفتال. شاهد ظلالاً مشوشة 
تصل إلى ئة حطوة عميقاً في الكمين الذي نصبه المتاحان. مسون خحطرة 


وكانوا لا يزالون يتبعون الرجل الذي يقودهي إل حتفهم. 


شاهد جيلم بعضهم يخففون من سرعة حيادهم ورجالاً لي المناحين يصر حون 
عندما موا أصوات أصدقائهم وأفراد عائلامم. انفرحت أسارير جيل وحمد لأن 
إحسساسه كان في محله. استدار إلى الحخلق نحو القدمة وفغر فاه عندما اندفع صف 


القدمة النماسك کیک غو رسقه وکات امترات ت تصم الآذان. تلاقت الحياد 


عرف جیلم حکیز ني وسط العمعت وشحب لونه قلیلاًء متسائلاً إن کان 
او يفتح تمر هم عبر ا 
a‏ س مرهقا. شار 


انان سیطالب برأسه. هل کان ينبي له أن بتراحع 


حرج زفوراً قصيراً عندما فتح حنكيز عينيه» وا 
حيلم إلى ارتي لساعدة الخات على 
ذراعهما عنه. 

نادی جنکیز وهو هز رآسه: "این آنت أیها القائد؟". 

تقدم حيلم إلى الأمام» بيتلع ريقه بعصية عتدما شاهد حدكیز مس فکه وبقبل 
عليه ملطحاً بالدم. 

قال» وهو بشد قامته بشکل آلمه: ”آنا هنا با مولاي النان". م جرؤ على 
النظر إلى السرجال الآعرين الممددين على الأرض وهم يتأوهون» بالرغم من أنه 
عرف صوت اسار القاضب فیما' کان بعاد شخحص فاقد الوعي عنه. 

استدار جنكيز نحو جيل واستقر بصره عليه أحيراً. "ستلاحظ أبها القائد أن 


قوق على قدميه» بالرغم من أنه أبعد 


ذلك با مولاي انځتان" 

أوسا جنكيز بإجهاد على أولنك الذين كانوا خحلفه» راض "اليل بدأ للتو 
وأشعر بدوار في رأسي". 

ابتسم جنکیز» ورأى جيلم أن إحدى أسنانه مكسورة على الحانب الأمن من 
فمسه. راقب ما يجري قيما كان كيز ييصق الدم على العشب» خحدق إلى محارب 
قريب ارتد إلى الخلف حاتف بشكلى ظاعر للعيان. 

أشعلن النبران يا حيلم. والدك في مکان ما قریب» بالرغم من آنه م يگن 

سسریعاً مثلي» ولا ح قرا من. إا کان آرسلان لا یزال حیأًء فسنحتفل جیاته 
بتناول شراب الأرز والشراب الأسود وأي طعام لديك" 

قال حیلم بشکل رسمی: "آلا بك في معسکري یا مولاي الخان". عندما 
فهم المزاج المشاغب للرحال الذين وصللوا إليب 


مري بعد أ 


» اد یتسم کان حى والده 
على قدميه» واستند إلى 


بضحك بصوت حافت غور مصدق لا 
معارب شاب. 

خم حيلم لوالده: "إذا لم صوقف؟". 
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أكمل عشرة آلاف من رجال حيلم تناول الوليمة في الراري. وقد تم إيقاظ 
حن الأطفال الصغار وإحضارهم لرؤية الان العظيم فيما كان بجشي بخطوات 
واسعة عبر المخیم. قام جنکیز بوضع يده على رؤوس الصغار» ولکنه کان شارد 


الذهن ونافد الصبر لسماعه أبواقاً تشير إلى عودة الخيألةء فعلم أن تشاغاني قادم. م 
یکن بسنطیع لوم حیلم علی استعداداته» ولکنئه أراد رؤية ابنه. 

أحضر أتباع حيلم شراباً وطعاماً پارداً للوافدين الحدد فيما كانت النيران توقد 
من أحشاب تم إحضارها من كوريوء وألقي بأشعة من الذهب لي العتمة. وقد مت 
تغطبة الأععشاب الرطبة ملامات من اللباد والكتان. عندما استقر لي اللكان 
المخحصص له» جحلس جنكيزء ووضع ساق على أحرى» إلى جانب أرسلان» وانضم 
إلسبهما كشيون» حاسار وتسويودي أمام النيران اللتهبة» ومرّروا قربة من شراب 
الأرز لي ما بيسنهم. فيما كانت الحلقة تكتمل» اتغذ حوشي مكاتاً له إلى مين 
حاسار» وبذلك كان أوجيدي أبعد منه في الصف. بدا أن القادة لم ينتبهوا إلى 
ذلسك» بالسرغم من اعتقاد حوشي أن کشیون قد رأی کل شيء. تقدم کو کشو 
بالشكر للاتتصارات ال كان جيلم قد حققها والثروات ال أحضرها. شاهد 
حوشي کوکشو يدور ويزعق؛ وبرش قطرات من الشراب للرياح والأرواح. شعر 
جوشي بإحدی القطرات تمس وجهه وتسیل على ذقه. 

بیسنما کان کو كشو يعود إلى مكانه عزف الموسيقيون إيقاعات عبر المخيم. 
تلاشت حسحسة احتراق قطع الخشب» وامتزحت الأحان الكئيبة ببعضها 
صداها المي واتتشرت في الأرحاء كلها. أنشد رجال وئساء غا وأشعاراً في 
وهج النار» ورقصوا حن تصببوا عرقً. كان أولئك الذين كانوا برفقة حيلم 
سعيدين للاحتفال با0خان العظيم 

كانست حرارة الثار تلفح وجه حوشي» وتشتعل من جمرات برتقالية اللون 
وأشياء غريبة اي الوسط. عندما حلس» حدق حوشي إلى قادة والده» والنقت عيناه 

أن يشيح ببصره بعيدً. حن في ذلك الاتصال الوحيز» 
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عندما وصل تشاغاني» رافقته صرعحات جاغون حاریه. کان حیلم سعیداً لان 


ذهول فالة تشاغاني قد اعحفى بعد قيامه بجولة سريعة. بدا ابن حنكيز تشيطاً وقواً 
عندها ترحل عن صهوة جواده. 

مض حنكيز لتحيته» وصرخ الحاربون تقديرا عندما أمسك الوالد بذراع اينه 
وریت على ظهره. 

قال حنكيز: "لقد أصبحت طويلاً بها 
الشراب ووجهه متتفعاً, امح تشاغاتي كثرً لوالده» وكان توذج الان الثالي. 

حافظ تشاغاني على هدوء أعصابه فيما كان بتبادل المصافحة والتربيت على 


الأكتاف مع رجال والده. مع الزعاج جوشي الشديد. كان شقيقه بسير جيداء 
وظهره مشدوداً مع أسنان ييضاء تلمع حين يضحك ويشسم. لي عمر الحامسة 
عشرة م يكن حلده يحمل ندوباً سوى على المعصمين والساعدين ولا آثر مرض 
عليه. نظر إليه جنكيز بفخر. عندما رأى جوشي الترحيب بتشاغاتي للحلوس لي 
مکان قریب من جنکیز» ارتاح لإخفاء النار علامات غضبه. کان تشاغاني قد نظر 
إلى جوش للحظة م یکن س فا 
الأكير» حن بعد ثلاثة أعوام. بقي وجه حوشي هادئاء بالرغم من دهشته من 
الفضب الذي اشتعل بداحله من تلك النظرة فقط. ليضع لحظات» م يكن 
بريد شيا اكثر من السو 
ترداد في كتفيه عندما تخيل الضرية» ولكنه كان قد تعلم الصبر مع تسوبودي. فيما 
کان جنکیز بلا کوب تشاغاتي» حلس حوشي وحلم بجریة قدل» مبتسماً مع کل 
الب 


زعج نفسه بقول کلمات 


ن الحقی الكملین» وطرح تشاغان أرضاً. شر بان قوته 


الفجل الخامس 
e‏ 
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مع حلول الفجر» كان شاعر تسوبودي لا يزال يلقي قصيدة حول مر بادغر» 
حیٹ قاتسل أرسلان أکبر جیش م يسبق أن رآه أحد من القوم. بوحود جنكيز 
والقادة الآحرين» كان الشاعر أكثر صدقاً من العتاد ي تعداده لاثر أرسلان. كانوا 
جميعاً قد أبلوا بلاء حسناً ي ذلك الممر الحبلي مودي إلى ينكينغ. تذكر كل رجل 
تلك الأيام الدموية» وامتزج الفخر والدهشة بالشراب لي دمائهم. م يكن أحد 
آحر يفهم ما يعنيه الوقوف هناك معا ضد إميراطورية تشن ورؤيتها تنهار. کان مر 
بادغر هو الرحم الذي أحرجهم إل عام ديد أقوى وأخحطر. كانوا قد احهوا 
شرقاً فیما کائت بنکینغ تحخرق. 

كفت أشعة الشمس الشرقة آلاف اليالة الذين بتحولون لي أرجاء أرض 
المحسيم إلى جانب نمر أورحون» والعديد من النساء والأطفال على السروج. كان 
جنکیسز هو لحان وکنه قبادة فرسه نما شاع لکنهم جيم آرادوا اع قصصص 
أرسلان. مع ارتفاع س الصباح اي السماء» كانت القصائد والحكايات تغرج من 
ملة فم» مرارً وتكرارا حبق حت أصوات الشعراء والرواة. 

م یکن حسی جنکیز قد أدرك أن کثیرین برغبون اي ماع قصص الأیام 
الحسوالي» لكن قومه جلسوا يرهقون السمع» بعن فبهم أولعك الذين كانوا يشربون 
كيرا ويحشون أفواههم بالضأن كتير الدهن ولحم الماعز. مع مدد كيف أنفذه 
أرسلان من حفرة» وطرفت عيناه من ذكرى أليمة لدى سماعه أسماء م تكن قد 
مرت عليه منذ سنوات. کان ارسلان اول من دان له بالولاء» إذ قدم له جیاد 
وخیاما» وملحاً ودماً عندما م یکن لدی حنکیز سوی والدته وشقيقته» وبضعة 

ى كانت تلك ثقة كبيرة» ووحد حنكيز نفسه 
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أشقاء ويتضور جوعاً مثز 


يتذكر ويتأثر مرة أحرى باغيعرات الي كات أرسلان قد شهدها وساهم في 
إحداثها. كان ذلك هو هدف قول الحقيقة عن حياة الرحل» وكل أولنك الذين 
معوا تلك الحقيقة سيتذكرون ماذا كان يعي هم وما حققه بمرور الأعوام. 

توقف سرد القصص وإلقاء الأشعار ليرتاح الرواة والشعراء استعداداً 
لاحتفالات المساء. ولول ذلك الوقت»ء كان واضحاً أن أمة المغول كلها ستحدشد 
في ذلك المكان. 

م يكن ذلك هو الكان الذي ينوي جنكيز أن يكرم اأ 
النهر بعيداً حداًء والأعشاب متناثرة والأرض نقسها صخرية وحافة. بالرغم من 
الك كان الاققار إلى الاستقرار هو ما حعله يهمهم رايا فيما كان يقضي 
حاحته على الأرض. لم يكن ينبغي لقومه أن يعتادوا على الراحة» كما قال لنفسه. 
كالت حيانمم القاسية تحعلهم أقوى من أولئك الذين يعيشون في المدن. 

قاطعست صرححات وهتاات قريبة أفكاره. بدا أن اغاريين بنحتعون حول 
مکان واحد مثل علیة نمل. عندما رکز جنکیز بصره» رأی تشاغاتي بعتلي عربة 
لمعاطبتهم. تقطب حیین حنکیز عبوساً عندما أسکت صوت آعر الحشد» وکان 
صراعاً أشبه بالعويل الممزوج بالسعال الذي جعل شعر عنقه بتتصب. أنزل 
جنكيز يده إلى قيسضة سيفه قيما كان بمشي جنطوات واسعة بين أفراد قومه 
وحعلهم یتراحعون مامه بدلاً من مس الخان وفقدان ید أو رأس. 

کان قادته قد معو حول ققص حدیدي على عربة؛ لکن جنکیز م بنظر 
إلبهم ولا إلى تشاغاني» الي وقف مثل مالك فور با لديه. كان الميوان حلف 
القضبان آکیر من أي هر سبق ورآه. م يسع جنکیز سوی أن بهز رأسه مذهولا. 
وأغلق إحدى عييه ألا من سنه المكسورة والصداع الذي يشمر به. لنسكين الأ 
أشار بطلب المزيد من الشراب الأسود» وملا فمه بجرعة منه. حى مع ذلك م 
تبستعد عيناه عن الوحش الذي كان يتحرك إلى الأمام والخلف» مكشرا عن أنيابه 
البيسضاء القرّسة تعسبيراً عن غضيه. كان قد مع بنمر مخطط باللوئين البرتقالي 
والأسود» لكن رؤية فيه وسماع صوت ارتطام ذيله بالأرضية لي 
وذهاباً في الققص» حملا قلبه بخفق بقوة. كان هناك تحدٌ في عينيه الصفراوين 
أحاف الحشد المندهش. 


قادته فیه. کان 


اء تحر که جيئة 
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قال تشاغاتي: "اليس هدية للخان؟". 

بالکاد آلقی جنكیز نظرة علیه» ولکن تشاغاي فقد بعضاً من غروره في ذلك 
التحذير. كان الحشد حوغما قد التزم الصمت فیما کان يتتظر رد فعل انلفان. کان 
واضحاً أن حیلم غير مرتاح» وأوماً ليه حنکیز پإعحاب. 

"م ار بدا مثل هنا الیوان بها القائد. کیف أمسکت به؟". 

"انمسر هدية لك يا مولايء من ملك كوريو. لقد روه منذ كان صغيرً 
لکنهم م بستطیعوا ترویضه. قبل لي إته سیهاحم حی رجلاً علی جوادء ویقتل 
كلا من المطبة والفارس". 

وقف حنكيز قرياً جداً من القضبانء بحتق إلى عبن النمر. عندما النقت 
الميون» تحرك الحيوان من دون سابق إنثار» وهر ثقله القفص عندما اصطدم 
بالقضبان. كان جنكيز لملا جداً لتفادي ذلك» وشعر بذراعه تتمزق عندما أصابه 
علب رة ار تنغ وة زل تدعت نيعل ردق اشرق . کان خلب 


"سريع حداً... تقد رأيت أفاعي أبطا. وعثل هنا الححم! بمكئني 
تصديق حكايسة قتله لإنسان وجواده. بمكن هذين الفكين أن بطما جمجمة". مايل 
قلیلاً نیما کان تکل ولکن مشر أحد إل ابرح کي لا ُحرج الخان. 

قال تشاغاني بتواضع کر: "نی کوریو» کان هناك حاربون بصطادون النمور» 
بالسرغم من فم يعملون في بحموعات ويستعملون أقواساء رماحاًء وشباكاً". وقعت 
نظرة تشاغاني على جوش فیما کان یتکلم» وتضبرت معام وجهه. کان شقیقه الأکر 
مفتوناً الحبوان مل جنكيز نفسه ووقف قرياً جداً من القضبان. 

حذّره تشاغاني بصوت عال: "توخ الحذر يا حوشي. سيضريك أنت أبضاً'. 

ملق به جوشي. کان برغب ای تکذیه» لکن م یکن عقدوره التفاعر 
بسرعته فیما کان والده واقفاً وهو پنشزف. 

سال حوشي: "هل اصطدت أحد تلك النمور في أرض كوريو؟". 

هر تشاغاني كتفيه استخفاقاً. "لا تتواجد بكثرة حول قصور اللك". بعد أن 
رمقه جوشي بنظرة ثاقبة» م يسعه سوى أن يتابع: "كنت سأشترك في ذلك إن 
کان مكنا العثور على أحدها". 
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"رعا" قاها حوشي عابساً. "بالرغم من أت شك اي آن جیلم کان سیخاطر 
جياة فن يافع مواجهة مثل هذا الوحش 

تورد وجه تشاغاتي كله عندما ضحك بعض الرحال بصوت خافت. قبل 
لحظات» كان سيد الموقض. بطريقة ماء كان والده وحوشي قد سرقا ذلك مئه 


ذا کان عليه أن يدافع عن كريائه. بعمر اخمسة عشر عاماأء م يكن مقدوره 


كبت غبظه» واندفع فحأة من دون تفكير ليهاحم الشخص الوحيد الذي 


لن أنك تستطيع مواجهة نر يا حوشي. سأراهن بثروة لرؤية ذلك". 
فتح حيلم فمه لكن غضب حوشي ابق وتكلم بسرعة. قال: "ضع 

شسروطك با شقيقي. سافكر اي تعليم قطك بعض الاحترام. لقد أراق دم والدي» 

بانحصلة". 


قال جیلم بحدة: "هذه حماقة سکاری". 

رد تشاغاني بسرعة: "لاء دعه اول. سأراهن جمولة معة عربة من حصن 
0 عاج» ومعدن» وذهب وخشب". لوح بيده کما لو أا لا تع 
ر» فستصبح ملكا لك" 

قال جوشسي: "وست ركع لي أمام كل القبائل". كان الغضب يأكله» وجعله 
مستهوراً. كانت عيناه تقدحان شرا عندما حدق إلى تشاقان» لكن الف الأصغر 


کان لا یزال پسخر منه. 

لتحظى بذالك, يبي لك أن تفعل ما هو أكثر من قدل ر يا شقيقي. لنحقق 
ذلك» ينبفي لك ر ا اس کت ویک 

نزلت ید جوشي إل مقبض سیفه» و کان سیشهره لولا أن جیلم وضع بدا 
على معصمه. 

"هل ستتقاتلان مثل طفلين أمام المحيم» في الليلة الق يتم فيها تكرم والدي؟ 
النمر هدية ملك للعان. لا بجكن لأحد آعر أن يقر مصيره". 

کانت عیناه غاضبتین» فحفض تشاغاتي بعره عائعاً. خلال تدریبه» کان قد 
.. كانت عادة الطاعة 


تحمل عقوبات قاسيةء واستمع إلى محاضرات مريرة من ال 
متأصلة به. 
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أمحسيرأ» تكلم جنكيز بعد أن راقب الحديث كله. قال: "أقبل الهدية". لقد 
بدت عيناه الصفراوان بلون عين القط الكير تفسه الذي يصدر ضرضرة خلفهج. 
حن جوشي وتشاغاني رأسیهما کي لا ثرا غضب الان. عندما یکون ملا 
بمکن بحنكیز أن بطرح رجلا أرضاً إذا نظر إليه. 

قال جنکیز بعد أن أمعن التفكير: ”مكنا تشكيل حلقة من ارين مسلحين» 
يوجهون سسيوفهم ورماحهم إلى الوسط. بمكن لرجل واحد أن يواجه الوحش 
عندهاء إذا أراد ذلك". 

قال حيلم بصوت جهد: "هذه الحيوانات أكثر خطورة من آي شيء آحر 
رأيته من قبل. مع وجود نساء وأطفال في كل الأرجاء...". توقف بين الحاجة إلى 
إطاعة النان والحنون الذي بدا أن حنكيز يفكر فيه. 

رد حنكيز وهو بهز كتفيه غير مبال: "احمل النساء والأطفال يتراجعون إلى 
الخلف أيها القائد". 

کسان تدریب حیلم متاصلاً به أیضاًء فأحی رأسه ما بدا أمراً لا مفر منه. )م 
مجرؤ تشاغاني على النظر إليه. 

"حسسناً يا مولاي. بمكن أن أحعل رحالي بربطون ألواحاً حشيية ثقيلة معا 
لدشكيل حلبة مغلقة. وبمكننا استعمال المنجنيقات لنكون هيكلا". 

أوسا جنكيز» من دون اكتراث لطريقة حل المشكلات. استدار إلى جوشي 
فيما كان الشاب يقف مذهولاً ما قاده إليه اندفاعه وافتحاره بنفسه. حن تشاغاتي 
بدا مندھسشاًء لکن جنکیز کان یتخذ کل القرارات وم یکن ل وسعهما سوی 
مراقبة ما تجري. 

قال جنكيز بلطف: "اقل ذلك الوحش ورعا سي ركع شقيقك للك. ستراقب 
القبائل ما بحدث أيها الفن. هل سيرون بك عانا؟". 

قال حوشي من دون تردد: "أو حت و کلیهما". ام یکن پستطیع الترا 
ليس ووالده وتشاغاتي ينتظران ذلك. نظر إلى الأعلى إلى النمر في قفصه وعرف أنه 
سيقتله» لكته بطريقة ما لم يكترث لذلك. كان قد راقق الوت من قبل» في معارك 
مسع تسوبودي. بعمر السبعة عشر عام کان يستطيع أن يغامر جياته من دون أن 
يفكر كرا ي الأمر. أحذ نفساً عميقأً» وهز كتفيه غير مبال. 
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قال جنكيز: "إذأى أقيموا الحلبة» وضعوا القفص داخلها". 

حالما بدا جيلم يرس رجاله حلب ألواح الخشب والحبال» أوما حيلم إلى 
تشاغاني» فقفز الشقيق الأصغر برشاقة إلى الأرض» هر العربة ما حمل النمر يصدر 
ضرضرة بصوت زاد من توتر الحشد. 

قال حوشي: "سأحتاج إلى سيف جيد لواحهة ذلك اليوان. سيفك". 

ضاقت عينا تشاغاني» وكافح إلإحفاء فرحته. م يكن في وسع وشي النجاة 
من مواجهة نمر. كان يعرف أن قوم كورير بخرحون لاصطياد أحدها لي جموعات 
من فمانسية رحال على الأقل» مدرّيين جيدً. كان بحدق إلى عبن رحل ميت وام 
یکن بصدق حظه. بشكل مفاحئ» حل حزام السيف الذي کان جنکیز قد منحه 
إیاه قبل ثلالة آمو شمر بالخفة بعد أن أزال ثقله عنه» الكن بالرغم من ذلك كان 


بعد أن مزق الوحش رأسك إربأ". م يسمع ذلك أحد 


قسال جوشي: "رعا" م يستطع منع نقسه من النظر إلى الحيوان لي القفص» 
شاهد تشاغاني النظرةء وضحك بصوت عا 

"ها بناسبن ماما ا جوشي. نم أتوقع أبدأً أن أقبل وغداً لمرة اغتصاب ليكون 
عانا". مشی متمد وترك وشي حدق لل ظهره بغضب. 


مع مضيب الشمس» ظهرت اللبة على أعشاب السهل. بالنسبة إلى عبني 
جيلم البقظتين» كانت بناء متنا من أحشاب السنديان والزان التي م إحضارها من 
كوريوء مربوطة بال ثقيلة ومدعومة من كل الحهات منصات النحنيقات. بقطر 
أربعسين خحطوة» لم تكن هناك بوابة أو مكان للهرب من الحلبة. كان على حوشي 
أن يتسلق التاريس» ويفتح بنفسه. 

عندما أصدر جيلم مرا بإشعال المشاعل حول الحلبة» تراحمت الأمة كلها لتقترب 
قدر ما تستطيع. في البدايةء بدا أن أولنك الذين يستطيعون تسلق ابحدران هم فقط 
السذين سيحظون تة اللشاهدة لكن جنكيز أراد أن يشاهد شعبه ما سيحدث» هذا 
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الأبراج مسال النمل» ووقع أكثر من أحق نمل على رؤوس أوا 
وكان الازدحام شديداً لدرحة أن الأرض احتفت عن الأنظار 

حظي جنكيز وقادته بأفضل الأماكن فرق احلبةء و كان ا0خان قد جعلهم 
بخملون حى كادوا يفقدون الوعي مع اتتهاء اليوم اثالث. كان الحميع قد شربوا 
غب ارسلان وکرّموهء لکن بلول ذلا 


لوقت» کان المخیم کله یعرف أن ابن 
الخان سيقاتل وحشاً غرياًء وشعروا بالاثارة من دنو آحله. کان تيموج قد حاء مع 
آر العربات من اليم إلى جاتب نمر أورحون. قبل معظم الرهانات من الحاريين 
وال كانت جميعها على القتال الآني. م يراهن أحد على فوز حوشي ضد المرعب 
المحطط الذي يضرب بذيله الأرض ويتحرك جيدة وذهاباً عد 


بلول الليل» كان الضوء الوحيد اي ذلك السهل يصدر من تلك الحلبة 


وکائت مثل عين ذهبية بخيط ها حشد بير من أمة الغول. من دون توجیه» کان 


بوشي قد عاد إلى حيمة. 


جيلم الخاصة ليرتاح بعد 
لرؤية ابن الخان يخر ج إليهم 


رم شانحصة باستمرار 


وقف جیلم ونظر و الشاب احالس على سربر منحفض» وسيف والده فو 
رکبنپه. کان جوشي برتدي ال 
والمسصنوعة من طبقات بسماكة إصبع من الحديد قوق ملابس سميكة 


غ القيلة ال كان تسوبودي قد منحه إياهاء 


عنقه حي ركبتيه. كائت رائحة العرق الكربهة قوية في الخيمة: 
قال حیلم: "لغم ينادوتك". 
رد جوشي بتوتر: "إت احعهم". 
"لا بمكنن قول إنك لست مضطرأً إلى التحاب. اقعل ذلك". شرع جيلم اي 


متم جوشي: "انتهى الأمر". نظر إلى الأعلى نحو القائدء وزم شفتيه بعرارة. 
"ينبغي لي أن أل القط الكيبر الآنء أليس كذلك؟". 

اضسم حیلم بتکلف. في الخارج» كانت ضوضاء الحشد قد ارتفعت» 
واستطاع آنذاك سماعهم بهتفون باسم جوشي. ستكون لحظة جيدة» لكن جيلم 
كان يعرف أن الف لا يستطيع النجاة منها. عندما كان بناء الحلبة قائماً على قدم 
وساق» ويستم إتسزال القفص عن ظهر العربةء كان قد تفحَص اليوان» ورأى 
القوة الائلة لعضلاته. كان أسرع من رجحل» وأثقل منه بأربعة أضعاف» وسيكون 
إيغاقه مستحیلاً. کان صامتاً بشكل ينذر بالشر عندما وقف جوشي عند قدمیه 
وحرك کتفبه. کان ابن الان البكر قد ورث سرعة والده المذهلةء لكن ذلك لن 
کون کافاً. رآی القائد العرق یسیل على وجه جوشي بقطرات کبرة. م یکن 
جنكيز قد ترك له الا لتفسیر أوامره» لكنه كان لا بزال بكافح ضد الطاعة 
العمياء. كان جيلم قد أحضر النمر إل الخانء وم يكن بمقدوره ببساطة إرسال ف 
إلى حتفه. عندما تكلم أعيرأ كان صوته افا للغابة. 

"ساكون على السور مع قوس جيد. إذا وقعت» حاول أن تتماساك 
وسأقئله". رأى وميض أمل اي عيني الشاب لدى ماعه ذلك. تذكر جيلم طريقة 
السصيد الوحسيدة الني كان قد شاهدها في كوريو» عندما تلقى نمر سهماً لي قلبه 
وانتزع بالرغم من ذلك أحشاء رجحل خبير باستعمال الشباك. 

قال جيلم بلطف: "لا بمكئك إظهار الخوف. بغض النظر عمًا قد دث. إذا 
كان عليك أن موت الليلة» فمت وأنت رابط الجأش. من أجل شرف والدك". 
د قن وض تظرة خاشبة خان اقتاد 
من أجل شرقه» فسيكون أضعف ما 


ابع حيلم كلامه» متحاهلاً ثورة الغضب: "بالرغم من ذلك كل الرحال 
بموقسون. رعا يكون ذلك الليلةء العام القادم أو بعد أربعين عامأًء عندما تصبح من 
دون أسنان وضعيفاً. كل ما بمكنك فعله هو اختيار الطريقة الي تلقاه ها". 

للحظةء ارتسمت على وحه حوشي ابتسامة. "لا ترد من ثقيي بنفسي أبها 
القائد. سأقدر تلك الأعوام الأربعين". 


هر حيلم كتفيه غر مبالب متأثراً بالطريقة الي أظهر ها حوشي شجاعته. 

"عندها ينبغي لي أن أقول الآني: قله وسيركع شقبقك لك أمام القبائل. 
سيكون امك معروفاء وعندما ترتدي جلده» سينظر إليك كل ارال يإاعحاب. 
هل ذلك أفضل؟". 

رد حوشي: "نعم إنه كذلك. إذا لقیت حتفي» فکن مستعداً مع قوسك. لا 
أرغب بان بأكلي". مع نفس عميق» أظهر أستانه للحظةء ثم انحن ليعير الباب 
المنخفض وبر ج. صرخ قومه لرؤيته» وملا الصوت السهول» وعلا على ضرضرة 
النمر الذي ينتظر. 


أفسح له الحشد طريقاً ليمر ينهم وم بر جوشي وجوههم المشجعة الني حدق 
إليه عندما اقترب من أسوار الحلبة. كان ضوء المشاعل مايل عندما تسلق برشاقة 
إل الأعلى» ثم وثب على المشب اي الأسفل. راقبه النمر بتر كيز مرعب» لذلك م 
يسرغب بفتح القفص. نظر جوشي إلى الأعلى نحو وجوه قومه. كانت والدته هي 
المرأة الوحسيدة التي استطاع رؤبتهاء وبالكاد مكن من النظر إلى عينيها. عندما 
التفت عيولمماء رأى يدي بورت نمتزان على الخشب» كما لو ألما تريد مد يدها 
إلى انها البكر. 

کان وجه والده صارماً بشکل لابمکن تفسیره» لکن عمه کشیون أوما اله 
عسدما الستقت عيولما. كان وجه تسوبودي حال من أي تير وبخفي الأ الذي 


يعرف جوشي أنه يشعر به. لم يكن القائد ليفعل شيئ ضد رغبة الخان» لكن جحوشي 
كان يعسرف أنه على الأقل لن يستسيغ القتال. بشكل فطري» أحن جوشي رأسه 
للقائسد» ورد تسوبودي عليه بإكاءة من رأسه. علت ضرضرة النمر» ثم فح فمه الكبر 


E E:‏ ا اللبة الي يصرخ من ای 


E E 

أراده مذ وقت طوبل. لم یکن قد عرف حده یاسوجی» وای ف 

الرحل العحوز القوة. وقف ثاب ومنحه نفس عميق آعر افدوء. 
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ان ني ضوء المشاعل. ثبت جوشي عينيه عليه لبعض 
براءء له قبل أن يستدير إلى القفص. تعالت أصوات الحاربين 


فع يده إلى المسمار الحديدي الذي يُحكم إغلاق 


رقف بتتظر. القت عيوفماء وتم حوشي بتحية 


قف يحمل سيه إلى الأمام والأسفل» 


ه» وشعر بأن قدمیه ٹقیلتان وتعوزها 


الرشاقة مقارئة بهذا الوحش الذي جاء لبقتل 


في البداية ماله النمر. تحسرك على طول الأسوار» بيحث عن 


هر ذيله عضي وانزعاحاً عندما استائف الحشد صراحهم. أمعن 


حائب أحد الألواح 
الحشبية؛ ومخاليه تضرب بعضب النشب القاسي. لي القفص؛ م تكن فوته ورشاقته 
واضسحتين ماماً. عندما تعرك» كان بيساطة قاتلا وابتلع حوشي ريقه بعصبية» 
مننظرا التعرض حورم 

کان حرا منه. رأی عینیه الذهبیتین تنظران إل عینیه م ربض على 


ورأسه إلى الأعلى. كان ذيله يضرب العشب ومرة أحرى أطبق الصمت على الحشد. 


م يكن أي رجحل يستطيع الصمود أمام مثل ذلك الوحش» وكان ذلك 


موكداً. تلاشت الرعشة في يديه 


اول جوشي استعمال السيف. رمى بنفسه إلى الحانب» وكان بالرغم من 


ذلك بطيا للغاية. تلقى ضربة من النمر حعلته يترتح على العشب» ويكافح 
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لاسستعادة توازنه. لمح الحيوان بهبط على الأرض 


أخرى. أطبق فك أكر من رأسه على ذراعه اليسرى 


ورعباً من الضغط الذي شمر به. تقل يده اليم إل الأنا 


دفع السيف في صدر 
الحسيوان المحطّط فيما كان يتراحع إلى الخلف. تدحرجا معأ وهاج الحشد الذي 
تشجيعاً للرحل الشحاع الذي يقاتل في الأسقل. 


شمر جوشي بضربات موحعة عندما المالت عليه مخالب النمر الخلفية. مت 


أح أفراده يصر حون 


درعه بطنه» بالرغم من أن الصفائح المعدنية تطايرت عندما ضربتها عخالب بطول 
الأمامیتين» بر كله 


أصابعه. شعر بعظام ذراعه ت 


ن وتايع التمر المحوم 
ويسضربه على العشب. كانت أنفاس اليوان حارة على وجهه» ودفع سبفه إل 


الأمام مسراراً وتكرارً. لم يستطع النهوض من التقل الحاثم على جسده» وعندما 


حاول النمر تحرير ذراعه لقضمها جدداء دفع بردن الدرع عميقا لي عنقه بالرغم 


من الام الذي يشعر به. 


تحشرج صوت التمر من الالسداد لي حنحرته» وحرك رأسه من جائب إلى آخر 
اتحريسر أسنائه. لکن جوشي تبث به فيما كانت الأرتار تتمزق» ودموع الم تملا 


عیسیه: هسل آذا؟ م یکن يعرف. طمن بسیغه 5 


الاي بعيداً حن ضاع اي الد 


السميك. شعر بألم جديد لي ساقيه يعد أن مرف الوحش درعه إر 
اعه اليسری. 


جهه» وشوش رژیه. م یکن بر 


يده» وسحب سكين دفعها لي العنق التلبد بعد أن تحرّرت 


سرخ جوشي عندما أغرق الدم اللز 


شيئًء وأضحى انحاربون الذين يراقبون ما بحدث بعيدين» وأصواهم مثل مسات 
المبسيد. شعر باوت يغالبه. لكئه بالرغم من ذلك دقع السكين عميقاء ومرّرها إلى 


الأمام وإلى الحلف. 


وقد شتا 


بر تسويودي وجیلم يقفزان إلى الحلبة 


فوسيهما. مع صوت والده» لكنه م يستطع فهم الكلمات من أصوات أثفاس 


کان النمر لازال حياء لکن الضربات 
استمر في استعمال سکیله 


الدمر المنحشرحة القريية حداً من و 


بالمحالب على بطنه وساقيه توقفت. ملاً هاثه العا 


نون بالرغم من ذلك. 
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فيما كان جيلم بحميه بقوسه» دقع تسوبودي النمر بقدمه بعيداً عن امحارب 
المحطم. ترنح الرأس الكبير عندما سقط إلى جانب الجحسد» لكن الصدر كان لا 
بزال برتفع وينخفض والعينين تلمعان غضباً وكراهية. سالت الدماء من عنقه و كان 
السصدر الأبييض لزجاً وملطخاً ها راقب كل أولئك الموجودين حول الحلبة فيا 
کان الحیوان بکافح للوقوف علی قوائمه» ثم اهار لیقع ساکناً من دون حراك ف 
النهاية. 

مد تسوبودي يده إلى حوشي» وأبعد اليد ال امتدت نحوه من دون وعي 
تعمل سسكينً. كانت عظام ذراع الشاب اليسرى شبه منسحقة وساقاه ملينتين 
روح بليغة تسيل منها الدماء إلى قدميه. م تكن بوصة من الحلد تحت الدماء 
سليمة. أبعد تسوبودي سکين جوشي» ومسح عينيه ياهاميه» حن بستطيع جوشي 
رؤية ما بجري. بالرغم من ذلك كان واضحاً أن الشاب يشعر بالدوار» غير مدرك 
آنه قد ناء 

ساله تسوبودي بصوت عالٍ: "هل بمكئك الوقوف؟ هل بمكنك سماعي؟". 

تبط جوشي» ورك لطخة دموية على رداء القائد. أمسك تسوبودي 
بععسصمه» ورفعه ليقف على قدمیه. م بستطع جوشي الوقوف لوحده وکان ثقلاً 
ميا على القائد حن ألقى جيلم قوسه» وأمسك به من تحت إبطه. ساعد القائدان 
ابن الان على الوقوف بینهماء واستدارا به لیواجه والده. 

أعلن تسوبودي مبتهجا: "إنه حي يا مولاي الخان". 

علت الدهشة وجوه من كاتوا حول الحلبة» كما کان جيلم قد توقع. وحده 
تشاغاني كافح لإحقاء غضبه. رأى جيلم المرارة قي الشاب الذي كان قد درّبه طبلة 
ثلاة أعسوام ونهسم وجهه. كان جوشي يستحق الكثو من التكرم لشجاعته 
وتشاور حیلم قلیلاً مع تسوبودي» ثم ت رکه يتحمل ثقل جوشي بأکمله وابتعد 
عسنهما. مد القائد يده إلى السيف الملطخ بالدماء الذي وقع على العشب» وأمسك 
4 


قال وهو برفعه إلى الأعلى حي رأى الحميع قبضة رأس الذئب: "لقد اسنحق 
هذا السيف يا مولاي» أليس كذلك؟". صرخ النحاربون معبرين عن موافقتهم 
وهزت أصواتم أرحاء الحلبة. م يتأثر حنكيز بذلك» وقد بدا وحهه مثل قناع. 
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وقف جیلم ینتظر فیما کان ابن الځان ینزف. دارت أفکار الخان لي ذهنه 
وکانت مزا من الاقتخار والغضب. کان قد توقع أيضاً موت جوشي» وم بخطط 
لمل تلك التتيجة. شعر بالدوار جحدداً فيما كان جحدق إلى الحلبة والرارة 
أعيرأ أوما برأسه» وانحن حيلم امتالاً لرغبته. 

من دون أن يتمكن أولنك الموجودون حول الحلبة من سماعهء تكلم جيلم إلى 
جوشي فيما كان يضع السيف ين أصابعه النشنحة. 

هس في أذن حوشي: "سيتذكرون ذلك أيها الف" ل تظهر على الشاب أي 
إشارة على أنه مع ذلك» وأدرك جيلم أنه ققد وعيه. 

قال تسوبودي لمیلم: "ریا تقتله جروحه". 

هز القاند کنیه غر الو "الهم أنه وقف وجهاً لوجه ضد ذلك الوحش. 
لن بنسی ذلك کل من رآه". 

فیما کان پنکلې نظر جیلم مرة أحری إلى تشاغاني. كان الوجه المت 
احتف وتنهد ارتياحاً. کان بضع يده على أضلاع حوشي عندما تعالت الأصوات 
حارج الحلبة. كان جنكيز قد صرخ بأمر قي الظلام» وتحرك الحشد حول مکان لا 
بسنطيع أولنك الذين بقفون دال الحلبة رؤيته. عندما نظر جيلم إلى جنكيز» رفع 
الخان يدا وأبقاه هناك مع تسوبودي واحسد الذي جمله. 

ظهر تشاغاتي مرة ری إلى جائب والده مرتیکً قیما الحاربون يدفعونه إل 
الأمام. کانوا قد معوا جمیعا شروطب وبدا ن جنکیز لن پستمح له بالاحضاء ې 
الظلام. م ينظر الخان إليه» لكن أمرا بصوت حافت حمل تشاغاني شيط غضباًء 
ویشسسلق الحاجز الخشبسي. راقب جیلم وتسوبودي بصمت فیما کان تشاغاني 
يقفز إلى الأسفل ويقترب منهم. كان يكن لرحل أكير سنا القيام بذالك بتبادء وأن 
ينح ويتلقى التكرم يإشارة مهيية. كان تشاغاني يفتقر إلى مهارة تحويل موقف 
لمصلحته. وقف أمام شقيقه فاقد الوعي» يهتر غضباً وإذلالا. 

بسصمت» نظر تشاغاني إلى الأعلى مرة أحرى نحو والده. لم يكن هناك من 
مر جنا بسرعة على ركبة واحدة» وصرخ الحشد ساحرين. نمض تشاغانق ببطء 
أکر» ووجهه متجهم فيما كان يسير نحو الأسوار الحشية مسك بيد لتعيده إل 
حیث کان. 
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أوسا حيلم بز لنقسه. تم لتسوبودي: "اظن آنك حظيت بالابن الأفضل 
لحدريه يا صديقي". 

رد تسوبو 

تبادل الرجلان نظرة تفاحم قبل أن يستدعيا انحاريين إلى الأسفل للبدء بسلخ 
النمسر. سيغذي اللحم أكر عدد ممكن» وسيضع لقيمات مشوية في أقواه انحاريين. 
كان هتاك كثيرون يرغبون بالحصول على سرعة وقوة مثل ذلك الحيوان. تساءل 
جيلم إن كان تشاغاني سيتذوق الحم تلك الليلةء أم سيكتفي بغضبه فقط. 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


الفصل الساذس 
e‏ 


¥ 


مرت ثلاثة أيام أحرى قبل أن يأني جنكيز لرؤية جوشي. بعد الليلة الصاغبة 
السني أعقبت القتال مع الدمر» خلد كل من لي المخيم تقرييا إلى النوم وم ينهض 
حنكيز نقسسه سوى ليتقيا طيلة نمار وليلة بأكملهما بعد ثلاث ليال أمضاها ف 
الشرب. أمضى الحميع يوماً آعر في نقل الحشد الكير إلى ضفة لمر أورحون. كان 
معسكر جيلم مكانا رائعاً للاحتفال جياة أرسلان» لكن القطعان والياد كانت 
شاحة إلى الماء والأعشاب النضرة. غيويته المعتادة» كان جنكيز قد استعاد نشاطه 
خلال السرحلة» بالسرغم من أنه شعر بالا لم ني أمعائه عندما وقف أمام خيمة 
کوکشو. کان رنه التفکیر في أنه سیتحلص من تاثیرات كل ذلك الشراب بعد 
نوم ليلة واحدة فقط. 

فتح جنكيز الباب الصغير إلى مكان هادئ ذ 
بالمسرارة ووج إلى الداعل» كانت نظرته قاسية عندما حتق إلى الحسد المضمّد لي 
الظل. کان کوکشو مسح جسد جوشي بالاء» واستدار إلى اخلف غاضباً قبل آن 
يدرك من دحل علیه. جنا کوکشو على رکبتیه انحن تی امام ااذ ,ر 

كان الظل مرا بعد ضوء الشمس القوي» واستر حى جنكيز قليلاًء سعيداً 
لابتعاده عن المخيم الذي يعج باحر كة والنشاط. 

سأل: "هل اسنبقظ؟". 

هر كوكشو رأسه بكآبة. "للحظات فقط يا مولاي. لقد أشعلت الحروح 
جحسده بالحمی» لقد استيقظ وصرخ قبل أن ينام مرة أعرى". 

اقترب حنكيز أكثر» وقد أحذت الذكريات تتوارد إلى ذهنه. كان إلى حائب 
جوشي السيف الذي فاز به» النصل الذي کان جنكيز نفسه قد ورثه. اي قراب 
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موت والده. کان بشمر 


أثار الكثير من الذكريات ولم يسعه سوى تنشق الهواء ليشم رائحة التعفن. كان من 
اموم تذكر الوقت الذي أمضاه والده على فراش الموت وحسده الفاني مبتل بالسم. 
سحب جنکیز نفساً عميقاً بسب حالة انه الي رٹى ها نظر إلیه ك وكشو 
متفحصاًء وحدق إليه حنكيز بالمقابل بدلاً من ترك الأمر بر من دون تحدّ.. 

"هل سيعيش يا كوكشو؟ لم أعد أعرف عدد المرات التي سعلت ها عن 
ذلك؟". 

نظر كوكشو إلى انحارب الشاب الذي يستلقي ساكناً بلا حراك. بالكاد كان 
الصدر برتفع ويدخفض» ولم يكن مقدوره توقع ما سيحدث. أشار إلى الضمادات 
الي تلف كلتا ساقيه وجبيرة الذراع. "ترى جروحه يا مولاي. كسر الوحش 
عظمتين اي ذراعه بالإضافة إلى ثلاث أضلاع. أصيب أحد أصابع يده اليم لع 
بالسرغم من أن تلك إصابة طفبفة. القد تومت الحروح وهي تر قيحا". هز 
رأسه. "لقد رأيت رحالاً بشفون مما هو أسواً من ها". 

سال جنکیز: "هل عابت المحروح؟". 

ردد کوکشوء قبل أن يتكلم بسرعة كبيرة. بعد سقوط ینکینغ» کان قد 
حسصل على كب حول الطب والسحر تساوي أكثر من كل الذهب واليشم. م 
یکن یتوقع أن يواجه هذا التحدي ي العامة وتكلم من دون ثقته المعتادة بالنفس 

"لدي صوص تشن وهي مذهلة يا مولاي» لما يعرفوته عن المحسد. تتم 
طرينة ممتهم في صب شراب يغلي على ابمرح قبل تقطيه. قد فعلت فلك 
بالإضافة إلى وضع الكمّادات للقضاء على الحمَّى ". 

رد حنکیزء مسن دون أن بظهر على عینبه شيء: "لذ تفم بمعابلتها 
بأسسلوب قومسنا. احعل أحداً يأنيك تقل حديدي إلى الخيمة وقم بكي اروج 
بشكل مناسب. لقد رأيت ذلك دي تفعا' 

کان کوکشو یعرف أن عليه ألا جادل في ذلك. قال: "كما تشاء یا 
مسولاي". بالنسبة إلى الأب» كان سيكوي بقطعة من الحديد الساحن كل حرح» 
بالسرغم مسن أنه كان يعتير ذلك آنذاك عملا قاسیاً بحتق رجحل قام بتربیته. أف 
کو کشو امتعاضه» وبدا حنکیز راضبً. لاحظ کوکشو أن الان پنوي أن یغادر 
المكان وتكلم بحددأ» وكان لا يزال اول أن يفهم الرجل الذي يقود القبائل. 
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"سيكون الألم مبرَحاً يا مولاي. إذا أيقظه» هلل ينبغي لي أن أنقلل إليه رسالة 
منك؟": 

أدار حنكيز عينيه الشاحبتین نحو کو كشو ثم غادر من دون أن ينبس بكلمة 
أخری, 


اجحتمع القادة ي خيمة الخان» وكانت أعلى عقدار النصف وأعرض مرتين من 
أي خحيمة أحرى لي المخيم. كان خاسار وكشيون قد جاءا مع تيموج» بالرغم من 
أنه سيكون مسوولاً فقط عن المخيم تفسه ولن بخرج معهم. كان قد تم استدعاء 
تسوبودي وجيلم وتشاغاني» واتخذوا أماكنهم على جموعة من الأسرة الواطفة الي 
کانت ستعمل كارانك لی ڪلس الخان. . كانت اليمة بسيطة مل خحيمة أفقر راع 
وتذکروا جميعاً أن جنكيز لا بهم أبدً لثروة أو مظاهرها. 

کان آخر من دحل الخيمة قبل حنكيز أرسلان والشاب الذي كان قد احتار 
أن بخلفه. م بيد أن حيسي» السهم» قد تأثر بوحود ذلك العدد الكبير من 
فومه في مكان واحد. عندما أشار إلبه أرسلان بأن ججلس» أوماً إليهم كما لو أن 
لديه الحق بالتواجد هناك. بالكاد نظر إليه الرجال الآحرون بالرغم من أمم حيّوا 
أرسلان مسرارة» وتوا عن تهمهم لإظهار إعحامم بالرجل العحوز. م يكن 
سيرج معهم أيضاً. كان كل الرجال الحاضرين يعرفون أن أرسلان قد ربط أمتعة 
على ثلاة مهور وثلاثة جياد وأن زوجته سترحل معه إلى الراري بالإضافة إلى 

كانت عيسنا حيلم تلمعان فر بوالده» وأوضح ذلك بالتعلي عن مقعده 
لأرسلان. تبادل الرجلان النظرات» وبالرغم من أما لم يتكلماء إلا أن أرسلان 
بدا أيضاً متأثرً بان تلك اللحظة قد حائت أحيراً. 

عندما دحل جنكيز الخيمة» شد الرجال داحلها قامانهم. اتخذ مكانه على 
كومة من السروج والبطانيات بمواحهة الباب» وأشار إلى حادم ليحلب له كوبا من 
حليب الماعز للتحفيف من ألم معدته. 

انتظر أرسلان حن أى الخان شرب الحليب قبل أن يتكلم. 

"يا مولاي» أقدم إليك هذا الرحل» حيي» كما دعوته". 
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نظر جنكيز عير الخيمة إلى الوجه الحديد» ولاحظ كتفيه العريضتين. كان 
جي ي پسرتدي رداءمفتوحاً قوق صد عار» وجلده الضارب إل الحمرة يلع 
صحة من دهن الضأن. حن وهو حالس» بدا متزنً ومتحفزاًء ومحارهً بالفطرة. ا 
حعل جنکیز یشعر بأته عحوز. 

"ملا بسك في يمي با حيسي. مع کلام أرسلان عنك» ستکون دااً 
موضع ترحيب. سيتم احتبارك في الأيام القادمة. تأکد من تشريفك لاسمه ي کل 
ما تقوم به". 

رد جیسي: "سأفعل يا مولاي". كانت ثقته بنفسه واضحة» وکر اسار 
خفية عندما أشاح جنكیز بنظره بعيدا 

أحذ جنکیز نفساً عمیقاً» ووضع یدیه على رکبتبه. کان یعرف مثل أي 
شخحص آعر أن اجتماع القادة ذاك سيغير العا واستمتع بلحظة الصمت فيما 
کانوا بنتظرون أن پتکلم. 

"عندما تركتموني لإماء حصار بنكينغ» أرسلت مبعوئين إلى أراض بعيدة 
عاد البعض بسلع تحارية: وعقدوا تحالفات بامي. تعرض آعرون للاعتداء أو م 
يعودوا ببساطة". توقف قليلاء لكن م ينبس أي منهم ببنت شفة» وكانوا يتنفسون 
بصعوبة لي أثناء إصغائهم إلى الرجل الذي سيطلقهم مثل ذثاب خلف طريدة. كان 
أفراد اميم كلهم يعرفون أن الحرب قادمة» وكاتوا سعيدين لكونمم أول من 
يسمع التفاصيل. 

"ذهبت إحدى الحموعات إلى الغرب» على بعد أكثر من ألفي ميل. غاد 
مسستطلع واحسده وذح الأعرون. في اليداية م أفكر كثياً ني الأمر. منذ وقت 
طويل وفرق غزو تصل إلى أراضيتاء ويلقى أفرادها حتفهم على أيدي مقائلي أول 
قبيلة يواجهونا". 

أوما بعض الرجال الأكير سء بالرغم من أن تسوبودي وجيلم بالكاد كانا 
يتذكران تلك الأيام. 

"عرفت من المستطلع أن قائد تلك الأرض يدعو نفسه الشاه علاء الدين 
محمد". نطسق حنكيز الاسم بصعوبة ثم أشار إلى تيموج. "بناءٌ على نصيحة 
شقيقي» أرسلت محموعة من أريعمئة حارب» مسلحين جيدأًء لكن فقط كنهديد. 
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سافروا إلى أقرب مدينةء اط کازاحستان)» والتقوا الحاكم هناك. 
الوا رسالل ومعلومات من إل الشاه". عبس حنکیز عندما تذکر ما جری. 
على الأقل إرسال معلومة عن مكان 


ار (قاراب از 


"تسوقعت مسته تسليم الرجال ١‏ 


خنيمهم. دعوته الاين احيب ولم أذكر سوى التجارة والصداقة". عندما ذكر 
ذلك حدق بقسوة إلى تيموج حبق کانت تلك نصیحته 
الق لقيت فشلاً ذريعاً. 

"اسوق ف أطرار مكان عام. آرسلت ثلاثة حواسيس مع الحاريين ليعرفوا 
أسنانه قيما كان الغضب يعتمل داله. "بقود الحاكم 


حامية من عشرين ألف شخحص,» اعتقلوا رجالي» ومرّقوا رسائلي علانية أمام 


للك م بيدر مين أي رة قعل! إن تابغ ذلك الشاه أحمئء لكني 
طت أنه رعا بمكن إعادته إل جادة الصواب. عرفت بأمر مدن أعظم من أطرار 
لي الشرق» وأرسات ثلاثة ضباط إلى الشاه نفسه» مطالبً باعتقال الحاكم 
وتسليمي إياه لمعاقبته وتحرير رحالي. في هلا أیضا» سخروا مني". کان وجهه قد 
تورّد غضباء وشعر الرجال في الخيمة بقلوهم تخفتق بسرعة لسماع ذلك 

تابع جحنكيز الفول: "أرسل الشاه محمد رؤوسهم إل" شد على قبضنه اليم 

ببطء. "م أكن أنا من أثار هذه المشكلة. لكئي تضرعت لأمنح القوة لأئقم" 

مسن بعيد» جعوا صوت رحل يصرخ واهتز أكثر من رأس لسماعه. أرهف 
حنكيز السمع أيضاً وأوماء راضباً. 

"نه جوشي. کوکشو یعاځ جروحه". نظر إل تشاغاني فیما کان بتکلې 
وطرح ابنه سوالاً من دون تفکی: "هل سیاني معنا أیضاً؟؟ 

أشاح جنكيز بنظره بعيدا. "قل النمء أمام القوم. 
هم وجهه عندما تذكر ركوع تشاغاني. "كمالك مكانك. کنلك له مکانه إذا 


وقد ازدادت أعدادنا". 
عاش. فسعبر جال ألتاي متحهين غرياء وأظهر لرحال الصحراء هولاء حقيفة من 
قال خاسار: "وأراضي تشن؟ هناك مدن أكثر ثراء مما سيق ورأينا حن الآ 


ولا تزال على حاها في الجتوب" 
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لزم جنكيز الصمت عندما مع ذلك. كان لا يزال يلم بسحق إميراطورية 

تشن الحنوبية تحت قدميه. .. كان تقل أمته إلى الغرب ينطوي على مخاطر جقة وكان 
E E TE‏ تذکر 
تقدیرات أعداد تشن وابتسم بجحدداً. ضد ملاین» م یکن جیش واحد كاف أبداً. 
بتردد» كان قد قرر أن على تشن الاننظار لرؤيته ني الأفق. 

'سنری آم لا یزالون هناك با عندما نعود إليهم. سترى أراضي تشن 
ددا أعدك". 

عبس اسار لسماع ذلك وکان برغب ف الکلام بحدداً» لکن جنکیز تابع. 

"اسسال نفسك الآني: ما الذي بجعلا أخوض حرباً ونخاطر جياتنا؟ هل النقود 
الذهبية هي السبب أم بناء قصور تشبه الي دمّرناها؟ لا أهتم بلك الأشياء. بمضي 
الرجل حياته في صراع» من ألم الولادة إلى آخر رمق". حال ببصره عليه واستقر 
أعيراً على جييسي وتشاغاني. 

"سيقول للك البعض يا حاسار م ينشدون السعادةء وأن لا شيء أكثر أهية 
ليام من ذلك الهدف البسيط. أقول لك الآن إن كل الأغنام سعيدة اي السهول 
والصقور سعيدة لي الحو. بالنسبة إليناء السعادة شيء لا نأاحذه لي الاعتبار» وينبغي 
النا إسقاطها من حسابات حياة المرء. كافحنا وعانينا لأننا نعرف من خلال تلك 
الأشياء أننا أحياء". تأفف. "ريما ترغب برؤية مدن تشن تُقهر يا حاسار» لكن هل 
مكنا تسرك هذا التحدي ر مرور الکرام؟ كم سيطول الأمر قبل أن يتجرا كل 
ملك صغير على أن بيصت على حيالي؟". أصبح صوته أكثر قسوة فیما کان ينكلم 
وملا الخيمة. في الخارج» استطاعوا ماع صرخة أحرى من جحوشي» وكان ييدو 
أا تكملة مناسبة للتميوات الي تحملها هاتان الينان الصفراوان. "هل بمكنن ترك 
موث أفراد من قومي بر من دون ثار؟ لیس ب هنا العام بدا" 

کانوا جميعاً مقتنعين بذلك. کان يعرف ذلك کما هي الخال دائماً. 

"عندما أموت لا أريد أن يقول الرحال: انظروا إلى حجم ثروته» ومدنه» 
وقصوره» وملابسه الفاحرة". توقف حنكيز حظة. "بدلاً من ذلك أريدهم أن يقولوا: 
تأكسدوا أنه ميت. إنه رجل عجو قاس وقهر تصف الما م". ضحك من تلك الفكرة 
بصوت خافت» وخقف ذلك من التوتر الذي كان أفراد الحموعة يشعرون به. 
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"لسنا هتا نجي ثروات بأقواستا. الذقب لا يفكر ني أشياء رائعة وإغا يعمل 
فقط ليكو قطيعه قوياً وألا جرؤ ذثب آخر على عبور متطقته. ذلك كاف" 

حال بسصره علبهم وشعر بالرضا. وقف حنکیزء وتغر مزاحه يعبر عن 
الاحترام فيما كان يشير إلى أرسلان. 

قال: "جيادك حاهزة أيها القائد. سأقكّر قيك 
ننطلتق بدا" 

قال أرسلان: "مئ لك عمراً مديد وتصراً مورا يا مولاي". 

عندما وقفوا جميعأء أصبحت الخيمة مكظة فحاة. بصفته القائد الأعلى» كان 


وأنت تريح عظامك فيما نحن 


مقسدور جنكيز أن يغادر أولأء لكنه تراحع لافساح اهال أمام أرسلان ليخرج إلى 
الضوء. واحدا تلو الآر» تبعوه حى م يق سوى جيسي يدق إلى حيمة الحخان, 
تفحَصها احارب الشاب جيداء وأوماً برأسه» راضيا بشكل غريب من افتقارها إلى 


السزحارف. شمر بان احا رجل جنڈی» ون کل ما أحیره به أرسلان صحیح» 


ابتسم جیسي قلیلاً من دون أن براه أحد» کان قد ولد على سفح تل» وش ل 


مواسم شتاء قاسية حدا حي إن والده قد أحضر الأغنام إلى الحيمة 
لحمايتها. لمعت عيناه عندما تذكر ذلك. كان سيقود آنذاك حيشاً من أجل الخان. 
لو أن جنكيز يعرف فقط أنه قد أطلق ذئبً. أوما حيسي برأسه» راضياً. ميظهر 
لحان ما بمكن أن يفعله. في الوقت الناسب» سيعرف كل رجل وامرأة لي اليم 


اسه 


ف اسارج تققد أرسلان اء 


مته وجیاده مرة حری» کانه برفض أن دع 
مرارة اللحظة تغير عاداته. راقبه جنكيز تبر كلل عقدة» وأصدر تعليمات للالة 
فيان مسن السرعاة سيرافقونه إلى مخيمه الأول. م يتكلم أحد حي أصبح الرجحل 
المحوز حاهزا. عندما بدت ملامح الرضا على وحهه» احتضن أرسلان جيلم 
واستطاعوا جميعاً رؤية عبن الابن تشعان فخرأ. أعيرأ» وقف أرسلان أمام حنكيز 

قال أرسلان: "كت هناك منذ البداية يا مولاي. لو أي كنت أصغر سنأ 
لكنت حرجت معك حى النهاية". 

رد جنكيز: "أعرف ذلك بها القاند". ٣‏ 
النهر. "من دونك لما کان شيء من هذا قد تحقق. سأكرم 


إل اليم الواسع على ضفني 
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م يكن أرسلان أبداً رحلا بحب المصافحةء لكنه أمسك يدي حنكيز بقبضة 
مارب غم امتطى جواده. نظرت زوجته الشابة إلى الأعلى نحو زوجهاء فخورة 
برؤية الر جل العظيم يكرمه بوجودها. 

نادی جنكيز عندما طقطق أرسلان بلسانه وتح ركت الحياد مبتعدة: "الوداع 
أبها الصديق العجوز". استعمل الفتيان الرعاة عصبّهم عل الحيوانات تتحرك مع 
سیدهم. 

مسن بعسید» کانوا یسمعون ابن اخان یصرخ بعویل حزین بدا أنه سیستمر 


طویلاً. 


م يكن تقل مكل ذلك الحشد المائل من الناس والحيوانات مهحّة سهلة. 
بالإضافة إل مثة ألف محارب» كان ينيغي هم الاعتناء بربع مليون فرس» والعدد 
تسه من الأغنام» والماعزء والحمالء واثيران. كانت الحاجة إلى أراضي رعي قد 
ازدادت إلى مرحلة لم بعد قدور الأمة البقاء ي مكان واحد أكثر من شهر لي كل 
رة 

في فحسر شديد الرودة» والشمس بالكاد مس الأفق من الشرق» قاد جنكيز 
فرسه عبر المخيم النشيط» ولاحظ كل أثر لعجلات العربات الي تحمل نساء 
وأطفالاً على متنها. كان الرتل بمند أميالأًء محاطاً دائماً بالفطعان. كان قد عاش مع 
أصوات الحيوانات طيلة حياته» وبالكاد لاحظ الثغاء امستمر للماعز والأغنام. كان 
ادت مستعدین) وأبناؤہ کذلك. کان کل ما تبقی هو رؤیة ما إذا کانت اا 
مسستعدة للاقاتمم لي حرب. عة شار ښیپ کان قد گرا لی اشبهم 
بالفناء. 

کان جوشي قد نحا بعد کي جروحه. بعد أن جعل جنکیز تشاغاتي تولی 
قيادة فرقة من عشرة آلاف محارب» لم يكن في وسعه فعل أقل من ذلك لابئه 
البكر» حاصة بعد أن كان قد اتتصر على وحش ضار. كان القوم لا يزالون 
يتحدثون عن ذلك. بالرغم من ذلك كانت ستمرَ شهور قبل أن يستطيع حوشي 
تبر مكانته على رأسهم. حن ذلك الوقت» كان سيرافتق النساء والأطفال» ويبقى 
برعاية الخدم حي يشقى. 


في وسط الحشد دفع جنكيز فرسه للسير عيبا متحاوزاً حيمة زوجته الثانيت 
تسشاكاهي» الي كانت في ما مضى أميرة بملكة كزي کزيا. کان والدها قد بقي 
تابعاً وفيا طيلة عقد تقرياًء وزوّدت احزية التي كان يدفعها المغول بارير وألواح 
الخشب الثميئة. أطلق حنكيز لعنة بصوت خافت عندما أدرك أنه لم يكن قد اتخذ 
التسرتيبات اللازمة تلحق به الحزية إلى الغرب. نم يكن يثق بأن الك سيحتفظ ها 
عر ينبغي إخبار تيموج به قبل أن تتحرك القبائل. جاوز 
حنكيز العربة حيث كانت تشاكاهي تحلس مرتدية الفرو مع ثلاثة أطفال كانت قد 
أبتهم. أحنت الابنة الكيرى رأسهاء وابتسمت لرؤية والدهاء 

نم بغادر الدرب العثور على عرب بورت ووالدته» هولن. كانت الرأتان قد 
صبحتا متلازمتین رور الأعوام؛ وستکونان معا فی مکان ما. ابتسم جنکیز عندما 
حطرت لي باله تلك الفكرة. 

تهاوز الان رجلين يطهيان حم ماعز على تار خفيفة في أثناء انتظار ها 
كانت لديهما جموعة من أرغفة الخبز لصنع شطائر باللحم من أجل الرحلة. لدى 
رؤية الحان» رفع أحد الرجلين طبقاً حشيباً عليه رأس الحيوان» ومس العينين 
البيسضاوين بإصسبعه ليناد أن جنكيز قد رآها. هر جنكيز رأسهء وانحن الرجل 
کسیر بعد أن تاوزها اځان» رمی انحارب إحدی العیئین تی اهواء قبل أن يدقع 
بالأحسرى في فمسه» ويمضفها بشهية. ابتسم جنكيز لرؤية ذلك. م يكن قومه قد 
نسوا بعد العادات القدمةء أو أفسدم الثروات الي غنموها. فكر في محطات 
الطرين الحديسد الي تد نحو الشرق والحتوب» ويديرها حاربون مقعدون وكبار 
السن. كان بمقدور أي مستطلع استبدال جواده في اثني عضر مكاناً من تلك 
الأماكن» وقطع مسافة بسرعة أكير تما كان جنكيز يعنقد أا مكئة. کانوا قد 
قطموا شوطاً طويلاً بعيداً عن المحوع» وقتال القبائل الذي کان قد عرفه يافعاً 
لکنھم کانوا لا یزالون علی حاشم. 

احرأ ترجلل جنکیز بین حشد هائل من العربات والحیوانات» بعد أن قطع 
أكثر من ميل من مقدمة الرتل. كانت شقيقته تيمولن هناك وهي التي كانت 
رضسيعة بسين ذراعي والدا عندما هحرته قبيلته قبل أعوام مضت كانت قد 
أصبحت شابة جميلةء وتزوحت ماربا من أولخونوت. كان جنكيز قد التقى الرحل 
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احدة فقط لي حل الزقاف» لكه يدا قويأًء وكانت تيمولن سعيدة 


البطن على فرسهء أمرت تيمولن حدم تشن 
تفكيك يمتها قبل الفجر» وت ركت مكالهما دائرة 


أن لا أستطيع العثور على 
اني أا أسفل الأمتعةء تحت الأشياء الأحرى". 
کانت تتکلم بلطف لکن عینیھا تتساءلان. م یکن اخان قد زارھا قط میڈ 


تزوجت. کان حضوره ي أثناء استعدادهم للحرب قد أصاما بالقلق. 
قال هما جنکیز» وقد انفرجحت أساربره قليلا: 
الآن". 


عدیدا 


"لن يستغرق الأمر 


م تكسن تنذكر المواسم الأولى من شتاء أمضوها وحيدين» عندما انا 
وأشقاؤها ووالدقما مطاردیر ون جوعأ 


رك من ثلاثة أيام". 


ك الف 


"ست شقيق طيب يا جنكيز. سيكوت سعيداً بذلك". تقطّب جبینها قليلاً 
عندما فكرت في تقل التب السعيد إلى زوجها. 

"هل فعلت ذلك من أحلهء أم من أحلى؟" 

طرقت عینا حنکیز اتغیر مزاحها. 

من أجلك يا أحتاء. أا 


يجدر يي ترقية أفراد عائلي؟ هل حكني ترك ژوج 


شسقيقيي الوحسيدة بسين صفوف النحاريين؟". رأى أن تعيمرات وجهها تدم عن 
الانزعاج. م يكن لي وسعه فهم ذلك النوع من الأشياء بالرغم من أنه كافح 


لاستيعابه. 
قال حنکیز: "لن برفض با ت 


رت: "أعرف ذالك! لكنه سيقلق لأن الترقية جات منك" . 
رد حنکیز: "هذا صحیح". 
نظرت تيمولن إلى وجه شقيقها للحظة. "أعني سيهمه أنه لا يستحق النصب 
ابحديد'. 

قال حنکیز بینما کان بهز کفیه غور مبال: "إذاء دعیه بثبت أنه پستحقه. 
كني دائماً استعادة اليتر". 

حتقت تيمولن إلى شقيقها. "لن تر على فعل ذلك. إن عدم ترقيته على 
الإطلاف أفضل من تحريده من موقعه كما تشاء".. 

تنهد حدكيز لنفسه. "سأجعل جيبي بفبره. ما زال يعيد تنظيم حيش 
أرسلان. لن يكون ذلك غرياً حداء إلا إن كان زوجك العزيز أحمق". 

ردت تیمولن: "انت رحل طیب یا حنکیز". 

نظر جنکیز حوله لیری إن کان هناك أحد قريب ما يكفي لیسمع ما دور 
بيسنهما. "احتفظي بذلك سرا يا امرأة!". ضحك لنفسه» امتطى فرسه» وأمسك 
اللحام مدا 

"اتركي القدر خلفك إذا كنت لا تستطيعين العثور عليها يا تيمولن. حان 
وقت الذهاب". 

كان الحافز القوي الذي جعله يستعرض العربات قد تلاشى عندما قاد فرسه 
عائداً إل المقدمة. أوسا إلى قادته» ورأى أم أيضاً يشعرون بالسعادة الغامرة 
نفسها. کان أفراد قومه یتح رکون بمحدداء وسیاتي کل یوم بأفق حدید. م یکن 
هناك شيء مثل الشعور بالحرية الذي بمنحه ذلك خم مع كل العام أمامهم. عندما 
وصسل إل أشقانه وقادته» نفخ جنکیز مطولاً لي بوق مستطلع؛ وحث فرسه على 
السير خبباً. فتح ركت الأمة خحلفه ببطء. 


الفصل السابع 
مه 
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كان الثلج بتساقط على المرتفعات. كانت جبال ألتاي بعيدة غربأًء ولم تكن 
إلبها من قبل. وحدها قبائل تو رکیتش» ویوغور» 


ویورنخاي کانت تعرف جیداً ها مکان ينبغي غم تبه وموقع لا صید فیه ولا 


معظم العائلات قد سافرت 


حياة في الشتاء. 

بالرغم من أن اليالة بمنطون جيادهم» ققد كانوا يستطيعون عبور السلسلة 
الحبلية في يوم واحده إلا أن العربات ال تنوء بحمواتها کائت تشکل عانقا کبیرا» 
فقد كانت مخصصة للسهول المعشوشبة ولا تناسب أبداً المسالك الثلحية ودروب 


. كانت عجلات تسوبردي الديدة أفضل من الأقراص الصلبة الي تتكس 
کبیرة لکن لم یکن قد تم تعديل سوى عربات قليلة فقط؛ وكان التقدم 


. بدا أن هناك عقبة حديدة كل يوم وكانت السفوح شديدة الاندار لي 

بض الأماكر ا ينبغي م إلسزال العربات باستعمال حبال مسكها 

التي يكابد أفرادها الكثر من العناء. كالت هناك أوقات أصبح 
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الها الأ رگسحین وأصيب الرجال والحيوانات بالإعياء» ولا يقطعون اکر 
ی کل اي الیوم إذا کانوا حظوظین. کان لف کل قمة واد متعرج 


العربات كل ليلة 
الأغنام ال يتم ربطها إلى 


ينيغي علبهم ذبح الماعز لس جوعهم فتضاءلت أعداد الق 


بعد مرور ثلائين يوماً على روجهم من المخيم إلى جاتب فر أورحون» أمر 
جنكيز بالتوقف مبكرأً ني ذلك اليوم. كانت الغيوم منحقضة جد مسن القمم 
حوم. كان الثلج قد بدأ بتساقط عندما أقامت القبائل معسکراً موقناً علا حرف 
صخري کیو برتقع حاملاً الثلج فوق رؤوسهم. كانت هناك على الأقل بعض 
الحماية من البرد القارص في ذلك المكان» وأصدر جنكيز ذلك الأمر بدلا من السر 
مهم فوق جيل مكشوف سيجيرهم على الاستمرار اي الحر كة بعد حلول الليلء 
كان لديه عيالة يسبقونه مات الأميال وآحرون يسيرون أمام الرتل الرئيس» لقد 
كانوا ارين شباباً بستطلعون أفضل سبل العبورء وبيغون عن كل ما جدونه. 
کانست الحبال تشكل غاية العام كما یعرفه جنكیز» وفیما کان براقب دمه 
ينون جديأًء تساءل كيف ستبدو المدن التالية. هل تشبه قلاع تشن الححربة؟ 
أمام اللستطلعين» كان قد أرسل جواسیس لبتقصتوا الأخبار من الأسواق عن 
الدفاعات. قد يكون أي شيء مفيداً للحملة النتظرة. بدأ الخارحون الأوائل 
بالعسودة إليه» وقد بدوا مرهقين وحائعين. كانت الصورة قد بدأت تدشكل لي 
ذهنهء لکنها کائت لا تزال جزاء. 

جلس أشقاؤه معه ي خيمة الان الثبتة على عربةء فأصبحوا أعلى من رؤوس 
الآحرين. نر جنكيز إلى الثلج الأبيض» واستطاع رؤية الخيام مثل بجحموعة من 
الأمسداف الشاحبة و سحب رقيقة مر الدححان تعلو منها نحو السماء. کان مكاناً 
بارا وموحشأًء لكن ذلك م بط عرمته. لم تكن أمته بحاجة إلى مدن وكائت 
حياة القبائل بعري كالعتاد من حوله» من النزاعات والصداقات إلى الاحتفالات 
العائلسية وحفلات الزفاف. لم يكونوا مضطرين إلى النوقف لمابعة حيام: كانت 
الياة مضي بغض النظر عما بحدث. 

فرك جنکیز یدیه معا نفخ فبهما فیما کان براقب خحدمه من تشن وهم 
يسشقون صدر الحدي قبل أن يتوا أيديهم عميقا ويقطموا الوريد الرئيس حول 
قلبه. توقف الحدي عن الركل» وبدأوا بسلخه بعهارة. کانوا سیستفیدون من کل 
قطعة» وسيحمي الحلد أحد الأطفال الياقعين من برد الشتاء. راقب جنكيز فيما 
كان الخدم يُفرغون ما في المعدة على الأرض» ويُخرجون مادة لرجة من أعشاب 
کان قد احترها الحيوان. كان شواء اللحم أسرع من غليه ببطء كما تفضل 
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القبائل. سيكون اللحم صلباً وقاسياً على الأسنان» لكن في مثل ذلك الود كان 
مهما تناول الطعام بسرعة واحفاظ على القوة. مع تلك الفكرة» تحسس جنكيز 
بفزع السن التي کان قد کسرها تي رحلته ثلاً إلى حیلم. کانت توله باستمرار» 
وفگر فی أن عليه استدعاء کوكشو لاقتلاع الحذر. فتعکر مزاجه من ذلك 
الاحتمال. 

قال جنكيز لأشقائه: "سيضعونه على النار حلال وقت قصير". 

رد حاسار: "لن يكون ذلك سريعاً عا يكفي بالنسبة إللّ. م اكل منذ 
الفحر". كان يتم إعداد آلاف الوحبات الساخنة حوفم في ذلك المكان. كانت 
الحيوانات نفسها بالكاد ستحصل على القليل من الأعشاب الحافة الني لم تكن 
تنوفر بكشرة. بالسرغم من صوت الثغاء المستمر» كانوا يستطيعون جيعاً سما 
أصسوات وأحاديسث قومهم وال كانت - بالرغم من الرد - عملم يشعرون 
بالارتباح. بالرغم من امم کانوا ي طریقهم إلى الحرب» إلا أن مزاجهم ظل حيداً. 

مسن بعيد» مع القادة هتاف حافتاء لذاء نظروا إلى كشيون الذي كان يعرف 
عادة كل ما بجري ي الخيام. عواجهة نظرات أشقائه» هر كتفيه غير مبال. قال: 
"باو شو يدرب انحاريين الشباب". ٣‏ 

اسنهجن تیموج الأمر بصوت حافت» لکن کشیون تحاهله. م یکن سرا أن 
تيموج لا بحب البوذي الذي أحضره وخاسار من أراضي تشن. بالرغم من أن باو 
شو کان مھذہاً علی الدوام إلا آنه کان قد تشاجر مع کوکشوء عندما کان 
تسيموج تابعه الأشد إحلاصاً. رعا بسبب تلك الذكريات» كان تيموج ينظر إلبه 
شذرأء خحاصة عندما بير بالبوذية بين المقاتلين. كان جنكيز قد تجاهل احتجاحات 
تيموج» ولم بر فيها سوى غيرة من رجحل يستطيع القتال بيديه وقدميه أفضل ما 
بمكن لمعظم الرجال القيام به مع سيوف. 

أرهفوا السسمع عندما تعالت 


ر ات أحری» أقوى هذه المرة» كما لو أن 
مسزيدا من الرحال قد اجتمعوا لمراقبة ما بحدث. كانت النساء يعددن الطعام في 
الحسيم» كما كان من الألوف اما اشتراك الرحال في تزالات مصارعة أو 
الستدرّب عسندما تكون الخيام متتصبة. في الممرات المبلية العالية كانت تلك هي 
الطريقة الوحيدة تقرياً للمحافظة على الدفء. 
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وقف خاسار» ومال برأسه نحو حتكيز. "إن كان مهيز ذلك الحدي 


أوسا جنكيز» ولاحظ كيف كر تيموج. نظر إلى معدة الجدي النتفخة» 
وتدشق اهواء ملفا 


لاحظ كشيون أن جنكيز بريد عذراً لمشاهدة الندريب وابتسم لنفسه. 
"رعا یکون تشاغاني يا شقیقي. کان وأوحیدي قد أمضیا وقتاً طویلاً مع باو 


کان ذلك کافاً. 
قال جنکیز؛ و 


وجه بشع لقا "سنذحب جمیعنا". قبل آن بتمکن تيموج من 


الاحستجاج» حت جنكبز الخطى اي الرياح الباردة. تبعه الآعرون» بالرغم من أن 
تيموج نظر إلى الخلف نحو الحدي الذي يتم شواؤه» ولعابه يسيل. 


كان ياو شو عاري الصدرء بالرغم من الموقع المرتفع. بدا أنه لا يشعر باليرد 
وفيما كان تشاغاني يطوف حوله» ويله بستدير نحوه» كانت طبقة رقبقة 


الج قد استفرت على كتفي ياو شو. كان باو شو يتتفس بسهولةء فيما كان 
تشاغاني آنذاك مورد الخڌین وحسده حمل علامات کدمات من النسزال. كانت 
عيناه تراقبان عصا ياو شو قلقاً من ضربة مقاجئة. بالرغم من أن البوذي الصغر 
کان بترقع عن استعمال السیوف» إلا أنه كان يستخدم العصا كما لو أنه خلوف 
لا. شعر تشاغاني بالام مّحة في أضلاعه» وقدمه اليسرى حيث تلقى الضربات. 


وم بكسن قد أصاب ياو شو بضربة واحدة بعد لذاء وصلل الأمر بمزاجه إلى حذ 
الفليان. 

کان الحشد قد ازداد» حيث انضم إليه حاربون لا عمل لديهم. م يكن هناك 
شيءَ بمکهم القیام به» وکانوا دائماً فضولیین. کان المکان صقا لا بسع لأکر 


ة التمرين» وتدافعوا 


من بضع مئات منهم لرا اموا ئی ما بینھم فیما کانوا 
يخاولون إفساح الخال أمام التصارعين. شعر تشاغاني ج ركة في الحشد قبل أن رى 
وده زأفمافة د 


ون عبرم وتراحعت الصفوف بدلاً من أن تنداقع مع قادا. 
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أمسك بفكه» وعقد العزم على توجيه ضربة جيدة واحدة على الأقل فيما جنكيز 
براقب ما بحدٹ. 

كان التفكير يعن القيام بشيء ماء واندفع تشاغاني مهاجماًء وسدد عصاه 
بضربة قصيرة حادة. لو أن ياو شو بقي في مكانه» لأصابت العصا رأسه» لكنه 
تفاداهاء وضرب تشاغاتي على آضلاعه قبل ن جخطو 

م تكن ضربة قوية» لکن تشاغاتي استشاط غضبا. فهر باو شو رأسه. 

تمتم ياو: "حافظ على هدوئك". كانت تلك نقطة ضعف الف الرئيسة في 
حولات الندریب. م یکن هناك طا نې توازنه أو ردود فعله» الکن مزاحه کان 
جخذله فی کل مرة. کان یاو شو قد عمل طبلة أسابیع بعل تشاغاني ښافظ على 
هدوئه في المع كة» ويضع غضبه وحوفه جانبً. بدا أن الشعورين مرتبطان دائعاً 
بانحارب الشاب» وکان باو شو يعرف أن التقدم سيكون بطبئاً. 

دار تسشاغاني حول یاو شو» وعکس اماه مشیته لینطلق مهاجاً. تراحع یاو شو 
ليتفادى الصا الي جاءت منخفضة. صدها بسهولة» ولكم بقبضته اليسرى حد 
غاني. رأى عين الف تقدحان شرراً والغضب بتملّكه كما حدث عدة مرات من 
فل أل تشاغاني مسرعا بلح عصاد بيده. هتف الحشد بعد سماعهم أصوات الصا 
السيي تم صتها مرارأ وتكرارأً. كانت ذراعا تشاغاني تومانه عندما حاول الابتعادء ولي 
و ھن ر اا ی د ر 

کانت حر کامما قد أوصاتھما إل فسحة بین حیمتین. کان پاو شو سینکلم 
إلى تشاغاني» لکئه شعر بشخص قريب خلفه واستدار» متحقزاً دائماً. 

کان کشیون من بق هتاك» ووجهه حال من أي تمیو. انحن باو شو قلیلاً 
للقائده وکان لا بزال یسمع صوت تشاغاي بقترب منه مده 

قرب کشیون رأمنه منهء بالرغم من أن الحشد الصاحب لم يكن بستطيع 


متم كشيون: "لن منحه شيئ يا ياو شوء ووالده براقب والرجال الذين 


نظر ياو شو إلى القائد المغولي من دون انفعال. کان قد تدرب منذ كان ف 
صغيراً أن يسيطر على حسده. كانت فكرة أن يدع فى متبححاً مثل تشاغاني 


یضربه مرا لا بعکن تصوره. لو آنه کان عارباً اکثر تواضعاء ولن یتباهی بالأمر 
طيلة شهورء لرعا كان ياو شو يواقق. أما في ما بخص ابن الخان الثاني المدللء فقد 


اکتفی هر رأسه. 
کان کشیون سیتکلم جحدداء أن تشاغاتي هاحم من الخلف» إذ كان بأمس 
الحاجة إلى الاستفادة من أي أفضلية. زم كشيون شفتيه انزعاحا فيما كان براقب 


ياو شو بيتعد بخطوات رشيقة» وهو يكاد بنزلق فوق الأرض. كان بافظ على 
وازنه دائما» وعرف کشیون أن تشاغاني لن سه لي ذلك الیوم. راقب برود فیماا 
کان باو شو بصد ضربتين أخريين» ثم بهاحم بقوة أكر وأسرع من ذي قبل» 
موضحاً جوابه لکشیون. 

مع كل الحاريين "آه" تشاغاني عندما حرجت ضربة عصا اغواء من رثتيه. 
قبل أن یسستعید توازنه» ضربه یاو شو على يده اليم ما أى إلى وقوع العصا 
أرضاً. من دون توقف» ضرب ياو بعصاه قدمي تشاغاني» وجعله بقع على الأرض 
المستجمدة. لم بهل الحشد فيما كان ياو شو ينحني لابن الحان المنهك. توقعوا أن 
برد تشاغاتي النحية» لكئه بدلاً من ذلك خض ووحهه يستشيط غضباًء ومشى 
مبنعدا عن الساحة من دون أن ينظر إلى الخلف. 

وقسف باو شو بالوضعية نفسها لوقت أطول مما ينبغي» مُظهرأً غضبه 
للستجاهل الذي لقيه. كان من عادته أن يناقش ما حرى في جولات الفتال مع 
افحساريين السشباب» ويشرح فم قاط الفشل والنجاح لي أدائهم. خلال حمسة 
الرحال الذين يقودهم 
حنكيز» وتابع تعليم أفضل عشرين منهم. م يكن تشاغاني أحد هؤلاء» لكن 
کانست ادى ياو شو حمة تكفي ليفهم أن لبقائه من لي ذلك البوم» کان قد 
وصل إلى مستوى جديد بالنسبة إليه. جاوز كشيون حن من دون أن يلقي نظرة 
على القائد. 

بالرغم من أن کثیرین ای الحشد نظروا إلى جنکیز یروا رد فعله على تصرف 
ولده الفظ إلا أن وجه الخان بقي خالياً من أي تعبير. استدار نحو تيموج وحاسار 
بعد أن شاهد یاو شو یتجاوز کشیون. 

قال: "أعتقد أن ذلك احدي قد أصبح جاهزاً الآن". 


أعوام أمضاها مع الفبائل» كان قد درب العديد مر 


اسم ظة» بالرغم من أن ذلك نم يكن له علاقة بالطعام الساحن. 
لبراعته» کان یاو شو قد جعل من رال عنيفین أعداء له. رعا سيعلمونه التواضع. 


كانت حصيلة ذلك الیوم أفضل کثیراً ما کان تيموج يأمل. 


کان باو شو رحلا قصير القامة» لكن بالرغم من ذلك كان عليه الاغناء 


ليدحل خيمة زوجة الخان اثائية. عندما دل 
کزي کزیا. نې الحقیقف 
بالطربقة الت اتخدت ها تلك تلك الرأة مكانً مااي بمخمع الغول. م یکن بشبه بدا 
البلاط الذي عرفت مر لکنھا کانت قد تابعت حیاتما وکان یاو شو یوڌها. 

كان هوسا هناك» برتشف الشاي الأسود الذي يرسله والدها إل المخحيم. 
أومأً ياو شو إلبه» وقبل كوبا صغيرأً يتصاعد منه البخار من بدي تشاكاهي قبل أن 
مجلس. كان المحيم مكاناً صغيراً بطريقة ما بالرغم من امتداده الشاسع وحجمه 
الکبير. کان باو شو يظن أن كشيون يعرف عدد المرات الي التقى ها الثلاثة» ورعا 
كسان لده من بسترق السمع إلبهم ل ا0حارج. حملت تلك الفكرة طم الشاي 
یدو مرا ي فمه» کشر باو شو قلیلاً. ٣م‏ یکن ذلك عاله. کان قد جاء إلى الحم 
اشر تعاليم بوذا م یکن يعرق إن كان ذلك يارا صحيحاً. كان المغول شعباً 
غرياً. بدا هم يقبلون كل ما يقال لم» حاصة إذا قم إليهم الدروس بشكل 
فصص. كان ياو شو قد نقل الكثير من الحكمة التي تعلّمها صغورأء لكن عندما 
صسدحت أبواق الحرب» تخلى المغول عن تعاليمه وسارعوا للاخراط في المعارك. م 
یکن بفهمهې لکئه کان قد قل ذلك دربا له. فيما كان برتشف الشاي» تساءل 
إن كانت تشاكاهي تقبلل تماما بدورهاء 

م یتکلم یاو شو لوقت طوبل؛ فیما کان هوسا وتشاکاهي یناقشان 


حن لتشاكاهي كما يناسب امير 


جود تشن في فرق ا0حات. ريما كان نمائية آلاف رحل في اميم قد عاشوا سابقاً لي 
ن ذلك کان کثیرون قد 
جاؤوا من قبائل تو رکیدش اي الشمال. م يكن هدي تشن نفوذ کبیر» لکر 


مدن تشن» أو كانوا جنوداًللإميراطور تفسه. بالرعم 


تشاكاهي كانت قد سعت لأت يكون كل حدم القادة البارزين من قومها. عن 


طریقهې کانت تعرف مثل کشیون نفسه ما تجري في العسکرات. 
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راقب ياو شو الراأة فیما کانت تؤکد شوسا ھا ستتکلم إلى زوجھا 
بشان مراسم اخنازة لدی حنود تشن. شرب یاو شو کوبه کاملاً مستمتعاً بطعم 
الشاي المر وصوت لغته في أذيه. كان ذلك شيعا يفتقده» من دون شك. توقفت 
أفکاره عن الدوران في رآسه عندما سمع امه 

قالت تشاكا رعا کن آن جخیرنا یاو شو. لقد أمضى مع أبناء 
زوجي وقتاً طویلاً مثل آي شخحص آعر". 

أدرك ياو شو أنه م يكن قد مع السؤال» وأحفى إحراجه بعد يده ليتم ملء 
کوبه من حدید. 

م سال: "ماذا تریدین أن تعرفي؟". 

تسنهدت تشاکاهي. ”م تکن تصغي يا صديقي. سألت م سيکون جوشي 
لائقاً ما كفي لیأحذ مکانه بین رجاله". 

رد او شو مباشرة: "رما بعد دورة أخرى للقمر. لقد شُفيت جروحه 
بالرغم من أن ساقيه وذراعيه ستحمل دائماً ندوب من الكي بالحديد الساحن. عليه 
بناء عضلاته محددً. بمكني العمل معه. إنه يصغي على الأفل» بعكس شقبقه 
الأحمى". 

تسر کل من تشاکاهي وهوسا قلیلاً فیما کان بتکلم. کان قد نم إرسال 
الخدم بعيداً ي مهمةء لكن كانت هناك دائماً آذان تصغي. 

قال هوسا: "شاهدت الندريب لي وقت سابق اليوم". تردد مدركاً حطورة 
الموضوع. "ماذا قال لك القائد كشيون! 

نظر ياو شو إلى الأعلى» غاضبا من الطريقة التي تحول بها صوت هوسا إلى 
جرد همس. "هذا ليس مهماً يا هوسا أكثر من الحرص على كلماني في هذه الخيمة. 
أقول الحقيقة كما تبدو لي". تنّد. "وبالرغم من ذلك كنت في الخامسة عشرة من 


عمري وأحمق. رعا یکن آن بصبح تشاغاني رحلا قویاء لا أعرف. ما یدوء لیس 
سوی فی غاضب". 

بالنسبة إلى ياو شوء كانت تلك ثورة غضب مدهشة وطرفت عينا هوسا من 
المفاحأة. 


قالت تشاكاهي بلطف: "ذلك انت الغاضب قد يقود القبائل يوماً ما". 
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تفخ باو شو في كوبه الساعحن. 

"اظن أحيانا أنني عشت مع القبائل وقناً طويلاً للغاية. لا أهتم إطلاقاً للرحل 
الذي سيرث راية ذيول ابحياد من والده أو حن إن كان هولاء الأعداء الجدد 
سيسحقوفا تحت أقدامهم في التراب". 

قال هوسا: "لديك أصدقاء هنا يا ياو شو. لماذا لا متم لما بحدث لنا؟". 

تقطب جبين ياو شو عبوساً. "ظئنت مرة أنن قد أصبح صوت المنطق في 
هذا المحيم وأمتع بنفوذ على الان وأ أطلق صوتاً ميزاً من حنحرته. 
"تلك هي غطرسة الشباب. ظننت عندها أن رعا أستطيع إحلال السكينة على 
لوب الأبناء الممتلعة حقداً". تورّدت وتا ياو عو قليلا. "بدلا 
ساشهد بوماً بقود فيه تشاغاني قوم والده إل دمار أکیر ما بعکن أن بنخیله أي 
ما" 


ممت تشاكاهي متأثرة بانسزعاج ياو شو الشديد: "كما قلت أنت» لا بزال 
جرد فق. سیتعلم» أو سبقود جوشي القبائل". 

انفرحت أساریر یاو شو عندما سمع ذا 
ق ة. تحاهلي ما كنت فد قلته. . غد ساکون رجلا حلفا 
مع ماض انقضی ومستقبل بجهول» كما هي الحال دائماً. نا آسف لاني عبرت 
اا أظن أن بوذي سيئ» لکن ن 


ابتسمت تشاکاهي له» وأومأت برأسها. ملأ هوسا كوبه بالشاي الشمين مرة 
أحری» واستغرق لي تفکیر عمبق. . عندما تکلې کان صوته حافاً حداً وبالکاد 
بمکن سماعه. 

"إذا سقط جنکبز في معركة» فسیکون کشیون هو الځخان. لدیه أبناء وکل 
هذا سیکون مثل أوراق اي مهب الريح". 

أمالست تشاكاهي رأسها لتسمع ما يقوله. كانت جميلة ني ضوء المشاعل» ما 
جل هوسا يفكر بحدداً ي أن اخان رجحل محظوظ ليحظى بمشل تلك المرأة التي 
تنشظره اي إحدی خيامه. 

"اذا عين زوجي وو 


ا من بين أبنائه» أظن أن كشيون سيقبل بذلك". 
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قال هوسا: "إذا دقعته للقيام بذلك» سيستي تشاغاتي. الخيم كله يعرف أنه 


لا آرید أن یرٹ أبناء 


ردت تشاكاهي: "يس بعد لكك 


العرش. أبن ساکوت عندها؟ م مض وقت ط 


الخانات الذين ماتوا". 
قال هوسا: “يعرف جنكيز ذلك أفضل من أي شخص 
ترك تعائین کما عانت والدته" 


أومات تشاكاهي. كان يسعدها أن تتكلم علانية بلغتها الغريية اما عن 


امقاطع السصوتبة التحشرجة لكلام المغول. أدركت أن العودة إلى والدها أفضل 


باللسية إليها من رؤبة تشاغاني بصبح خاناً كما تبدو عليه الحالء و كان هوسا قد 
نطق باحقيقة. کان لدی کشیو 
قضی زوحها نجبه؟ سیکرمها کشیون» 
بالرغم من ذلك» سيكون هناك 
راحل بمثلون لمديداً. سيكون كشيون أكثر أماناً إذا ماتوا جميعاً في اليوم تفسه الذي 


وجات وأبناء. هل سيعاملها أي منهم بلطف 
برعا يعيدها إلى ملك كري کریا. 


ائماً آشخاص پعتبرون أن زوحات وأیناء خان 


سقط فيه شفيقه في معركة. عضت شفتها السفلى عندما قكرت اي الأمر» 
رود ممل تلاك الأقكار المظلمة إلى خيمنها. بل جنکیز 
جوشسي» وكالست شبه وانقة من ذلك. كان بتماثل للشفاء منذ أكثر من شهر؛ 


مسزعحة من 


وينبغي أن بسرى السرجال قائدهم إن كان لا برغب اي أن بطويه النسيان. حق 
عندهاء م تكن تعرفه» وبدا ها تشاغاني يارا سيئً. كائت واثفة بأن أطفافا لن 
يصمدوا طويلاً من صعود نحمه. تساعلت إن كانت تلك الهارة لضم تشاغاني إل 
صفها. 

قالت للرجلين: "سأفكر في الأمر. سنحد طريقة مناسية". 

حارج یم نها کانوا ب 
جلان حزتاً في صوت تشاكاهي عندما أذئت هما 


ون ماع صوت الريح مب على العربات 


ويام أمة المغول. لاحظ 


بالانصراف إل خیمتیهما 


حالما حرج ياو شو إلى الريح واثلج» ارتعش؛ وش ردا حول كتفيه. م 
يكن ذلك بسبب الرد فقط» الذي لم يكن بهتم له ثيا بعد عة سنوات أمضاها 
لا برتدي سوی ثوب رقبق. أحیانا» کان بشعر أنه قد سلك طریقاً غور صحیح 
بانضمامه إلى قوم الجحواد. كان جبهم» بالرغم من كل غطر ستهم الطفولية 
واعتقادهم ام يستطیعون تنظيم العا كما جلو م. کان الخان رحلا بمكن 
الاقستداء به» وکان یاو شو معحباً به. بالرغم من ذلك» کان قد فشل في الحصول 
على آذان صاغية لتعاليم بوذا. م يكن سوى تول الصغير منفتح الذهن هاء وفقط 
لأنه كان ياعا حداً. ضحك تشاغاني بفظاظة من أي فلسفة لا تتضمن سحق 
الأعداء تحت عقبيه وبدا أن حوشي يستمع إليه من دون اهتمام» وتدخل الكلمات 
والأفكار من أذن لتخرج من الأحرى. 

کان ياو شو ضائعاً ي أفكاره ني أثناء سيره على الدروب المغطاة بالثلح لي 
المخيم. حي عندهاء بقي حذراً ما يوحد حوله» وعرف أن هناك رجالاً حوله حاللا 
بداوا بحيطون به. تنهد لنفسه. كان هناك فن أحمتق واحد بمکن أن برسل محاریین 
لمهاجمته في تلك الليلة. م بكن ياو شو قد أحضر حبق عصا التدريب الخاصة به إلى 
حيمة تشاكاهي» معتقداً أنه بأمان. 

بالرغم من ذلك ا یکن طفلاً وقعه حمقی ای کمین. تساءل إن کان 
تشاغاني قد طلب متهم أن بقتلوه» أو ن یکسروا عظامه فقط. م يكن ذلك مهماً: 
سسیکون رد فعله کما کان دائماً. مع تطایر الثلج ای اهواء» اندفع باو شو بین حیمتین 
وهاحم أول شخحص غير واضح العام ظهر أمامه. كان الر حل بطي للغاية» وأسقطه 
بای کے سید عای کته بد ننه قم ناتء م یکن ينوي قتل أحد في 
ذلسك المكان المبلي» لكنه سمع أصواتً أحرى تستحيب تستحيب لصوت الرحل الذي أوقعه 
ار رر اھ فت موو مع رقم شترا رک ای کی ادات 
وسسبطر ياو شو على الغضب التزايد في صدره. م يكن يعرف الرجال على 
الأرحح» أو يعرفونه. لن يكون هناك ضغيئة قي لفحو إلا إن قتل أحدهم. هر 
کنفیه غير مبال وفگر بحددً ني أن الوقت الذي أمضاه بين القبائل قد غتره كثياً. 
کان بوذا سیت رکهم بنقضون عليه من دون آن برفع يده غضباً. هر یاو شو کتفیه 
استخفاقاً فيما كان بمشي نحو ظل آحر. على الأقل م يكن بشعر بالبرد آنذاك. 
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همس رحل» على بعد حطوة واحدة: "آین هو؟". 

قفز ياو شو خلفه» ودفع الرجل إلى الأرض قبل أن يتمكن من إبداء أي 
مقاومة وتاوزه. تردد صدى صرخة انحارب الندهش من التلال العالية» وسمع ياو 
شو رجالاً آخرین يقتربون بسرعة: 

لقي أول من وصل لكمة قوية على أضلاعه. شعر ياو شو بالأضلاع تنكسر 
تحت يده» وتراحع قبل أن يضغط العظام الكسورة على أعضاء حيوية. أحن رأسه 
بشكل فطري عندما تحرك شيء آخر» لکن في الثلج الأبيض لم يكن قد رأى 
محاريين» وأمسك به أحدها من حصره» وألقى به على الأرض القاسية. 

رکل یاو شو بقدمه ال أصابت شيا قاسياًء ما آله. وقف على قدمیه فیما 
كانت جحموعة من الرجال تقترب منه ونظر إلى الوجوه المتجهمة. أزعجه أن برى 
أن ثلاة منهم كانوا من انحموعة ال يدرّها. نم ينظروا على الأقل ني عينيه. كان 
الآحرون غرباء بحملون عمباً 

همهم أحدهم: "نلنا منك الآن یا باو شو". 

جه باو شو نفسه» انحن فلبلا وأصبح توازنه مثالمً. ٣‏ يكن بسنطيع الدفاع 
عن نفسه ضد ذلك العدد الكبير من الرجال» لكنه كان مستعداً مرة أخرى 
لتلقینهم درساً. 

اندفع ثمانية رجال نحو مركز الحلقةء وانسل ياو شو ين اين منهم اي طريقه 
للابتعاد عنهم. مصادفة» أمسك أحدهم بردائه. شعر ياو شو بأصابع تنزلق على 
جلد جمجمئه» وأرجع رأسه إلى الخلف. تلاشت الأصابع القاسيةء وسدد ياو شو 
ركلة بقدمه اليمن. سقط رحل آحر إل اخلف صارعحاء وقد أصاب رکبته» لکن 
خلال ذلك کانوا قد ضربوه مرات عديدة» وشعر یاو شو بالدوار. کان لا بزال 
یسضرب بسیدیه» ورکبتیه» ورأسه کل من بستطیع» لکنهم ألفوه أرضاً. ارتفعت 
العصي الثقيلة ونسزلت بغضب عارم. لم يصرخ» حق عندما داس أحدهم على 
قدمه اليمئ» وكسر العظام الصغوة. 

قبل أن يفقد الوعي» ظنَ ياو شو أنه مع صوت كشيون يصرخ» وشعر بأن 
الأيدي تبتعد عنه. كائت كلمات معلميه تدور ثي ذهنه عندما امار ي الثلج. كانوا 
قد قالوا له إن السيطرة على الغضب مثل الإمساك مجحمرة. سيحترق ها فقط. 
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بالرغم من ذلك بعد أن تفرّق الرحال» وشعر بذراعين قويتين ترفعاته عن الأرض؛ 
کان یاو شو بسك باحمرة ولا یشعر سوی بالدفء. 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


الفجل الثامن 
“n‏ 
ټ 


نظر باو شو إلى الأعلى عندما دحل كشيون الخيمة ال كان يتم معابحة 
جسروحه فبها. خلال النهار» كان الرجال والنساء المرضى يسافرون على مان 
عربات» متدثرين يدا بالفراء. كان هناك دائماً بعض الأشخاص الذين جتاحون 
إلى معالمحسة إصبع متقرّح أو تضميد جرح أو غير ذلك. كان ياو شو يعرف ثلاثة 
من الر حال معه. كانوا أولئك الذين حرحهم بنفسه. م يكن قد تكلم إلبهم» وبدوا 
محر جين من صمته» و ام پنظروا الي عینيه. 

اشرق وجه کشیون عندما حيا حوشي» جلس على طرف سریره» ونحڌٹ 
إليه قليلاً. أعجبه جلد النمر المخطط عند قدمي جوشي» ومرّر يديه فوق الطيات 
القاسية والرأس المسطح في أثناء حديتهماء. ری یاو شو ن الرحلین صدیقان. کان 
تسوبودي بزوره أیضاً مع بزوغ کل فحرء وبالرغم من عزلنه» کان جوشي یعرف 
ینا ا هري بي غارچ راقب او در هدا یتکلمان بیعض الفضول فیما کان 

خت الحبيرة على قدمه وقرعاً. 

عندما انتهت افادثة» استدار کشیون إلى یاو شو» وکان واضحاً أنه پیحٹ 
عن الكلمات المناسبة. كان يعرف مدل أي شخص آر أن تشاغاني أمر بضربه. 
كان يعرف أيضاً أنه لا بمكن إثبات ذلك أبدً. كان تشاغاني بشي متباهبً لي 
أرجاء المي وكان هناك عدد لا بأس به من انحاريين الذين يوافقون على ما فعله. 
م يكن هناك عار بالنسبة إليهم بأحذ الثأر» و كان بمقدور كشيون أن يخم ما 
یفکر فیه جحنکیز ذا الشأن. م یکن انان یعتمد على آخریر 
السنوم م يكن ليحافيه لو أنه فعل ذلك. كان المخيم عالً قاسيأً وتساءل كشيو 
کیف بمکن شرح ذلك لیاو شو۔ 


ضیح موقفه» لکر 
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قال: "يقول كوكشو إنك ستمكن من السير خلال بضعة أسابيع 
فقط". 

هر ياو شو كتفيه غير مبال. "أماثل للشفاء يها القائد. الحسد جرد حيوان 
بانحصلة. الكلاب والعالب تشفى وكذلك أنا". 

كذب كشيون: "ل أسمع أي شيء آخر عن الرجال الذين هاجموك". انتقلت 
عينا ياو شو إلى الآعرين في الخيمة الصغيرةء وتورّد كشيون قليلاً من الخجل. قال 
وهو بفتح ذراعيه: "هناك دائماً شجار في الخيم". 

نظر إلبه ياو شو بمدوء» مندهشاً من أن القائد يبدو كما لو أنه يشعر بالذنب. 
نم تکن له بد ني ذلك باغحصلة» وهل کان مسوولاً عن تشاغاي؟ م یکن كذلك. 
لي الواقع» رها كان الضرب أسوا أن کشیون م أت ویفرقهم. کان 
احاربون قد عادوا إلى خیامهې جملون آثار إصاباهم. کان یاو شو يعنقد أن 
کشیون بستطيع تسمية کل واحد منهم إذا رغب ي ذلك رعا مع أعاء عاثلام 
ایسا م یکن ذلك مهماً. کان الغول بون الاتقام؛ لکن باو شو م یکن یشعر 
بالغضب ناه شباب حمقی پلتزمون بالأوامر. کان قد قطع عهداً علی نفسه بتلقین 
تشاغاني درساً ر في الوقت المناسب. 

کان يسزعج ياو شو أن إمانه البوذي بأني ثي المرتية الثائية بعد تلك الرغبة 
الأساسسية» لکنه کان لا بزال يستسيغ الاحتمال. م يكن يستطيع أن يفصح عن 
رغبسته هذه بوجود رجال تشاغاني ني الخيمة» لکنهم کانوا بتماٹلون للشفاء أیضاً 
ولسن بطول الأمر قبل أن ییقی وحیداً مع جوش بالرغم من انه ریا یکون قد 
أوحد عدوا في تشاغاني» لکن یاو شو کان قد رأى اقتال مع النمر. فيما كان 
بنظر إل الخاد امعط الکیو عند سریر حوشي» فگر في نه کسب بالناکید حلیفاً 
أيضاً. ستكون أميرة كزي كيا سعيدة» كما توقع. 

وقف کشیون بشکل تلقائي» عندما سمع صوت جنکیز لي الخارج. دحل 
الخان ورأی یاو شو أن وجهه بأکمله متفخ وأحر» وعینه اليسرى مغلقة تقرياً. 

لاحظ الخان وحود الرحال ي الخيمةء وأوما إلى ياو شو قبل أن يتكلم إلى 
کشیون. تاهل جوشي کما لو أنه غور موحود. 

"أن كو كشو يا شقيقي؟ عليه أن يقتلع هذه السن المكسورة من فمي' 
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دحل کوکشو فیما کات يتکلې مه رائحة غريبة جعلت أنف ياو شو 
يتغفضن. لم يكن بحب ذلك الرحل الزيل الذي يعمل بالشعوذة. كان قد اكتشف 
أن كو كشو يجيد تحبر العظام اللكسورة» لکن کوكشو كان بعال المرضى كما لو 
أمم مصدر إزعاج ثم يترلف إلى a Eg aa‏ خسل. 

تذمر حنکیز یا کوکشو. لقد حان الوقت". 

کان العرق بتصبب فوق جیینه» ومن یاو شو آنه يعان من ألم ميّح» بالرغم 
يظهر عليه شيء. کان یاو شو بتساءل 
كان الألم جرد حزء من المحياة» ينبغي فم 


من أن الخان وقف مثل صئم من 
احیاناً إن کانوا ان 
وتقهمه» وعدم کیته. 
رد کوکشو: "نعم با مولاي الحان. سأقتلعهاء وأمنحك أعشابا لعابحة الورم. 
استلق على ظهرك ا مولاي» وافتح فمك بأقصی ما تستطيع". 

بتردد» جلس حنکیز على آخر سربر ي الحيمة» وأرحع رأسه قدر ما يستطيع 
إلى الخلسف حن أصبح بعقدور ياو شو رؤية التهاب داخله. لم تكن أسنان المغول 
جيدة» كما فكر. کان الحذر الب يرز من بين الأسنان البيضاء. تساءل باو شو إن 
کان طعامهم من اللحم مسولا عن قوم وعنفهم. م يكن بتناول الحم معتقداً 
أنه مسؤول عن المزاج السئ في الدم. بالرغم من ذلك بدا أن المغول بعيشون 
عليه» زاجهم الس وکل شيء آعر. 

حل كوكشو عقدة قطعة جلدية ليكشف عن كمَاشي حداد صغيرتين 
ومجحموعة مسن السكاكين الدقيقة. لاحظ ياو شو أن عبني جنكيز اضطربتا لرؤية 
الأدوات» ثم نر الان إليه وشعر باطمئنان كبير. كان الرحل قد قرر أن تكون 
المعالحسة الحباراً له كما لاحظ ياو شو. تساءل كوكشو إن كان ذلك الانضباط 
الذاني سیبقی متماسكاً. 


» هولاء امغر 


لى كوكشو إحدى الكمّاشتين» وأحذ نفساً عميقاً لثبيت يديه نظر إلى 


فم الحان الفتوح وزم شفتيه. 
"سأسرع قدر المستطاع يا مولاي» لكن ينبغي لي آن قلع ابخر". ٍ 
قال حنكيز جحدة: "قم بعملك كوكشو. اقتلع هذا اثر اللعين"» وجدداً 


تأكد ياو شو أن الأ الذي يشعر به الخان معرح حى يتكلم بتلك الطريقة. فيما 
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کان کوکشو جس السن الکو 
کما لو أنه نائم۔ 

راقب یاو شو باهتمام فیما کان کوكشو يعمل دال الفم بالكمّاشة حاولا 
إمساك الحتر. انزلقت الأداة المعدنية مرتين عندما حاول الضغط علبه. مع 
تكشيرة» عاد كو كشو إلى قطعته الحلدية واتار سكين 

قال بعصبية: "ينبغي لي أن أشت اللثة يا مولاي". 

لاحظ باو شو أن کوکشو برتعش کما لو أن حياته على انحك. ریا کانت 
كذلك. م بُرعج جنكيز نفسه ليرد عليه» بالرغم من أنه شد قبضتيه مرة أحرى ثم 
استرخی فیما کان یکافح للسیطرۃ على حسدہ. تسر الان فیما کان کو کشو 
یل نحوه بالسکین» ویدفعها داحل فمه. غص جنکیز بعزبج من القیج والد» 
وأبعد کو کشو حن بستطیع أن ييصق على الأرض قبل أن يستلقي مدها. كانت 
عيسناه تتوهجان» كما لاحظ ياو شوء وأصيب بدهشة كبيرة من إرادة الرحل 
الفوية. 

مرة أحسرى» شق كوكشو اللثةء وحرك السكين» ثم مد يديه بالكماشة. 
وأمسك بالحذر بإحكام وشته إلى الخارج. كاد كوكشو بقع عندما حرحت قطعة 
طويلة من الحذر ومهم جنكيز» و مض ليبصق مرة أخرى. 

قال کوکشو: "هذا کله تقریاً ا مولاي" 

حدق جنكيز إليهء ثم استلقى بحددا. اقلعت القطعة الثانية بسرعة» وحلس 
الحان على السرير» بمسك بفكه الذي بوه وكان واضحاً أنه مرتاح لانتهاء الأمر. 
کان فمه ملطعاً بالدم» وراقبه یاو شو فیما کان جنکیز بیتلع ریقه عرارة 

کان جوشي قد راقب أيضاً اقتلاع الحذر» بالرغم من أنه حاول أن ییدو غير 
مهتم بذلك. عندما وقف جنکیز بحدداء استلقی جوشي على سریره» وحدق إل 
أغصان البتولا الت تشكل هيكل سقف اخيمة. ظن ياو شو أن الخان سيغادر من 
دون أن بستکلم إلى ابنه» واتدهش عندما توقف جنکیز وضرب قدم جوشي ضربة 
حفيفة: 

قال جنكيز: "تستطيع السير» أليس كذلك؟". 
مې انعطیع السو" 
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» شا الخان قبضتيه ثم أرخحى يديه» واستلقى 


دار وشي رأسه بطب وقال: 


"إذأء تستطيع امتطاء جواد". لاحظ جنكيز سيف قبضة الذئب الذي م يدعه 
جوش بغیب عن ناظریه آبداً» وارتعشت يده شوقاً لحمله. کان قوق جلد التمر» 
الذي مرّر حنكيز أصابعه عليه. 

قال له جنكيز بحدداً: "إذا كنت تستطيع السير» فستتمكن من امتطاء جواد". 
کان بعقدوره أن یستدیر مبتعداً عندهاء لکن دافعاً ما حعله پتسمًّر لي مکائه. 


لدهشته» ابتسم جنكيز عندما مع ذلك وکشف عن أسنان حراء. 

"بالرغم من ذلك» تغلبت عليه. أصبحت قائد فرقة» وسنخرج للغزو". 

لاحظ یاو شو أن الخان کان اول مد جسور بینهما. کان حوشي سیقود 
عشرة آلاف رجل؛ وهو منصب يدل على ثقة كبيرة به ولا بمکن منحه لأيٌ كان 
لخنيبة أمل ياو شوء أدلى جوشي بملاحظة ساخحرة. 

"ماذا غير ذلك بمكنني أن أطلب منك يا مولاي؟". 

حم الصمت على الخيمة عندهاء حن هر جنكيز كتفيه استحفاقاً. 

"كما تقول أبها الف لقد منحتك أكثر نما هو كاف" 


اسستغرق الأمسر من حشد العربات والحيوانات أياماً للخحروج من الحبال إلى 
السهول. إلى انوب والغرب كانت تقع ادن الي بحكمها الشاه محمد. كان كل 
السرجال والساء قد سمعوا بتحدي عام وموت میعویهم. کانوا لا بطیقون صو 
للأحذ بالثار. 

حول الحموعة الرئيسة من القوم» كان الستطلعون يدورون في حلقات واسعة 
في ناء ترحاهم» تاركين ابال الباردة حلفهم. كان القادة قد ألقوا العظام للفوز 
بشرف قيادة فرقة غزو وكان حيسي من كسب الرهان. عندما مع جنكيز ذلك 
استدعى خحليفة أرسلان إليه ليزوده بالأوامر. كان جيبي قد وجد الخان مع 
أشقائه مسستغرقين في الحديث في أثناء تخطيطهم للحرب القادمة. عندما لاحظ 
جنكيز أحيراً الشاب واقفاً عند الباب» أومأ إليه» بعد أن رفع نظره لبرهة عن 
الخرائط الحديدة المرسومة بالفحم والحير. 
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قال جنكيز: "أحاج إلى معلومات أكثر من أكوام من القتلى أيها القائد. 
يمن أن يكون لدى الشاه مدت عظيمة مل تلك الموجودة لي أراضي تشن. لن 
یک ون غافلاً عما تجري وتحن نعبر أراضیه. ينغي لنا آن تلقی حیوشه» لکن عندما 
نفعل» سيكون ذلك وققاً لقواعدي. حى ذلك اليوم» أحتاج إلى كل ما بمكنك أن 


فیما کان حي يستدیر لیغادر» أطلق حنكيز صفيراً حافت استدار حيسي 
نوه مستفسراً. 

إمم اربوك الآن يا جيسي» وليسوا 
هنا سسيتطلمون إليك أولاً. تذكر ذلك. لقد رأیت محارین شجعان يتعرضون 
للهسزمة وبهربون» ثم بتصاتون لمهمات مستحيلة بعد بضعة شهور. كان الفرق 


ة أي رجلل آحر 


قیادي» أو ق 


الوحيد أن ادم قد تغيروا. لا تظن أبداً أن رجلا آخحر يستطيع القيام بعملك. هل 
تدهم؟". 

رد جیسي: "نعم یا مولاي". کان قد کافح ااحقاء سعادته» بالرغم من أنه 
شعر بدوار. كانت تلك أول عملية يقودها مستقلاً. كان عشرة آلاف غارب 
سسینظرون إلیه وحده» وحیاهم وشرفهم ین یدیه. ابتسم حنکیز لنفسه» مدرکاً 
ماما حالة القلق التي 


اب الشاب وأن قليه يخفق بقوة. 


قال الحان وهو يعود إلى حرائطه: "إذأء اذهب". 

أي صسيحة يوم ربيعي» حرج حيسي مع عشرة آلاف محارب» متلهفاً لصنع 
اسم لئفسسه. لال بضعة أيام فقطء دحل تجار عرب إلى المخيم كما لو أن 
الشيطان نفسه كان علقهم. كائوا مستعدين لقايضة البضائع وبع العلومات هذه 
الأرض؛ ورحَب جنکیز بالکئو متهم ي حیمته» ووذعهم باکیاس 


بالفضة. خلفهم ارتفعت سحب بعيدة من الدخان ببطء. 
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انسضم جوشي إل رحاله بعد يومين من رؤية جنكيز له لي الخيمة الخصصة 
للمرضى. كان هزيلاً وشاحباً بعد ستة أساييع من العزلة» الكنه امتطى 
حواده المفضل بثبات» وعض على شفتيه من الأ م. كانت ذراعه اليسرى ملفوفة 
محسبيرة والحروح في ساقيه م تلم قاماً بعد لكنه ابتسم عندما دقع جواده للسر 
خحبباً نحو الصفوف. كان قد قيل لرجاله إنه قادم ووققوا ني التشكيل المعتاد لتحية 
قائدهم؛ ابن الان البکر. بقیت تعبیرات وجه جوشي صارمة» و رکز على ضعفه. 
رفع يدا لتحيتهم وهتفوا لنجاته» وجلد النمر كان قد وضعه ين السرج وجلد 
المحواد. کان سيتم ربط الرأس الحاف إلى قربوس السرج دافا 

عندما أحذ موقعه لي الصف الأمامي» أدار جواده» ونظر إلى الخلف نحو 
الرحال الذين كان والده قد وضعهم تحت إمرته. من بين العشرة آلاف» كان أكثر 
من أربعة آلاف معارب من مدن تشن. كانوا بمتطون جيادا ومسلحين مثل المغول» 
لكنه كان يعرف اَم لا بستطيعون إطلاق السهام بسرعة أو دقة المغول. كان 
الان آخعران من قبائل توركيتش إلى الشمال والفرب» وهم رجال داكنو ا 
يعرفون الأراضي المقصودة أفضل من الغول أنفسهم. ظن أن والده قد جعلهم تحت 
قيادته لأممم من سلالة أدن» لكنهم كانوا أقوياء الشكيمة ويعرفون الأرض وبارعين 
بالسصيد. كان حوشي سعيداً مم. أما آخر أربعة آلاف محارب فقد كانوا من أبناء 


قومه: نیمنز» أویرات وجاجیرات. حال حوشي ببصره على صفوفهم» وشعر 
عندها بضعف في وجوههم التجهمة. كان المغول يعرفون أن جحوشي ليس الابن 
المفضل للحسان» وريا ليس ابنه على الإطلاق. لاحظ شكوكا لي الطربقة الني 
ينظرون ها إلى بعضهم بعضاً وعدم تحمسهم بافتاف مثل الآحرين. 

شسعر جوشي بغضبه بتزايد واستجمع إرادته. كان يود أن يننظر مدة أطول 
حن تشفى ذراعه. بالرغم من ذلك کان قد ری تسوبودي يدمح رحالاً معأ 
وکان مثلهغاً للیدء بالعمل. 

صسرخ فسبهم؛: "أری رجالا أمامي". کان صوته قوی ومهم کثیرون. 
حاریین» لکن لا ری بعد حیثا' 

نفرجت الأسارير عندما أشار إل الحشد الكيبر من العربات الذي رج من 
ابلبال خحلفهم. 
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قال: "لدى قومنا ما يكي من الرجال لإبقاء الذئاب بعيداً. سيروا معي اليو 
وساری ما بمکنن آن أصنعه منکم". 

دفع بعقبیه اي ردني مطیته» بالرغم من أن ساقیه کانتا قد بدأتا تولانه آنذاك. 
خلفه» بدأ عشرة آلاف رحل يدقعون جيادهم للهرولة نحو السهول. كان 
سرهقهې كما قال ي نفسه» حى بصيهم الإعياء» أو تولهم أطرافهم لدرحة لا 
يسستطيعون معها الوقوف بعد ذلك. ابتسم جوشي عندما حطرت في باله تلك 
الفكرة. كان سيتحمل الأ » ولطالما فعلل ذلك. 


کانست مدهسنة أطرار إحدی جواهر خخوارزم | العديدةء والني أثرت نتيحة 
وقوعها في تقاطع طرقات إميراطوريات قددعة قد وفّر الحماية للغرب طيلة ألف 
عا» وحظيت بنصيبها من الثروة التي تدفقت على طول الطرقات التحارية. كائت 
أسوارها حمسي آلاف النازل المصنوعة من الآجر الي برتفع بعضها ثلاثة طوابق 
ومطلية باللون الأبيض لحمايتها من أشعة الشمس الحارقة. كانت الشوارع مزدحهمة 
دائماً وکان بمقدور أي شخحص شراء اي شيء في العام من أطرار» إذا کان لديه ما 
يكفي من الذهب. كان حاكمهاء إنالشوك» بخطب في الناس كل يوم في المسجد 
وبظهر علانية الترامه الشديد بستّة اللبي (صلعم). 

عندما كانت الشمس تيب لف النلال» كانت الحرارة في أطرار تنحفض 
ببطء والشوارع تفقد نشاطها وحيويتها بعد أن يعود الرجال والنساء إلى منازطم. 
مسح إنالسشوك العرق عن عينيه» واندقع بسيفه نحو الرجل الذي يعّمه امبارزة. 
كان الرحل سريعاء وكائت هناك أوقات ظن فبها إنالشوك أنه سمح لعلّمه بتسجيل 
نقاط عليه. م يكن بانع ذلك طالا كان العم ماهراً. إذا سنحت الفرصةء كان 
إنالشوك يضرب بقوة كبيرة» ويترك أثرا أو كدمة. كاز ك لعبة» مل أي شيء 
آعر. 

بطرف عينه» شاهد إتالشوك حاجيه يتوقف عند طرف الساحة. اندفع معلّمه 
نحسوه لانتهاز لحظة عدم الانتباه» وتراجع إنالشوك إلى الخلف قبل أن يوجه ضربة 
منخفضة» وأصاب بطرف سيفه غير الحاد معدة الرجل. وقع المعلّم بقوة على 
الأرض» وضحك إنالشوك. 


الن تجعلني أرفعك عن الأرض يا أكرم. لن تنطلي علي تلك الخدعة 
ددا" 

ابتسم المع وقفز على قدميه» لكن الضوء كان يتلاشى» وانحئ إنالشو 
قبل أن يضع السيف جانباً. 

مع مضيب الشمس» مع إنالشوك أصوات الموذنين عم أطرار. كان ذلك 


وقت صلاة الغرب» وبدأت الساحة متلئ بأهل بيته. كانوا بحملون سجاحيد 


قفوا لي صفوف عاشعين. اتخذ إنالشوك موقع الاما واحتفت أفكار 
وبواعث قلق ذلك البوم. ٍ 

فيما كانوا يؤدون الصلاة كان إنالشوك يتطلع قدماً إلى إفطار ذلك اليرم 
کان شهر رمضان البارك يقترب من نایته» وم يكن هو نقسه جرؤ على اهل 
تعالسیمه. کان الخدم بثرٹرون مثل عصافیر» وکان يعمل جاهداً حیَ لا منحهم أي 
دلبل بمكن أن بستخدموه ضده الي محاكم الشريعة. 

قال بصوت عال: "الله أكبر!". سجد مرة أحرى» وان نموذجاً لاتقو أمام 
وإنالشوك بتضور جوعاً. لف 
سجادة الصلاة ومشى هوين عبر الساحةء وحاجبه يتبعه 


قال إنالشوك له: "آین جیش الخان؟". 


أسرته. كانت الشمس قد غابت لال الصلا 


كان حاحبه يحمل بحموعة من الأوراق كما يفعل دائمأًء بالرغم من أن 
إنشالوك م یکن بشك فی آنه یعرف احواب سلفاً. کان زايد بن صا قد أمضى 
وقناً طويلاً لي حدمته» الكن التقدم ي العمر م يوهن ذكاءه. 


الغرل يتحرك بيطء يا سيدي. الحمد له على فلك. فم 
يغطون الأرض على كل الطريق إلى الحبال' 


"رعا ئة ألف مقاتل يا سيدي» بالرغم من أنيي لا أستطيع أن أكون واثقاً مع 
ذلك العدد الكبير من العريات. إم يزحقوت مثل أفعى ضخمة على الأرض". 
ابتسم إئالشوك من الدشيه. " تلك الأفعى غا رأس واحد يا زايد. إذا 


احق 
کان الخان رجلا يثير الخاعب» فسأجعل الحشاشين يقطعون رأسه". 
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كر الحلاحب» وأظهر أسناناً مغل عاج أصقر. ”ساحتضن عقرب بدلاً من 
التعامل مع هولاء يا سيدي. إتم حطرون أكثر من ختاجرهم...". 

ضحك إنالشوك» وربت على كتف زايد. "إم جخيفونك يا زايد الصغيء 
لکن بمکن شراؤهم ولیس هتاك أفضل من رجحل حكن شراؤه. ألم بضعرا كمكة 
مسسمومة على صدر صلاح الدين في أثثاء نومه؟ ذلك هو المهم. إغم يلتزمون 
باتفاقياقم وکل جنونم الغامض للعرض فقط". 

ارتعش زايد قليلا. كان الحتاشون بحكمون حصوفم المبلية وحن الشاه 
نفسه م يكن يستطيع إحراجهم منها. كانوا شغوقين بالموت والعنف» وشعر زايد 
آن على إنالشوك آلا تاد کلم عنهې؛ حن في مزل کان یأمل بان یتم اعتبار 
صمته اعتراضاً مبطنًء لكن إنالشوك انتقل إل فكرة أخری خحطرت في باله. 

قال: "م تأت على ذكر أي كلمة عن الشاه محمد. هل بمكن ألا بكون قد 
اب فال" 

هر زايد رأسه. "ليست هناك تعزیزات بعد يا سیدي. لدي رجال ينتظرو فم 
حنوباً. سأعرف حالما بظهرون". 

کانا قد وصلا إلى جناح الاستحمام في منسزل الحاکم. لأنه رجل؛ م يكن 
زايد بستطيع عبور الباب» وتوقف إنالشوك معه» بمعن التفكير في الأمر. 

"لدی ابن عمي أکثر من مليون رجل تحت السلاح با زايد» وهذا أكثر من 
كاف لسحق هذا ابميش من العربات والاعز الزيلة. ابعث برسالة أحرى تحمل 
تمي الشحصي. قل له... لقد عبر متنا ألف محارب مولي الحبال. رعا سيفهم أن 
حامييّ لا تستطيع سوى التراجع أمام مثل ذلك العدد الكبير". 

"رعا لا يصدق الشاه م سيهاجمون أطرار يا سيدي. هناك مدن أحرى ليس 
هما أسوارنا". 

أطلق إنالشوك صوت استهجان» ومرّر بده على شعر يته المدهون بالزيت. 
"إلى أين قد يتجهون غير هذا المكان؟ هنا حلدت رجال الان في السوق. هنا 
كدسنا كومة من الأيدي بارتقاع حصر رجل. ألم يوحهي ابن عمي ني ذلك؟ لقد 
نفدت أوامره وأنا أعرف أن جيشه سيكون جاهزاً لرة المغول على أعقامم. لقد 
طلبت العون منه ومع ذلك تأر عن" 


م یرد زاید. م تکن آسوار أطرار قد تحعطمت من قبل» الکن تحار کانوا قد 
بداوا يتوافدون من أراضي تشن. تحدثوا عن استعمال المغول لآلات بمكنها تدمير 
مسدن. لم يكن مستبعداً أن يكون الشاه قد قرر ترك حامية أطرار تخي عزة خان 
المغفول. كان هناك عشرون ألف رحل دال الأسوارء لكن زايد م يكن يشعر 
بالقة. 

قال إنالشوك: "ذكر ابن عمي أني أنقذت حياته مرة عندما كنا لا نزال 
بافعین معاً. م یکن قد رد لي ذلك الدین". 

أحن زايد رأسه. "سأرسل كلمتك إليه يا سيدي» على أسرع الجياد". 

أوما إنالشوك بتكلّف» واتفى داحل الباب. راقبه زايد يذهب» وتقطّب 
جبينه عبوساً. كان السيد سينغمس في ملذاته مثل كلب اي الحر حن الفحر ويرك 
تخطيط الحملة العسكرية لخدمه. 

م یکسن زايد یفهم سیده» ماما مثلما م یکن يهم رحالاً ملل الحشاشین 
الذين اتاروا تناول قطع بنية لزجة من الحشيش الي تحعلهم لا بخافون وبتلئون 
رغبة بالفتل. كان حسده قد عذّبه عندما كان شاباً» لكن إحدى نعم التقدم لي 
العمر هي الراحة من متطليات الحسد. كانت السعادة الوحيدة الي احشرها حقاً قد 
انبثقت من التحطيط والتعلم. 

أدرك زايد أن عليه أن يأكل لأن ليلة طويلة بانتظاره. كان لديه أكثر من مئة 
جاسوس علی درب جیش الغول» وکانت تقاریرهم ترد کل ساعة. م یکن زايد 
يشاك أن السشاه محمد لم بأن بصبح صلاح الدين جديدا. كان إنالشوك محرد 
شاب یافع؛ لکن زايد تذكر عهد اللك العظیم. کان بتفظ بذکریات عن مرور 
محاربسي صلاح الدين عبر بخارى إلى القدس قبل أكثر من ثلائين عاماً. كان ذلك 
عصرا ذهً! 

م يكن الشاه ليدع أطرار تسقط» وكان زايد شبه واثق من ذلك. کان هناك 
قادة كُثر انضووا تحت لوائه» لكنهم كانوا سيترقبون نقطة ضعف. كانت تلك لعنة 
كل الرحال الأقوياء ولم يكن الشاه ليتخلى عن مدينة ثرية. بانحصلة م يكن تشن 
أضعف حالاً من قبل. إذا كان مكنا إيقاف جنكيز عند أطرار» سيكون هناك عام 
بمكن الظفر به. 


لا شك في أن إنالشوك كان يضع نصب عينيه عرش الشاه. إذا استطاع دحر 
امغول بسرعةء رعا يصب العرش لي متتاول يديه 

كان الممر بارداً بعد المغيب وبالكاد لاحظ زايد العبيد يشعلون مصاببح الزيت 
على طوله. م يكن متعاً. كانت تلك أيضاً إحدى تعم التقدم لي العمرء ولم يكن 
يتاج إلى الكثير من النوم. مشى مبتعداً نحو الدجنةء ولي ذهنه ألف شيء ينيغي أن 
بقوم به قبل القحر. 
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لم يعد جيسي يعرف عدد الأميال ال كان قد قطعها بعد شهر من مغادرته 
أرض النان. في البدايةء كان قد توجه جنوباًء ووصل إلى بحيرة كيوة على شكل 
هلال. م يكن جييسي قد رأى من قبل مثل ذلك المسطح من الماء العذب» الواسع 
لدرجة أن مسنطلعاً حا البصر لا برى الطرف الآحر. طبلة أيام» كان ورجاله قد 
اصطادوا با راب سمكاً أحضر كيرا لم يعرفوا اسمه» وتغذوا على اللحم قبل أن 
بمضوا قدماً. كان حيبي قد قر ألا تخوض الحياد في البحيرة» وقاد فرقته بدلا من 
ذلك على طول ضفافها الطينية. كانت الأرض مليئة بالحيوانات الي بمكن تئاوهاء 
من الغزال والوعل إلى دب بي حرج بجأر من غابة صغيرة» وكاد يصل إل جموعة 
صفورة مسن الفرسان قبل أن تطرحه السهام أرضاً. على جييسي فرو الدب فوق 
ظهسر جواده» و كان عن بالدهن. كانت الصقور والنسور تحلق في الرياح الدافة 
فوق رؤوسه» وذکرت التلال والودیان الخضراء حيسي بالدیار. 

كما أمر حنكيزء ترك القرى الصغيرة وشأاء واوزها رحاله مثل كتلة 
داكئة بينما هرب المزارعون أو حدقوا إليهم خائفين. كان مثل هولاء الرحال 
یدرون جیي بالاشية ولم یسعه سوی أن به کتفیه استحفافاً اسلوب 

يش ذاك» المرتبط بمكان واحد طيلة الوقت. كان قد دمر أربع بلدات كبيرة 
وأكشر من اثيي عشر حصنا على الطريق» ودفن الغنائم في أماكن ترك عليها 
علامات في التلال. كان رحاله سيعرقون أنه قائد بكل ما للكلمة من معن 
وساروا معه مرفوعي الرأى» مستمتعين بأسلوبه اي المحوم السريع» وقطع 
مسافات کبیرة فی عدَة أیام فقط. کان ارسلان أکثر حرصا کقائدء لکنه کان قد 


أحسن تعليم جيي» وها هو الخلف يقودهم بقوة. كان عليه أن يصنع لنفسه 
109 


يسمح بظهور نقطة ضعف أو تردد بين أولئك الذين يعملون 


اسما بين القادة 
تحت قيادته. 


إذا استسلمت أي بلدة بسرعة» كان حي يرسل بارها ممالا وشرقاً إلى 
حيث يظن أن حنكيز رعا يكون قد وصل مع العربات البطيتةء ووعدهم بالذهب» 
وأغراهم بسنقود تشن كإثبات على السخاء الذي ستتم معاملتهم به. كان قد تم 
إرغام الكثيرين منهم على رؤية منازهم تحترق ولم بوا القائد الشاب لكئهم قبلوا 
الهدايا وانطلقوا مبتعدين. لم يكوتوا بستطيعون إعادة بناء أي شيء وحنكيز قادم 
إلى الحنوب» لقد وحدهم حيسي أكثر واقعية من قومه» وأكثر قبولاً للقدر الذي 
بعکن أن رفع من شان رجل واحد وط 
یعجبه موقفهم» بالرغم من أنه 
بلول اة الشهر القمري الحديد الذي عرف حيبي أنه شهر رمضان 
الدى السلمين» وصل إلى سلسلة جديدة من الال إلى انوب من رة الملال. 
كانت أطرار إلى الغرب» وأبعد منها تفع مدن الشاه الذهبيةء ال تحمل أسماء نطقها 
جيبسي بصعوبة. عرف بأمر مرقند وجخاری» وحعل مزارعین پرسمون موقعیهما 
غلی خرائط سیقدرها جنکیز عالً. م یسافر ا تلك الأماكن الحاطة 
بأسوار. عندما يفعل» سيكون ذلك وأمة المقول خحلفه. 
مع انقضاء الشهرء انطلق حيسي اي اندفاعة أخيرة نحو تلال المنوب؛ وضي 
ريط مزاع کل مصادر الماء وحافظ على جهوزية رجاله. كان جاهزاً تقريا 
للعسودة وحوض حرب. بالرغم من أن فرقنه كانت قد بقيت بعيدة أكثر من شهر 
قمسري إلا أنه م یکن مل عیاماً معه وأقام معسکره اې واد» ووضع مستطلعین 
على كل القمم حوله. كان أحد هولاء قد عاد إل المسكر وفرسه تتصبب 
عرق 
"لقد رایت يا 
سال جيسي: "هل رأوا 
هر الحسارب الشاب رأسه بفخر 


خط من آر من دون داع أو سب م 


یناسب أهداقه حيداً. 


أبها القائدء على مسافة بعيدة". 


في هذه الحياة أيها القائد. كان 
تردد الرحل» وانتظر حيسي أن 


الوقت غسقاً قبل مغيب الشمس وعدت فور 
a‏ 
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"أظن... أمم رعا يكونون مغولاً أيها القائد من الطريقة ال بمتطون ها 
الجياد. كانت جرد نحة قبل أن يحل الليل» لكن كان هناك ستة رحال يسافرون معا 
وریا یکونون منا". 

مض جيبي» وقد نسي وجيته من لحم الأرنب عند قدميه. متم: "من غيره 
سيقطع كل تلك المسافة حنوبا؟". بصافرة حاقنة حمل رجاله يتركون طعامهم 
وبمتطون جيادهم. كانت الظلمة حالكة ولا بمكن للجياد أن تعدو بسرعة» لكئه 
كان قد رأى قافلة تعير التلال قبل المغيب و لم يستطع حيبي مقاومة الاقتراب 
مها قي الليل. لول الفجر» سيكون تي موقعه. تقل أوامره إلى ضباطه» وحعلهم 
بيأغون الرجال. في وقت قصير للغاية» کانوا بطقطقون هدوء لمطیاهم» ویتح رکون 
ي رتل. 

من دون ضوء قمر» كان الليل حالكاً حداأء لكنهم نقَذوا أوامره وابتسم 
جيس النفسه. إذا کان حاسار» أو أفضل منه» تسوبودي» لن بحب شيا اکثر من 
مفاحاأة قوة المغول عند الفحر. فيما كان يدفع مطيته لتتقدم الرتل» أصدر أمرا 
بصوت حافت خرو ج المستطلعين» وكان يعرف أن قادة الخان سيشعرون بالسعادة 
لفعسل الشيء نفسه له. بخلاف الرجال الأكير سنأء كان عليه أن بصنع اا لنفسه 
واستساغ تحدي الأرض احديدة. كان ارتقاء تسوبودي قد أثيت أن جنكيز يفضل 
المهارة على قرابة الد دائماً. 


أفاق حوشي من نومه مثل رحل ميت في غابة صنوبر» على منتصف سفح 
جبل. کان مستلقباً ني ظلمة حالكة» رفع يده الیسری أمام وهه وطرفت عبناه. 
كان اللسلمون محددون الفحر بالوقت الذي بمكن فيه بيز الخيط الأبيض 
من الأسود ولم يكن هناك ضوء كاف آنذاك لفعل ذلك. تأوه وعرف أنه لن 
ينام بجسددا وأن حسده المنهك قد دقع تفسه للاستيقاظ. كانت قدماه تسان 
صسباحاًء وكان بيدا كل يوم بفرك الزيت على الندوب التي أصابته من الكي 
بالحديد الساحن وخالب النمر. بيطي داك الحلد التغضن بإماميهء وتأوه ارتياحا 
عندما استرحت العضلات. سمع عندها وقع حوافر في الظلام وأحد مستطلعيه 
ينادي. 
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قال: "هنا". ترحل المستطلع وحثا إلى حاتبه. كان أحد جنود تشن» وسلّمه 
جوش قدر الزيت ليتابع ما كان يقوم به بيتما أرهف هو السمع. تكلم المستطلع 
بسرعة بلغته» لكن حوشي قاطعه مرة واحدة فقط ليسأل عن معن كلمة. 

قال جوشي» متألا من إجامي محارب تشن اللتين وصاتا إلى منطقة ضعيفة: 
والآن يزحفون نحونا ف 


محلال ثلاة أسايبع م ر إشارة على قوة مسلحة 


تنم المستطلع: "بمكن أن نبتعد أميالاً بحلول الفحر أيها القائد". 

هر جوشي رأسه. کان رجاله سیسمحون له بالتراحع إذا كانت لديه حطة 
ما لسحب عدو إلى كمين. كان الانسحاب ببساطة سيقوّض سلطته ين كل 
موعات فرقنه 

أطلنق لعنة بصوت عحافت. اي حلكة الليل الذي يفتفر إلى ضرء القمرء م يكن 
يعرف موقع العدو أو عدد أفراد الميش القادم نحوه. كان أفضل متعقبي الأثر 
لديه عدي احدوى» والأفضلية الوحيدة التي يتمتع ها أنه يعرف الأرض. كان قد 
جعلل الوادي المعزول إل الحنوب ساحة تدرييه مدة نصف شهرء وقد استفاد مئه 
لدفع رجاله إلى مستوى جديد من الصلابة. إلى جانب مستطلعيه» كان يعرف كل 
التضاريس وأماكن الاختباء في كل أرحائه. 

قال للمستطلع: "أحضر ضياطي إلّ". كان الضباط العشرة يستطيعون نقل 
أوامره بسرعة إلى آلاف الأفراد من فرقته. كان حتكيز قد ابتكر النظام الذي أثبت 
فاعليته. كان جوشي قد أضاف فقط قكرة تسوبودي بتسمية قائد كل ألف كل 
خفف مر لارتباك في العركة وكان سعدا هم 
لل أن بنطلق مبتعداً. 
نم تعودا تومانه» على الأقل 


جاغون من مئة رجل. کان 
سمه مستطلع 


جوشسي» وشمر بالسعادة عندما اكشف أن ساق 
لبعض الوقت. 
بحلول الوقت الذي كان فيه رحاله يقودون مطيانمم إلى أعلى التل الذي 
بؤدي إلى واد حلفه» کان مستطلعان آعران قد جاءا. نم تكن الشمس قد 
بعد الكسن الضوء الرمادي للفجر كان يغمر التلال» عندما شمر الرحال بال 
تدب اي أوصالمم. رأى حوشي مستطلعين يضحكان بصوت خافت» فأشار إليهما 
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كن» كان واضحاً أن انحاريين الصليين عادة 


سعيدان بشيء ماد 
سال جوشي بنفاد صبر: "ما الأمر؟"“ 
تبادل الرحلان نظرة. "هؤلاء القادمون مغول أيها القائد". 
طرفت عينا حوشي حيرة. كان صحيحاً أنه بستطيع ييز وجوه المستطلعين 
في الظلام الحالك, لكنهما كاتا قد قادا فرسيهما تي اليل للعودة إليه. 
سال: "کیف تعرفان ذلك؟". 


لدهشته» فرك أحدها أنفه. "الرائحة أيها القائد. النسيم بهب من الشمال إل 
انوب ولا جال للخطا في ذلك. ريون السلمون لا يستعملون دهن الضأن". 

كان واضحاً أن الستطلعين يتوقعان أن برتاح جوشي» لكن بدلاً من ذلك 
ضاقت عيئاه» وصرفهما يإشارة غاضية. لا بمكن أن تكون سوى فرفة بقيادة 
السرجل الحديد الذي عبنه والده في ذلك الصب. م تكن قد سنحت له فرصة 
النعسرف إلى جييي قبل أن برسله جنكيز في مهمة. أظهر جوشي أسنانه ل 
الظلام. كان سياتقيه وفقاً لقواعده الحاصة على الأقل» على أرض لا بعرفها 
جيسي مثله. 

أصدر جوشي أوامر حديدة» وزاد رجاله من 
الوصول إلى الوادي قبل حلول الفحر. كانوا قد سمموا جميعا نبأ الفرقة الأحرى لي 
المنطقةء وكالوا متلهفين» مثل قائده لإظهار ما بمكنهم القيام به. م يكن تدمير 
حيوش الشاه محمد يجعلهم يشعرون بالرضا مثل التفوق على فرقة أحرى من 


» وكائوا اة إلى 


جحیشهم. 

مع ارتفاع الشمر س فوق حط الأفق» تحرك حيسي بيطء إلى الأمام. كان 
حاربوه قسد حرجوا مع آعحر خيوط اللا يتحر كون علسة محاصرة واد فيه 
لل الصهيل بعيداً في التلال» وكان حيسي قد ترك أربعين را 


عسل ضوء الشفق الأول القائد بيتسم لرؤية التضاريس أمامه. كان الحاربون 
يتح ركون بكتلل داكئة على الأرض؛ حاطين من كل الجهات با لمنحدرات 
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والسصخور. كان الرحال من أمثال كوكشو يسردون قصصاً عن حجارة ضخمة 
قبط من النجوم وتحفر ودياتا. كان ذلك يبدو أحد تلك الأماكن. لاحظ جي 
قمة بارزة حيث بستطيع توجيه انخموعات المهاجمة مستفيداً من الأشحار كغطاء 
لرك نحوهاء متوارياً دائماً عن أنظار أولئك الموجودين على أرض الوادي. م 
يكن ينوي قتل أحد» وإغا أن يثبت ققط لفرقة المغول أن بمقدوره تدميرها. لن 
ينسوا منظر صفوفه المسلحة التي يصرخ أفرادها قي أثناء هبوطهم بسرعة على 
سفوح التلال. 

كان بسصر جيسي حائاء وشعر بالسعادة لعدم رؤية أي إشارة إنذار لدى 
أولسنك السذين بسراقبهم. كان واضحاً أمم بتدربون» واستطاع رؤبة صف من 
الأقراص البعيدة ال لا بمكن أن تكون سوى أهداف من القش للتدريب على 
الرماية. كان صف إثر آخر يندفع أفراده على جيادهم بسرعة ويطلقون سهامهم 
قبل أن يستديروا عائدين للقيام تمحاولة أخرى. ضحك حيبي بصوت حافت 
عندما مع صوت أبواق المغول من بعيد. 

مسع ضابطين وحاملي رايات» ربط جيس لمحام جواده إل شجرة صنوب 
وجئم قبل أن بتحرك ببطء نحو القمة. القطع المسافة القليلة الأحيرة» زحف على 

بطسنه» وتقام إل الأمام حي استطاع رؤية كل الوادي الأحضر. كانت المسافة 
بمسيدة حسداً لنيز القائد لكن حيسي أوما إل النشكيلات اني كانت تتدرب 
ونقوم بمناورات. أب كان الشجص الذي دهم ققد أبلى بلا حستاًء 

على بعد نصف ميل» شاهد حيسي وميضاً أمر» احتفى بالسرعة نذ نفسها الي 
كان قد ظهر ها على صخرة عالية. كان اريو الميسرة قد وحدوا لأنفسهم مكانا 
على سفح تل بمكنهم الاستفادة منه وكانوا على أهبة الاستعداد. انتظر أن تفعل 
الميمئة الشيء نفسه» وخفق قلبه بسرعة عندما رفرفت راية زرقاء. 

أزعحه شيء ماء وشت تركيزه. أين هم المستطلعون الآحرون» الرجال الذين 
يبضي هم مراقية هذا الو من اهحوم؟ كانت أرضية الوادي مكشوفة لأي فوة 
معادية وم يقكر حيسي في أن أحداً من قادة حنكيز سيترك نفسه عرضة لمحوم. 
كان لدى رجاله أوامر بتجريد المستطلعين من أسلحتهم قبل أن يطلقوا أبواقهم» 
لكن ذلك کان مرتبطاً بالحظ. 
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تمتم: "أين المستطلعون؟". 

كان أقرب الرجال إليه بارشوك» زوج شقيقة حنكيز» تيمولن. كان جيي 
قد اکتشف أنه خیار صائب» بالرغم من أنه ظنَ أن جنکیز کان قد حرق کل 
القواعد لترقيته. 

قال بارشوك) وهو بهز كتفيه استخفافاً: "لیس هناك حیش کبیر قریب من 
هذا المكان. رعا يكون المستطلعون قد ابتعدوا عنهم كثررا". 

على الطرف الآحر من الوادي» لمح حيسي وميضاً. كانت السافة بعيدة 
حا لرؤیة رایات» لکن رجاله کانوا بحملون قطعاً من زحاج تشن» ویستعملوغا 
لمكس أشعة الشمس. وضع حيسي شکكوكه حانباً ووقف. کان على بعد عة 
خحطوة حلف القائد ألفا رحل وجيادهم إلى حانبهم. كانت اليوانات مدربة حيداً 
وبالكاد أصدرت صوتاً عندما رفع الرجال أسلحتهم عن أعناقها ومح هم بالوقوف. 

نادی جیسي: "اترکوا الأقواس في کنانانما. ترید تدرب الرجال» لا قنلهم". 

ضسحك بارشوك بصوت خافت فيما كان مع جيبي والآخحرین بمنطون 
حيادهم. كانوا سيهاجمون بأربعة صفوف» تتلاقى في المتتصف» حيث سياتقي 
حيسي فائد الفرقة. ذكّر نفسه بألا حدق يإعجاب عندما يتعرف إليه الرحل. 

عندما رفع جيبسي ذراعه لإصدار الأمرء رأى وميضاً أحمر إلى يسار كما 
لو أن الميسرة تشي إليه صدهاً. 

قال بصوت عال: "ماذا يفعلون؟". 

قبل أن یب بارشوك» حرج رجال من کل مکان ای الارض. صرخ محاربو 
حيسي ارتباکاً عندما مض عاربون من حفر ضيقة» بمسكون بأقواس مشدودة 
ا او سے ھی رکو ای ہک بوک لیو 
وإبر الصنوبر اليابسة. الي لحظات فقط» كان عدد كبير منهم يصوبون سهاماً حادة 
على جيسي فیما کان يدير مطیته مذهولاً. 

رأى حوشي يرج من بين الأشجار؛ وأرحع رأسه إلى الخلف ليضحك. م 
برد ابن الان حن وصل إلى ركاب حيسي واضعاً يده على سيف قبضة الذثب. 

قال: "قضينا على رجالك أيها القائد. لا أحد قادم وأنت لي". عندها فقط 
ابشسم جوشي» وکر ولك اغيطون مسي 
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قال حيي: "كئت أعرف أنه ينبغي لي إرسال المزيد من المستطلعين". في 
إشارة قبول منه» سلمه سيقه. اتح حوشي» وأعاد إليه السيف» ووحهه مشرق من 
النحاح الذي حققه. فيما كان جيي يراقب ما يحدث» أطلق جوشي نغمة طريلة 
من بوق مستطلع تردد صداها عير الوادي. بعيداً ي الأسفل» أوقف انحاربون 
تدريباقم» ووصلت هتاقاتمم حق إلى الرتفعات. 

قال جوشي: "أهلاً بك في معسكري أبها القائد. هل سترافقي إلى أسفل 
الوادي؟". 

أحن جي رأسه لا هو عتوم. انتظر حبق أعاد رجال جوشي أسلحتهم إلى 
قراهاء وأحضروا جيادهم إلى القمة. 

سال جيسي جوشي: "كيف عرقت أنني سأمر مع رجالي من هنا؟". 

هر ابن الان كتفيه. "إنه الكان الذي كنت سأخحتا 


رد حيسي مستغرباً: "وقد دربك تسوبودي" 

اسم جوشي» مفضلاً عدم ذكر الرجال الذين كان قد وضمهم في أربعة 
أماكن أرى على التل. كانت ساعات الانظار الصامت ثقيلة وباردةء لكن رؤبة 
تعبير وجه حيسي عندما حضوا من مخابتهم كانت تستحق ذلك اللعب 

قاد القائدان فرسيهما معا على السفح إل الوادي» واستمد كل منهما الراحة 
من وجود الآحر. 

قال جوشي: 'کنت أفکر اي اسم لفرقق 

تظر حيسي إليه» ورفع حاجییه مستغريا 

"لدى تسوبودي الذثاب الفتبة وها وقع أفضل من حاربسي جوشي أو فرقة 


جییسی» ألا تعتقد ذلك؟". 


کان جیسسي قد 
عليه. کان ابد المحطط تمت سرج حوشي» وشعر حيسي بعدم ارتیاح هن فرو 


أى هذا الشاب الغريب يثيت اي مكانه عندما وثب نمر 


الدب التعفن الذي لس عليه. بدا أن حوشي م يكن قد لاحظه. 
قال حيسي جحذر: "هل تفكر اي النمورء أو شيء من هذا القبيز 
رة أن يون اسم يوان" تم ألقى نظرة 


شعر حيسي بوجتتیه تنوردان» وضحك بصوت خافت مدد . کان حب 
الان هذاء بغض النظر عما کان يقال عنه في امخیم. سواء أکان ابن حنکیز حقاً 
أم لاء م يكسن ذلك مهما بجييسي. لم يشعر بشيء من الغطرسة والتبجح اللذين 
کان قد رآهما ي تشاغاتي» وقا 

کانسا قد قادا فرسیهما إلى حیث بتظر رجال جوشي الین شگلوا تنظیاً 
مرع الشكل. أمال جييسي رأسه للضباط مكرما إياهم أمام رجاهم 

قال جيسي: "ییدون خحطیرین عا یکفي. ماذا عن رمح الحدید؟". 

رد حوشي وهو يتو الصوت: "رمح احديد. أحب الحديد» لكن ليس لدي 
الكثير من الرماح لأحمل ذلك اللقب. لن يكون متطقياً أن أعيد تدريبهم من جديد 
ليحملوا ذلك الاسم" . 

رد جييسي» وقد انفمس لي اللعة: 
مطيات» على الأقل". 

شد حوشي بحام مطيئه. "أحب ذلك! لدى تسوبودي الذثاب الفتية . لدي أنا 
الجسواد الحديدي. نع هذا مثير ثماما". ابتسم فیما کان بتكلم وفجاة انفجر كلا 
الرجلين بالضحكء ما أصاب الضباط حوفمما بالحيرة. 

سال حییسي: "کیف عرفت أننا قادمون؟". 

از حي بطريقة حعلتهما ينفحران ضحكاً جدداً: "ممت رالحة فرو 


الدب". 


أسعده ذلك. 


إذأ الحواد الحديدي. لديهم جميعاً 


کان رحال جوشي قد اصطادوا الكثير من الحيوانات ولديهم ما يكفي من 
اللحم لكل محاربسي جيسي. بادرة من الفائدين اللذين حلسا معأ مثل صديقين 
مين احتلطت الفرقتان بسهولة وكان الزاج طييا. بقي المستطلعون فقط على 
التلال» وأرسل جوشي هذه المرة رجالا بعيداً مساقة أميال كما كان يفعل كلل يوم 
ثدریب. م یکن أحد يستطیع مقاحأته لي وادیه. 

مسح جيسي لرجاله بالتدرّب مع جوشي» وأمضى معظم النهار يناقش 
التكتيكات والتضاريس الي قطعوها. قبل عرض جوشي للنوم في المعسكر المؤقت» 
ولم يقر أن يادر سوى في قجر اليوم التالي. كانت تلك استراحة متعة من 
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الترحال القاسي وحصص الطعام القتنة. كان حيسي قد أكل جيداًء وقدم حوشي 
آخحر كمية شراب أسود إلى الضباط. لم يكن حوشي قد أشار ولا مرة واحدة إلى 
الطريقة الي فاحأ ها القائد الآخر على المرتفعات» وكان جيسي يعرف أنه يدين 
ل 

كان الرجال سيتكلمون عن ذلك طيلة شهور. 

قال حيسي مع شروق الشمس: "سأت ر كك مع جوادك الحديدي أيها القائد. 
رما سأجد اسما لفرقيي في الوقت الناسب”. 

وعد جوشي: "سأفكّر في الأمر". للحظة» فقد مزاجه الطيب. "لدي بضعة 
أصدقاء يا حيسي. هل بمكئين أن أعتبرك أحدهم؟". 

م سرد جي اي البداية. کان ابن الخان یسیر على درب صعب» وشعر 
بالقسشعريرة تسري لي جحسده من فكرة الوقوف بين جنكيز وهذا الشاب الطويل. 
رعا کان ذلك بسبب ما بدین له به» أو ببساطة لأنه بحب جوشي حقاء لکئه کان 
مندفعاً بطبعه. يإشارة سريعة» سحب سكين وجرح راحة يده» ومتهاء 

حدق جوشي» ثم أومأ برأسه. فعل مثله» ثم تصافحا باليد اليمئ. م يكن 
ذلك بالأمر الهين» وأطبق الصمت على الرجال حوفما فيما كانوا ينظرون إلى ما 
څري. 

مسن بعيد» ظهر مستطلعان بقتربان» وانكسر حاجز الصمت عندما استدار 
كلا الرحلين. وبسبب سرعة تقدم المستطلعين الكبيرة» عرفا فور ألما بحملان أنباء 
لما ووضع جيبسي محططه بالمغادرة حانباً حق يسمع ما سيقال. 

كانا رجحلي جحوشي» وم يسع حيسي سوى أن يقف» ويرهف السمع فيما 
کانا ینکلمان. 

"العدو في مرمى البصر أيها القائد. ثلاثون ميلا جنوباً ويقترب من الغرب". 

قال جيسي» من دون أن يستطيع مالك نفسه: ”کم عددهم؟". رأی 
المستطلع جوشي يوم برأسه وأ 

"لا بسني عد مثل تلك القوة من الرجال وابياد أيها القائد. أكثر من كل 
محاربي الخان» ورا ضعف عددهم بقتربون مع حيوائات ضخمة م رها من 
قبل؛ بدروع ذهیة". 
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قال حوشي راضياً: "نزل الشاه إلى الميدان. سينطلق حوادي الحديدي 
لرؤيتهم. هل سيأ قرو الدب معنا؟". 

رد جيي: "لا أحب قرو الدب على الإطلاق ". 

رد جوشي» وهو صقر للرجال ليتوه ځواده « وقوسه: "إنه اسم رائع» لکنا 
سنناقش ذلك فی أشاء یرن" 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 
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بالسرغم مئ أمم م بمضوا وتنا طويلاً باجا د 
إلا أن الأمر استغرق يوما بأكمله تقرييبا لتصل الفرقتان !| 
لیةء کان مکنا أحیاناً 
يعرف أحدها بوجود الآغر. بالرغم من ذلك 


يعرفها حسق المعر 


لكان الذي رأى فيه المستطلعان 


إذا كانت تفديرات المستطلعين دقيقة؛ م يكن من المسكن إحفاء 


ثل ذلك الحشد 
الكبير. ني وقت متأعر من بعد ظهيرة ذلك اليو كان القائدان قريين غا فيه 
الكفابة لرؤ الحمرة عالق لي اواء مئل 

أول لقاء مع جيش الشاه. بوحود رجال أكير 


زائد. احتمع 


يأني إلى الآعحر أمرا دقيقا. كان جوشي 
لا یزالان 
في منطقة 


سنا کان اتخاذ قرار حول من بنبغي له 
ابسن الالء فيما حيسي أكثر وة بسيعة أعوام. مع حرحين حراوير 
ظاهسرين على راح يديهماء م يكرت أي منهما لذلا 
وسط لناقشة حططهما ومراقبة العدو. 

کان حيسي قد فقد مزاجه الطيب الذي كان يتحلى به قي الصباح. أوماً إلى 


جوش فیما کانا یقودان فرسیهما للسیر حا نبا إلى جنب» أمام عشرين ألف 
محارب. کرحل کان حب ابن الحانء لگنه م یکن یعرفه کقائد» شعر حيسي 
بالائسزعاج قليلاً لأن عليه السماح بوحود قوة أحرى في اميدان. 

انطلقست فرقنا المغول عبر تمر عال نحو المكا 
أمامهماء كان الضوء أكثر سطوعاً عندما انكشفت ال 


من قبل. كان الغبار يتصاعد مثل سحب عاصفة من بعيد ولم يسعه سوى أن 
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يستلع ريقه بصعوبة فيما كان يتخيل قوة معادية كيرة ا يكفي لإحداث مثل 
ذلك الأثر. 

حيرأ توقف القائدان» ورقع كلا الرجلين ذراعاً لإيقاف انحارين خلفهما. 
تصاعد الغفبار الذي أثارته حيادهم مثل أعمدة قي النسيم الدافئ. كان العدو 
سيعرف أنه مُراقب» لكن» كان من المستحيلل تحريك مثل تلك القوى الضخمة لي 
وضح النهار من دون أن براها أحد. 

جعسل جوشي وجيسي مطيتيهما تطبقان الصمت فيما كان برايان الحشد 
الذي يحمل رايات بتحه غربا» على بعد ميل فقط. كان جيشاً فرق عدا على 
فرق الحان» سواء ينود المشاة أو الفرسان التين يقودون جيادهم على امناحين. 
کان قاع الوادي منبسطاً على مسافة أميال» لكئه بالرغم من ذلك بدا صغيراً للغابة 
على استيعاب مثل ذلك المحشد المائل. 

اسستطاغ جوشي رؤية رماح مثل أشجار غابة صنوبر حب على مثل تلك 
المسافة. ي ضوء الشمس الساطع» لمعت الدروع الحديدية في الصفوف. نظر إلى 
حيسي یری رد فعله ووجد أن القائد بميل إلى الأمام لي سرجه» وحدق بذهول. 

سال جیسي» وعیناه نصف مغمضتین: "هل تری الأقواس؟". 

م یکسن وشي براهاء لکئه آوماً برأسه مثمتاً ن یکون تسوبودي موجوداً 
اتقييم هذه القوة الي سيواحهو نما في معركة. 

تكلم جيسي كما لو أنه يقدم تقريره. "لديهم أقواس كبيرة» مثل أقواسناء 
ودروع جسيدة أيضاًء أكير من دروعنا. الكثير من الحمال! م أرً أبدا مثل ذلك 
المد في مان واحد ولم ار أحداً بمتطبها خوض حرب. ستکون أسرع من 
حيادنا على أرض قاسسية. ينبغي لنا أن نتأكد من عدم استخدامهم لتلك 
الأفضلية". 

کان هناك شيء بشأن حيسي بعل حوشي يشعر بالراحة دائماً. 

قال: "لا تسنسَ تلك الحيوانات الضخمة الي ها قرون أو أنياب أو مهما 
تكن. ستكون أيضاً حديدة على رجافنا".. 

رد جيسسي: "فسيلة. تكلم جيلم عن رؤيته لأحدها في بلاط کوريو. إغا 
حيوانات مخيفة". أشار إلى ابحتاحين السوداوين ميش الشاه» وحرك يديه في اهواء. 
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"إفم بضعون فرسانم على ابلائيين» خماية القلب. هناك سنحد قادقم". من 
القمسةء استطاع رؤية تنظيم حيش الشاه كله مدا أمامه. كانت جموعة أصغر من 
الفرسان تقود حيادها في الوسط بصفوف ني غاية التنظيم. مص حيسي أسنانه 
فیما کان یفگر. "هل ترى الصناديق على ظهور تلك تلك الفيلة؟ حاطة جتالة؟ أعتقد 
أن هولاء ضباط". توقف قليلاً وصمّر لنفسه. "فم فرسان رائعون. هل تری کیف 
غافظون على التشكيل". 

نظر جوشي إلى جانبيه فيما كان برد. "إمم مخيفون» ليس كذلك؟". 

ضحك حيبي بصوت خافت. "لا تخف يا جحوشي. أنا هنا الآن". 

تأفف جوشي» بالرغم من أته ني الواقع كان خائفا. بمكن لثل ذلك العدد 
الكبير ابتلاع جيش والده وام يستطع رؤية أي نقطة ضعف اي الخطوط الداكنة. 

کان کلا الرجلین قلقین من انکشاف أمرهم حالما یظهرون على القمة. کان 
الخسيالة يسابقون ذهاباً وإياباً على طول خحطوط الشاه» وراقب قائدا المغول ما 
يجري باهتما» وعرفا كل ما بمكنهما عن ذلك الحيش. كانت هناك أشباء كثيرة م 
يسستطيعا فهمها. بالرغم من أن حيسي كان قد سمع وصفاً للفيلة إلا أن حقيقة 
رؤبة تلك الحيوانات الضحمة مقارنة باليالة كانت مخيفة. بدت الرؤوس الضخمة 
محمسبة بالأنسياب إضافة إلى المعدن الذي يلمع تحت أشعة الشمس. إذا كان من 
الممكن الاستفادة منها في هجوم فإنه م يكن يعرف طريقة إيقافها. 

عسندما استدار جيسي لناقشة أحد التفاصيل مع جوشي» انفصلت مموعة 
كسبوة من الفرسان عن الرتل الرئيس» وشكلوا صفاً أثار غبار تحرك مثل دوامة. 
توقسف الآحرون بعد “ماع صوت أبواق» وبالرغم من ذلك رأوا انضباط رجال 
؛. نظر جييسي وجوشي إلى بعضهما حدس غريب. 
قال جيسي: ”سيهاجموئا. ينبغي لك أن تنسحب يا جوشي» واتقل الب ال 
والدك. کل ما رأيناه هنا سيكون مفيدا تي الأيام القادمة". 

هز حوشي رأسه. لن ينظر إليه والده بعين الرضا إذا غادر بيساطة. بمكن 
لمستطلع واحد نقل المعلومات ونم يأتوا إلى أراضي الشاه للتراجع أمام جيوشه. 

شعر حوشي ببعض الاستياء لأن حي كان معه. کان قد قطع شوطاً 
طويلاً ليقود حاربيه وم يكن يناسبه أن بخضع لضابط أعلى رتبة. 
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قال جحوشي: "نسيطر على إحدى القمم على تذكر القرسان الروس 
الذين كانوا قد كافحوا للصعود إليها وكان يعرف قيمة مثل تلك الأفضلية. من 
بعيد» انطلقت التشكيلات الكيرة بسرعة كبيرة وشعر جوشي بخوف مفاحئ. 
كان يعرف أنه لا يستطيع قيادة الفرقة مياشرة نحو فرسان العدو. كانت هناك 
وسائل أسهل لإزهاق أرواح. كر ني ضربة سريعة ستجعلهم بتشتتون على طول 
السهل. كان رحاله جاهزين وققاً لا يعرفه المغول فقط عن الحهوزية» لكنه م يكن 


یعرف إن کان جنود تشن في صفوفه سيتخلفوت عنه ويم القضاء علبهم. 

بدا حيسي غير مکترٹ للأفکار ال تدور في ذهن جوشي عندما تکلم. 

"بیکرت علسبھم أن پسخدزا ناد شاههم براقب ما يجري لن 
يعرفوا عدد الرجال لدينا خلف هذه القمة. ينبغي لي أن أظن أم مندهشون مثلنا 
للالتقاء لي هذا المكان البعيد حداً عن أطرار أو الخان. هل بمكنك الالتفاف من 
الجانب؟". 

نظر جوشي بعیدا قبل أن بومئ برأسه. ابتسم جیسي کما لو هما تکلما 
عن نزال مصارعة أو رهان. 

"عددها سنكون تلك هي الخطة. سأئتظر حن يرهقوا أنقسهم بالصعرد إليناء 
م افع مثل جبل على رؤوسهم. ساني من الحانب وتندفع نحو الوسط. سغكون 
رماحك مفيدة هناك على ما أعتقد" 

نظر جوشي إل الأسفل على السفح شديد الاخدار 

فال: "من المؤسف أنه ليست لدينا حجارة لرميها علبهم". 

أوما حيسي مندهشاً. "تلك فكرة رائعة! سأمنح زوحي الثائية مقابل قدور 
من الزيت الي بمكن رميهم اء لكني سأرى ما بمكن العثور عليه".. 

للحظة» شعر كلل الرحلين بتوتر الآحرء وتبادلا نظرة م يكن فيها رقة 
کلماقما. 

قال حوشسي: "لن نستطيع القضاء علی الکتر منھح إذا کائوا حیدین مثل 
الهم ودروعهم ساضرب اخاصرةء لک سانسحب ہمد ذا 


م يتسم جوشي. "إنه صوتي أبها القائد. سأجعلهم يصابون يإرهاق شديدء 
بعيداً عن تعزيزاقم". 

حن حيبي رأسه لابن اخان. لم يذكر أن حوالى نصف فرقة جوشي من 
قوم تشن. وبالرغم من أمم بمتطون جياداً مغولية» إلا مم لا بتحلون بقوة احتمال 
الرجال المولودين للسرج. 1 

نادی فیما کان یدیر مطیته: "حط 

لم بسرد جوشي» وكان يصدر آنذاك الأوامر لرجاله. اجتمع عشرة آلاف من 
أولنك الموحودين خلف القمة بسرعة» وانطلقوا شرق للالتقاف خلف السفح 
شسدید الانحدار. لن یکون شن هجوم على صخور من الصلصال هلا وم یکن 
حيسي يعرف حقاً أي منهما تكقّل بامهمة الأصعب. 


انستاب خحلبفة النيهان اقلق عندما اندفع لصعود التل» وكان جواده تعبا من 
الحرارة والغبار. كان قد ترعر ع في تلك البال» ويعرف القمة الني كان سيهاجمها. 
کان الشاه قد أصدر الأمر» وائنظم رجاله ي صفوفهم من دون تردد» لکنه شعر 
بام لي معدته. بعد الصدمة الأولى الناجمة عن رؤية مستطلعي الغول على بعد 
مات الأمسيال من المكان الذي ينبغي هم أن يتواجدوا فيه» كان الشاه محمد قا 
انتابه غضب يعرف خليفة أنه رعا يستمر أياماً أو أسابيع. م يكن ذلك وقاً مناسباً 
كي يقترح أن عليهم الانتظار حي يصلوا إلى تضاريس أفضل. 

حت حلسيفة مطيته على الاندقاع في الأرض الوعرة» ونظر إلى الأعلى نحو 
القمة الي كانت تيدو بعيدة جداً فوق رأسه. ريا نم يكن هناك أكثر من معسكر 
اسستطلاع على القمة. لول الوقت الذي سيصل به» رعا يكونون قد ابتعدوا 
کثیراء وعندها على الأقل سیکون الشاه راضباً. لم یکن أحد یعرف كيف استطاع 
هولاء المغول المجيون إحضاع إميراطور تشن» وكان الشاه بحاجة إلى انتصارات 
سريعة لتاکید زعامته. 

طرد خحليفة تلك الأفكار الغريبة من رأسه فيما كان يقود جواده لتسلق 
التل» وشعر بالعرق يوز عينيه. كان الصيف معتدلاً حن ذلك الوقت» لكن 
تسلق التل كان مهمة صعبة. كان يث بالرحال حوله» والعديد منهم من قبياته. 
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م يكن الشاه قد ار جهداً لتحضيرهم للحرب» وبالرغم من أن الدروع 
والتروس الحديدة كانت ثقيلةء إلا أن خليغة شعر بالثقة الي تمنحهم إياها. كانوا 
رجالا منتقين بعناية: أول من يندقع إلى أي معركة» محطمو الأسوار والأعداء. 
شعر بقوسه بطقطق على فخذه» لكن لم يكن باستطاعتهم استعمال السهام وهم 
يتسسلقون مسل ذلك النحدر. مرة أحرى تخل الشاء براقبه» وهر رأسه لإبعاد 
تلك الأفكار الضعيفة عنه. إما النصر أو الشهادة. كان كل شيء منوطاً يإرادة 
الله (عز وجل). ٍِ 

في الجحزء الأشد انحدارا من السفح» عرف خليفة أم ملتزمون بقضيتهم. 
انسدفعت المحياد إلى الأما» لكن الأرض لم تكن قاسية كما يتذكر والتقدم كان 
بطي بشكل مو . شعر خليفة بأنه مكشوف واستمد العزجة من اله (عر وجل) 
فيما كان يشهر سيفه المعقوف شامشر الذي كان قد رافقه طيلة أعرام. بيده 
الیسری» رفع ترسه» وقاد جواده بقدمیه فقط في الركاب. مثل العدید من رجاه 
كان بستخف سرا بالقطعة العدنية ال تحعل ترحله بسرعة صعباً. بالرغم من 
ذلك كانت قد أثبتت فائدنا على مشل ذلك السفح» عندما احتاج إلى كلتا يديه 
كي يمل أسلحته. أظهرت نقرة سريعة على حثائه أن خنجره لا يزال هناك لي 
الفراب الحلدي» وانحئ إلى الأمام في النسيم الداقى الذي نّم من فوق القمة. 

ي وقت السل مم یکن في الحضارة مکان لسفًاحین مثله» لکن بالرغم من 
ذلك كائت هناك حاحة إليهم وستبقى دائماء عندما تتعرض مدن عظيمة وحقول 
حضراء للحطر. كان عليفة قد نحا من تممتين بالقتل بانضمامه إلى اميش وانتحاله 
اسا جديداً. كان ذلك أفضل شيء فعله. أحياناً كان بحصل على أجرء» وأحرى 
بسصبح طسریداًء بناءٌ على کف وم بقوم بافتل. كانت قبادة رجاله إلى عرین 
المدو هي ما يحب فعله. كان الشاه براقب ما تجري وإذا لطخوا سيوفهم بالدماي 
ستکون هناك حوائز للقادة. 

حار حليفة عبر رجاله: "حافظ على الصف مستقيماً يا علي» وإلا سأجلدك 
بالسوط!". رأى أن الغبار لا يزال يتصاعد من القمة وعرف أن العدو لم يكن قد 
هرب. م یکن بری بوضوح في سحب الغبار الت أثارها رجاله» لکن لم يكن هناك 
سوی هدف واحد فقط و کان حوادہ لا یزال قویا. 
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فوقه» رأى خليفة صخوراً تكير ححماً كما لو أن أحداً يدفعها نحو القمة. 
أطلق صرخة تحعذيرء لكن لم يكن في وسعه فعل شيء. راقب بخوف تدحرج 
الصخور نحوهي واندقاعها عبر الرجال والمياد لتشتت جمعهم. صاح خليفة عندما 
اقتربت إحداها منه ما يكفي وجعلته یشعر هواء مرورها. بعد أن ټجاوزته بدا آها 
تقفز مثل شيء حي» وضربت الرجل خلفه بقوة كبيرة. م بر سوى ست صخور 
ضخمة تشق صفوف رجاله» لكن كل واحدة منها قضت على العديد منهم 
وتسركت على الأرض قطعاً من الدروع وأشلاءُ من الرجال. كانوا يندفعون 
بصفوف متقاربة ولم تكن هناك مساحة لتفادي الصخور. 

عندما توقف سقوط الصخورء ارتفع هتاف خافت من أولئك الذين كانوا لا 

بزالون يكافحون على السفح. لم تكن القمة تبعد أكثر من أربعمئة حطوةء فدفع 
EN TT REE‏ 
رأى صا داكا مسن الرماة فوقه» ورفع ترسه بشكل فطري خافاً رأسه تحت 
القرص. كان قرياً ما بكفي ليسمع أوامر بلغة غريية وشة على أستانه. كان الشاه 
قد أرسل أربعين ألف رجحل إلى ذلك السفح. لم تكن هناك قوة لي العام تستطيع 
سوى أن تخفف من حم الصفوف قبل أن يصلوا إلبها ويبدأ القتال. 

بإطلاق سهامهم إلى أسفل الثل» كان الرماة المغول يستطيعون إيصاها إلى 
أبد من المعتاد. لم يكن في وسع حليفة سوى إيقاء رأسه منحفضاً بينما السهام 
تضرب ترس. اي المرة الوحيدة التي رفع بها رأسه» أعاده بسرعة بعد أن أصاب 
سهم عمامته» وت ركها تند عن رأسه. بدلاً من اتتزاع ذلك الحزء أزال عمامته 
مع حصلة من شعره الطويل» وألقى ها على التل حلفه. 

في البداية» حمت التروس رجاله» لكن عندما وصلوا إلى آعحر مثة ححطوة» کان 
الحو بمتلئ سهاماً تطن ومات رحال بالمشرات. كان ترس خليفة من الحشب» 
مغطى جلد فرس النهر الحفف؛ أقوى وأفضلل كل معدات الشاه. صمد» بالرغم من 
أن عضلات ذراعه أصيبت برضوض وإحهاد حن بالكاد أصبح يستطيع حمله. من 
دون سابق إنذار» شعر بجواده نهار وتضر 

کان دور خليفة أن یقفز عته» لکن قدمیه كانتا عالقتين بال ركاب» وف 
لحظة رعب» علقت ساقه اليم تحت الحواد الحتضر. ارتطمت مطية أحرى بجواده 
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أشسناء سسقوطها وتحرر» وحمد الله عر وحل) على ضاته. وقف على أرض رملية 
يبصق دماًء وقد استشاط غضباً. 

كان الرماة قد قضوا على قرسان الصف الأول بأكملهء الذين أعاقوا 
خحلفهم. كان العديد من رحاله يصرخون» يشتون سهاماً احترقت أقدامهم 
وأيدبهم فيما دد آخرون على الأرض من دون حراك. صرخ خليفة بأوامر 


جديدة» وترجل الرجال في الخلف ليقودوا مطيام عير أجحساد الموتى. ضاقت 
الفجسوة أكثر» ورفع خليقة سيقه عالبء وأشار به إلى العدو في الأعلى. مثة حطوة 
وسیحقق رغبته ي قتلهم. کان سریع امخطی» بالرغم من آن کل خحطوة علی رض 
صعبة التضاريس كانت توهن قوته. تساق إلى الأعلى» وسيقه جاهز اتوجيه الضربة 
الأولى. كان الشاه براقب ما بحري وشعر خليفة بعين الرجل العجوز على ظهره. 
اندفع المفول من القمةء وزلوا مباشرة على السفح شديد الانحدار 


انزلقت حيادهم» وكانت قوائمها الأمامية متتصبة وصلبة قيما الخلفية منثية 
لإبقائهم فوقها. كافح حارو الشاه لاستيعاب الصدمة الأولى» لكن لذهول خليفة 
الهمرت علبهم موجة أحرى من السهام قبل أن تلتفي القوتان. م يفهم كيف 
استطاع المغول شد أقواسهم وإطلاق سهامهم في أثاء توجيههم لمطبام على مثل 
ذلك السفح» لكن الوابل قضى على رجاله. مات معات متهم كانوا إما واقفين أو 
بقودون مطيانمم» وتبع السهام هذه المرة صف المغول الأول الي اندفع إلى الأسفل 


عرهم. ممع خليفة صر ام تزداد حبق بدا أن أصداها تتردد من كل التلال 
حوهم. 


جاء الفرسان المغول مثل موحة حارفة» يسحقون كل ما بأني في طريقهم 


بقوة كبيرة. كان خليفة يقف لف حسدي جوادین ولم يسعه سوی أن براقب ما 
يجري بذهول فيما كان التالة المهاجمون خأرون وهم يتحا 
تضرب عميقاً لي الصفوف ال تتسلق 

کانوا قد ترکوه حیاء لكنهم بالرغم من ذلك استمروا بانجيء. م بستطع 
خليفة الصعود إلى مكان أعلى. كان الطريق مسدوداً بآلاف الفرسان المغول الین 
بقودون مطیاتم برکبهم فقط وبطلقون سهامهم على کل ما يتحرك. نقذ سهم 
طويل من جائبه» ومرق القطع الفولاذية لدرعه كما لو ألما مصنوعة مر 


نه» وکانت رماحهم 


ل وراه 


ارق. 


127 


سقط يطلق صرحات متقطعةء ورأى عندها قوة أخرى تشن هحوماً على الحنود 
اموجودین في السهال. 

هاحم رحال جوشي خاصرة يالة الشاه البعيدين عن هجوم جيسي. 
أحدثت سهامهم فحوة في الصفوف» وأتبعوا ذلك باستعمال الرماح والسيوف» 
وقضوا على رجال فیما کانوا خافظون على ماسکهم. وقف خليفة لیراهې» وشعر 
ضوف وغضب کبیرین. كانت السهام لا تزال تطن فوق رأسه» لكنه م بفزع. 
رأى القوتان تلتقيان في الوسط» ودفع الحشد المشترك رجاله بعيداً إلى الأسفل حن 
وصلوا تقرياً إلى أرض الوادي. غطت الث الأرض خلفهم» وحرت جياد من 
دون فرسانما بشکل جنوني» وألقت حاريين آخرين عن سرو جه. 

كان هجوم المغول من القمة قد تجاوزه» ورأى حليفة جوادا علق مامه تحت 
رجحل میت. رکض شحوه» متجاهلاً الام ني حاصرته فیما کان بمتطیه» ورمی بترسه 
حانباً مطلقاً لعنة عندما آله تصل السهم. كان الحو مايق بالغبار وصرحات الإحوة 
انحتضرین» لکن کان لدیه جواد وسیف وم یکن لیطلب أکثر من ذلك. رما کان 
لاون ألف رجل لا بزالون على قيد الحياة» يكافحون في الأسفل لصد الهحوم 
الملزدوج. رأى خليفة أن الغول دفعوا بكامل قونمم اي المحوم وصرخ فيما كان 
بقطع المسافة نزولا نحو الصفوف. كان من الممكن حعلهم يتماسكون» وكان 
واثقاً أنه قد يتم القضاء علبهم. 

عندما وصل إلى رجالهء أصدر أوامره إلى أقرب الضباط. بدأ تشكبل مربع 
الشكل يتنظم» مطوقً بالتروس. رمى الغول أنفسهم على الأطراف ويدأوا بموتون 
عندما تلقوا سيوف قبيلته. شعر خليفة بأن المعركة كائن حي وعرف أنه يسئطيع 
قلب اهزيمة إلى انتصار. جعل رجاله يتراجعون بشكل متتظم إلى الأرض المنبسطة 
بالسرغم مسن تعرضهم كل السافة إل هحمات اغاريين الغول. قادهم بعيداً عن 
السفح الذي كانوا قد استفادوا منه إلى ذلك الحد» وعندما أصبحت الأرض صلبة 
تحت حوافر مطيته أمر خليفة يشن هجوم عليهم» وشجَع رجاله بتلاوة آية من 
القرآن الكرم. 

أصبح رحاله شرسين مرة أخرىء وانطلقوا لقتال العدو. اي الوقت نفسه» 
ترك الشاه أعيرأء أرسل حنوداً آحرين تسابقوا بتشكيلات مننظمة نحو المغول 
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الذين أصبحوا ضمن المدى. النقت النطوط وارتفع الصراخ فيما كان المغول 
بتراجعون مدافعين عن أنفسهم بقوة ضد هحمات حايتم من عة اتجاهات. رأى 
تتحرك اتطویقهې وتقدم بثبات اتحقیق ذلك. 

داعت صفوف انحاربين المغول الي تعهدها من قبل فیما کان 
خليفة يقود جواده عبر الخطوط ليصل إلى الصف الأول. اعترض محارب شاب 
طريقه واسستحمع خليفة قواه وبتر رأس الرحل فیما کان پتجاوزه. تقدم فرسان 
الشاه» وسيوفهم ملطخة بالدماء. ساعد الانضباط ي بقائهم متماسكين وكان 
حليفة فحوراً م. مرة أحرى» شعر باتعدام الثقة ني الفرسان الهاجمين وفحاة 
انفرط عقدهم وهربوا لير كوا امشاة خلفهم. 

أمر حليفة حاملي الرماح باتقدم إلى الأمام وكان سعيداً بتنظيمهم فيما كانوا 
يقضون على العديد من الرجال اهاريين بضرهم من الخلف» ومهاجمتهم من فوق 
سروجهم. 

حأر: "اقضوا على هولاء الكلاب!". 

كان الحاربون المغول يقطعون السهل على جيادهم هاريين من ذلك المكان. 
رفع خليفة بده وأنزهاء ودفعت صفوف محاربيه جيادها لمطاردة فلول اهاريين, 
كانسوا سسيمرون علسى طول خحاصرة حيش الشاه» وثتى خليفة أن يرى الرجحل 
العجوز شديد البأس ذلك وأن يثال رضاه. فيما كان بحث جواده للجري بسرعة 
ألفى نظرة إلى الف نحو السفح الذي يقود إل القمة. كان يبدو داكن اللون من 
جحئث الموتى» وشعر بقوة حديدة تسري اي جسده. كان هولاء الرحال قد 
على دول آرضه» ولن تجدوا سوی التار والحدید. 


خليفة صفوف ا 
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الفصل الثاني عشر 
4ه 
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کانست بوابات مدینة أطرار مغلقة بوحه جنکیز. کان بمتطي فرسه فوق تل 
بطل على المدينة» براقب الدخان الأسود الذي يتصاعد ببطء من الضراحي المدمرة. 
كان قد أمضى ثلاثة أيام يستطلع الأرض» لكن حن بالنسبة إلى أولئك الذين كائوا 
قد استولوا على عشرات مدن تشن م تكن هناك نقطة ضعف ظاهرة للعيان. كانت 
الأسوار مبنية من طبقات من الحجر الكلسي الرمادي على قاعدة غرائينيةء وكل لوح 
منها بزن عدَة أطنان. ضمن الأسوار الداخلية للمدينة» كانت بوابتان حديدينان تقودان 
إلى مستاهة ممستدة من الأسواق والشوارع اللهجورة. كان غرياً عبور هاتين البوابتين 
على مرمى بصر أولئك الموحودين فرق الأسوار الكبيرة. كان الحاكم يعرف أفم 
قادمون من شهور» وما عدا بعض الكلاب الشاردة والقدور الحطمة» م يكن هناك 
أي شيء له قيمة. كان مستطلعو جنكيز قد اكتشفوا عدا من الشراك التق 
تنتظرهم عند وصوخم. كان فى اي الثالثة عشرة من عمره قد فتح باب بر كله بقدمه 
وسقط إلى الخلف مع سهم نشاب ای صدره. بعد قتل انين آحرین» کان جنکیر 
قد كلف تيموج بمهمة إطلاق النار على المدينة وكائت أطرار لا تال تختنق 
بالدحان الأسود. وسط الرماد والأنقاض أسقل التل» استعمل الذثاب الفية 


تسوبودي حراباً حدم الأسوار» ومهّدوا للخان دربا سالك إلى داحل المدينة. 

م یکن هناك نق 
الأبسار دال الأسوار. كان حنكيز قد طاف حول المدينة كلها مع مهندسيه 
ولاحظ سماكة الصخور. 

كانت نقطة الضعق الأكثر وضوحاً هي التل على الطرف الشمالي من 
المديئةء والذي يطل على الأسوار. كان مستطلعوه قد اكتشقوا حدائق مهجورة 


س بالعلومات. مقابل الذحب» زودهم التجار حن بعواقع 


130 


هناك مليدة بالزهور وجيرة صناعية وصيوان حشبي. قبل یومین» کان حنکیز قد 
أرسسل محساريين مهدوا القمةء وتركوا لباقي مغطى بأشحار الصتوبر البابسة. إذا 
وضع أسلحة تدمير الأسوار تي المكان الذي بقع قيه الصيوان» سيستطيعون قذف 
حجارة إلى حجر الحاكم. 

نظر جنكيز إلى الأسفل نحو المدينةت مستمتعاً بشعور أها أصبحت تقرياً في 
قضته. لو أنه كان حاكمٌ مثلٍ ذلك المكان احميل» لكان عمل على تمهيد التل 
بدلاً من منح العدو أي أفضاية. بالرغم من ذلك م يكن يستطيع الظفر ها. على 
بعد ثلالین ميلا إلى الشرق» کان شقبقه حاسار يحمي مخیمه مع فرقنین فقط. کان 
الباقون قد تقاطروا إلى الميدان المواجه لأطرار. قبل أن يصل آخر المستطلعين إليه» 
كان واثقاً نه من الممكن تدمير الأسوار. 

ي صبيحة ذلك البو» کان مستطلعوه قد أخحبروه أن جيشاً جراراً قادم من 
المحنوب. کان أکثر من رجلين مقابل كل رحل من محاربيه الثمانين ألا بتقدمون 
نحو ذلك المكان» وأدرك جنكيز أن عليه ألا يُحجّز يبن أطرار وجيش الشاه. حوله 
على قمة التلء نشر اثنا عشر رحلا خرائط» وسجلوا ملاحظات عن المدينة كانوا 
بقيادة اليان» البسّاء من مدينة تشن» كان أكثر من هؤلاء يعملون على تحميع 
منجنسبقات» تلبت قدور فخارية لزیت النار. کان ليان واثقاً أيضاً قبل أن بصبح 
جيش الشاه في مرمى البصر. إن القرارات أضحت عسكرية آنذاك وكان الّاء يمذ 
بيساطة يديه عندما يساله أي من عمّاله عما مله المستقبل. 

قال جنکیز: "ساجعل حاکم اطرار تعفن ای مدینته إذا م یکن لدیه عشرون 
ألف رحل يضربون الصفوف التلقية لقواتنا في اللحظة الي تتحرك ها". 

أوما شفیقه کشیون مستغرقاً ني التفکیر عندما أدار حواده اي مکانه. 

رد کشیون: "لا مکنا سد البوابتین من النارج يا شقيقي. سيجعلون الرجال 
ينسزلون على حبال ويسحبون العوارض. بمكئن البقاء هنا فيما تأحذ ابجيش للقاء 
العدو. إن احتحت إلى تعزيزات» فارسل مستطلعا وسآتي". 

کشر جنکیز. کان حاربو جیيسي وجوشي قد احتفوا في الودیان والتلال 
مسن دون إشارة أو اتصال. نم يكن يستطيع ترك العائلات في مخيمه من دون حماية 
ولا أن يدع أطرار وشأما مع ذلك العدد من الرجال داخلها. بالرغم من ذلك إذا 
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سسينهي الحيش التالي الأمر كله. للمرة الأولى من روجهم غرباًء تساءل إن كان 
قد اقترف ححطاً. مع مثل تلك القوة الكبيرة التاحة له» م يكن مستقرباً أن يكون 
حاكم أطرار على تلك الدرجة الكييرة من الفطرسة. 

سال جنكيز فحاة: "هل أرسلت رجالا للبحث عن جوشي وجیي؟". 

أحن كشيوت رأسه» بالرغم من أن الحات كان قد طرح السؤال مرتين لي 
ذلك الصباح. 

"ليست هناك بالرعم من ذلك أي إشارة منهما. أرسلت مستطلعين ليقطعوا 
منة ميل في كل الاتحاهات. سياتي أحدهم خر عنهما". 

قال جنكيز بحدة: "كنت أتوقع غياب حوشي عندما أحتاج إليه» لكن جيي! 
إن كان هناك وقت أحتاج فيه إلى محاربي أرسلان التمرسين بالقتال فهر الآن! 
ضد مغل ذلك العدد الكبير» سيكون الأمر مثل رمي حصى لي لمر. وفيلة! من 
يعرف كيف بمكئنا الصمود ضد تلك الحيواناء 

قال كشبون: "اترك المعيم من دون حراسة! 


لم يسرة جنكبز فيما كات براقي عوارض النحنيقات تنتصب لي مواقعها. لو 
أن لديه مهلة شهرء أو اين على الأكثرء لكان شق طريقه إلى دال المدينةء لكن 
الشاه لن بمدحه أبداً ذلك الوقت. تقطب جيينه عبوساً من الخيارات الاحة. م يكن 
الخان ليخاطر بكامل قوم كما قال في تفسه. كان خحطر وقوعهم بين المطرفة 
والسندان كيا حا 

هر جنکیز رأسه من 
جياة أولئك الذين يتبعوئه. إذا راهن وخسرء قستكون طريقة حيام وموم أفقضل 
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ینیس ینت شفة. بمکن لضان فعل ما بريد 


من تربية الماعز فی سهول الوطن. کان لا یزال یتذکر کیف یکون العیش بخوف 
من رؤية رجال في الأقق. 

"عندما كنا عند أسوار ينكيتغ يا شقيقي» أرساتك لاستنزاف جيش تشن. 
نرف إلى أبن يته الشاه ولن أتتظر بصم في تشكيلات وأرتال حى بصل إلينا. 
أريد أن يتعرض رجاله للهجوم على طول الطريق إلى أطرار".. 

رفع كشيون رأسه عندما رأى اللمعان يعود إلى عين شقيقه. أخذ خريطة 
استطلاع من بين ذراعي أحد الخدم وبسطها على الأرض. اتكب جنكيز وشقبقه 
عليها يحدّدان التضاريس الي بمكنهما الاستفادة منها. 

قال كشيون: "بوجود ذلك العدد الكيير من الرجال والحيوانات» ينبغي له أن 
بقسم قوته هنا وهناء أو قيادم عبر هذا الممر الواسع معأً". كانت الأرض إل 
انوب من أطرار تشكل سهلاً من المزارع وانحاصيل» لكن بغية الوصول إلبه 
كان على الشاه أن يعبر سلسلة من التلال التي ستجعل قواته تسير اي رتل طويل. 

سال جنكيز: "كم من وقت لدبهم قبل أن يصلوا إل الممرات؟". 

رد کشیون: "بومان» وریا اکثر» إذا کانوا بطیئین. بعد ذلك» سیکونون 
على أرض زراعبة مكشوفة. لا شيء لدينا سيوققهم". 

“لا بمكنك حراسة ثلالة تمرات با كشيون. من تريد معك؟". 

ام بتردد کشیون. "تسوبودي وجیلم". 

نظر انان إلى شقيقه الأصغرء ولاحظ حيويته الحماسية. 

"أوامصري هي إثحالمم بالحراح يا كشيون وليس القتال حن الموت. اضرب 
وانسحب» ثم اضرهم بحددا لکن لا تدعهم بوقعون بك لي قخ". 

حن کشیون رأسه» وکان لا یزال بحدق إلى اخريطة» لکن جنکیز ریت 
على ذراعه. 

قال بلطف: "كر الأمر يا شقيقي". 

ابتسم کشیون وفعلل ذلك. 

قال: "هل أنت قلق لأنن لن أترك ما يكفي لك؟". 

م یسرد جنکیزء وأشاح کشیون بنظره بعیداً ینورد حجلاً. مض الحان» ووقف 
كسشيون معه. فحأةء انحن شقيقه» ورد حنكيز التحية بإاءة من رأسه. رور الأعوام 
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كسان قسد تطم أن الاجرام ياي على حساب الدفء الشخصي» حى بين الأشقاء. 
انوا بتطّمون إليه للحصول على أجوبة عن کل مشکلات الحرب» وبالرغم من أن 
ذلك كان بجعله شخصية بعيدة عنهې إلا أن ذلك کان جر منه ولیس قناعاً. 

قال جنكيز: "أرسل بطلب تسوبودي وجيلم. إذا أحرت الشاه وقاً كاف 
رما سيؤازرك جحوشي وجيسي. سيكونان أيضا تحت قيادتك. لك نصف الجيش 
يا شقيقي. سأكون بانتظارك هنا". 

کان وکشیون قد قطعا شوطاً طویلاً منذ کانا فارسین شابین ی ما مضی» 
كما فكر جنكيز. كان القادة سيقفون لمواحهة جيش الشاه» ولم يكن جنكيز 


یعرف إن کانوا سیعیشون أم سیموتون. 


حرحت تشاكاهي من خيمنها اتستكشف طبيعة الصرخحات الفاحفة. وقفت 
تست أشمة الشمس الحارة فيما كان حدمها من تشن بوفرون هما ظلاً وعضّت 
شفتها عندما رأت محاريين بخرحون من خيمهم جملون المعدات والأسلحة. 

كانت تشاكاهي قد عاشت ين الغول مدة كافية انعرف أن تلك م نكن 
رد جموعة استطلاع. کان کل الرجال عدا حاسار ونائبه» ساموکاء موحودین 
عند المدينة إلى الغرب» وعضت شفتها إحباطاً. سيكون هوسا مع خاسار بالطبع 
لکن باو شو کان یعرف بالناکید ما بجري. بامر مقتضب» حملت خحدمها 
يتحر كون معهاء وأحذت بالبحث عن ياو شو فيما تعالت الضوضاء لي كل أرحاء 
المعسيم. اسستطاعت سماع نساء يصرعحن غضباً» ونجاوزت واحدة كانت تتتحب 
على کتف شاب. تقطّب جیین تشاکاهي عیوساًء وقد ازدادت شکوکها. 

تاوزت حيمة بورت وهولن قبل أن تلمح ياو 
الخسارج» لها اتخذت قرارها عندما حرجت بوره 
جنکیسز بعسضھما فی السوقت نفسه وتسمّرت کل منھما تی مکافاء لا تستطیع 
التحلص من التوتر الذي تشعر به. 

تكلمست تشاكاهي أولاء مانحة بذلك الزوحة الأولى الشرف: "هل لديك 
أنباء؟". كان الأمر بسسيطاًء لكن كتفي بورت استر عتا وأومأت. لاحظت 
تشاكاهي كم كانت قلقة عندما تكلمت. 
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فلتت إحدى خادمات تشاكاهي صرخة رعب» وعدت تشاكاهي يدها 


مباشرة» وصقعت وجه الفتاة. استدارت تواجه بورت جمدداًء وال کائت 
آئذاك عبر المخيم إلى الرحال الذين يعظموت في صفوف. 
سالت تشاکاهي: "ماذا إن تعرضنا فحوم؟ 


فزعت بورت» وهرّت رأسها. قالت: ”كم مرة ملت عن ذلك منذ صدور 
الأوامر؟". رأت حرفا كبيراً ني عي أميرة كزي كزياء وحففت حدة مجها. 
كانت المرأة هبة كيز من والدها المهزوم. كائت قد شهدت الفوضى قبل ذلك 
وتعرف الرعب الذي بأني معها. 
قالت بور 
كانت تشاكاهي قد نظرت بعيداً أيضاً» لكن عبارة الصداقة جعلت بصرها 


"هل تعتقدین أننا ستكون من دون حهابة با خخا 


يعود بسرغة. 
سالت: "ألسنا كذلك؟ ما الذي يمكن للنساء والأطفال فعله ضد جنودء إذا 
جاۋوا؟". 
تنهادت بورت. 
"م تترعرعي بين الفبائل يا تشاكاهي. إذا تعرضنا لمحوم» ستمسك النساء 


خناحسر وبقاتلی. سیمتطي محاربون مقعدون جیادهم بأقضل ما ستطیعون 
ويهاجمسون. سيستعمل الفتية أقواسهم. لدينا جياد وأسلحة تكفي لإيذاء كل من 
يريد الإساءة إلينا". 

حدفت تسشاكاهي بصمت» وقلبها بخفق بقوة. كيف ممكن لزوجها أن 
ينر كها من دون حاية؟ كانت تعرف لاذا تنكلم بورت بتلك الطريقة. كان 
السرعب سسيدمر اليم قبل حي أن يروا العدو. كائت العائلات ستدشتت 
بين حماية أفرادها وحقيقة أن المخيم تفسه بجذب الخطر إليه. وحدهن لحماية 
ن في المغادرة ليلا للعثور 
يافعین» كانت الفكرة مغرية» لک 


أبنائهن» كانت العدید من الزوحات والأمهات سیفگر 
على ملاذ آمن في التلال. بالنسبة إلى أم أطفال 
تشاكاهي قاومتها. مثل بورت» كانت زوجة الحان. كانت الأخريات سينظرن 


135 


إليها كقدوة من. من بين كل النساء الموجودات» فهما م تكونا تستطيعان 
المرب. 

بدا أن بورت تننظر إحابة وفگرت تشاکاهي ملب قبل أن ترد. کان الأطفال 
سی شعرون بالخوف عندما يرون آعر انحاريين يغادرون. كانوا جاجة إلى الشعور 
بثقة بالنفس» بالرغم من آنا ستكون مزيغة. 

قالت تشاكاهي: "لقد تأخر الوقت كي أنعلم استعمال القوس يا أحناه؟". 
ت بورت. "مع هاتين الكتفين اهزيلتين النحيلتين؟ لقد فات الوقت. 
لكن اعثري على سكين جيدة". ٍ 

أومات تشاكاهي» بالرغم من أن الشك بدا واضحاً علبها. 

"م آقتل رحلا من قبل با بورت' 

"رمالن تسح لك الفرصة. استعملي السكين لصنع عحاريين من 
ووضعهم على سروج جياد إضافية. ي ضوء حافت» لن برى العدو أن رجالنا قد 
ذهبوا". 


ابت 


عن الأحرى وهي تشعر بالرضا. م تكن هناك صداقة حقيقية بينهماء لكن لم بد 
إحداها ضعفاً لي الأحرى» واستمدت كلتاها الراحة من ذلك. 


عندما وصات الشمس إل أعلي تقطة خا نظر اسار إلى الحلف نحو الحم 
الذي ار بمغادرته. كان يدب نشاطا مثل عش نمل فيما النساء والأطفال بهرولون 

بين الخيام. حي بغياب فرق عسكرية» كان المحيم حشدا ضحماًء ويوجد فيه أكثر 
مسن ملة ألف شنححص وحيمة إلى حائب نمر صغير. حو كانت القطعان ترعى» 
غافلة عما ري حوها. کان كل ما غنموه من تشن موجوداً هناك من اليشم إلى 
الذهب إل الأسلحة اليقة. كان لكل من تيموج وكوكشو بجموعة من 
المحطوطات والکتب. عض خاسار شفته عندما کر اي جنود الشاه یعثرون على 
هثل هذه الغنيمة من دون حماية. رعا سييقى ألف عحوز أو محارب مقعده لكن م 
يكن لديه أمل بأن يتمكن أولعك الذين انوا قد فقدوا أيديهم أو أرحلهم من 
العصدي لعدو مثابر. إذا حاؤوا» ستحترق الخیا» لکن شقیقه کان قد استدعاه وم 
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یکن يستطیع عصیان آمره. کانت لدیه ثلاث زوحات وآحد عشر ولد یافعاً ي 
مكان ما من مناهة امخام تلك وشعر بالأسى لأنه م بخصص وقتاً للحديث معهم 
قبل أن يمع رحاله. 

انقضى الأمر. كانت الشمس في كبد السماء وقد تم استدعاؤه. نظر خاسار إلى 
نائبه سام وكا. كان الرحل عالقاً يين الاخار بترقيته لقيادة فرقة والعار شجره المخيم. 
ططق خاسار بلسانه ليحظى باهتمام الرجل الآخرء م رفع ذراعه وتركها قنسزل. 
دفع رجاله أعقامم بأرداف مطیام وانطلقوا معهء تارکین کل ما بونه خلفهم. 


فاد جوشي وجييسي فرسيهما معا ي مقدمة الفرقنين. كان مزاج جحوشي 
طیاً فیما کانوا یشقون طربقهم عبر الودیان عائدین غرباً. م یکن قد فقد سوی 
أقسل من ألف رجل. كان بعضهم قد سقطرا في الوم الباشر من قمة التلء فيما 
سر معظمهم من الإرهاق الشديد في الرحلة الطويلة التي لن بنساها أحد منهم 
أبداً. کان معظم هولاء من حنود تشن تحت قيادته» لكن أولئك الذين نجرا قادوا 
جيادهم ورؤوسهم عالية» و كانوا يعرفون أم اكتسبوا حق اللحاق بقائدهم. کان 
حيسي قد خحسر العدد تفسه» لكن هولاء كانوا رجالا عرفهم طيلة أعوام عندما 
كانوا بقيادة أرسلان. نم يكن موقم قد ضاع سدى» لكنهم بالرغم من ذلك م 
بعظوا حراسم الدفن المعتادة» حيث يتم أذ الحشث إلى أعلى الذرى اتقات منها 
السصقور والطيور الحارحة. كان كلا القائدين يعرفان أنه لا يوجد وقت لنكرم 
القتلسى. كان صهر جنكيز بارشوك ضمن الفتلى» وقد تم العثور عليه مصاباً مرح 
بلسیغ لی وحهه من سیف. م یکن جيس عرف کیف سیکون رد فعل حنکیز 
على ذلك الخبر» وأمضى يومين برتاح إلى حائب جيرة متجهماً وصامتاً. 

کان جیسي وحوشي یدرکان تماما الحطر الذي یتهدد اځان» لکن امياد 
کانست مرهقة. کانوا مرغمين على ترك الحیوانات تستعيد قوغا قبل أن بمنطيها 
ار ا بالرغم من ذلك کان الوقت لا بزال مبكراً. كانت العديد منها لا 

تسزال تعسرج وأزعج الضباط أن بأمروا بقتل المريضة منها وتوزيع لحومهاء وضع 
عسشرات اغاریین أضلاع أو أفخااً على سروجهې فیما امتطی آخرون جیاداً 
غنموها كانت بال أفضل قليلاً. بالنسبة إلى رحال كانوا يعبرون ابياد هي الغنائم 
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الحقيقسية الوحيدة في الحرب» كانت تيحة المعركة في الممر انتصاراً يستحق سرد 
تفاصيله حول النيران طيلة أجيال. مع كل محارب» كانت هناك مطيتان أو ثلاث 
مطيات تسير إلى حانبه. كانت العديد متها تعرج وتتنقس بصعوبة» لكن كانت 
هناك إمكانية للاستفادة متها وم يكن المغول يتحملون تر كها خحلفهم. 

قاد مانية عشر ألف رحل جيادهم مع القائدين فيما كانوا يبتعدون عن 
الوادي الریس ویسلکون مساراً أکثر تعرجاً. کان سلوك طریق دید مغریاًء لأن 
الشاه رعا يكون قد ترك قوة تنصب هم کميناً ني مكان ما أمامهم. کان الرجال 
بجاجة إلى الوقت ليتعافوا قبل مواجهة العدو مرة أخرى. 

كان المساء على الأقل متوفراً بكثرة. كان الكثير من الرجال قد شربوا حن 
انستفخت بطوفمم. عندما کانوا مُطاردین» کانوا قد تبرلوا وهم جمتطون جیادهم» 
وتركوا الماء الدافئ ينسكب على الغبار الذي بعلّف مطيانمم. اي طريق العودة» 
كانوا قد أتخموا أنفسهم بالطعام. كانت سرعتهم تصبح أبطا مع ترجل عشرات 
متهم لي السوقت نفسه بسرعة وحلوسهم القرفصاء على الأرض قبل أن بمسحوا 
أنفسهم بقطع بالية من القماش» وبقفزوا على جيادهم بحددأً. كانت رالحتهم 
كسربهة» متسخین وهزیلین» لكنهم أصبحوا أصلب عوداً لي الأرض التي کانوا قد 
مکٹوا فبها وق طویلاً. 

کان جوشي أول من رأى الستطلعين يعودون من القمة أمامهم. فيما بخص 
جيبسي» كان قد وجحد رجلاً يفهم الحاجة إلى معرفة الفضاريس مثل تسوبودي» 


وکانا دائماً حاطین ب التالة على بعد أميال منهم. صفَر جوشي ليحظى 
بانباه جيسي» لكن القائد الأعر كان قد رأى المستطلعين أيضاً وبالكاد رفع 
ایا 

نادی جوشي: "ألم ارسسل رجلون إل هناك؟". کان ثلائة رحال قادمین 


نحوهم» وحن من بعيد» استطاعوا رؤية أن الال الثالث مستطلع مثل مستطلعيهم» 
مسن دون درع أو آي شيء آنحر سوی سیف قد بخفف من سرعته. کان البعض 
منهم يسير حي من دون ذلك السلاح» ويعتمدون على السرعة وحدهاء 
مسن دون ساب إتذارء دفع القائدان مطيتيهما للتقدم عن الصف» متعطشين 
للمعلومات. 
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م يكن المستطلع من فرقنیهماء بالرغم من أنه کان ييدو مرهقاً يعلوه الغبار 
مل رجافما. أمعن جوشي وجيسي النظر عندما ترجل الشاب وانحن ما 
بمسك بلجام فرسه بیدیه. رفع جیسي يده وتوقف الرجال تي مکاهم. أولاء تردد 
المستطلع بوحود القائدين» غير والق أي منهما ينبغي له أن بخاطبه أولاً. كسر ناد 
ښیز سوق حار الصتم 

قال: "لقد وجدتنا. تقريرك". 

انحن المستطلع بجددأء مرتيكا لأنه يتكلم إلى اين الخان. 

"كنت على وشك العودة عندما رأيت غبار جيادك أيها القائد. لقد أرسلني 
تسوبودي. الشاه اي المیدان مع جيش عرمرم". 

لو أن المستطلع كان يتوقع أي إثارة من تلك الأئباء لكان أصيب بخيبة أمل. 

سال جييسي: "و؟". 

بدا المستطلع جين رأسه وتردد جددأء وقد بدأ يفقد هدوءه. 

"م إرسالي لاستدعائكما على وجه السرعة أبها القائد. سيهاحم مولاي 
جنكيز» لكنيٰ لا أعرف شيا أكثر من ذلك. لقد حرحت منذ ومين جا عنكما". 

قال حوشي لحيسي» متجاهلً المستطلع: "مكنا ضرب الصفوف الخلفية إذا 
عدنا إلى ذلك الوادي". 

نظر جيسي إلى الحلف نحو رجاله» وان يعرف أممم لا بزالون مرهقين 
نماماً. كان محارب من القبائل يستطيع قيادة فرسه طيلة اليوم والقتال» لكن قدرة 
الحياد كانت محدودة. كانت قيمة شن هجوم على صفوف الشاه الحلفية ستضيع 
إذا اسستدار عدو نشيط نحوهم وبعثر صفوفهم. أوماً حيسي بتحهم إلى حوشي. 
كان جنكيز يتوقع منهما الإسراع إليه. 

قال حيبسي: "سيكون جيش الشاه قد تحرك من المكان الذي تركناه فيه. قد 
يكون علينا قطع معات الأميال ثم حوض معركة ينبغي لنا أن تتتصر فيها". 

أدار حوشي فرسه» مستعداً للاتطلاق. 

قال: "عندها ينبغي نا أن نسرع أيها القائد". 

أصسغى المسستطلع إلى الحديث بحرص» غير واثق نما إذا كان عليه قول شيء 
آر. نظر إلى قطعان الحياد بحسد» وكانت امياد والطيات الغنومة تقف معا 
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:ا کان لدیکم جواد مفعم بالنشاط قسائطلق آمامکې» وأخیر الخان 


نکم قادمون". 
لسبب ماء ابتسم كلا القائدين لسماع كلماته. 
سال جيي: "هلل ترى أي جياد مقعمة بالنشاط؟ إذا كنت تراهاء ينبغي 


لك أن تأحذ واحدا*. 

نظر المستطلع مدد إلى الحيوانات الرهقةء ولاحظ الطريقة ال تقف ها 
لإراحة القوائم التقرّحة. ألقى تظرة على صقوف الحاريين الشجهمين الذين يعلوهم 
الغبار. كانت أذرع وأرحل البعض متهم مضمدة بقطع قماش تظهر علبها بقع دم 
نحت الوسخ. من حانبهې کان انحاربون حتفن إلبه عبر مبالين» مستعدين اثلقي 
اواسسر. كسان الائدان قد أثجا هم قوتيهما في تلك الرحلة الطوبلة عر الوادي. 
کان ا 


أولنك الذبن توا قد اكتسبوا ثقة م يعرقوها من قبل. إذا كانوا يستطيعون 
ألفاً من حيش الشاه إلى حتفهم فلماذا لا يفعلون ذلك؟ 
»انحن المستطلع للقائدين مرة أعرى» قبل أن جتطي فرسه. ) يكن كر 


من جرد في» وضحك جوشي يصوت خافت لرؤية عصبيته. بعينین متقدئین» نظر 


الفائد إلى حشد التيالة. كان قد تم احتبارهم ولن يتوا ظنه. للحظةء رأى السعادة 
ال کان والده يشعر ها بقيادة رجال في حرب. م يكن هناك شيء بشبه ذلك. 
طقطق وشي بلسانه» ونظر المستطلع إليه. 
"قل لوالدي إتنا قادمون. إذا كانت لديه أوامر حديدة» وسل مستطلمين 
على طول الوادي الطريل إلى الشمال. ستحدنا هناك". 
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الفصل الثالث عشر 
a‏ 


4 


كان الشاه علاء الدين محمد يغلي غضباً فيما كان الفيل تحته يتأرحح مثل 
سفينة في البحر. کان آخر ما رآه من فرسانه هو مراقبتهم بختفون شرقا قبل یام 
بعد كل صلاة فجر» م يكن يستطيع مقاومة التوجه نحو الشمس لرؤية إن كانوا 
عاندین» لکن آماله کانت تتبخر کل مرة. م یکن الوثوق بالقبائل تمکنء وکان 
واثقاً أن حليفة برتاح في بلدة بعيدةء ولا بهتم إطلاقً نيانته. أفسم علاء الدين 
على الثار من ذلك» عندما برد المغول على أعقامم نحو جباشم أو يدمرهم. 

ی کل مکان حول الشاه» کان جیشه بتقدم بیط پتجه نحو الال الي 
سستقود إلى أطرار وحان المغول. لم تفشل رؤية الصفوف التي تلمع في رفع روحه 
المعنوبة أبداً. لي الحقيقة» كان الغرو قد حدث ني الوقت المناسب له. كان قد 
أمسضى حوالى اثني عشر عاماً لي إحضاع ملوك وشيوخ عشائر لسلطته» وعندما 
كانوا في فمة ورتم عليه» جاء عدو من الشمال وأرغمهم على احتيار الولاء على 
الخصام والتنافس ضيق الأفق. 

كسان مسن الصعب عدم التفكير في صلاح الدين فيما كان اليش بتحرك على 
أرض صخرية. كان القائد العظيم قد فتح القدس وطرد الصليسين منها. كان صلاح 
السدين قد واجه أعداء خيفين مثل خان الغول ورعا أكثر. كل ليلةء عندما كان اميش 
يصب معسسكره» كان علاء الدين يقرا في ضوء الصباح سطوراً من سحل صلاح 
السدين عن معا ركهء ويتعلم ما يستطيع تعلّمه قبل أن يدمه تحت وسادة صغيرة ويلد 
إلى النوم. إلى جاتب تسخته من القرآن الكرم» كان ذلك السجل أغلى مقتياته. 

كان لودج لمرد بستائر لا بزال باردً بعد انقضاء الليل» بالرغم من أن الحرارة 
سستكون مرتفعة مع ارتفاع الشمس في السماء. تتاول علاء الدين إفطاره الكون من 
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طبق من التمر والمشمش انخغف» ودقعها ني حوفه مع اللبن البارد. كان رجاله بحملون 
لحم الضأن القدد وأرغفة خبز مشروح أضحت غور طازجة منذ وقت بعيد. لكن 
ذلك م يكن مهماً. م تكن أطرار بعيدة أكثر من مسيرة بضعة أيام وسيقام إليه امن 
عمه الأحمقء إنالشوك» أفضل الوجبات والفاكهة عندما ينقذون مديته. 

ارتعش علاء الدين عندما تتحنح خادمه بلطف ارج الستائر. 

سال: "ما الأمر؟". تم إزاحة الستارة لتكشف عن رجل يقف على عتبة 
مربوطة إلى حزام بطن القيل. 

"القهوة يا سيدي". 

أوما علاء الدين ومد ده ليأخذ الكوب. كانوا قد بدأوا التحرك منذ حوالى 
ساعة وتفاجا عندما اكتشف أن البخار لا يزال جخرج من السائل الأسود. ارتشفه 
حرص حن لا بسهل الشراب المين على يته 

سال: "کیف آبقیته ساستا؟". 

ابتسم حادمه لرؤية سیده سعیداً. 

"وضعت الإناء لي حقيبة جلدية يا سيدي ماية بالرماد من نيران الصباح " 

همهم علاء الدین» وارتشف الشراب. کان مرا ولذیتاً. 

"قد أبلیت بلا حسناً يا عباس. هنا رائع حداً". 

تم ازال السستارة فيما كان محادمه ينسزل إلى الأرض. سمعه غلاء الدين 
بهسرول إلى جائب الحيوان الضخم ليعض الوقت. لا شك ني أنه كان يفكر آنذاك 
اي ما بمكئه تحضيره لوجبة سيده التالية بعد صلاة الظهر. 

لو أن رجاله انوا يسمحون بذلك رعا کان علاء الدین فر ي إعفائهم 
مسن الصلاة اي أثناء مسيرهم. كانوا بخسرون أكثر من ثلاث ساعات لي اليوم في 
أداء السصلوات» وكان التأعير بجعله يشمر بالغضب. كان ذلك سعد ضعفا في 
امان من قبل أولك الذين بتطلعون انيل عرشهء فأبعد ثلك الفكرة عن ذهنه مرة 
أحرى. كان إعامم هو ما بجعلهم أقوياء. شكلت الكلمات التي أقرّها النبسي 
(صلعم) الأذان وح الشاه لم يكن يستطيع معارضتها. ا 

کان قد أحرج جيشه من الوادي الكير أحياً مها خالا نحو أطرار. كانت 
أمامهم سلسلة من التلال الينية» وحلفها سيهاحم رجاله حشد الغول بكل ما أوقي 
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محاربون تربوا في الصحارى المنوبية القاسية من قوة. أغمض علاء الدين عينيه 
دال الودج الذي يتأرجح» وفكّر في أولعك الذين كان قد جلبهم إلى الحرب. مع 
خحسارة فرسان خليفة» م یکن لدیه سوی مسمئة قارس» وکانوا یشکلون حرسه 
المخاص من أبناء النبلاء. كان مرغماً آنذاك على الاستفادة منهم كمراسلين 
ومستطلعين. بالنسبة إلى أبناء العائلات العريقة» كانت تلك إهانة لأصوطم النبيلة 
لکن ام یکن آمامه عیار آر. 

ي مكان ما في الحزء الخلفي من الرتل» كانت ستة آلاف ممل مشي بتثاقل» 
تحمل إمدادات الحيش كلها على ظهورها. بنصف سرعة أفضل الجيادء كانت 
تستطيع حمل أوزان هائلة. كان باقي ا بجشي سیراً على الأقدام» فیما کان 
الشاه وضباطه برتحلون مرتاحين. كان شغوقاً بفياته لقوقا وقدرها الكبررتين اللتين 
تساويان قوة وقدرة ماين ثور كامل النمو. 

عسندما نظر إلى الخارج من المودج» شعر علاء الدين بالفحر من القوة الني 
کان فد حشدها. کان صلاح الدين نفسه سيقتخر ها. كان الشاه بستطيع رؤية 
ابه البكر» لال الدينء بتطي جواداً أسود. فق قلب الشاه بقوة لرؤية الشاب 
الوسيم الذي سيخلفه يوماً ما. كان الرحال معحيين بالأمير و م يكن صعاً أن حلم 
بان تحعكم سلالته الشعوب طيلة قرون. 

فكر علاء الدين بدا بفرسان خليفة» وكافح ليمتع الغضب من إفساد 
الصباح عليه. سيرسل من ييح عنهم عندما تضع الحرب أوزارها ولا يدع أحداً 
منهم على قيد الحياة. أقسم بذلك سرأً فيما كان حيشه يتقدم إلى الأمام نحو التلال 
ببطه. 


جساء مسستطلعو تسوبودي يتسابقون إليه فيما كان بجثو على ركبة واحدة» 
بطل على السهول أسفل التلال وحيش الشاه. كان الحشد تد أميالاً عديدة وم 
يكن جاحة إلى الشباب ليقولوا له إن العدو قادم عبر لمر الواسع» وهو المكان 
الذي كان قد احتاره للفصدي له. 

عندما ترجل المستطلعون» لوح تسوبودي بيده نحوهم. 

قال: "أعرف» اذهبوا وأخبروا القادة الآخرين. سنضرهم هنا". 
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من بعيد» رأى مرافقي الشاه يثيرون القبار عبر حقول زراعية في أثناء تقدمهم 
شمالاً. حاول تسوبودي أن يضع نقسه مكان الشاه» لكن ذلك كان صعباً. م يكن 
ليقود أبداً مثل ذلك اليش عير تمر واحد. بدلاً من ذلك كان سيدور حول 
ابلبال باكملهاء ويرك أطرار تسقط. كانت المسافات ستوخر الشاه شهراً ار لي 
الميدان» لكن الفرّق المغولية ستكون مرغمة على الاشتباك معه لي أرض مكشوفة» 
ما بجرمها من كل أفضلية تع ما. 

بدلا من ذلك» سلك الشاه الطريق الأسهل» موكلا أنه يشمن أطرار. كان 
تسوبودي يدقق ې التفاصیل» ویلاحظ کل قرار قد یساعد على تدمیر عدوه. کان 
يعرف مثل أي شخحص آخر أن قوات جنكيز منتشرة على مساحة واسعة الي هذه 
المملكة. لم يكن الأمسر يتعلق بالثأر من مدينة واحدة فقط» وإغا ببساطة بقاء 
شعبهم. کانوا قد أدخلوا أيدبهم ي عش دباي غاضبة مثل إمبراطور 
أحری کان کل شيء على الحك. 

ابتسم تسوبودي عندما حطرت ني باله تلك الفكرة. كان بعض الرجال 
يقاتلون من أجل الحصول على أرض جديدةء ونساء مثيرات» وح على ذهب. 
من أحاديسثه الخاصة مع الخان» کان تسوبودي عرف أنه وجنکیز لا بهتمان 
إطلاقاً الستلك الأشياء. فالإنسان بمح حياته ولا شيء آحر. كان شعب الحان 
وحيداً لي السهول» وكانت تلك وحدة موحشة. بالرغم من ذلك كانوا 
يستطیعون الانطلاق على صهوات جيادهم وقهر أعدائهم» والاستیلاء على مدن 
وإمراطوريات واحدة تلو أعرى. رعا عندما جين الوقت سيصبح أولئك الذين 
بشبعومم ضعیفین ورقیقین مثل سکان المدن التي یواجهوغاء لکن 
مهما لتسوبودي. م یکن مسوولاً عن حیارات أبنائه وا 
الطريفة السيي غيا ها حياته. فيما كان بجثو على صخر رمادي قاس ويراقب 
سحب الغبار تقترب في الأسفل» فكّر مدد في أن لديه قاعدة واحدة فقط تحكم 
کل ما یقوم به. 

تمستم عالسياً بكلمات كانت مثل تعويذة بالنسبة إليه: "قاتل حي آعر نفس 
وحطوة". کان هناك احتمال ألا یتم إیقاف حیش الشاه» وأن كنسح فرق حنكيز 
وصولاً إلى سهول الديار. الله وحده يعرف ما سيحدث. مثل الخان» كان 


ن؛ ومرة 
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تسوبودي سيجة في ملاحقة أي شخص رعا يشكل مديداً هم ويضربه أولاً بقوة 
لا بمكنه تخيلها. إذا فعل ذلك عندما يدتو أحلهء کر الاس تیر ۷ا جل 

فطع تسوبودي سلسلة أقكاره فيما كان عيالة من خيالة كشبون وجيلم 
يندفعون على مطياتقم إلى موقعه. بعد أيام في ذلك الكان» كان بعرفهم جميعاً 
الاسم وحټّاهم. ترجلوا وانعنوا کثیرً له» فحورین بالقائد الذي بتذكر مثل تلك 
التفاصيل 

قال أحدهم له: "لفق قادمة أيها القائد". 

رد تسوبودي: "هل لديك آوامر لي؟". 

هز المستطلع رأسه وتقطب جيين تسوبودي عبوساً. م یکن ب أن يون 
تحت قبادة کشیون» بالرغم من أنه اكتشق أنه قائد صلب. 

اقرلوا لضباطكم إننا لا نستطيع الانتظار هئا. رعا لا يزال الشاه يرسل 
رحالاً لمسراقبتنا. ينبغي لنا أن نباغته» وترغمه على سلوك الطربق الذي كنا قد 
تناه" 

لظر تسوبودي إلى الأعلى مع الأحرين عندما اقترب منهم كشيون وجيلم؛ 
رحلا عن حواديهماء ومشا بخطوات واسعة نحو الصخرة العالية» مض تسوبودي 
وأحنن رأسه لکشیون. 

فال كشيون» وهو يدق إلى الأراضي الزراعية في الأسفر 
بنضسي". م يكن حيش الشاه بعيداً سوى عدة أميال» واستطاعوا رؤية الصفوف 
بل منتظم وححمه الكيير يكفي لمعل أي 


آردت ان ری 


الأمامية عر الغبار. كان يتقدم 
رل پشعر بالخطر. 
قال تسوبودي: "لقد 


اننظرت أوامرك قبل التحرك با كشيو". ‏ 
ألقى كشبون نظرة حادة عليه. كان يعرف القائد من كان عارماً عاديًء لكن 
حکیز رای ای کروی کا 


١ه‏ رحلل واحد. حقيقة أنه 


يق تدل على أنه يفتقر إلى تنظيمنا من الضياط. اذا م 


اخحتار امرور عبر هنا الطر 
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ت برجلين جيدين لقيادة فرقتين عير تمرين آخرين؟ اعرف العدو وستعرف كيف 
تقتله. هذا کله مفید لنا". 

نظر کشيون وجيلم إلى بعضهما. عل خبرتماء كان تسوبودي يتمتع بسمعة 
لا بمكن مضاهانها في القبائل بالحفاظ على حياة حاربيه. کان يتكلم على مهل 
وجيش الشاه يقترب منهم. 

ری تسوبودي جیلم بنظر من فوق کتفه وابتسم. 

تابع قائلاً: "سنضرهم في نقطة ضعفهم تلك. لدينا ثلائون بحموعة من ألف 
محارب بینسناء قود کل منها رجحل یفکر ویتصرف لوحده. قوتنا ني ذلك وي 
سرعتنا". فكر مدد في الدبايير وقال: ”سنرسل الفرق جميعها إلا أربعاً منها 
ضدهم مثل بحموعة من الدباير. سندع الشاه اول سحقهم بيده اللقبلتين. ¿ 
سريعون دا بالنسبة إليهم". 

سأل كشيون: "والأربعة آلاف رحل الذين سيبقون لي الخلف؟" 

رد تسسوبودي: "أفضل الرماة. تخبة ما لدينا. سيتخذون مواقع على طول 
الممرء عالباً على الصخور. لقد بدت قوة أقواسنا في مر بادغرء أليس كذلك؟ ليس 
هناك مثال أفضل من ذلك" 

زم کسشبون شفتیه لدی ماعه المدیح. ضد فرسان تشن» کان قد وقف مرة 
مع تسعة آلاف رجلء وأمطروهم بالسهام حى قضوا علبهم. 
ا بقي السرجال منفضين ما يكفي على الصخور لنكون إصاباقم 
دقيقة» فسيقضي عليهم رماة الشاه بسهامهم. لا نعرف حى كيف ستتصرف تلك 
الفيلة لي الحرب". 

أوماً ٹسوبودي» من دون اهتمام. 

"ليسست هناك ححطة كاملة أيها القائد. ينبغي لك أن تستفيد من حصافتك 
الستحديد أماكن رجالك» بالطبع» بالرغم من أن مدى الرمي إلى الأسفل سيكون 
أبعد» أليس كذلك؟ لقد شرحت كيف سأتعامل مع هذا الشاه وحيشه. بالرغم من 
ذلك سأطبع أوامرك". 
فكر كشيون للحظة واحدة فقط. 
"تضرع لأن تكون على حق يا تسوبودي. سأرسل الرحال معك". 
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ضحك تسوبودي بصوت خافت» وبشکل فاحا کلاً من حیلم وکشیون. 

"لا تضرع إلى أحد أبها القائد. فتسوبودي» لديه أفضل الحاريين ي العا 
قسادة يستمعون إلى حططه وترهاته» بالإضافة إل عدو بطيء ال ركة". ضحك 
ددا من تلك الفكرة. "سأستعمل ما لدينا. سنمرقهم شر تمزيق". 

نظر كشيون وجيلم مرة أخرى إلى العدو الضخم الذي يسير نحو الممر. كان 
مفة وستون ألف رجحل قادمين بروح معنوية عاليةء الكنهم بدوا بطريقة ما أقل شاا 
بعد کلمات تسوبودي. 


ارتعش الشاه علاء الدین عندما انطلقت صرحات أفراد جیشه اي کل مکان 
حوله. كان يلعب الشطرنج مع نفسه أخمضية الوقت» وقد انزلقت الرقعة عن 
الطاولة الصغيرة في الودج وتبعئرت القطع. أطلق لعنة بصوت خافت فيما كان 
يشد الستائر الأمامية» وجحدق إلى مسافة بعيدة. م تكن عيناه ثاقبتين واستطاع فقط 
ييز أشكال فرسان قادمين نحو جيشه. انطلقت أبواق التحذير عبر الحشد» وشعر 
علاء الدين بنوبة خحوف عندما استدار نحو حادمه. كان عباس مجري آنذاك بجواره 
وقفز برشاقة إلى درحة صعود حشبية. حدق كلا الرحلين عير مسافة ميلين إلى 
المكان الذي يأني منه المغول. 

"لن تقول شبباً يا عباس؟". 

ابتلع الحادم ريقه بعصبية. 

"ها... غريب يا سيدي. حالما بخرحون من الممر» ينقسمون ويسلكون 
اإعاهات مختلفة. ليس هناك تنظيم في ذلك" . 

سال الشاه بنفاد صبر: “كم عددهم! 

عد عباس بسرعةء وبالكاد يتحرك فمه. 

"ریا عشرون ألفاً يا سیدي» لکنهم یتح رکون باستمرار. لا عکئن الناکد". 

استرخحی علاء الدین. لا بد من أن خان الغول يائس ليرسل بعضاً من رجاله 
ضسده. کسان پستطیع رؤیتهم آنذاك قیما طون جیادهم التي مرول نحو جیشه 
الحسرار. كانوا يسنطاقون بتشكيلات غريية» يتخذون سبلا متعرجة» وتداخل 
بحموعام بشكل لا بعكنه معه تحديد لكان الذي سيضربونه أولاً. م تكن هناك 
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أوامر قد صدرت بعد وتقدم رحاله بصبر نحو الممر راقعين تروسهم وسيوفهم. 
می أن يكون قرسان خليقة معه» لكن ذلك جعل غضبه يداد أكثر. 

أوماً علاء الدين إلى ثلاثة من أبتاء شيوخ العشائر الذين يهرولون خلف فيله. 
رآی ابنه جلال الدین بقترب على جواده» ووجهه الباقع متجهم غضباً. رفع علاء 
الدين يده لنحيته مع اقتراب المستطلعين. 

قال لم: "انقلوا أوامري إلى المقدمة. اجعلوا الجتاحين يوسعان دائرني 
انتشارها. أينما هاحم العدو» قسنطوقه". 

قال عباس: "سيدي". كان اخادم قد أصيب بالشحوب. "إلمم بهاجمون 
الآن". 

قال علاء الدين بحدة: "ماذا؟". ركز بصره» وطرقت عيناه دهشة من المدى 
الذي كان المغول قد اقتربوا إليه. كان يستطيع سماغ صرحات بعيدة مع تلقي 
صفوفه الأمامية للموحات الأولى من السهام على التروس المرفوعة عالاً. 

كانت جياد الختالة امغول الي تنطلق مسرعة تخترق صفوفه» وقد حاوزت 
المقدمة ووصات إلى جناحي جيشه المكشوفين. فغر علاء الدين فمه دهشة. كان 
بعقدور خحليفة صاتهم» لکن الرحل خان سیده. کان یشعر بعین ابنه تقدان علیه» 
لكئه لن يسمح بخروج الحرس إلبهم بعد. كانوا درعه ويقودون الجياد الوحيدة الي 
بقیت لدیه. 

"قولسوا للقادة إننا لن تتوقف نرد على هولاء. تابعوا التقدم واستعملوا 
التروس. إذا اقتربوا كثيرأء فاحجبوا الشمس بالسهام". 

تسسابق أبناء شيوخ العشائر إلى المقدمة» وشعر الشاه بالقلق فيما كان الفيل 
بابح ورف اقلا عن غداوف بده 


قاد تسوبودي مطيته للحري بأقصى سرعتها على طول جناح جيش الشاه. 
وقف فی ال ر کاب وقوسه مشدود. یتوازن مع إیقاع حطی فرسه. کان يشعر 
بسضربة كل حافر ثم كانت هناك لحظة صمت كامل عندما تصبح كل القوائم 
الأربع ني المواء. كان ذلك يدوم أقل من نبضة قلب لكنه كان يطلق سهماً في تلك 
اللحظة ويشاهده يضرب جندياً عدوأ يطلق صرخةء ويسقط على الأرض. 
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ت هم بلقة غريية تنقلها الريح. 
كان الرحل نفسه محم حيداً في قلب الميش. هر تسوبودي رأسه مفحولاً من عدد 
الفرسان الموحودين في الوسط. ما تفع بقائهم هناك حيث لا بككنهم الناورة؟ 
كانت الفيلة أيضاً بعيدة ضمن الصفوف» ولا تستطيع سهامه الوصول إليها. 
شیا آحر بود 


ماع ضباط الشاه يصدرو 


أقدامهم أقراسهم وأطلقوا سهامهم. طت السهام تحوه» وقَض تسوبودي رأسه 
و وی وصلت إل مدی م یکن قد رای مثله ابا 
کان تسوبودي قد فقد رجالا ي هجومه الأول على المتاح» لکن 
e‏ اى عن تلقي إصابات من تلك السهام. بدلا من ذلك» جعل رحاله 
يقومون بمناورة» أمطر جماعة الشاه بالسهام ثم انطلق مبتعداً عندما جاء الرد عنقا 
حلفه. كانت تلك مناورة حطيرة» لكئه كان قد بدأ يشعر بامدة ال بمكن أن 
پسستفلها لاسدید. کان على رحال 
بمکن لر جاله أن یستهدفوا أي مکان اي الحشد. 

حوله تبى قادة تشكيلاته ذلك التكتيك وکان کل رتل من الف رجحل 
يندفع إل داحل صفوف الشاه قبل أن ينطلق مبتعداً. تابع جيش ال 
وبالسرغم من أن التروس مت الكثيرين» إلا أن انث ملأت طريقهم نحو ا لمر في 
التلال. 

قاد تسوبودي رحاله بعيدا أكثر من المحمات الثلاثة الأخيرة» ور كز بصره 
لبرى الممر. حالما تصل أولى صفوف الشاه إليه» لن تسنح له فرصة الائسحاب 
والانسضمام إلى كشيون. تقدم جيش الشاه مثل سدادة يتم دفعها بقوة اي قارورة 
ولم يكن هناك وقت طويل قبل أن يتم سد الممر. تردد تسوبودي» ودارت أفكاره 
ي رأسه. إذا تابع الشاه بتلك السرعة» سيترك الفرق الطاردة خلفه» ويشق طريقه 
نحو أطرار. لم يكن الأربعة آلاف رجل بقيادة كشيون بالتأكيد بستطيعون إيقاف 
مثل ذلك اميش كان صحيحاً أن تسويودي يستطيع متابعة المحمات على الحزء 
الخلفي اي أثناء تقدم اير ,کان یعرف آن ذلك بدو قرا صا کان ورجاله 
يستطيعون القضاء على الآلاف في الصقوف اللفية ولن يستطيع الشاه إيقافهم. 


أن يضربوا رتلا يتحرك بسرعة» فيما 
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وبالسرغم من ذلك كان هناك ران آعران بمكن الاستفادة منهما للالتفاف حول 
ابحیش. کان بعقدور تسوبودي أن یقود رجاله عبرا ویدعم جنکیز عند أطرار. 

لم يكن ذلك كافيً. بالرغم من أن خيّالة المغول كانوا قد قتلرا الآلاف إلا 
أن جيش الشاء م بهتز لذلك وقد دفعوا صفوفهم للسير فوق القتلى وتابعوا السير 
قدا إلى الأمام. عندما يصلون إلى السهل أمام أطرار» بمكن بنكيز أن يواجه 
المشكلة نفسها ال آرسل ت تسوبودي للها كان الشاء سيهاجم الان من القدمت. 
فيما تننظر حامية أطرار خلفه. 

شن تسویودی مع رجا هجوم ره والقا الها بللاف لی کل . من 
دون سابق إنذار» اعترضت جموعة من ألف رجحل طريقه وكان مرغماً على تغير 
مسساره حن لا يصطدم بالأحمق الذي يقودهم. انطلقت سهام من صفوف الشاه 
حالما رأوا رجاله جخففون سرعتهم وني تلك اللمرة سقط عشرات الحاريين» جيادهم 
تصهل ملطخة بالدماء. شتم تسوبودي الضابط الذي كان قد اعترض طريقه» ولح 
وجه الرجل الخائف فيما كانت القوتان تتفصلان وتبنعدان عن بعضهما بعضاً. م 
تکن غلطته حقاأً؛ كما أقر تسوبودي. کان قد درب جیشه على مثل ذلك افحوم» 
لكن كان من الصعب القيام مناورات حول جيش الشاه من دون بعض الارتباك. 
م يكن ذلك لينقذ الرجل من تعنيف علي عندما ياتقيه تسوبودي لاحقاً. 

وصسل جيش الشاءه إل الممرء وكانت فرصة تسوبودي للاندفاع عره قبلهج 
قد تلاشت. نظر يفا عن جيلم» وكان يعرف أن القائد الأكير سنا يسلك دربا 
متعرجاً حاصاً به الكئه م يستطع رؤيته. راقب تسوبودي الحزء الخلقي من اميش 
الكسبير يتضاءل مع مرور الشاه إلى ما كان يعتقد أنه بر الأمان. تكتفت المحمات 
على الحناحين مع انخفاض مساحة الأرض الي كان على الفرق تغطيتها. مع 
تسضاؤل الحزء اللفي من الجيش» ضربوا مارا وتكراراً وشاهد تسوبودي بعض 
السرجال الأشد بأساً يدلون في مبارزات بالسيوف ويقتلون أفراداً من الصفوف 
الي تابعت التقدم. كان رجال الشاه يصرخون ويقاتلون» ويتصدون فم بأفضل ما 
يستطيعون» لكن مع كل حطوة كانت الأعداد تتناقص ما فيه مصلحة تسوبودي. 
كانست هناك لحظة ستزيد قبها أعداد الفرق المطاردة على عدد أفراد الحزء الحلفي 
من الميش» وقرر القضاء عليهم عاهاً. 
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أرسل رحاله الأكثر نشاطاً لتقل الأمر» لكن ذلك م يكن ضرورياً. كان 
الول قد تحمعوا حول آحر من تبقوا من حيش الشاه» وأحكموا الطوق عليهم 
حن جعلوهم يتوققون. كانت الأرض راء حول أول الممرء ورأى تسوبودي 
أشلاء وجثفاً تنناثر في كل مكان قيما تتابعت المذة. 

كان أربعون ألفاً من حنود الشاه لا بزالون في رتل أمام الممر عندما دب 
الرعب بينهم. أمال تسوبودي رأسه وظن أنه يستطيع ماع صرخات من بعيده 
بتردد صداها من التلال. كان هجوم كشيون قد بدأً. كانت حعبة تسوبودي خالية 
على ظهره» ولذلك شهر سيقه مصمماً على رؤية الحزء الخلفي من جيش الشاه 
بختفي لي ضوء الشمس. 

عر رت صسرحات تحذیر تر کی تسوبودي الذي قاد رجاله للهحوم ددا 
مستهدفاً هذه المرة مقدمة الرتل مباشرة. كان قد تار بقعة قريبة من المعر نقسصه 
وحفسق قلبه بقوة عندما دفع بعقبيه بردي مطيته. في البداية لم يسمع الصرخات» 
لكنه كان متنبهاً وأمعن النظر ثا عن امصدرء ورفع سيقه لإيقاف رجاله قبل أن 
بها جموا. 

للحظةء أطلتق تسوبودي لعنة بصوت خافت. استطاع رؤية خّالة واثتابه بعد 
ذلك شك شنيع في أن الشاه قد نصب كميناً حاريبهم في تلك اللحظة. تلاشى 
المخوف بالسرعة التي ظهر ها. شاهد أيناء جلده بمتطون جيادهم» وشعر 
بالاطمتنان. کان جوشي لا بزال على قید الحياة وجیسي بقود فرسه إلى جانبه. 

نظر تسوبودي حوله دة بعینین ٹاقبتین. رعا کان لا بزال ثلاثون آلفاً من 
يش الشاه يكافحون للوصول إلى الممر» حاصرين ويتعرضون للهحوم من كل 
الجهات. كانت بحموعات الألف رجحل تحوم حوم حقاً مثل دباییر» كما فگر 
تسوبودي» لك حي دب بمكن أن بسقط في نماية المطاف. لم يكونوا خاجة إليه 
هناك بالرغم من أنه م يكن يستطيع المغادرة من دون أن يخير جيلم. 

بدا أن الأمر قد استغرق وق طويلاً قبل آن يعثر على زميلهالقائد» ملطاً 
بالدماء ومنهکاء لکن مبتهجاً مثله کان قد جز رحاله أيضاً للهحوم مرة أحرى. 

صسرخ حيلم فيما كان تسويودي يقترب منه: "مثل غنمة للذبح!". م ركزا 
على الع ركة» لم يكن قد شاهد اليالة» وأوماً تسوبودي فقط باتاههم. 
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تقطب جبين حيلم عبوساًء وأمسك بأصابعه سهماً طويلاً كان قد أصابه في 
کفه. كان قد اخترق الدرع ليجرح لحمه تحت الحلد. عمل جيلم غاضباً عليه 
حاولا سحبه. اقترب تسوبودي» وأمسك بالسهم» سحبه بسرعة» وآلقی به على 
الأرض. 

قال جيلم: "شكراً لك. هل ها قائدانا المغقودان؟". 

رد تسوبودي: "من غيرنا لده فرقتان لي هذا المكان؟ كنا نستطيع الاستفادة 
منهما من قبل» لكي سأرسلهما حول الممر لمهاجمة الشاه عند حرو جه منه". 

رد حسیلم: "لا. أنت وأنا مكننا القيام بذلك على أحسن ما برام. دع هولاء 
الوافدين ادد بأحتون النخلفين منا ويتيعون الشاه عبر الممر. لا أزال أشعر 
بالنشاط أبها القائد. سأقاتل ددا اليوم". 

کشر تسوبودي» وربت على كتف جيام. أرسل مستطلعين لنقل الأوامر إلى 
جيسي وجوشي قبل أن ينطلقاء ودعا رجاله إليه. م يكن أقرب مر يبعد أكثر من 
ار 

خلال لحظات فقط كان جوم على الحرء الخلفي من الحيش قد توقف» 
ومر آنعر جنود الشاه اللطخين بالدماء بين التلال. عندما يم ظل على وجوههم 
أحسيرأء نظروا جخوف إلى الوراء نحو الفيالة التوحشين الذين انطلقوا بسرعة كبيرة 
نحو مكان آخر. م بهتف أحد لنجاته من تلك القند کان بملأهم هاجحس مخیف» 
وروا فل اف جو فت هان فى لوهم ورامهم» فیما کان جیش آر 
يقرب شيعا فشيفأء مستعداً لاستناف القتال بحددا. 


حست تسوبودي مطبته على السير فوق تضاريس صعبة» متحهاً نحو الثلال. 
كسان الممر الثاني ضيقاً ورعا يكون الشاه قد أحطأ في إمكانية استيعابه لعدد كبر 
مسن الرجال. بالرغم من ذلك كان يفي بالفرض؛ وفيما كان يدفع فرسه لصعود 
الستل» نظر تسوبودي إلى المزارع في الأسفلء ورأى حطاً أحمر متعرجاً يدل على 
ساحة الع ركة» والذي سرعان ما كان جف ليتحول إلى اللون البيْ. فوقه تقدمت 
رقنا جوشي وجیسي» وح من بعید» ری تسوبودي أنمم يتحر کون ببطء. ری 
الأشكال الصغيرة لمستطلعيه تصل إليهما وتوقف الرتلان. 
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غابوا عن بصر تسوبودي بعد ذلك ولم برهم يتبعوت الشاه إلى الممر. كانت 
سهام کشيون على وشك أن تنفد وبالرغم من ذلك کان امیش کبیراً حداً 
مقارنة بقوات حنكيز عند أطرار. مع ذلك كان تسوبودي سعيداً بأعمال القتل. 
كان قد أظهر قوة الفرق التي تعمل وحدها وأفضل طريقة لمهاجمة عدو بطيء. نظر 
إلى الأمام إلى حسيث يقود جيلم فرسه ويحث رجاله على المضي قدما. ابتسم 
تسوبودي لحماسة وطاقة الرحل العجوز اللتين م تفقدا زخمهما. كان كل محارب 
هناك يعرف أمم ريما بحظون بقرصة أخرى لشن هجوم إذا عبروا التلال قبل أن 
صل الشاه إلى الأرض ١‏ لن يكون هناك مكان للدبابم اللاسعة عندهاء 
كما أدرك تسوبودي. في الوقت المناسب» سيضربون ميمنة الشاه بأفضل ما بلك 
عشرون الف رحل. كانت معظم سهامهم قد نفدت» وكان على الدروع 
والسیوف أن تکمل ما شرعوا به. 
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الفجل الرابع عشر 


في مس الصباح» استدار جنكيز بسرعة جعلت اسار بقفز. عندما أ 
فته الأمض أصبح وجه الخان أقل انزعاحاًء لكن التوتر بقي ظاهرأًللعيان. 
کان جنکیز بشعر بالغضب والإحباط منذ یومین» فیما رجاله بقائلون وموتون 
حالف الستلال الحنوبية. لو أن أسوار أطرار كانت أقل متائة بقليل» لكان جعل 
المنحنسيقات تعمل طيلة ذلك الوقت. بدلاً من ذلك» ستكون تلك إشارة لا طائل 
منهاء وقد انتظر. لم تكن المدينة مهمة مثل النجاة من جيش الشاه» لكن مكوثهم 
هناك من دون حراك کان قد عکر مزاجه إلى حدٌ بعید. 

قال حنكيز جحدة: "قل لي أحباراً حيدة! 

تردد اسار وعبس جنکیز عندما رأی ذلك. 

قال: "إذأء قل لي ما لديك". 

"نقل المستطلعون نبا حدوث معركة أمام الممر. لقد هاجم القادة رجال الشاه 
کما أمرت» لکن امیش لا یزال على حاله تقرياً. كشيون مستعد مع الرماة على 
السسفوح العالية. سيقتلون الكثيرين منهم لكن إن لم نفرط عقد الحيش» وبهرب 
أفراده» سيعبر الشاه الممر. أنت تعرف أن ذلك سيحدث يا شقيقي". 

راقبه فيما كان حنكيز يشد قبضته اليسرى بقوة حعلت ذراعه تز. 

قال حنكيز: "قل لي كيف نوقف عشرين ألف محارب يهاجموننا من الخلف» 
وسأقف في طریتق الشاه عندما يأني". 

نظر اسار بعيداً إلى المدينة ال كانت زا من استعداداقم. مع تحريد الحيم 
من الحاریین» كانت حمس فرق كاملة تنتظر الأوامر وحنکیز بزداد غضباً مع كل 
لحظة تضيع. لم يكن قد قل من شأن الخطر الذي تصدى له. إضافة إلى زوجتيه 
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كان قد ترك ابتيه أوحيدي وتولي من دون حماية ني محاولته الاستفادة من كل 
القوات المحاحة له. مع ارتفاع الشمس إلى كبد السماء في اليم الفان» ) يعد سوى 


کان خاسار یعرف م 
فستهاجمهم حامية أطرار حالما ترى راياته. ستتعرض القرق فزعة نكراء. كان 
حاسار يعرف أنه لا يتمتع بذكاء تسوبودي أو حى بقطنة كشيون» لکن م يكن 
لديه سوى أمر واحد ليصدره. م يكن تمقدورهم الاستمرار في حصار أطرار. كان 
کل ما مکنهم الام به هو الانسحاب» وأغذ کل 
اننظر أن بقول جنکیز شیئ 

کان الدحان الأسور الذي يتصاعد من ال 
تضاءل حن خمد نماما لال الأيام الماضية. كان اهواء ثظيفاً وحار عندما نظر 


شقيقه آنه إذا استطاع الشاه اجتياز التلال مع جيشه 


ادة معهم. وبالرغم من ذلك 


لي ترق حارج الأسوار قد 


جنكيز إل جيشه. كان الصمت قد أطبق على المدينة فیما کان سكافا غظرون 
اهم 


قال خاسار وقد نفد صوه: "ستكرن اهناك أعوا 


أخرى يا شقبقي. معارك 
أجری". 

استدار جنکیز إلى شقيقه مرة أحری: "هلل ترید مي الانسحاب یا حاسار؟" 

هر حاسار کتفیه غیر مبال. 

"هذا أفضل من أن نلقى حتفنا إذا مضيت بالفرق عشرة أميال إلى الشمال 
فسينسضم هذا الشاه إلى حامية أطرار» وسنواجه عندها على الأقل جيشاً واحداأء 
ولن یون هناك أحد بها مدا من الخلف". 

قافف جنكيز ترف من تلك الفكرة. 

"ميال من السهول وابحبال الي يعرفونا أكثر منا. سيهاجموننا على طول 
الطسريق إلى الديار وحيق قاد لا 0 اتصدي لعل ذلك العدد الكبرء بالزغم 


مسن ذلك إذا استطعت الرصول إل ذلك الم فان بسمگن الغاء من 


"الرحل الذي كان نائيك» ساموکا. هل هو وني؟". 

ضاقت عینا حاسار» متسالاً عما یفکر فيه حنکیز. 

رد: "بالطع 

أوما جنكيز جحد وقد اتخذ قرارأً. 

"اجعله على رأس حمسة آلاف رحل» ولیثیت في مکانه حن أعود. لن يكون 
عليه تحقيق اتتصار في المعركةء إا منعهم فقط من دحول الميدان. قل له إنني 
أحتاج إلى وقت وأن عليه توقيره لي". 

م بسرة حاار في البداية. كانت فرقة تشاغاتي أقرب إلى المدينة من رجال 
سام وکا لکن خاسار کان یعرف ان جتکیز لن برسل ابنه إلى موت متم کما 
بدو أنه بفعل مع سام وکا". 

فال: 'کما تشاء يا شقيقي. سأحوره". 

کان جنكيز بمتطي آنذاك جواده» ویوجهه باذ مکانه علی راس الجیش. 
قاد محاسار فرسه عائدً إل الصفوف ا0خلفية» وقطع المسافة بأقصى سرعة ليصل إلى 
سام و کا. 

وجد نائبه القدم واقغاً مع هوسا يناقشان أمر المحوم. لمللت أسارير الرجلين 
عندما رأيا حاسار الذي شعر بقلبه بنقبض ما كان مضطرأً إلى قوله مما بإشارة 
منه» أبعدها حاسار عن الضباط الآحرين وتكلم بصوت منحفض. 

"بأمسرك مولاي جنکیز أن تبقی هنا يا ساموكا. حذ حمسة آلاف من أفضل 
الرماة وحاصر المدينة حي نعود" 

تسر هوسا في مكانه كما لو أنه أصيب بصدمة. تفحصت عينا ساموكا 
الداكنتان اسار للحظة. كان الرجال الثلاثة يعرفون أنه حكم بالإعدام. كائت 
الحامية ستمزقهم إرهاً ني محاواتها اليائسة اروج من المدينة. 

تابع حاسار: "سييفلون أفضل ما في وسعهم للخروج. سیکون عملا دمویا". 

أوسا سام وكا مذعناً للأمر. لن يكون حمسة آلاف رجحل عدداً كاف للقتال 
عند بوابتین. عندما خحطرت في باله فكرة» نظر إلى هوسا. 

"لا أحتاج إلى ها الرجل أيها القائد. دعه يذهب معك". ابتسم سام وكا 
بتكلّف. "إنه عدم القائدة بأي حال ولن أحتاج إليه هنا".. 
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م یکن برغب ي اموت ثي أرض بالكاد 
بعرفها. کان سام وکا قد منحة فرصة لیعیش. أشاح اسار بنظره بعيداً بدلاً من 


عان هوسا من لحظة ضعف مر 


رؤیة اضطراب وجه هوساء 

قال هوسا: "سأبقی". 2 

نظر ساموكا إلى السماء وتفخ هواء بدا أنه يخرج من بين وجتتيه الممتلتتين. 

قال سام وکا بق". استدار إلى حاسار» وسحب نفساً عميقاء ودب 
النشاط فيه فجأة. "إلى م ينبغي لي أن أصمد؟". 

م تيد على اسار أي علامة على أنه لاحظ اضطراب هوساء 

"رعا بوماً وادا. سابلفك بتفسي". 

أحن كل من هوسا وساموكا رأسيهما دلالة على قبوغما للمهمة المعروضة 
عليهما. فجأة» مد حاسار يده» وأمسك کتف هوسا. کان قد عرف ضابط کزي 
كزيا طبلة سنوات» منذ الغارات الأولى على أراضي تشن. 

قال حاسار: "حافظ على حياتك يا أحي. سآني إن استطعت". 

قال هوسا بصوت أحش: "سانتظرك". م بظهر على وجهه أي علامة عن 
الخوف الذي کان يعتمل في داخحله. 

کان جنكيز آنذاك على رس جيشه» حدق بيرود من بعيد إلى الر جال الثلاثة. 
انتظطر حن أصدر ساموكا أوامره إلى حمسة من قادة بحموعات الألف رجحل» 
وانفصل هولاء عن اليش الرئيس. تأر اسار قليلاً ليحمع أربعة سهام من كل 
حارب اي فرقة تشاغاني» ووضعها في حرم صفيرة. کان سامو كا وهوسا باجة إلى 
کل سهم. إذا استطاعا إيقاف حامية آطرار حي حلول اللیل» رعا جد جنکیز في 
ذلك مبررأً لخسارة هولاء الرحال. 

مع انتقال أمر البقاء منفصلين إلى الخمسة آلاف رحل» استدارت الكثير من 
الرؤوس نحو حاسار. كانوا يعرفون ما يعنيه ذلك الأمر. حلس مثل حجر وكان 
سيدا لدم ظهور صرحات احتحاج. كان قومه قد تعلموا الانضباط» حق 
الموت. 

دفع جنکیز بعقبيه في ردني فرسه ال وثبت إلى الأمام. قاد تشاغاتي وخحاسار 
فرسيهما معه نحو التلال البنية حيث كان الشاه يقاتل القادة. خلفهم» هتف شعب 
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أطرار على الأسوار» ووحدها القوة الصغيرة مع ساموكا وهوسا عادت أدراجها 
وكانت تبدو قزمة مقارنة بامدينة. 


حرجت الصفوف الأولى من جيش الشاه من الممر إلى ضوء الشمس الساطع 
وصرخ أفرادها ابتهاجاً بنجاتم. كانت السهام قد الممرت عليهم بعشرات الآلاف 
فيما كانوا يشقون طريقهم للخروج. كانت سهام مكسورة تلا تروسهم واستعمل 
الكثير من الرجال السكاكين لنحطيمها فيما كانوا يسيرون بنطوات واسعة نحو 
أطرار. 

خلفهم» کان لا بزال هتاك صراخ في الوادي مع قيام المغول بشن هجوم على 
ابحزء الخلفي من الحيش» ربا على أمل أن بخاف الحنود ويولوا الأدبار. ابتسم الشاه 
علاء الدين محمد بتكف من تلك الفكرة. لم يكن هناك عار في اموت بشرف 
وكان رجاله أقوياء بلعالمم. لم يكن أي أحد منهم قد هرب من سيوف العدو 
الللطحة بالدماء. كانت أقواس الغول قد مدت في الخلف وكائت تلك رحمة من 
الله عر وحل)» على الأقل. تساءل الشاه إن كانوا قد استنفدوا سهامهم على 
فرسان حليفة» ولي حالته الذهنية استعداداً للمعركة كان بأمل ذلك. كانت تلك 
نماية أفضل للص الصحراء من الخيانة. 

كان الأمر قد استغرق وقتاً طويلاً التقدم تحت وابل السهام الي أطلقها مغول 
امون مثل صقور على الصخور. كان الوقت قد تجاوز متصف النهار وم يكن 
السشاه يعرف إن كانوا سيواصلون هحومهم في الظلام. م تكن أطرار بعيدة أكلر 
مسن عسشرين ميلاً إلى الشمال وسيدفع رحاله للمضي قدماً حن تصبح المدينة في 
مرم بصرهم. سيقيم معسكره حيث يعرف سكان المدينة أنه جاء لإنقاذهم. 

مع صرخات موت جديدة في الخلف وزجر لنفسه. كان المغول في كل 
مکان» وبالرغم من أن رجاله کانوا بحملون تروساء إلا أنه کان من الصعب قتل 
عدو لايمكنك رؤيته. تابمت صفوفه سيرها إلى الأمام. وحده الوت كان 
سيمنعهم من الوصول إلى المديئة. 

من مكانه الرتفع على ظهر فيل» كان علاء الدين من أوائل الذين شاهدوا 
تسوبودي وجيلم بخرجان من ابال إلى بمينه. أطلتق لعنة بصوت خافت» واستدعى 
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مراسلیه من أبناء شیوخ 
قوته وانتظام تشکیل أفواجه» ثم أومأً إلى أول رحل ليقترب منه. 

"قل لولدي جلال الدين أن يدر القوة التي تقاحم الميمتة. . بمکنه اصطحاب 
اني عشر فيلا وعشرة آلاف رحل من القائد فيصل. قل له إن سأراقب ما 
يجري" 

وضع الفسارس أصابعه على شفتيه وقلبه قبل أن يسرع مبتعدا انقل الأمر. 
أشاح علاء الدين ببصره بعيداً عن الميمنةء متأكداً أن ابنه سيقضي عليهم. 

اسم الشاه بتكلّف عندما غادر حيشه الممر الحبلي. لم يكن هناك شيء 
بستطیع منمه من الوصول إلى أطرار. نی مکان ما مامه کان جنکیز قاداً إلیه 
لکنه کان قد غادر بعد فوات الأوان. حى إذا كان ني طريقه إلبه» كانت حامية 
إنالشوك ستسلبه قوته. كان الغول سريعون ونشيطين أكثر ما كان الشاه محمد 
بنیل» لکنه کان بفوقهم عدا ولن يولي رجاله الأدبار طالا بقي على قيد الحياة. 

ستكون معركة طاحنة وأصيب علاء الدين بالدهشة عندما اكنشف أنه بتطلع 
دما لستدمير الخان. كان يشعر بالأسى لأن عليه القضاء على مشل ذلك العدو 
ابمحسريء. لقد كان العام النصرم مثيراً وحافلاً. تنهد لنفسه» وتذكر حكاية أطفال 
عن شاه ثناف الضعف مثلما يناف الإفراط في الثقة. عندما طلب من مستشاريه 
أن يعثروا له على حل قاموا بصنع حاتم بسيط من الذحب يحمل عبارة "سينقضي 
ذلك أيضاً". كانت هناك حفيقة اي مثل تلك الحملة البسيطة وكان الشاه قائعاً 


فیما کان جیشه الحرار یسیر تجو أطرار. 


شكلت أرتال تسوبودي جبهة واسعة عندما حرحت من التلال. كانت 
مقدمة الشاه بادية للعيان وقتهاء لكن تسوبودي أوقف رجاله وجعلهم يسددون 
سهاماً على الصفوف الأمامية. م يكن هناك الكثير منها. كان لديهم ما يكفي 
لشن ثلاثة هجمات سريعة يقوم بكلل منها مسمئة رحل قبل أن يتم الاحتكام إلى 
اله 

کان حيلم يقود مطيته إلى حانبه» واندفعت الحياد إلى الأمام. 

قال جيلم: "جوشي وجيي يلاحقان هته الأقعى. هل بمكننا قطع الرأس؟". 

159 


صرخ تسوبودي من فوق كتفه: "كل شيء تمكن. لا أصدق أن هذا العدو 
قد تلقى مثل تلك الضربات ولا يزال خافظ على تشکيله. إنه شيء آخر ينبغي لنا 
أن تبه إليه أيها القائد: يتمتعون بانضباط استنائي» حيد مثل انضباط محاربينا. 
حي بوجود أحمق على رأس القيادة» فسيكون من الصعب القضاء عليهم". 

كان أمامهم حوالى ميل ليقطعوه قبل أن بضربوا ميمنة الحيش. حسب 
تسوبودي الوقت لي ذهنه. بتلك السرعة» بمكنهم الوصول إلى الصفوف خلال 
هنن ضربة قلب. 

فيما كانسوا ينظسرون إل الأسقل نحو الخيش الذي بخرج من الممر» رأى 
تسوبودي قسماً يرا منه بتفصل عنه ویواجههم. تقطب جینه عبوماً عندما رأی 
قاو نن الفيلة يتقدم إلى الأما» وساسة بر كلونما وبضربوما بالسياط . شعر آن 
رجاله بترددون من دون أن بری ذلك وصرخ تشحیعاً هم. 

نادى: "السرؤوس محمية بدروع. استهدفوا القوائم. بمكننا قتل كل ما هو 
جي" 

کر ولد الذین سمعوہ فیا کان یتم 
أقواسهم استعدادً» تین قوم 

بدأت الفيلة تتحرك إلى الأمام 


الأوامر عبر الصفوف. شد الرماة 


تزید سرعتها تدرنجيا. رأ تسوبودي جود 


مشاة حون إلى حانبها. كانت الفيلة مخيفة وتكمر شينا فشينا أمام عينيه. حهز 
تسسوبودي سیفه» لوح به قلیلاً فوق ردف حواده» ومع صوت حر که اي اواء. 
استطاع رؤية الفرق بقيادة حنكيز تأي من الشمال» وئساءل كيف استطاع الان 
ترك أطرار حلفه. 


کان ساموکا قد نظّم حمسة آلاف رحل فی جحموعتین على كلا طرني المدينت 

وواجهست كل محموعة بوابات عالية ضمن الأسوار. قاد هوسا احموعة الثانية 

واستحسن سام وکا رباطة حأش ضابط کزي کریا الي کان قد تعلمها من وحوده 

مع القبائل. کان کلا الرجحلین ی موقعیهماء وهدا ساموکا. کان رجاله قد أقاموا 
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حواحز متينة على صخور قوية ستحميهم من السهام ثي آثاء إغلاقهم للبوابات. 
ت اموکا لنفسه. م یکن حنکیز قد 1 


وسيستفيد متها بأفضل ما يستطيع. مرر راية حربرية بين أصابعه» مستمتعا 


له سوى أفضاية واحدة فقط 


بالملمس. كان برى وجوهاً متجهمة تراقبه من أيراج أطرار العالية ولم يكن يظن آنه 
سینتظر طویلا 

یکسن جنکیز بمیداً اکٹر من بضعة آمیال إل انوب عندما عع سام وکا 
حهوزية ضباطه مرة 


صمدى أوامر الحامية تتردد دال الأسوار 
أعری. کانوا متجهمين مل قائدهم ولم يكن أي متهم احق با يكفي لتقد آم 


سينحون من المعر كة ال 


فح الباب الحديدي اي السور الشرقي ببطء. في الوقت نفسه» ظهرت صفوف 
اکن فن رفاة سنهام على 4 
الأعلى من دون مبالاة» وشر ع في عتهم. اي الأيام السابقة» كان المغول قد مهّدوا 
طسریقا إل الوابت 
تلك حطة جيدة لي ذلك الوقت» لكنهم كانوا قد سهّلوا على السكان الخروج بشكل 
اسهم ووضعوا سهاماً 


ار» وكان هناك الآلاق منهم. حدق ساموكا إلى 


استعملوا رماحاً للحصول على حجارة من منازل محفرقة. كانت 


عاصف, ادر سام وکا أمراً بصوت حاد وهر رحالة 
حرص عند أقدامهم بحيث بمكنهم الوصول إليها بسرعة. المار أحد الحواجز الحشبية 
الموقستةء ومع مسساموكا ضابطاً يطلق لمنة فيما كان برسلل رحالاً لتدعيمه. ابنسم 
سام وکا قلیلاً. کان جنکیز قد وضعه هناك و یکن ليتحرك بسهولة. 

م بكسن یعرف إن کان أفراد الحامية سيخرحون من ذلك المكان فقط أم 


التوارية عن ناظريه. بغض النظر 


سيحاولون اقتحام البوابة ال يعرسها هوسا أيضأ. 


عن ذلك کان طریقه مهدا ووضع فرسه حارج المدی قیما کان براقب فتح 
السبوابات الحديديسة. لي المدينة الي غمرعا أشعة الشمس خلف الأسوار» كائت 
مسلحین تنتظر على یاد مطهمة. حال سام وکا ببصره علیهم. 
كانوا السرحال الذين ينبغي له تدميرهم. لم يكن المشاة يستطيعون الوصول إلى 
جنكيز لي الوقت الناسب. 


يالسبة إلى رجحل يحب لحم ابلياد» كان مرا مريرأ» لكن سام وكا رفع يده. 


صرخ بصوت وصل بعیداً: "فوا الحیاد". مل صدی. تم قكرار الأمرء بالرغم من آنه 
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مع تلك القوة الصغيرة» لم يكن هناك كثيرون لا يستطيعون سماعه. م تكن جياد 
امول ذات فائدة كبيرة في تشكيل هلال لا بعكن أن يتحرك» لكن كان وجوده في 
سرجه مرا ولم یکن سام وكا برغب ف الوقوف على الأرض وهناك عدو قادم نحوه. 

حارت أصوات في المديسنة واندقع العدو خارجاً منها. ضغطت البوابة 
صسفوفهم» ولم يكن بخرج منها سوى حمسة في كل مرة يدفعون جيادهم للحري 
بأقصى سرعتها. رفع سام وكا يده اليسرى» متحيناً اللحظة المناسبة. شد معة رجحل 
أفواسهم لي فستحات ضمن الحواحز. كان يعرف أن عليه التريث اي توجيه 
الضربات للحفاظ على مخزون السهام» لكئه أراد أن تكون الضربة الأولى مرعبة. 

کانست الخامیة قد خحططت لشن ھحوم جید› کما رای ساموکا. وسم 
أفرادها صفوفهم مع خروجهم من البوابة» وحشدوا أكير عدد تمكن من الرجال في 
أقصر وقت. راقب ساموكا من دون أي انفعال فيما كانوا بعبرون النط الذي كان 
قد حدّده عند مئة خحطوة. 

صرخ صدا وأنزل يده: "ابمياد أو 

الطقطقة التي تلت ذلك جعلت قلبه فق بسرعة. اندفع مئة سهم طويل في ابحو 
ولم مف سرعة أي منها قبل أن تضرب فارساً حرج من البوابة. اهار الصف الأول 
مثل قربة انفحرت» وسقط رجال وجياد على الأرض الرملية. رفع سام وکا يده مدد 
وأنزها مباشرة تقرياًء وكان يعرف أن الحة التالية ستكون مستعدة. م يكن هناك 
شسيء يستطيع مقاومة مثل تلاك الضربات الي تهمر بقوة. بالرغم من أن أهل المدينة 
کائوا برتدون دروعاً ویجملون تروساء إلا فم سقطوا بقوة مع جیادهې ثم کان هناك 
مزيد من السهام الي استهدفت أولنك الذين ترنحوا على أقدامهم. 

املا الحو فوق البوابتين بسهام ت أن شد رماة على الأسوار أقواسهم 
وأطلقوها. أحن سامو كا رأسه بشكل فطري» بالرغم من أن الحواجحز كانت 
تحميه. وقعت السهام التي وصلت إلبهم على تروس رحاله. كائوا يتمتعون بالحرق 
وتفادوا الضربات حيداًء واستوعبوا الصدمة. 

بقي الفرسان بخرحون بالرغم من ذلك. أطلق ساموكا وابلاً إثر آحر من 
السهام على الصفوف حي تكست الحشث وابمياد النافقة أمام أطرار. أصيب 
بعض رجاله بسهام من الأسوارء لکن عددهم م یکن کبيرً. 
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حل هدوء موقت عندما استخدم أفراد الحامية متاريسهم الخشبية الإعلاء 
المحغث. استغرق ذلك بعض الوقت» وكان المغول سعيدين بالانتظار قبل أن 
يبدأوا القتال مرة أخحرى. حى عندهاء شعر ساموكا باليأس عندما قدر السهام 
الباقية. إذا قضى كل سهم على رحل» سيتم الاحتكام إلى السيوف في نماية 
المطاف. 

استونف القتال الوحشي. إذا كان أقراد الحامية مستعدين للخروج إليه كان 
ساموكا شبه واثق أنه بستطيع إيقافهم حن حلول الظلام. كانت ثقته بنفسه كبوة 
عندما رأى حركة حديدة على الأسوار. نظر إلى الأعلى بسرعةء مفترضاً أن هناك 
تغييراً لارجال» أو أن سهاماً تقل إليهم. كر عندما رأى حبالاً تتدل من فوق 
الأسوار وجنوداً بنزلون علبها بشكل جعل أيديهم تتقرح اي اندفاعهم لوصول 
إلى الأرض بسرعة. 

أطلق سام وكا لعنة» بالرغم من أنه كان يتوقع ذلك. آنذاك کان مئات من 
افاربین بننظمون ي تشکیل حارج مدی اسلحته» و کان رجاله برسلون سهاماً ال 
السبوابةء يقتلون جنوداً يصرخون في أثناء سعيهم للخروج. استدعى ساموكا 
مستطلعاً وأرسله إلى هوسا إلى الطرف الآحر من المدينة. إذا كان الحاربون هناك لا 
يزالون على حالم بمكنه جعل بضع مئات منهم يلتفون حول الأسوار ويقضون 
على التهديد الحديد. فيما كان سام وكا يراقب ما جري» أصبح المزيد والمزيد من 
الحسبال داكا من الرجال الذين بزلون عليها وأصبحت الصفوف على الأرض 
أكشر عدداً وثقة بالنفس. حفق قليه بقوة عندما رآهم ييدأون لحري غو موقعه 
وسسيوفهم وتروسهم تلمع في أشعة مس بعد الظهيرة. مرة أخرى» أنسزل يده 
لإطلاق سهام على عيالة يون مطياتمم على احري فوق قتلاهم. م يكن يستطيع 
القيام مناورة حى تنفد السهام. 

إذا کان ضباط اطرار قا 
مسرغماً على قطع صفوفهم. كان من السابق لأوانه السماح هم بالائدفاع لدعم 
الشاه. كان سام وكا يراقبهم بحرص» لكن مع شعوره العارم بالغضب والإثارة 
كان واضحاً أن الحاكم أمرهم باكتساح صفوف المغول. جاؤوا مسرعین» وأمر 
سام وكا مسسمنة من رجاله بالتصدي هم بالسهام عند اقترامم؛ والتي اخترقت 


قروا الالتفاف بعیداً حوله» سیجد سام وکا نفسه 
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صفوفهم. خرج الزيد من الرحال من المدينة وشد سام وكا قبضته غضباً وإحباطاً 
عندما التقى أول جنود الحامية محارييه. 

فيما كان رجاله يقاتلون بضراوة» جاء أربعمئة فارس مغولي يتسابقون حول 
المديسنة وشوا هجوماً مباشرأً على مشاة أطرار. ني البدايةء احترقوا صفوفهم 
وأطلقوا موحة قاتلة من السهام قبل أن يشهروا سيوفهم ويبدأوا بالقتال. توقف 
ة ذلك الحو لكن كل محارب مغولي واحه ثلاثة أو أربعة 
حنود. ری ساموكا أعدادهم تتضاءل مع تلاشي قوة المحوم. مع هحمات من 
كل الاتجاهات» قاتلوا جيداً وم يتراحع أحد منهم لكن جدود أطرار شقوا 
صفوفهم حن م یق سوی عشرات منهم ي الحشد, بقاتلون پائسین باستعمال 
كل ما بمكن أن تقع عليه أيديهم. سقطوا أيضاً ني النهاية وتأوه ساموكا عا فيما 
کان حوالى عشرة آلاف من أفراد الحامية بعيدون تنظيم تشكيلهم. 

حلف البوابة الحديديةء استطاع رؤية صفوف من فرسان نشيطين» يصرخون 
وبرفعون تروسهم. کاتوا یعرفون أن النصر ني متتاول أیدیهم. 

متعبأً» سحب سام وكا الراية الحريرية من حيث كان قد دستّها تحت قماش 
السسرج. جعلها النسيم ترفرف عندما رفعها فوق رأسه. نظر إلى الأعلى نحو الل 
حلف المدينة» وشعر بظل يمر فوق وجهه قبل أن يسمع فرقعة المنجنيقات. 

ارتطمست قذائف فخارية بيوابة أطرارء وكائت كل واحدة منها كبر بقدر 
ما يسستطيع رجل أن بحمل. حمل سام وكا سهماً التفت حول نصله قطعة قماش 
مغمسة بالسزيت وجل محارباً يشعلها من مصباح. رأى قدرين أحرين من 
الصلصال تتحطمان على البوابة» وقد حعلتا فارساً يقع على الأرض. ركز ساموكا 
برص وأطلق السهم. 4 

شاهد اتشار اللهب الذي غلف البوابة وأحرق كل أولئك الذين حاولوا 
عبورها. كانت رؤية زيت نار تشن مرعبةء وحرارته شديدة للغاية حن إن العديد 
مسن حياد المغول تراحعت إلى الخلف إلى أن تمكّن انحاربون من السيطرة عايها 
أرسلت المنجنيقات على التل المزيد من قدور الصلصال فوق رؤوس رجاله 
موججة اللهيب حن بدأت البوابة تفسها تتوهج باللون الأحمر. كان سامو كا 
يعرف أنه يستطيع تحاهل البواية ليعض الوقت. ثم يكن بمقدور أحد عبور ألسنة 


أفراد الحامبة ني 
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ري الانضمام إلى هوسا على الطرف 
لكن الخطة فشلت مع وجود ذلك 
العدد الكبير من الحنود الذين تزلوا عن الأسوار. 

فما کان رحاله ولون أقواسهم نحو المشاة ويعيقون تقدمهم هر ساموكا 
بة ذهنه. م يكن امنود المشاة یشگلون بخنکیزء کما ذکر 


نفسه. کان نفیر حا واحد من بوق مستطلع قد حعل رحاله یدیرون جیادهم 


رأسه 


و 

اسستعمل سامو كا سيفه ليشير إليهم ودقع مطيته للحري إلى الأمام» واقترب 
با يكي من البوابة الي تشتعل تارا ليشعر بخرارها على وجتتيه. حن مع قيامه 
بذلك, کان جدود حدد بخرجون من المدينة على حبال ليحلوا محلل القتلى» لكن م 


يبن هناك عدر لواحهتهم. 
کان غریا آن 
ورأى ساموكا أشكالاً مبهمة على الأسوار قيما كان ورجاله بتسابقون في ظلها 
وحيدين على وقع الحواقر ورائحة الدحان. م یکن يعرف إل می سیدوم زیت نار 
تشن واضطرب من فكرة أن يكتشف شخص آخر طريقة لتدعيم كلتا البوابتين. 


رك معركة تدور رحاها خحلقه. م تكن أطرار مدينة صغيرة 


مع رجال هوسا قبل أن براهم وسحب سام وکا قوسه من حقییته ال کانت 
بمنناول ذراعه اليمئ القوية. كان يقود فرسه إلى جائب الأسرار بسرعة كبيرة؛ 
وازداد الصوت حن كه إحساس بحدوث قوضى دموية: 

كان هوسا يكافح لإغلاق البوابة الثانيةت 
دون النحنيقات» كان ورحاله يتراجعون إلى الخلف مدقوعين موجات من الخود. 
جار هولاء على المغول» واندقعوا ثائرين لدرجة أهم سحبوا سهاماً أصابث 
أحسادهم فيما كانوا يتقدمون» وتركوا آثار حطوات من الدم على الأرض. 

هاجهم آحر ألف رجز 


ہی سامو کا من الخلف» وشقوا طریقهم عو 


الأفواج من أطرار بسرعة ووصلوا تقرياً إلى وسط اريسي هوساء شعر ساموكا 
اهم بخففون سرعتهم حوله فيما كانت امياد تنفق أو تتعثر بأعداء بحتضرون. مد 
يده محا عن سهم لکنه لم جد شیا 


وألقى بقوسه على الأرض ثم شهر سيفه 
مرة أخرى. 
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کان یری هوسا يقاتل من أجل كل حطوة قيما انحاربون يتراجعون إلى 
الخلف. همهم ساموكا واتدفع بكل قوته للوصول إليهء لكن الزيد من الرجال 
جاؤوا بر کضوت حول المدينة خلقه وشعر كما لو أن جرا مظلماً هائحاً يتلعهم. 

كانت الشمس تو نحو الغيب. أدرك سام وکا آنه کان بقاتل منذ ساعات» 
لكن ذلك م يكن وقاً كافيً. كانت البوابة الانية على بعد معة حطوة منهم وم 
تكسن تسشتعل بالسنة اللهب. استطاع رؤية فرسان جخرجون منها ولم ينضموا إلى 
الآعرین. صرخ ساموکا غضباً ویأساً فیما کانوا بتظمون ای رتل. کان قیام حن 
عد صغير من الفرسان بهاحمة الحزء الخلفي من حیش الخان قد يعن فرقاً ن 
الحياة والموت. 

طرفت عینا سامو کا لإہعاد الدم عنھما فیما کان بر کل رجلا لییعدہ عن 
الرکاب على بمینه. من بین الرحال الذین کان خاسار قد ترکھم خلفهم م یکن 
قد بقي على قد الخياة سوی بضع منات. کانوا قد قتلوا رجالاً اكثر من عددهم 
بكثير» لكن تلك كانت النهابة. بطريقة ماء كان سامو كا يعتقد أنه سينجو» بالرغم 
من كل شيء. كانت فكرة وحود جسده بارداً على الأرض بعيدة عن مخبلته. 

صرخ ساموكا باسم هوسا فوق الرؤوس الي احتشدت حوله والرجال الذين 
آمسکوا به. کان یشعر بأصابعهم تشد ساقیه ورکلهم بقوة وضرب بسیفه فیما 
كان هوسا ينظر إليه. ريا للحظةء ظنَّ ضابط كزي كزيا أنه يطلب العون» لكن 
سام وكا أشار بسيفه إلى الفرسان الذين يهربون. عندما استدار هوسا لرؤية ما يشير 
إلیه» رأی سام وکا جرحاً بليغاً على عنقه» والدم یندفع غزیراً منه فیا کان ينهار. 

صرخ ساموکا غضباً فیما کان يشرب بنصله أصابع أمسکت بفحذيه. 
ممست وجوه ماتحية كثيرة حوله حي توقف جواده» وشمر سام وکا مدوء 
مفاجحئ» مزوج بالدهشة. م یکن اسار قد عاد. کان ضائعاً ووحیداً وکل رجاله 
بختضرون. 

أسسكت أيسد ببعض أجزاء درعه» ولوفه الشديد شعر ساموكا بأنه بدأ 
زق عن حواده. قتل رجلا آخر بضربة قوية» الکن ذراعه توقفت عن ار که 
بعد ذلك وسقط السيف من يده. ترنح جواده من حروح غير مرئية و کان 
السرجال حوله قريين جداً لدرجة أنه استطاع رؤية اللون الأمر دال حناحرهم 
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فیما کانوا یصرخون. انزلتق ساموکا نحو الحشد وکا لا یزال یترنح. انحفت 
مس المغيب عندما سقط عند أقدام رحال أختوا يضربونه ويطعنونه. كان الأ 
أسوأً مما كان جخشى. قال انفسه إته فعل كل ما يستطيع» لكن بالرغم من ذلك 
كان اموت صعباًء وتحح أفراد حامية أطرار في الخروج منها. 
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بالرغم من ارتفاع أصوات حوافر الجحياد ال تحري بسرعة» استطاع 
تسوبودي سماخ هسهسة الريش في أذنه عندما شد قوسه. نمض عن السرج» و ركز 
بصره على القائمتين الأماميتين لفل كان قادماً أحوه مثل جلمود مندفع. على كلا 
جانییه» حذا رجاله حذوه وعندما أطلق سهمه» اندفعت موجة سوداء من السهام. 
م يكن ينبغي لأحد من الحاريين التفكير في أفعاله. كانوا قد تدربوا على ذلك مند 
كانوا يلمبون مع الأغنام» وتعلموا ركوب المحياد وهم بعمر عامين أو ثلاثة. قبل أن 
نصيب السهام الأول هدفهاء كانت لديهم سهام أحرى مشدودة على الأفواس. 
تضخمت عضلات أكتافهم اليم عندما شتوها محدداً. 
اء ولحت برؤوسها من انب إلى آخر. رأى 
تسوبودي سهاماً تصيب قوائمها الرمادية الضخمة» فيما كانت تندفع بأقصى 
سرعتها ما أفسد إيقاع المحوم. تعثرت نصف الميوانات الضخمة بعد إصابة 
قسوائمها. رفعت أخرى خراطيمهاء وأظهرت أناباً صفراء تح غاضب. بالرغم 
مسن كل ذلك ازدادت سرعتهاء لكن الموجة الثائية من السهام انطلقت» واهثرت 
الفيلة من تأثيرها. كانت السهام تضرب قوائمهاء وتحعلها تتلوى ألا من جراحهاء 

م تسسوبودي يده تلقاتياً ليمسك بسهم آحر» لكن أصابعه م تطبق على 
شيء في الكئانة الحخالية. كان قد وصل إلى فرسان الشاه آئذاك» وألقى بقوسه في 
حقييسنه الحلدية القاسية على سرجه ورقع يغه فوق كته اليمق» مستعداً 
لانزال. 

أطلسق الرجال حوله آحر سهامهم على الصفوف الي تقترب منهم ووقف 
تسوبودي في وكابه عندما شاهد أقرب الفيلة تقف على قوائهما الخلفية» تصرخ 


صرحت الفيلة» وتراحعت أا 
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ألماً. صاح ساستهاء وضربوها يقسوة بينما كانت تدور في مكافا. بدا أن معدل 
خفقان قلبه يتناقض عندما رأى أحدهم يسقط عن ظهرها إل الأرض بقوة كبيرة. 
اسستدارت الفسيلة ألا مبتعدة عن صف النحاريين الذين يندفعون تميادهم بسرعة 
تحوهاء وداست یادا ورحالاً. 

صرخ تسوبودي فرحاً فيما كانت الحيوانات الضخمة تتراحع على غير هدى 
نحو صفوف السشاه. شقت طريقها عبر الود الندفعين كما لو أها تتقدم عر 
أعسشاب كثبفة» واستعملت أنباها لتقذف بعيداً رحالاً بالفين. م يكن هناك شيء 
بسستطيع إيقاف جنوغا. ني لحظات فقط واجه تسوبودي صفوقاً أمامية مبعثرة 
أصسيب أفرادها بالذهول» وتعرضوا لإصابات تتيحة مرور تلك اليوانات ينهم. 
عاد بعض الأعداء إلى رشدهم بسرعة كافية حعلنهم بطلقون سهاماً من أقواسهم 
سسقط محاربون وجياد مغولية» لكن آخرين أظهروا أسنانمم وتقدموا إلى الأمام. لي 
اللحظات الأحيرة قبل اشتباك القوتين» اختار تسوبودي الرجل الذي سيقاتله» وقاد 
فرسه بر کبتیه فقط. 

اكتسح الحاربون المغول الصف الأول بفوضى عارمة. بتر تسوبودي رأس 
أحد اجنود ثم كاد يقع عن سرجه عندما وجه إليه جئدي آخر ضربة والح 
ليتفاداها, عندما استقام تسوبودي على سرجه» مد يده الي تحمل سيفه إلى الأمام 
والتوت کنفه من تأثير ذلك على درعه. أبقاه موقعه ووزنه في السرج عندما سقط 
من بواجهه» ووجد تسوبودي تفسه على إحدى الطرقات المغطاة بالدماء الي 
كانت الفيلة قد علمتها خلفها. رآها تنطلق مبتعدة» متألة وغافلة عن الدمار الذي 
علفته لي أعقاما. شكر تسوبودي بصمت الحيوانات النوحشة فيما كان ينظر 
حوله ٹا عن عدو آعر. 

أصسيت صفوف الشاه بالصدمة من ثورة الفيلة لدرجة أا توقفت عن الح ر كة. 
تبعشر الرماقء وماتوا وهم يصرحون حوقاً بعد أن هاجمهم الغول بقوةء والذين أنخنوا 
السصفوف باحسراح مسن دون أن يصدر عنهم صوت فيما كانوا يضربون بالرماج 
والسيوف. تحطمت السيوف ابفيدة على الدرو ع لكن أخرع الغول كائت ترتفع 
وتافص مسان دون توقف» وعندما كانت الدرع توقض ضربة ما کانوا يوجهون 
أحرى إلى مكان أعلى أو أسفل» ويقطعون أقداماً وأعناقا. كانوا أسرع من أولئك 
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السذين واحهوهم, اشتيك تسوبودي مع حارب ضخم ملتج» يقاتل بنشاط منقطع 
النظير. استطاع تسويودي شم رائحة عرق الرجلء قدفعه لالإحلال بتوازئه. قي اللحظة 
الس سبقت ذلك» رأى تسوبودي أن حامل السيف اقوس قد فقد اباهه» فضرب 
بسيفه وقطع ثلالة أصابع حعلت السلاح بسقط بعیدً. کان رحال الشاه ضخااً 
وتساءل تسوبودي إن كان قد تم اتيارهم لقوتم وليس مهارم همرت ضرباقم 
على ماربيه لكن مراراً وتكرار» كان الغول يتفادوغا أو بصتوقاء ويردون الضربة 
حيث يستطيعون ويتابعون التقدم إلى الأمام. أصيب الكثير من جنود الشاه بجرحين أو 
ثلاثةء ونزفوا كميات كبيرة من الدماء قبل أن بقعوا أرضا. 

رأى تسوبودي اعات من جنود المشاة جحتشدون حول قارس جتطي جواداً 
ان مطهم. کان فارسه بصدر أوامره» فانتظم 
رحال لی تشکبل حوله» مشکلین طوقاً. استعد تسوبودي هجوم مضاد؛ لکنهم 
بدلا من ذلك رفعوا تروسهې وبدأوا بقاتلون منسحيين إلى الصفوف الرليسة. 

م يكن قائد الغول مضطرً إلى إصدار أوامر جديدة. كان قادة محموعات الألف 


أسود. حن من بعيد» لاحظ آن اليو 


وسل رفون من تاقاه اسهم وقعر رة متهم بالا حاب زتاقرا للفو 
كانت السسهام ستفسضي على المنرد التراجمین» لکن ام يكن قد بتي متها شيء 
تراصت صفوف الشاه معأ تظيم جيدى علفة ورابعا أعدادً كيوة من 


مع تسوبودي أبواق استطلاع تصدح بعيدً. نظر إل الأعلى» وشاهد فرق 
حنكيز قادمة. كان الان قد دعل الميدان أعيرأء فمسح تسوبودي العرق عن 
غينيه) وقد غمرته سعادة كبيرة. 

كان رحاله قد بعثروا أولدك الذين ثم إرساهم للتصدي لمم» لكن تسوبودي 
کان لا يزال بشم بالغيظ. كان الانسحاب النظم قد أتى أكله» ومنعه من 


المسرهقين. تسساءل تسوبودي عن هوية الضابط الشاب الذي كان قد حال دون 
الفوضى كاملة. كان الرحلل قد جمع جتوده معأ ي وطيس العر كة» وأضاف 
موري زك رل رتیت ال د يعرفها عن العدو. کان لدى الشاه ضابط 
متمکن واحد على الأقل تحت قيادته» كما ييدو. 
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أعادت ججموعات الألف رجل تنظيم تشكيلاا في أرض مليئة بالمشث» 
والسدروع والأسلحة المبعثرة. ترجل بعضهم للحصول على سهام مينة من أجساد 
القتللى» لكن لم يكن الكثير منها حال جيدة لاستعماها بجدداً. شعر تسوبودي 
خفقان قلبه يستفر وحال ببصره على ساحة المعركة لفحديد المكان الذي سينحه 
إليه. كان حيش الشاه قد حرج من الممرات واستطاع رؤية فرق حيسي 
وحوشي قان الحزء اخلفي من اميش إربً. كانت الشمس قد شارفت على 
المغيب وظن أن حنكيز لن يكون أمامه وقت لشن هحوم قبل تلاشي الضوء. 

أوما تسوبودي لنفسه. رأى أن آخر مشاة الشاه كانوا لي الجزء الخلفي من 
المحناحين» يحدّقون بشراسة إلى انحاريين المغول الذين يتح ركون ين الحشث. كانت 
معظم الفيلة قاد احتفت» بالرغم من أن بعضها استلقت على الأرض تركل 
بقوائمها ألا من السهام الي كانت معظمها قد حاءت من صفوف الشاه نفسهاء 
لمسنعها مسن اجتياحهم. كان تسوبودي متعباً» ويشعر بالا م ي أماكن متعددة من 
حسده» لكن فماية المع ركة كانت بعيدة. 

صرخ: "احستمعوا حولي!"» واستحاب له أولنك الذين سمعوه. فيما كانت 
صفوف الشاه تتراحع إلى الخلف» رأى تسوبودي مشاة جنود جدد بخرجون إليه. 
م يستطع تصديق ذلك لكن جنود الشاه كانوا مصممين على الوصول إلى أطراره 
واندفعوا إل الأمام من دون اعتبار للقوات الي تماجمهم. 

هسر تسوبودي رأسه. كان القادة قد أظهروا قوة تشكيلايمم النح ركه وال 
عززها تصرف الضباط من تلقاء أنفسهم. بالرغم من ذلك» تابع حيش الشاه تقدمه 
تتفسيةاً لأمر واحد بغض النظر عمن يواجههم. ظن تسوبودي أن الشاه قاس مثل 
حنكيز نفسه بالطريقة التي كان يضحي ها برجاله. 

فیما کان رحال جیلم ینتظمون ني رتال حوله» رأی تسوبودي وحوهاً فة 
في حسيش السشاه تستدير نحوه. كانوا يعرفون ما سيقدم غليه» حن 
الفرار. شاهدهم بشتون أقراسهم ويستعدور 

مد تسوبودي يده إلى بوق المستطلع اعلق يعقه» فقط ليجده قطعتين» محطماً 
من ضربة لم يستطع أن يتذكرها. أطلق لعنة بصوت خافت» غاقلاً عن الابتسامات 
الي انتزعتها كلماته من أولئك القرييين منه. 
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صرخ: "معي". إلى ساره دقع رجال جيلم أعقامم بأرداف مطياقم 
وانطلقوا. 


کان جنکیز قد اندفع بسرعة کبیرة عشرین میلاً لیکون ني ذلك المکانء وامتطی 
عاربوه مطيات نشيطة عندما أصبحت ساحة المعر كة في مرمى البصر. رأى أن الشاه 
قد رج من ین التلال» لکن لم يكن هتاك مفر له. تظر على طول ا خطوط إلى حيث 
کان ابنه تشاغاني یقود جواده بسرعة ثم إلى حاسار. کان مسون ألف رجحل یندفعون 
خلفه» مع صف طويل من الياد الإضافية التي تعري خلفهم. بالرغم من ذلك 
واجھوا عدوا نتشر إلى حیث لا بمکن رؤیته. کانت رایات تسوبودي بالکاد تظهر 
إل پساره» وهو بهاحم المناحين. لف جيش الشاه» كانت سحب غبار ترتفع عالاً. 
ظن جنکیز أن سامو کا وهوسا سيكونان قد لقيا حتفهما لول ذلك الوقت» لکن 
أطرار كائت بعيدة ون تستطيع حاميتها الوصول إلى ساحة المعركة هذا اليوم. كان 
قد فعل كل ما في وسعهء لكن تلك كانت الحاولة الأحيرة. كان قد وصل إل هناك 
ولم تكن لدبه خحطة حری سوی ضرب حيش الشاه وتطويقه من طرف 

أصدر جنكيز أمراً بصوت حا إلى حامل أعلام» وسمع رفرفة عندما ارتفعت 
رايسة ذهبية. بالفزامن مع ذلك طقطقت آلاف الأقواس. حاول جيش الشاه 
استحماع قواف و ای و تي عا م يكن أحد برغب الي مواحهة 
هولاء العارين النحهّمين مدد لكن لم يكن هناك مكان يلجأون إليه. صرخوا 
بقح عندعا نزات فراية اللحية وأصيح دهنو تلطا 

شنت صفوف المغول هجومها وهي تقود جيادها بأقصى سرعتهاء تحأرء 
وحركتها عطرة مثل الأسلحة الي تحملها. كانت صفوف الغول الواسعة تدور 
حول مقدمسة جسيش الشاه» تسايق على طول المناحين» وشن هحمات على 
الجنود. كان الضوء رمادياً عندما اشتبك الحيشان» وقد غاصت الشمس خلف 
الأفق في الغرب. كان الخو صافياً ورمى الغول بأنفسهم على حشد عدوهم. 


صرخ الشاه علاء الدين محمد متهولاً عندما اخترق أحد صفوف المغول 
اليش وصولاً إليه. قضى عليهم حرسه من الفرسان حن آخر رحل» لكنه كان 
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محاطاً من كل الحهات ونصف جيشه لا يستطيع استعمال أسلحته. كان الشاه على 
وشك أن يفزع عندما نظر في كلل اتحاه. كان الظلام سيحل قريباً وبالرغم من 
ذلك تابع المغول القتال مثل انحائين. لم يكن يصدر عنهم أي صوت» حى عندما 
يفارقون الحياة. نم يكن بعقدور الشاه سوى أن يهز رأسه من مثل ذلك العرض. ألا 
یشعرون بالاً؟ كان ابنه حلال الدين يظن آم أشبه جيوانات خرساء منهم 
برجال وریا کان علی حق. 

تابسع حیشر الشاه تح رکه» بترن قیما کان آفراده يكافحون رغبة افرب من 
هذا العدو. رأى علاء الدين أرتالاً ى 
على الحانيين وقعقعة المغول في ابزء الخلفي تدفعهم دائماً لتقدم إلى الأمام. 

لفي المزيد والمزيد من محاربي الخان حتفهم في أثناء حاواتهم شق طريقهم 
بالقوة إلى الوسط. حافظ رجال الشاه على تشكيلام وقضوا عليهم عندما جاؤوا 
بمستطون جسياداً مسري بسرعة. لم بستطيعوا بحاراة سرعة المغولء لكن ترو سهم 
أوقفست الكسثمر من السهام» ولقي العديد من أولئك الذين وصلوا إليهم حنذ 
بضربات السيوف والرماح» وتم رة آخرين على أعقاهم أكثر من مرة. مع 
الضوء» ملل علاء الدين لسقوط قتلى من العدو بعد أن داس قيله عليهم. 

حل الظلام وليعض الوقت كانت الأرض قطعة من جهنم. كان هناك رحال 
بصرحون في أثناء قتاههم ي حشد متداقع من الظلال والسيوف. بدا أن جيش الشاه 
مطرق بالمدمدمين» وبقي صوت الحوافر تي آذا0مم. قاتل الحنود ببسالة فيما كانوا 
ينقدمون إلى الأمام» حائفين من أن يكون صوت التيالة قادماً نحوهم مباشرة. فوق 
رؤوسهم» كانت النحوم ساطعة وبراقة عندما ارتفع الال ببطء. 

ظن الشاه أن خان المغول قد يتابع القتال حى الفحرء وتضرع باستمرار فيما 
کان يصدر أوامره» على أمل أن ينجو خلال الليل. مرة أحرى» كان على حراسه 
أن يتوا رتلا شارداً من الحاريين الذين اندفعوا نوه وقتلوا انين أو نحو ذلك 
من الرحال وأبعدوا الباقین لیتکفل هم آعرون. کان أبناء شیوخ العشائر يتسلون» 
كما رأى علاء الدين. كانت أسناحم تظهر عندما يقلدون ضربات جيدة قام ها 
أصدقاؤهم. كان الجيش حوفم يتعرض لضربات شديدة» لكن مثل هؤلاء لن 
بأحذوا في الحسبان مثل تلك الخساتر. إن الله (عر وحل) يعطي ونع كما يشاء. 
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كان علاء الدين يعرف أن الفحر سيكشف عن أشلاء دموية للحيش الذي 
یقوده. كانت فكرة أن عدوه یعاني بالقدر نقسه وحدها قد أبقته متماسکا. 

م بلاحظ أن الضوضاء تخف في البداية. شعر كما لو أنه عاش مع وقع الحوافر 
من كل الاتجاهات طيلة حياته. عندما بدأ الصوت بلاشى» كان لا يزال ينادي أبناءء 
إل لتقدم تقاريرهم. تابع اخيش تقدمه وسيصلون باناكيد إلى أطرار قبل الفحر. 

أنحيراء صرخ أحد ضباط الشاه أن الخان قد انسحب. حمد الشاء الله عر وحل) 
لسنجاته. كان يعرف أن الثيالة لا يستطيعون شن هجوم في الليل. مع احتفاء كل 
ضوء تقرياً من القمر» م يكونوا يستطيعون تنسيق هحمام من دون الاصطدام 
ببعسضهم بعضاً. أصفى إل الأنباء مع بجيء مستطلعيه إليه» وتفديرهم للمسافة الي 
تفصلهم عن أطرار» وشرحهم لكل تفصبل كانوا قد رأوه عن موقع الخان. 

اسستعد علاء الدين لإقامة معسكر. كان الفحر سيضع حدا لذلك» وقد ترك 
الغسول اللعينون سهامهم في حثث رجاله. عندما تصبح أطرار في مرمى البصر» 
سيوع صفوفه ويخعل المزيد من السيوف تنصدى جماقم الزعجة. في الساعة 
الأحيرة كان واثقاً مم قد حسروا رجالا مثلما حسر. قبل ذلك» كانوا قد أمكوا 
جيشه. نظر حول إلى الصفوف التي تتقدم إل الأمام» متسائلاً عن عدد الذين فوا 

مسن الفتال وعبروا المبال. كان قد رأى مرة فرقة صيد تلاحق أسداً حرا بتحرك 
ببطء بعيداً عن رماحها. كان الحيوان قد ترك أثرأً من الدماء بعرض جسده فيما 
کان برحف على بطنه. لم يكن يستطيع التخلص من تلك الرؤية عن جيشه اي مثل 
تلك الحالةء وبقع الدم الحمراء تلمع خلقهم. أصدر الأمر بالتوقف أحيرأ واستطاع 
ماع تنهدات جماعية لآلاف من رجاله الذين سمح هم بالاستراحة. أراد الشاه أن 
سرحل عن فیله» لکن فيما كان يوشك على فعل ذلك شاهد مشاعل توقد إل 
الشرق. کان يعرف أنوار نيران اميش جيداء وبقي على ظهر فیله فیما کان نم 
إشعال المزيد متها حي بدت مثل نحوم بعيدة. كان عدوه هناك برتاح وينتظر 
بروغ الفحر. 6 

حول علاء الدين» بدأ رجاله يشعلون تيرانا من الحطب» وروث الحمال 
افهفسف. كان الصباح سيشهد فاية ذلك. مع الشاه أصواتاً ترفع الأذانء وأوماً 
بحدية لنفسه. إن الله (عر وحل) معهم وخان المغول يسزف. 
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مع ارتفاع القمر في السماء الحالكة» جمع حنكيز قادته حول النار. م يكن 
مزاحهم يدا فیما کانوا بنتظرون منه أن بتکلم. کانت فرقهم قد قضت على کثیر 
من رحال الشاه» لكن خسائرهم كاتت كبيرة. في الساعة الأخيرة قبل حلول 
الظلام لقي أربعة آلاف محارب متمرس بالقتال حتفهم. كانوا قد شقوا طريقهم 
تقرياً إلى الشاه نقسه» لكن السيوف بأيدي مقاتلي الشاه كانت قد اجثمعت 
للتصدي هم ورتم على أعقاهم. ٍ 

کان جیسي وحوشي قد جام لی العسکر معا ويها کشیون وخاسار 
فيما اكتفى جنكيز بإلقاء نظرة علبهما فقط. نمض تسوبودي وجيلم انهئة 
الشاين» بعد سماعهما قصة الرحلة الطويلة الني الكشرت عور المعسكر. 

کان تشاغاني أبضاً قد سمع الخير وبقي تعبیر وهه صارماً عندما شاهد جیلم 
ربت على ظهر شقيقه الأكو. م يكن يفهم سبب سعادم الكبرة. کان قد قاتل 
هو الآحر» وامتتل لأوامر والده بدلاً من الاحتفاء طيلة أيام. كان على الأقل حيث 
بحتاج جنكيز إليه. كان تشاغاني يأمل برؤية جيسي وحوشي يتعرضان لالإذلال 
لغياهماء لكن حى هجومهما الخأحر على الحرء الخلفي من جيش الشاه كان بمثابة 
عمل عبقري. مص أسنانه الأمامية» ونظر إلى والده. 

جلسس جنكيز بضع ساقاً فوق أنحرى» مع قربة من الشراب على و ركه 
ووعاء من قطع الحين في حجره. كان ظاهر يده اليسرى ملطعاً بالدماء وقصبة 
ساقه اليم مصابة برح بسیط» لکئه بشزف. فیما کان تشاغاني يشیح بوجهه 
بعيداً عن المديح السخيف الذي يتلقاه شقيقه مسج جنكيز الوعاء بإصبعه» ومضغ 
آحر ما فيه. أطبق الصمت عندما وضع الوعاء انبا وحلس ساكئاً بلا حراك. 

أحیراء قال حنکیز: "لا بد من أن سامو كا وهوسا قد لقيا حتفهما الآن. لا 
حكن أن تكون حامية أطرار بعيدة ولا أعرف عدد الذين نوا من النيران والسهام".. 

قال کشیون: "لن بتوقفوا في الظلام. رعا سیجعلون حیادهم تسیر ببطه» 
لكسنهم بالرغم من ذلك سيصلون إلى الشاه قبل بزوغ الفحر". فيما كان يتكلم 
حدق كشيون قي الظلام إلى حيث كانوا يتوقعون ظهور الحامية. على مسافة أبعده 
کان بری یران معسکر الشاهء وبالرغم من سقوط الكثير من القتلی» إلا أن عد 
المشاعل كان بالغات» على بعد أميال ققط. لا شاك في أن المستطلعين كانوا في 
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طريقهم آنذاك إلى حامية أطرار» وسيطلبون متها الانضمام إلى المع ر كة. كان الظلام 


سيخفيهم ثاماً عن العيون. 
قال جنكيز: "لدي مستطلعون يدورون حولنا. إذا هاجمونا الليلةء لن تكون 
هناك مفاجأة". 


قال حاسار: "من بقاتل في اللا 
وبالكاد رفع بصره عن لحم الماعز المقدد الذي كان يدفعه بين شفتيه. 
ي ضوء المشاعل» ألقى حنكيز نظرة باردة على شقيقه. 


'. کائت آفکارہ مع سام وکا وهوساء 


الع اسار اللحم بأسرع ما کان پنوي» لکن حنکیز تابع قبل أن بنمگٌن 
م 


خيار لدينا؟ نعرف أين هم وقد نفدت كل السهام بأي حال. إذا هاجمنا 
من کل المحهات» فلن نصطدم ببعضنا بعضا". 

تنحنح حاسار» وتكلم بصوت أحش. "ضرء القمر ضعيف الليلة يا شقيقي. 
كيف بمكئنا رؤبة الرايات أو معرفة ما تجري اي المع ركة؟". 

رفع جنكيز رأسه. "ستعرف عندما نقضي عليه أو عندما تلقى حتفك. إنه 
الخبار الوحيد المتبقي أنا. هل تريد مين الانتظار حي تنضم حامية مولفة من عشرين 
ألف رجحل إلبهم عند الفحر؛ رال نشیطون م بکونوا قد قاتلوا كما فعلنا نجن؟' 
في ضوء السنار» نظر حوله إلى قادته. كان العديد منهم يتحر كون بتشاقل وذراع 
جيلم اليم ملفوفة بقطعة قماش مشبعة بالدم ولا تزال رطبة. 

متم حاسار: "إذا كنت أعرف ساموكاء فلن يكون هناك نصف هذا العدد"» 
لکن جنکیز م برد 

تنحنح تسوبودي» واستدارت عينا حنكيز نحو القائد الشاب. 

"با مولاي الخان» قامت أرتال اهجوم عهمتها على أكمل وجه عندما كانت 
لديسنا سهام. اي الليل» سيتصدى لكل هجوم رال خملون تروساً ویشکلون 
صفوفاً متراصة. بمكن أن خسرهم جميعا". 

تأفف حنكيز» لکن تسوبودي تابع» و كان صوته المادئ عل الآخرين 
یسترخون. 


"بمكن لرتل واحد أن يشق طريقه بينهې كما رأينا ذلك اليوم. إفم لا 
بهربون مناء هولاء اجنود ليس من السهل التيل منهم. كل خطوة تلب امريد 
والمزيد من الرحال نحو المحوم حب يتم التقلب عليه" ۴ 

قال جنكيز بحدة: "هل لديك بدیل؟". بالرغم من أن صوته کان قاسیاء إلا 
أنه کان يصغي. کان يعرف ذکاء تسوبودي الخاد وخترمه. 

"نبي انا أن تربکهم يا مولاي. بمکننا تحقبق ذلك بشن هحوم ثان زالف» 
دور حوهم. سبرسلون رجالا للتصدي له» وستفادی مواحهتهم". 

هر جنكيز رأسه» وأمعن التفكير في الأمر. ضغط تسوبودي عليه 

"ماذا إن جعلنا عدوا صغيراً من الرجال يدفعون جياد على طول ميسرة 
يا مولاي؟ بمكنهم اصطحاب كل المطيات الإضاقية وإثارة ضوضاء عالية. عندما 
برسل الشاه جنوده إلى هناك لماحم الميمنة بكل ما بلك. رعا يشكل ذلك فرق" 

انتظر فیما کان حنکیز بفکر فی الأمر» من دون أن يدرك أنه کان باتقط 
أنفاسه. 

شرع بالقول: "إا حطة حيدة". تسمر كل الرجحل حول النار لي مكام 
عندما سمموا بوق مستطلع يصدح اي الليل. ردا على ذلك» انطلقت صرحات من 
بعید» وانمهت نحوهم. فیما کانوا بتکلمون ویأکلون» کان الشاه قد هاحم نورام 

كرجل واحد قفز القادة على أقدامه متلهفين للعودة إلى رجاهم 

قال اسار وهو يغاذر: "هذه خحطة أبسط يا تسوبؤدي". 

عبس تسوبودي من نيرة محاسار المغطرسة. كان قد طط آنذاك للل ذلك 
المجوم» وکان الحاربون مستعدهن. 


الفصل السادس عشر 
مه 
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فيما كان يدقع حواده لحري خياً ني الظلا» حدق جلال الدين إلى النيران 
أمامه. كان الرجال الذين يقفون على جيادهم مرهقون» لكئه كان قد أقع والده بشن 


هجوم واسع النطاق» وكان يعرف أن أفضل قرصة لمم تكمن في مهاجمة الغول وهم 
نيام. اشتعل غضباً من فكرة أن حرص والده الأشداء م بشاركوا بغاعلية في المعر كة 


بعد. كان الشاه قد رفض مطالبه بجعلهم برافقوئه» اي الوقت الذي كان بأمس الحاحة 
إلبهم. شتم جلال الدين والده وخليغة أيضا على خحسارة الفرسان» ثم سيطر على 
غضبه ایرکز على ما سیفعله. . هجوم کاسح واحد فقط علی معسکر العدو رعا یکون 
کافس لسحقهم أحوً. کان القر 
ببطء قوف أرض صعبة التضاريس» ينتظر القوضى الي ستندلع بعد قليل. 

تفخ مستطلمو العدو بأبواقهم تحذيراً قبل أن بم القضاء عليهم. شهر جلال 
اجر عنه الرجحال 


لق السحب» وقاد جلال الدين جواده 


الدين سيفه وخاطر بعنقه عندما دفع جحواده للحري بسرعة أكر. 
الذین انوا إلى جانبه فيما كان بوجه مطيته نحو نيران المغول. 

م یکن الئان فد آقام سوی معسکر بسیط بعد أیام من القتال. ری جلال 
السدين أن على يساره عدا كبيراً من الأضواءء وال تشمر إلى وجود الكثر 
السرجال. كان اللبل باردا ورعا يكونون متجمعين حول ألسنة اللهب. إل اليمين» 
كانت يران الليل تد على مسافة أكثر اتساعاأ 
الضوء على الطرق البعيد. كان ذلك هو المكان الذي قاد رحاله إليه» يتسابقون 
للثأر من الزية النكراء الي عاتوا منهاء 

مع الغول ينهضون التصدي للهحوم» ويصرعون غضباً. صاح حلال الدين 
ربوا من النيران وفحأة كان هتاك رجال 


متحديً إياهم في الظلام وقلده ر. 


نی کل مکان والتقت القوتان. کان لدی جلال الدین وقت لیصرخ مندھثاً قبل 
أن بشم القضاء على حواده ويسقط عنه. 


اننظر تسوبودي» مع جوشي» وحیسي» وتشاغاي. کانت فکرته اشعال 
ران لحذب عدو طائش. حيث كانت الأضواء كثيفة» م يكن لديه سوى بضعة 
رحال بتولون العناية ها. تي الظلام هناك احتشد محاربون متمرسون بالقتال مع 
جيادهم بعسيداً عن النار. م يكونوا همون ليرد الليل. بالنسبة إلى أولئك الذين 
كانوا قد ولدوا في سهول الديار التحمدةء م يكن ذلك شيا يزعحهم. بصرخحة 
عالية هاجموا الصفوف القادمة تحوهم. 

عندما التقت القوتان» وحد المهاجمون أنفسهم محاصرين» يتلقون ضربات على 
أرحلسهم مسن قبل رجال كانوا قد قاتلوا وتدربوا على ذلك أعوامً. م تعب أذرعهم 
اليم عندما اندفعوا عبر صفوف العدو واوا هجومه. أصدر تسوبودي أوامره باتقد 
وهرولت جیادهم إل الأمام» جنا إلى جنب» وداست حرص على رجال حتضرون. 

ارتفع القمر فوقه لكنهم كانوا قد صدوا افحوم بسرعةء وردوا الهاجین 
على أعقامم إلى معسكرهم الرئيس. فیما کانوا بهربون» نظروا من فوق أكتافه 
حسائفین من قيام المغول بسحقهم بيادهم. م ينج سوى نصفهم وبالرغم من أن 
جسلال السدین کان بینهم إلا أنه شعر بالإذلال وهو مشي سور على قدميه. جر 
نفسه عائداً إل والده» وكان لا يزال مذهولاً من الفوضى والخوف. من بعيد 
أحهز الغول على الحرحى» وائتظروا بصمر بزوغ الفحر. 


مسشى السشاه علاء الدين لي حيمته» بحذق إلى ابنه البكر كلما استدار إليه. 
وقف حلال الدين بعصبية» قلقاً من غضب والده. 

صرخ الشاه فجأة: "كيف عرفوا أنك ستهاجمهم؟ ليس هناك جواسيس لي 
صفوفناء ليس هنا. هذا مستحيل". 

مع شعوره بالندم لفشله» م بجر جلال الدین على الرڈ. سرا كان يظن أن 
المفول اسستعدوا لاحتمال شن مثل ذلك المحوم» من دون معرفة سابقةء لكن م 
یکن ف وسعه کیل المدیح م فیما والده يستشیط غضباً. 
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سأل الشاه: "هل فهمت الآن لاذا م أرسلل بحرسي الشخصي معك؟". 
الع جلال الدين ريقه بصعوبة. لو أنه احم مع حمسة آلاف قار لا كان 
ذلك الكمين حح بتلك السهولة أو الإتقان. هد من كتم ردأ متسرعاً. 
قال: "أنست حكيم يا والدي. غداًء سيقودون افحوم ضد العدو". تراحع 
محطوة إلى السوراء عندما استدار والده إليه ووقف قريب للغاية مئه حن مس شعر 
يته وجه ابنه. 
قال الشاه غاضباً: "غداء أنت وأنا ستلقى حتفنا عندما يرى الخان عدد 
الرجال الذين بقوا معي» سيهاجمنا ويضع حداً لكل 
شمر جلال الدين بالراحة عندما مع تحنحة عند مدل الخيمة. كان حادم 
والده الشخصيء» عباس» بقف في ضوء المشعلء وعيناه تتتقلان من الأب إلى الان 
وتىكم على ما يدور بينهما. أشار جلال الدين بنقاد صبر إلى الرجل أن يغادرء 
لكن عباس تحاهله» دحل» وانحئ للشاه. رأى جلال الدين أنه بجمل حزمة من ارق 
تد قبل أن يأمر الرحل بالمغادرة. 
مس عباس جبينه» شفتيه وقليه احترامً للشاه قبل أن بضع مواد الكئابة على 
طاوالة جائبية صغيرة. أوماً والد جلال الدين برأسه» وكان غضبه لا يزال واضحاً 
على فكه المشدود وجلده التورد. 
قال جلال الدين أعيراً: "ما هذا؟". 
هذا ار للموتى يا حلال الدين. عندما أضع اسمي عليه سيكون أمرأً 
اللحاشين بتخايص أرضي من هذا الحان". 
شمر ابنه بان حملا قد زيح عن کاهله» بالرغم من آنه سیطر على ارتعاش 
حسسده. كان تلك الفدة التعصبة سمعة مرعبةء لكن والده كان حكيماً لإشراكهم 
ي الأمر. 
قال بلطف: "كم سترسل إلبهم؟". 
انحن والده فوق الرَقٌ السميك ولم برد في اليداية فيما كان يقرا الكلمات الت 
کان عباس قد عتا 
"ليس لدي وقت للتفاوض. لقد عرضت عليهم مثة ألف قطعة ذهبية يتم 
دفعها من خزاتتي. لن برفضوا مثل ذلك المبلع» حي مقابل رأس الخان". 
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شعر حلال الدين بأن يديه تصبحان حدرقين من التفكير في مثل تلك الكمية 

من الذهب. كان ذلك كافياً لبناء قصر فخم أو الشروع بتشييد مدينة. بالرغم من 
ذلك» لم بشکلم. کانت فرصته لدحر الغول قد ضاعت ف اليل 

حالما وقع الشاه الوثيقة بعرض الذهب» لف عباس الصحائف السميكةء وها 
بشريط من الحلدء وربط العقدة جنوة. انحن كتير للشاه قبل أن بترك الرحلين 
وحدها. 

قال جلال الدين حالما غادر: "هل بمكن الوثوق به؟". 

رد الشاه بنزق: "اكثر من أبنائي» كما ييدو. يعرف عباس عائلة أحد 
المحستاشين. سيوصلها بسلام إليهم وبعدها لن ينقذ شيء هذا الخان الكلب الذي 
أراق دماء الكثير من أبناء شعبي". 

سال جلال الدين» وكان لا يزال يفكر اي الشروة الكبيرة التي عرض والده 
التاعلسي عسنها خلال لحظة: "إذا مات الان غداًء فهل سنستعيد الذهب؟". شمر 
بالشاه بشي نجوه وأدار رأسه مبعداً ناظريه عن مدخل الخيمة. 


"إن م بقبضه الله (عر وحل) لصفاقه لن موت غداً يا جلال الدين. ألم تلهم 
حسن الآن؟ ألم تسر ذلك عندما كنت عائدً إل عيمن؟". كان بتحدث مشتدأً على 
کلماته بشکل م یکن لال الدین بفهمهء وتنا الشاب فیما کان اول أن برد. 


"اری... ماذا؟ آنا 

قال الشال ألقد انتهى حيشي. مع الرجال الذين حسرنمم اليل م يعد 
لدينا ما يكقي لإيقاف احا قادته اللعينين في الصباح. لد قتلوا منا الكثررين 
وأصسبح عسددنا أقل من ثلائين ألف رجحل وحن إذا ظهرت حامية أطرار لي هذه 
اللحظةء فقد حسرنا. هل تفهم الآذ؟" .ر 

شمر حلال الدين دته تعتصره ألا عندما مع كلمات والده. كائوا قد 
فاتلوا طيلة أيام وكان الصراع رهيبأً» لكن ساحة المعركة كانت مترامية الأطراف 
ولم یکن یعرف حجم اخسائر۔ 

قال أحيرأً: "الكثير من القتلى؟ كيف حدث ذلك؟". 

رفع والسده يده وللحظة ظح جلال الدين أنه سيصفعه. بدلاً من ذلك 
استدار الشاه ليقي بحموعة أحرى من التقارير. 
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سال: "هل تريد عدهم بحددا؟ لقد تركنا قافلة من الحشث مد مئة ميل ولا 
بزال المغول أقوياء". 

زم حلال الدين شفتيه وقد اتخذ قراو 

"ذأ انحن القيادة غداً. خد حرسك اللكي» وعد أدراحاك إلى بخارى 
وسمرقند. عد في الربیع مع حیش حدید واثار لي". 

للحظة» تلاشى غضب الشاه العارم. رقت عيناه عندما حدق إلى ابنه 
البکر. 

"لم أشك أبداً ي شجاعتك با حلال الدين". 

مس بده وأمسك بعنق ابنه» وشده ليعانقه لفترة وجيزة. عندما ابتعدا عن 
بعضهماء تنهد علاء الدين. 

"لكي لن أحاطر جياتك. ستأني معي» وسنحلب العام القادم جيشاً أكر 
بارع مرات» ونقتلع هولاء الغزاة الكفرة من الأرض. سأسلّح كل رحل بمكنه 
حمل سسیف» وسنصب ارا على رؤوسهم اتتقاماً منهم. سیکون الحشاشون 
قد قتلوا حافم جلول ذلك الوقت. مقابل كل ذلك الذهب» سبتحر كون 


بسرعة". 
أحن جحلال الدين رأسه. في الظلام حارج الخيمة» استطاع “ماع ضوضاء 
المعسكر؛ وتأوه احرحى. 
"إذأ» سنغادر الليلة؟". 


رعا كان الشاه قد شعر بإهانة من ذلك لكن م يبد عليه شيء. 
"امع أشقاءك. سلّم القيادة إلى أرفع ضابط لا بزال على قيد الحياة. قل 
توقسف برهة» وعيناه شاردتان: "قل له إن حياة رحالنا ينبغي ألا تكون 
رحيسصة إذا أرادوا دول الحنة. سيصابون بالذعر عندما يكتشفون أني قد 
غادرت» لکن ينبغي هم أن يصمدوا". 
رد حلال الدين» وهو يفكر آنذاك في الإمدادات الي ينبغي له أن يأحذها 
معه: "سيلاحقنا المغول يا أبيّ". كان عليه الذهاب لحمع حرس والده من الفرسان 
بأسرع مابمکن» من دون أن يتبه أولك الذين سيتركهم علفه. 
لوح الشاه بيده غاضاً. 
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"ذهب غربا» بعيداً عنهې ثم تنه مالا وشرقاً عندما نبتعد عن أطرار. 
الأرض واسعة يا بني. لن يعرفوا حي أنتا غادرتا حي الغد. اجمع ما تحتاج إليه وعد 
إلى هنا عتدما تصبح مستعدا" 

قال لال الدين: "وأطرار 

قال الشاه مدة: ارو متا اند جل دیا کیرد کارت غل و 
وإذا استطعت قل ذلك الأحمق بنفسي» فسأقعل". 

مس حلال الدین جبینه» شفتیه» وقلبه ورأسه منحن. کان حلمه بقيادة 
جیش منتصر قد تحطم لکنه کان ابن والده وستکون هتاك جیوش أخری وأیام 
أحرى. بالسرغم من الإذلال والرعب اللذين شعر هما في العارك ضد الغول» 
إلا أنه لم يفك أبداً في حياة الرحال الذين قضوا نحبهم من أجل والده. كانوا 
رحال السشاه» وسيموت أي منهم ليحميه. ينبغي م ذلك كما فگّر جلال 
الدين. 

عمل بسرعة فيما كان القمر بر فوق الرؤوس. م يكن هناك وقت طويل 
لبزوغ الفحرء وينبغي له أن يكون بعيداً ماماً عن ساحة المعركة ومستطلمي المغول 


عندما ينبق. 


وقف جنكيز بننظر في ضوء القمر» وصفوف داكنة من الرجال خحلفه. كان 
حاسار معه» لکن لم يتلم أي من الرجلین فیما کانا یقفان مستعدین. کان 
السستطلعون قد حدّروها أن حامية أطرار قادمة. بالرغم من ذلك م يكن لديهم 
وقت كاف لص اهجوم الليلي على معسكرهم. خلفه» کان جنکیز قد أصدر مرا 
لسسوبودي» أكثر قادته كفاءة یکن يتوقع أن بحظى باي فسط من النوم قبل 
السصباح» لكن ذلك كان أمرأً معتاداً للمحاريين حوله» ومع اللحم والحين 
والشراب الأسود» سيبقون أقوياء. 

أمال حنكيز رأسه نحو صوت اء من العتمة. طقطق بلسانه لتنيه أقرب 
السرحال إليهء لكنهم كانوا قد سمعوا ذلك أيضاً. شعر بوخزة أسى لموت ساموكا 
وھوسساء الکنها انتهت بسرعة. ولا تضحیتهماء لکان خسر کل شيء قبل يوم. 
أدار رأسه يسار وعيناء مرهقاً السمع لزيد من الأصوات. 
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هناك. شهر جنكيز سيقه» وحهّز كل أقراد الصف الأول رماحهم. م تكن 
لديهم سهام. كان تسوبودي قد أمضى معظم اليل يضع آخر السهام ي كنانات» 
لكنهم سيحتاجون إليها عندما يزغ الفحر. سمع جنكيز وقع جياد تتقدم نحوهم 
وفرك عبنيه بيده الي لا مسك شيعا لإبعاد التعب عنهما. أحياناء بدا الأمر كما لو 
أنه كان يقاتل طيلة حياته ضد هولاء انجاتين داكي البشر 


مع جيل کان قد اختار موقعاً بتربصهم به عند رابية صغيرة. حن لي ضوء 
القمسر؛ لم یکن من الممکن رؤیتهې لکن مستطلعیه کانوا بحر کون باستمرار» 
تر كوا خيادهم وجروا ي الظلام لينقلوا إليه آخر الأنباء. ظهر أحدهم على ركاب 
وأحن جنكيز رأسه لسماع امسات وههم بدهشة وسعادة. 

عندما ذهب المستطلع» دفع جنكيز حواده للاقتراب من خاسار. 

"أصبحنا نفوقهم عددا با شقیقي! لا بد من أن سامو کا وهوسا قاتلا مئل 
رین" 

وما اسار بتحهم. 

"لد حان الوقت تقرياً. تعبت من المحوم على جيشهم الجرار. هل أئت 
مستعد؟". 

فف جنکیر. 

"لفد كنت أتتظر بفارغ الصبر هذه الامية يا شقيقي. بالطبع أنا مستد" 

اشرق الرحلان اي الظلا» ثم اندفع الصف المغولي إلى الأمام فوق الرابية. 
أمامهم كانت بقايا حامية أطرار تشتق طريقها حنوباً للانضمام إلى الشاء 
أفرادها مصدومين عندما ظهرت صفوف الغول» لكن نم يكن هناك أحد لإنقاذهم 
عندما المالت الرماح علبهم. 


توقف 


شد الشاه علاء الدين بحام حواده عتدما سمع صدى أصوات العر كة تتردد من 
التلال. في ضوء القمرء» استطاع رؤية أشكال بعيدة لرجال يتقاتلون» لكن نم يكن 
ي وسعه التأكد ما بحدث. ريا يكون المغول اللعينون قد هاجموا بحدداً. 
فقط بقوا على قید الحیاق کان وأبناؤه قد ترکوا الجیش» 
واندفعوا مولين الأدبار. وجه الشاه نظره إلى الشرق» ورأى أن الفجر بدأ ييزغ. 
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مع أربعمئة 
حع ار 


حاول ملء رأسه بخطط للمستقبل» وتخديره حى لا يشعر بالأسف. كان ذلك 
صسعياً. كان قد جاء لسحق الغازي ويدلاً من ذلك كان أفضلل رحاله يستتفدون 
ة لا يكلون أو لون وقد قلل من شأغم. وحدها فكرة 
ر بالرضا. م بغشلل رحال 


قواهم. كان المغول 


اندفاع عباس إلى معقلل الحتاشين ي الحبال جعاته ي 


الظلال أبداً من قبل» ومتى فقط أن يستطيع رؤية وجه الخان عندما يشعر 
بسكاكينهم المتسخة تنغرز في صدره. 


شعر کوکشو بالخوف اې المحیې تقیلا لي هواء الیل الدافئ» وکان یظهر ل 
المسصابيح العلفة عند كل تفاطع في متاهة الخيام. كان الأولاد والنساء عائفين من 
الطظلام» ويتخيلون أعداء في كل مكان حوخم. بالتسبة إلى ك وكشو» كان الرعب 
مُسکرا وشقیق جنکیز تیموج وباو شو» کان 
كوكشو أحد الرحال القلائل الذين بقوا بين آلاف النساء الخائقات. كان من 


أ. إضافة إلى الخاريين ال 


السصعب عليه إحفاء الإثارة التي يشعر بها من النظر إل وجوههن القدة. رآهن 
يستعددن بأفضل ما يستطعن للتصدي جوم بملأن الملابس والدروع باعشاب 
جافة قبل أن يضعنها على مطيات إضافية. كانت العديد منهن 


ین إلیه کل یوم 
يعرضن كل ما لدبهن ليتضرع من أحل عودة أزواحهن سالين. ضبط نفسه بقوة 
لي تلك الأوقات» مرغماً إياها على تذكر أن الحاريين سيعودون ويسألون زوحافم 
لل مامه الي 


عن الوقت الذي أمضينه لوحدهن. كانت شابات بين وينشدن ترا 


كانت رائحة العرق تفوح قوية منها. بالرغم من 
أن أصواتاً افستة كانت تصرخ بتحذيرات لي رأسه» إلا أثه كان قد اص على 
وضع تغويذة على حلدهاء وال ستحمي كل الذين تبهم. حمر بأنه يصبح أقرى 
عندما يتذكر ذلك» بالرغم من هواحسه. كيف كانت قد نظرت إليه والأمل لي 
عینیها. کیف صتقنه! کان خضوعها لسیطرته قد جعله یتهور. کان قد أخبرها 
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عن تعويذة قوية للغايةء وال ستكون مثل حديد ضد سيوف العدو. كان عقا في 
شک و که وني النهاية كانت قد توسلت إليه للحصول على تلك الحماية. كان صعاً 
عليه إحفاء إثارته حينها واستحاب لطلبها. 

... إذا أحبرت تيمولن جنكيز بشكو كهاء عن اليد التي داعبتها بشغف» فلن 
ينقذه شيء في العالم. حاول أن يقول لنفسه إا لن تفعل ذلك. اي ضوء النهار 
الخافت» ستعترف أا لا تعرف شيئ عن الأرواح» أو طريقة استدعائها. رعا ينبي 
له أن يفكر ي دهن أحد الرجال المشوهين بالطريقة تفسهاء وبذلك تتتقل أخبار 
تلك الطقوس ها فكر في الأمر يإمعان للحظةء ثم لعن الشهوة جحددأء وعرف أا 
وضعت کل شيءَ في مهب الریح. 

وقف کوکشو عند مفترق طرقات» وراقب امرأتین تفودان فر سین من 
لحامبهما. أحنتا رأسيهما عندما مرتا به ورة عليهما بلباقة. كانت سلطنه مطلقة 
كما قال لنقسه» وأسراره بأمان. الكثير من النساء اي المخيم لن تشهد عودة 
رجاه اليهن. کان سيختار من پينهن» عندما يواسيهن اي حننهن. 


الفصل السابع عشر 
هه 
ټ 


قبل أن يغمر ضوء الفجر السهل» ترك من تبقى من الفرق العشر رماد نيرام 
وتحتّعوا. م يكن أحد منهم سليماً ماما وبضعة آلاف منهم يعانون إصابات 
شسديدة. بقي أولنك انحاربون الذين جُرحوا في الفتال في المخيم الرئيس» ملطخين 
بالسدماء ومضمدين» أو ركوا بيساطة ليموتوا مع رفاقهم. طلب الكلير منهم أن 
وتوا بسرعة» وتحقق هم ذلك بضربة واحدة من سيف» بكل شرف. 

لي العستمة» أصفى جنكيز إلى تلاوة سحل القتلى فيما كان نسيم بارد مجعله 
برتعش. حن رأسه عندما ممع آسماء ضباط بارزین مثل سام وکا وهوساء 

کان العدد کیا ولم یکن ممکاً سرد اسمائھم جمیعاً. کان ثلاث وعشرون اللا 
فد لقوا حتفه شوهوا أو قدو في المعارك ضد الشاه. كان ذلك أسوأ سحل 
عرفه على الإطلاق وضربة موجعة للأمة. شعر حنكيز a‏ 
يسبحث عسن وجوه ويكنشف أا غر موجودة لي الصفوف. کان زوج 
بارشوك بين القتلى» وان يعرف أن أماراً من الدموع ستفيض عندما يعود اع 
إل العيم. 

جال جنکیز ببصره على طول الصفوف فیما کائت تنتظم فی تشکبلا‌ها. 
إضسافة إلى فرقته المولفة من عشرة آلاف رحلء» لاحظ رايات خحاسار» وكشيون» 
وجیسي» وتسوبودي» وتشاغاتي» وجیلې» وجوشي. کان قد أصدر أوامر للفرق 
بعلء أماكن القتلى» وكانت ماني فرق قد تشكلت من جحديد. من الفتية اليافعين لي 
الرابعة عشرة من العمر» كانوا حاريين متمرسين. كان يعرف أممم لن بخذلوه. 

م جنكيز يده ليمس أسفل ساقهء و كر من الشعور بالا م والرطوبة التي 
اکت شفها. کان قد خُرح قبل يوم لكنه م يتذكر كيف حدث ذلك. م یکن 
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يسستطيع الوقوف عليهاء لكنه كان قد ربط القدم إلى ال ركاب حن يتمكن من 
قيادة جواده. كان بعض من اريه قد فقدوا حر من دروعهم عندما أصابتهم 
سهام أو ضريات سيوف» وعانوا من جروح بليغة ضمدوها بقطع من قماش 

بخ. کان آخرون قد ا يوا بحمّى من الحروح» وتصيبوا عرقاً في نسيم الفحر 
الذي م بخفف من حرارم. وقفوا مع جيادهم بغضب وتحهّم» بنتظرون بروغ 
الفحر ليسستطيعوا رؤية العدو. م يكن أي منهم قد نام ني تلك الليلة وكاتوا 


مرهقين ماما لكن ل يكن هناك تراحع» أو ضعف. كانوا جميعاً قد فقدوا 
أصقاء أو أقرباء. كانت أيام من المعارك قد أطاحت بكل شيء ما عدا رغبة 
فاترة بالثار للقتلى. 


عندما ابق ضوء كاف للرؤية» حدق حنكبز إلى حيش الشاه. "مع أبواقةً 
بعيدة تصدح محفرة عندما رأى مستطلمو الشاه الحشد الذي بنتظرهم» لكن جنود 
السشاه كانوا بطيئين لي حركام. م حعلهم رؤبة حيش الغول يفقدون أعصاهم؛ 
ولاحظ جنکیز امم تحر کون على غير هدی» وقد فقدوا کل تنظیم. 

أصدر الأمر بدفع الحياد للهرولة وت ركت فرقه معه. كان أفراد صفه الأول 
امولف من ألفي رجل بحملون رماحاً في أيديهم» يشعرون بابحهد الذي يسيبه ذلك 
ي عضلانمم المتعبة. كان الباقون بحملون سيوفا وضاقت المسافة. 

رأی جنکیز رجلین یتقدمان على الصفوف» بحملان رایات من قماش أبيض 
تسامل إن كان ذلك يعن الاستسلام» لكن ذلك لم يكن مهماً. كان وقت الرحمة 
قد انتهسى منذ زمن طوبل. كان يعرف الكثير من أولئك الذين لقوا حتفهم و م 
يكن لديه سوى جواب واحد. لقي الرجلان اللذان حملان الرايات البيضاء 
تاف مااعتفاعا اكنندخهغا ع فلغول» وطق ۸ 
رأوا ذلك وحاولوا التماساك لص المحوم. 

كان هناك أربعون فيلاً ني اللقدمةء لکن تسوبودي أمر رماته بإطلاق سهام 
على القوائم وجعلها ذلك تتراحع ثائرة نحو جيش الشاهء وأحدثت دمارأً لم يكونوا 
يستطيعون إلخحاقه بصفوف الفر سان 

سد صف الرماح الکبیر ضربته کرجل واحد» وصرخ جنکیز بأمر للأبواق. 
هاحم ابنه تشاغاني الميمنة» فيما هاجم جيلم اليسرة. بدأ حاربو المغول المذجة فيما 


حافت من الآخرين عندما 
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كانت الشمس ترتفع قوق الأفق قي الشرق. 
عليهم. 


اندفعت قرقة تشاغاقي ضد ا 


,متهم سرعتهم وضراوتمم إل قلب 
يش الشاه. لي القوضى والضوضاء» م يكن من الممكن إصدار أمر يإعادقم. 
هاجم جناح جوشي اليسرة» وشق طریقه على . 
عبر ساحة المعركةء رأى أن تشاغاتي قد اندفع أبضاً بعيدا تي حشد من الرحال 
الائفين. استطاع رؤيته على بعد مئات الخطوات قبل أن تيتلعه صفوف الأعداء. 


صسرخ جوشي عالً. دفع عقبیه برد مطیته؛ وقاد رجاله مثل رمح بخترق جسد 
يش الشاه الذي برتعد خحوفاً. 

تلقت الصفوف الأولى ضربات موحعة من قل حيسي وتسوبودي اللذين 
أتخحناها بالحراح. م يكن أحد بتولى القيادةء وني الفوضى» شقت فرقنا تشاغاني 
وجوشي طريقيهما عبر المحنود حن نم يعد يفصلل بين سوی بضعة رجال 
یقاتلون وهم پلهثون. 

امار رحال الشاه» وأصييوا بالذعر من محاربي الخان. ألفى الآلاف 
أسلحتهم وحاولوا الروب» لكن م يتردد أي من القادة. لقي أولفك الذين أداروا 
ظهسورهم حتفهم مسن دون رحمةء وغلول الظهورة کان جيش الشاه جرا من 
بحموعات معزولة يائسة. استمرت المذحة من دون توقف. حفا بعض رحال الشاه 
علسی رکسبهم ونوسلوا بأصوات عالية حن قطع الفرسان رؤوسهم. کان ذلك 
عملا وحسشمً» لکن الغول کانوا مستعدین له. كسر العديد منهم سبوفه في 
الهحمات النكررة وكان عليهم حمل أحد السيوف القرّسة المبعثرة على الأرض. 
ارقت رما بعض رجال الشاه القار تمن أصيبوا بالذهول وام يستطيعوا الابتعاد 
عن طريقها. 

في السنهايةء م بسي سوى بضع مغات. م يكونوا يحملون أسلحةء ورفعوا 
أذرعهم عالياً لإظهار أيديهم الفارغة. أصدر جنكيز أمرأً أعيراً وزاد صف من 
حملة الرماح سرعته. صرخ رجال الشاه رعبأًء ثم صمتوا عندما اندفع فرسان 
فوقهم وعادواء وترجلوا لتقطيع الوتى إلى أجزاء صغيرة» حي هدأت ثورة 


غضبهم وغيظهم. 
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م ملل الفرق المغولية ابتهاحاً بالتصر. منذ انبثق أول ضوء» م يتحرك جيش 
السشاه للقتال» وبالرغم من أنمم شعروا بسعادة بالغة قي قتلهم إلا أن ذلك لم يكن 
شيعا یفتخرون به أکثر من رحلة صید. 

كانت الأرض مغطاة بالدماء فيما كان انحاربون يسلبون القتلى» يقطعون 
أصابع للحصول على خواتم» ويجردون ابمحثث من الأحذية الميدة واللابس ال 
تقيهم البرد. تحمع الذباب بأعداد كبيرة» وكان على المغول أن يضربوه لإبعاده عن 
الشفاه والعيون. زحفت حشرات طنائة بكثافة على الحشث الي بدأت تتفسخ 
آنذاك في الحرارة. 

استدعی جنکیز قادته» وجاؤوا إلیه مرهقین ومصایین بالکدمات» لكن الرضا 
باد ل عیوهم. 2 

سال کل واحد منهم: "أین الشاه؟". كانوا قد وجدوا جمالاً حملة نيام من 
الحرير وقد اكتشف رحال ييي صندوق جواهر کانوا قد راهنوا أو تبادلوا 
نصفه آنذاك. 

عندما سأل جنكيز تسوبودي» هر القائد رأسه وهو يعن التفكير. 

رد: "لقد احتفی فرسانه یا مولاي الخان. م ار واحداً منهم". 

أطلق حنكيز لعئة وقد تلاشى تعبه. 

"أرسل المستطلعين لتقي آثارهم. أريد القضاء عليه". 

قفز المستطلعون الذين سمعوا ذلك على سروجهم وانطلقوا مبتعدين» فيما كان 

"إذا غادر الليلة الماضية» فسيكون لديه يوم كاملل للابتعاد عن هنا. عليه 
ألا بهرب! تكلم التحار عن حيوش ححمها حمسة أضعاف هذا الجيش» أو 
أكبر. اجعلوا رجالكم ينضمون إلى المستطلعين. لا شيء أكثر أهية من هذاء 
ور 

انطلتق الفرسان ای كلل الانحاهات» و م بمض وقت طویل قبل أن يعود رحلان 
من فرقة جوشي. أصغى جنكيز إلى التقرير وشحب لونه. 

قال: "تسوبودي! هناك جياد تنطلق غربا' 

تسر تسوبودي في مکاته. 


قال: "مدنه في الشرق. سيستدير مالا أو حنوياً. هل تسمح لي بالذهاب 
ماية المحيم يا مولاي؟". 

أطلق جنکیز لعنة بصوت خاقت. 

"لا. حذ فرقتك وطارد الشاه. إذا وصل إلى مدينة ووجد تعزيزات» فسئكون 
جیما مکم الامرات*, 

کان جیسي إل انب انان عندما أصدر الأمر. کان قد شاهد جيش الاه 
عندما كان نشيطاً وقويا. كانت فكرة مواحهة العدد تفسه محداً تير الغليان. 
استدار إلى تسوبودي ورفع رأسه. 

قال: "بإذن مولاي الخان» سآتي معك"*. 

لوح جنکبز بیده» وأوما تسوبودي فیما کان يدقع بعقیبه برداي مطیته. أصدر 
تسسوبودي أمرأً إل أقرب ضابط إليه» لكنه م بتوقف عندما انطلق الرجحل لحمع 
ذثاب تسوبودي الفتبة. 

مع انتشار انبأ جاء جوشي مسرعاً إل والده. انحن كلا في السرج فيما 
کان بشد اللحام. 

سأل: "هل المخيم ي حطر 

أدار جنكيز بصره الشاحب نحو القائد الشاب» ولاحظ جلد النمر اعلق على 
فرسه. کان لدبهم جميعاً عائلات هناك لکنه آشاح بنظره بعیداً. کان قد أصدر 


الأمر بترك اليم من دون حماية. م يكن هناك حيار آعر. 
رد جنكيز أعيرأً: "لقد أرسلت جيبسي وتسوبودي للاحقة الشاه". 
رد جوشي: "ما رحلان جیدان» والأفضل لدیك". کان وجه والده خالا 
مسن أي تعسبیر» لکئه تابع کلامه بطیش» يقر في والدته. "هل بمكئيٰ أحذ فرقني 
وحلب العائلات إلى هنا؟". 
فكسر حىكيز في الأمسر مل كان المعيم على بعد أقل من مسيرة بوم إل 
السشرق من أطرار. م يكن يحب فكرة أن يعلن حوشي النصر للنساء والأرلاد. لا 
شك في أن الشاب كان يفكر آنداك ني استقبال الأبطال. شعر حنكيز معدته 
تتقبض من تلك الفكرة. 
تاج إليك عند أطرار. احعلى تشاغاني يقوم بذلك". 
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اللحظة» رأى جنكيز الغضب يرز من عيني جوشي. انحن الخان إلى الأمام في 
سرحه» وأنزل يده إل مقبض سيفه. بالرغم من ذلك» شعر رارة كبيرة لأن 
جحوشي كان يضع سيف قبضة الذئب على ردفه. سرعان ما اختفى الغضب» 


بقه الأصغر. 


وأحن جوشي رأسهء ودقع جواده للهرولة ليتكلم إل 

كان تشاغاني وسط جموعة صاخبة من الحاريين الشبان. م ير جوشي 
بقترب في البداية وكان في السرج بضحك على تعليق ما عندما تسمّر في مكانه. 
كان السرجال مع تشاغاني ذو حذوه» وقاد جوشي جواده عر نظراقم 
العدا 


م بق أي من الشقيقين التحية على الآر. ترك جوشي يده تنسزل إلى جلد 
النمر على قربوس سرجه» وعبشت أصابعه به. انتظر تشاغاتي منه أن بنکلم» ورفع 
حاجبه ما جعل مرافقیه پضنحکون بصوت خحافت: 


من فيه إلى الأرض حول أطرار". 
الاعتناء بالنساء والأطفال فيما لمتز أطرار رعباً عندما تراهم. 
ن أصدر هذا الأمر؟ سلطة مَن؟". 

سيطر جوشي على غضبه عندما مع تلك النبرة التغطرسة. 

قال وهو يدير مطيته لينطلق مبتعداً: "جنكيز يأمرك بالذهاب". 

"فا ما تقسوله أنست» لکن من بضغي عندما يتكلم وغد ابن خرام 
مفلك؟". 

کان تشاغاني ینکلم وهو یعرف أنه حاط برحاله» والذین بننظرون جمیعاً مثل 
تلك الملاحظة الحارحة ال كانوا يكررونما حول نيران المعسكر. تسمّر جوشي في 
السرج. كان ينبغي له أن يترك هولاء اد اليتسمين» لكن لم يكن هناك شيء 
في العام عله يغلي غضباً بسهوا 
: "رما يشر أنك رفيق ملائم للنساء بعد الطريقة ال جثوت ها لي يا 
شقبقي. لا أغرف ما يدور الي ذهنه". 

مع ابتسامة مستكلفةء دقع حوشي مطيته للسير. حى مع رجال مسلحين 
خلفه م یکن ليمنحهم فرصة رؤیته يدع جواده للحري خياً. 
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مع الاندفاع المفاحئ لحواقر ونزلت يده تا 
أن يبعدها. م يكن يستطيع شهر سيف على تشاغاتي أمام كل هؤلاء الشهود. 
سنكون تلك غابته. 

ألقى حوشي نظرة إلى الحلف من دون اهعمام قدر ما پستطيع. كان تشاغاي 
يقرب منه» ومناصروه بجتون خلقه عل جیادهم. کان وحه شقیقه یتقد خضب 
وما إن فتح حوشي فمه ليتكلم ددا حي رمى الشاب بنفسه على السرج» وألقى 
به على الأرض. 

فیما کانا يتعارکان ویتدحرحان» فقد جوشي أعصابه ووجه إل 
ضسربات قوبة. افترقا ووثب كل منهما واققاً والرغبة في القتل ظاهرة في عبنيه. 
بالسرغم مسن ذلك» كانت العادة أقوى ولم بحد أي منهما يده إل سيفه. اندفع 
نشاغاني نحو جوشي بقبضتیه ورکله جوشي بأقصی ما بستطیع من قوة بین 
ساقیه. 

اهار تشاغاني ألأء لكن غضبه كان قويأ ولدهشة حوشي» كافح لينهض 
وتسرنح فیما کان بندفع نحوه بحددً. في ذلك الوقت» کان مرافقوه قد ترجلوا. 
وأبعدوا القائدين عن بعضهما. مسح جوشي بقعة دم عن أنفه» وبصق باستخفاف 
على الأرض عند قدمي تشاغاني. راقب شقيقه يستعيد توازنه وهدوءه وعندها فقط 
رفع بصره لیری جنکیز. 

کان وجه الځان بمتقع غضبأء وعندما القت عیناه بعین جوشي» دفع عقبیه 
بردي جواده واقترب منه. م بجر أي من انحاريين على النظر إلى الأعلىء ووقفوا 
ساکنين بلا حراك بين يديه. كانت عصبيته أسطورية لدى العائلاتء وأصبح 
الشابان قلقين فجأة من أن حياتيهما معلقة على كلمة أو إشارة 

وحسده تشاغاني بدا غیر مکترث. مع اقتراب والده من تراحع إل الحلف» 
وحاول صفع وجه شقیقه بظاهر یده. انحن جوشي بشکل فطري» وفقد توازنه 
عندما رکله حنکیز بقوة ین کفیهء وأوقعه أرضاً. 

حی تشاغاتي تسمّر نی مکانه عندما رأی ذلك» بالرغم من أن سخریته بقیت 
ظاهرة للعيان. ترحلل حنكيز ببطء وبقيت قبضتاه مشدودتين على اللجام بقوة 
حن فتحهما بصعوبة. 
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عندما نظر إلى ابنيه كان غضبه واضحاً ما يكفي بعل تشاغاني يتراحع إلى 
الحخلف. م یکن ذلك کافً. وضع جنکبز يده على صدر تشاغاتي» ودفعه إل 
الخلف لينضم إل حوشي على الأرض. 

قال جنكيز: "ألا تزالان طفلين؟". هر رأسه بشكل ظاهر للعيان من الشاين 
الأحمقين اللذين رأ على الدحول في شجار أمام رجاهما. كان برغب في جحلب عصا 
وضرهما حب بغقدا الوعي» لكنه سيطر على تفسه» وتراحع عن ذلك. إذا جلدهاء لن 
حظيا أبداً باحترام حارييه بعد ذلك. كانت همسات خاقتة ستلاحقهما باقي حیافماء 

م بسرة سواء جوشي أو تشاغاي. أعيوأء مدركين للخطر الذي بُحدق هماء 
انحتارا الترام الصمت. 

"یف بمکنکما قیادة...؟"» توقف جنکیز قبل أن يدمّرماء وظل فمه يتحرك 
من دون أن ينطق بشيء مسموع. کان كشيون قد قاد جواده بسرعة إل اليم 
الرئيس حالما سمع يما جرى» ومح اقثرابه للخان بالتوقف عن التحديق. 

سال جنکیز کشبون: "ماذا كنت ستفعل مع أحمقین مثل هذين؟ مع كل الأعداء 
الذين لا نسزال نواجههم والخطر الذي حدق بمخيمناء يتقاتلان مثل طفلين". 

الدمست عيناه بصمت من كشيون أن بزل هما عقاباً لا يكون بثابة 
النهاية لكل منهما. لو أنه حوشي فقط لكان أمر بقتله» لكن تشاغاني كان من 
وثب عن جواده لاإيقاع بشقيقه على التراب. 

کان وجه کشیون متجهماًء لکنه فهم معضلة الخان. 

”بلغ المسسافة إلى أطرار حوالی عشرین ميلا يا مولاي الخان. ساحعلھما 
يقسومان بالرحلة سيوا على الأقدا» قبل حلول الظلام". نظر إلى الشمس» مرا 
الوقت "ذا غ بستطیما ذلك رعا ر لن يکونا مناسيين لقيادة رجاهما". 

نفس جنكيز الصعداء بشكل لم يكن بستطيع إظهاره. كان ذلك سيفي 
بالغرض. كانت الحرارة شديدة ومثل تلك الرحلة قد تقتلهماء لكنهما كانا يافعين 
وقویین وسیکون ذلك عقاباً هما 

قال للأحوين المشدوهين: "سأكون هئاك بانتظاركما". حدق تشاغاني إلى 
كشيون لاقضراحه ذلك العقاب» لكن عندما فتح فمه ليعارض» مد جنكيز يده 
ورفعه ج ركة واحدة. كانت قبضة والده تحت ذقنه عندما تكلم بحدداً. 
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قال: "انزع درعك واقهب. إذا رأيتك تتشاجر جددأء سأجعل أوحيدي 
وريثي. هل تفهم؟". 

أوما كلا الشقیقین وحدق جنکیز إلى جوشي؛ وشعر بأنه ظنٍ أن الكلمات 
موجهة إليه أبضاً. اشتعلى غضباً جددأً» لكن كشيون احتار متعمداً تلك اللحظة 
يدعو الرجل للانستظام في صفوف استعداداً للرحلة إلى أطرارء وأفلت حنكيز 
تشاغاني من قبضة بده. 

لفائندة كل أولئك الذين استطاعوا سماع وتكرار الكلمات آلاف المرات» 
ابسم کشیون كلف وبداً جوشي وتشاغاني بر کضان في حر لاهب. 

"لقد فزت أنت بمثل ذلك السباق عندما كنا أولاداء كما أذكر". 

هر حنکیز رأسه غاضباً. 

"ما نفع ذلك؟ لقد كان ذلك مئذ وقت طوبل. احعل خاسار يعيد العائلات 
إلى أطرار. لدي ديون أسربها هناك". 


شد الشاه علاء الدين محمد بحام جواده عندما رأى أعمدة رفيعة من دحان 
الطهي تتصاعد من مخيم الغول. كان قد انطلق ببطء غرهاً قبل أن يسلك طريقاً إلى 
الشمال حول أطرارء وقطع أميالاً عديدة منذ ظهور أول ضوء رمادي قبل الفحر. مع 
ارتفاع الشمس الني أزالت ضباب الصياحء حدق إل الخيام الرثة للعائلات المغرلية. 
للحظةء كان الدافع لاجتياح النساء والأطفال شاهراً سيفه كبيرً. لو أنه كان 
يعرف أن الان قد ت ركهم من دون حماية» لكان أرسل عشرين ألف رجل لقثلهم 
جمسيماً. شد الشاه قبضتيه إحياطاً مع اشتداد الضوء. كان هناك عاربون بتحمعون 
على الأطراف» ورؤوس جيادهم تيحث هدوء في الأرض الرملية عن أعشاب. رة 
واحدة» م تكن هناك أبواق تحذير تصدح من الستطلعين المغول اللعينين. 

بزجرة» بدا الشاه يوجه جواده بعيداً عن المعيم. انوا يتكاثرون مثل القمل» 
هولاء المغول» ولم يكن لديه سوى فرسانه الأربعمئة لضمان سلامته في أثناء رحلته 
شرقاً. كانت الشمس ترتفع وسيصبح فرسانه ظاهرين للعيان قرينً. 

صرخ أحد رحاله بشيء ماء وأدار علاء الدين رأسه. كشفت أشعة الشمس 
ما كانت الظلال تخفيه وکر فحأة وقد اتفرحت اساربره. لم یکن الحاربون أكثر 
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يستطع رؤية رجل مسلح واحد. اتشر الخير حوله» وضحك أبثاء شبوخ العشائر 


وأشاروا إلبهاء وسحبوا آنذاك سيوقهم قليلاً من فُرّها. كانوا قد اشت ر كوا ميا في 
غارات عقاية على قرى» عندما تأر وصول الضرائب منها. كان الصيد جيداً في 
مثل تلك الأماكن والرغبة في الثأر قوية. 

الرحال ف ضحکھم نیما کان قود جواده إل حاب 


يشارك جلال الدير 


ردا على ذلك» شهر والده سيقاً مقوساً. نظر الشاه إلى الشمس, 


"يبغي لذا خان أن يعرف من غطرسته يا حلال الدين. اقتل الأولاد وأحرق 
ما بمكىك إحراقه". 
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الفجل الثامن عشر 


ببطء» باثل ما حدث في الطقوس الديتية تفريً» لفت تشاكاهي يدها بقطعة 
من الحریر» وربطتها إلى قبضة حنحر طویل. کانت بورت قد أبلغتها أن نوی 
الححذر من تأثير الصدمة» وأن يد امرأة قد تز فتفقد السلاح أو تتعرق فينزلق 
منها. كانت عماية لف الحرير حول أصايعها وربط أحد طرفي قطعة الحرير لتشگّل 
عقدة مرجة نوع ما فيما كانت تنظر إلى حارج الخيام نحو قرسان الشاه. م تستطع 
السيطرة على الخوف الذي شعرت به. 

هي» وبورت» وهولن کن قد فعلن کل ما لي وسعهن لتجهيز المخيم. م یکن 
هناك تحذير سابق والشراك الأكثر فاعلية لم تكن قد ُصبت بعد. على الأقل كان 
لدبهن أسلحة» وتمت تشاكاهي بصلاة بوذية معدة لاستقبال الوت فيما كانت 
هز نفسها. کان الصباح بارداء بالرغم من أن اغواء بدا ثقيلاً ويعد بوم آحر 
حارً. کائت قد عبات أطفاها بأفضل ما تستطيع في الخيمة. كانوا جلسون بصمت 
مطبق تحت أكوام من البطايات. بهد كبير» وضعت تشاكاهي خوفها عليهم 
حانباء وترکنه في مكان منفصل حن بيقى ذهنها صافيً. كانت بعض الأمور تخضع 
للقدر» أو ما يدعوه البوذيون انود كرما. رعا سيلقى كل الأطفال والنساء حتفهم 
ذلك اليو وهو شيء م تكن تعرفه. کان كلل ما تتمناه هو أن تحظى بقرصة لقتل 
رجحل للمرة الأولى» وأن تودي واجبها تاه زوجها وأطفاهاء 

كانت يدها اليمين المربوطة ترتعش عندما رفعت الخنحرء الكنها استمتعت 
بشعور حمل سلاح واستمدت القوة منه. كانت تعرف أن جنكيز سيثأر اء إن م 
يكن فد لقي حدفه أيضاً. كانت تلك هي الفكرة التي حاولت جاهدة التحلص 
منها عندما حطرت في باها. كيف بخلاف ذلك بمكن مولاء انجيء إلى المخيم إن نم 
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یکن فوق أمة میتة وة زوجها؟ إذا کان حنکیز لا یزال حا کان بالناکید 
سيه لحمابة المخيم. بالنسبة إلى مغولي» كانت العائلات ثل كل شيء. بالرغم 
من ذلك م تكن هناك إشارة عن الخان في الأفقء و كافحت تشاكاهي ضد 
البأس» والتمست هدوءً حاء واحتقى مثل نبضات. 

في السنهايةء سسحيت نفساً عميقاء وشعرت بنبض قلبها يستقر على معدل 
بطيء وثقيل» وأطرافها باردة بشكل غريب كما لو أن دمها قد تحمد في عروقها. 
كان الفرسان يقودون جيادهم للحري نحو مدينة الخيام. كانت الحياة مثل كابوس 
ينجم عن مى لاهبة» وتنفس قصير في توم لمدة طويلة. كانت ستستيفظ وتولد من 
جديد من دون ألم الذكرى. كانت تلك على الأقل نعمة. 


صهلت قطعان الحياد المغولية بعصبية عندما اندفع الشاه بينها مع رجاله. رأى 
أشياء تجري بين الحيوانات» وبصمت غريب» شعر اجس مخيف. نظر إلى الأحرين 
یری إن کانوا أبضاً قد شعروا بذلك اخطرء لکنهم کانوا متلهفین للصید وینحنون 
إلى الأمام لي سروحهم. 

مامه کائت يوط من دخان الطهي ترتفع ببطء تي الجو. کان اجو يصبح 
أكشر حرارة» وشعر الشاه بالعرق يسيل على ظهره عندما وصل إل الخيام الأرلى. 
شکكل حراسه صفا واسعا فيما كانوا يندفعون نحو التاهة» وشعر الشاه بأعصابه 
تتوتر. كانت منازل المغول عالية عا يكفي لتحفي أي شيء حلفها. م يكن بعقدور 
ح رجل بطي جواداً أن بری ما یقع خلفهاء وأصابه ذلك بالقلق. 

بدا اليم مهجورً. لولا أدختة الطهي» رعا كان علاء الدين قد ظن أن 
کان ينوي اکتساحه هجوم واحد کییر» وقتل کل 
بدلاً من ذلك كان الصمت يغلف الممرات والدروب» 
وانسدفعت جاده عميقاً وعميقاً من دون رؤية کائن جي بیدا فوق رؤوسهم» 
كان هناك صقر بحوم في الحو» ورأسه يتحرك إلى الأمام والخلف ثا عن فريسة. 

لم يكن قد أعجبه الحجم الكبير لمخيم المغول. رعا كانت غشرون ألف حيمة 
في الك الملكانء أو حن أكثر» وتشكل مدينة نبثقت من لا شيءَ في 
الراري. كانوا قد استولوا على الأرض على ضغي نمر قريب واستطاع علاء الدين 
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رؤيسة عك مقلتد مربوط إلى أعمدة حشيية قي أشاء مروره ها. حبق اباب كان 
هادئاً. هر كتفيه غير مبال» وحاول التخلص من امزاج الكدر. آنذاك كان بعض 
رحالسه بتر هلون لیدعلوا الام E ER E‏ 
تمديد الأطفال لمعل النساء أكثر مرونة. تنهد الشاه بنزق. رعا كان جلال الدين 
على حق. حالما بدخلون الخيام» سيمضون كل الصياح هناك. لا بمکن أن یکون 
المغسول بعسيدين جداً حلفهم و م يكن يطبق أن بحاصروه اي ذلك المكان البائس. 
للمرة الأول تى لو أنه جاوز بيساطة الخيم. : 

راقب علاء الدين فيما كان أحد أصدقاء ابنه يدفع بابا ليدخحل خيمة. كان 
المسدحل صغيراً دا على كتفيه العريضتين. ألصق الحندي وجهه الملتحي بالفتحة 
بنظر إلى العتمة اي الداحل. طرفت عينا علاء الدين عندما ارتعش الرجل فحأق 
اهترت ساقاه كما لو أن نوبة عصبية قد انتابته. لدهشته» جنا اندي على رکبتيه 
ثم خر صريعاً دال الخيمة» وحسده لا بزال جختلج 

فيما كان يسحب نفسه لإصدار أوامره» لاحظ علاء الدين حركة بطرف 
عبنه وسلد سيفه بضربة قوية. كانت هناك امرأة تزحف مقتربة منه وضرها النصل 
ل وجههاء شق فكها وكسر أسناما. سقطت إل الحلف والدم يشزف غزيراً من 
فمهاء ثم لرعبه وليت عليه» وطعنت ساقه جخنجر. بترت ضربته الثانية رأسهاء م 
تحول الصمت إلى فوضی آي کل مکان حوله. 

ثارت الخيام وكان محاربوه يقاتلون بشراسة للحفاظ على حياقمم. متحاهلاً ال9م 
مسن جسرحهء أدار الشاه جواده» واستفاد من حسده لياع أرضاً بامرأة وف صغور 
کانسا بندفعان نحوه» صارخین وملرحین بحرین ثقیلین. کان رجاله فرسانً نکن 
مدريين على الدفاع عن مطيافمم ضد مشاة. بالرغم من ذلك بدا أن النساء المغوليات 
لا خفن الموت. اندفعن نحوهم وجحرحن إما قائمة الحواد أو ساق الرجل قبل أن يختفي 
حلف أقرب حيمة. رأى علاء الدين أكثر من رجل بتلقى ضربة قاتلة» م يترنح قبل أن 
بقضي الموت عليه ویستفید من آحر أنفاسه ليطعن بسيفه حسداً أمامه. 

في لحظات» کان كل رحل من فرسائه الأربعمئة يدافع عن نفسه ضد أكثر 
وأحياناً أربع أو حمس نساء متلفات. انطلقت امياد تولي الأدبار بعد 
إصابتها تحروح» وصرخ الرجال وف فيما كان يتم سحبهم عن مطيام وطعنهم. 
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حافظ حراس الشاه على رباطة حأشهم. اندفع أكثر من نصفهم كيفما اتفق 
لتطويق الشاه واتتظم الباقون في تشکیل قریب» وکل رحل براقب تحسباً هحوم 
على الآخرين. اندفعت النساء نحوهم من جانب كل خيمة» وظهرن واختفين مثل 
أشباح. شر الشاه بأنه محاصرء لكئه نم يكن يستطيع الفرارء» وترك الخان يقول 
للام إنه قد هرب من نساء وأطفال. كانت إحدى الخيام قد مارت غندما 
اصطدم واد ا ورأی موقد حدیدياً يتحطم. أصدر مرا ځادمه عباس وراقب 
بلهفة فيما كان الرجل مزق قطعة كبيرة من اللباد ويشعلها من النيران الي اندلمت. 

أصبحت اهحمات أكثر ياسأء لکن رحاله انوا قد امتلكوا زمام الأمور 
آنذاك. رأى الشاه أن بعض الحمقى كانوا قد ترجلوا عن جيادهم لاغتصاب شابة 
على الأرض» وقاد جواده بغضب نحوهم» وحعله يصطدم م لإيقاعهم حاناً. 

جأر: "هل فقدتم عقولكم؟ المضوا! هيا! أضرموا التار بالخيام!". 

بمواجهة غضبه» مروا سكيناً على عنق امرأة الي تقاومهم ووقفواء مرتبكن. 
کان عباس قد أضرم النار آنذاك يإحدى اخيام. أخذ أقرب الحراس أجزاء من المواد 
انحثرقة بأيديه وأسرعوا بها لنشر الرعب إلى أبعد ما يستطيعون. سعل علاء الدين 
عندما نفس دحاتاً رمادياً كثيفاء لكئه ملل لفكرة عودة الخان إلى ساحة مليعة 
بالرماد وابئئث الباردة. 

كان جلال الدين أول من شاهد الفتية الذين بر كضون. كائوا يندفعون بين 
الخسيام قرب التهر» بتخذون مسالك متعرحة بين الدروب» لكئهم يفتربون منهم 
دائماً. اسستطاع لال الدين رؤية الات يرون عراة الصدر وشعرهم بطير 
خلفهم. ابتلع ریقه بصعوبة عندما رأی امم بحملون أقواساًء مثل آبائهم. کان لدی 
حلال الدين وقت ليصرخ منبهاً رجاله الذين رفعوا تروسهم واندفعوا عبر الدروب 
نحو هذا التهديد الحديد. 

وقض الفتية المغول في مكانم فيما كان الفرسان يندفعون نوهم. مع جلال 
الدين صوتاً عا بهتف بأمر ثم دت الأقراس» وتطايرت السهام في النسيم. 

أطلق حلال الدين لعنة عندما شاهد رحالاً يتعثرون» لكن عددهم كان قليلا. 
كان الفتية يسددون بدقة مثل البالين لكنهم نم يكونوا يتمتعون بقوة تععل السهام 
تنفد من الدروع. حصلت حالات الوفاة الوحيدة نتيجة سهام أصابت الحناحر 
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وكان الحظ حليقها. عندما اقترب جلال الدين» تبعثر الفتية أمام رجاله» واختفوا 
لي مستاهة الطرقات. لعن تنظيم المخيم الذي كان يعن أن عليهم التراحع قليلاً 
للتواري عن الأنظار. رعا كانت تلك هي الغاية ال ينشدها الغول عندما يقيمون 
مخیماقم. 

دفع جلال الدين جواده لحري خياً حول خيمة» واكتشف ثلاثة فتية معأ 
اسستعمل اثنان منهما سلاحيهما حالما شاهداه» لكن سهامهما م تصبه. استغرق 
الأمر من الثالث وقناً قدار دقة قلب وأطلق سهمه عندما اندفع جواد جلال 
الديق رة حم اللا الفنمسي» وفلف بة تعدا نر ملل الدين أل ور 
إلى الأسفل غير مصدق أن السهم قد أصاب فخذه واخترق لحمه. م يكن جرحاً 
سيفأء لكئه شعر بالغضب» وشهر سيفه» وقتل الصبيين المشدوهين قبل أن يتحر كا. 
طن سهم آحر فوق رأسه من اخلف» وعندما أدار مطيته» م ير أحداً. 

من بعيد» ارتفع دخان كثيف عندما أشعل رجال والده التار ببعض الخيام. 
كان الشرر سيتطابر آنذاك إلى غيام أحرى» وأولدك الذين يدفنون أنفسهم عبقاً 
في اللباد الحاف. كان جلال الدين وحيداً مامأ وبالرغم من ذلك شعر ركة 
حوله. عسندما كان فى بافعاً للغايةء كان قد ضاع مرة ي حقل قمح ذهبسي» 
امحصول فيه أعلى منه. في كل مكان حوله» كان قد مع حر كات الفعران الخافة 
وهي تتحرك بسرعة. ظهر الرعب القدم جمدداً. لم يكن يستطيع احتمال بقاله 
وحيدا لي مثل ذلك المكان» واخطر يزحف نحوه من كلل حانب. بالرغم من ذلك 
م بكسن محرد في آئذاك. جأر شح لي افواء الحاليء واندفع تجو أقرب درب 
متجهاً نحو والده وحيث ينبعث الدخان الكيف. 

كسان رجال الشاه قد قتلوا اقات من نساء المغول» وبالرغم من ذلك كانت 
أخريات بهاجمنهم ويلقين حتفهن. قلة منهن استطعن جعل الحراس ينزفون» بعد 
أن أحنوا حذرهم آنذاك. کان علاء الدين مندهشاً من شراستهن» وال كانت 
مال شراسة الرجال الذين قضوا على جيوشه. كان سيفه ملطخاً بالدماء ومدفوعا 
بالحاجسة إلى معاقيستهم. تتشت دان ثقيلاً وسعل للحظةء بدا صعيداً بالدمار فيما 
کانت النيران 3 بة إلى أحرى. كان وسط المخيم يشتعل لبأ وقد 
اعتمد رجاله تکیكا حديداً. عندما کانوا يشاهدون خيمة مغول تحترق» كانوا 
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يغظرون ارج الياب ليخرج سكانا منها. أحيانا» كان نساء وأطفال المغول 
يشقون طريقهم إلى الخارج عبر اللبادء لكن الكثيرين لقوا حتفهم عندما التقوا 
رحلا مسسلحين بمتطون حيادأ. كان البعض متهم محاصراً بالنار واختاروا الموت 


بالسيوف بدلا من الاحتراق. 


رکضت تشاكاهي حافية القدمين نحو محارب يدير ظهره ها يدا الحواد 
جل على ظھرہ بعیداً حداً فوقها وام تكن تعرف 
ت حطواتها عندما اندفعت عبر 


أنه برتدي قميصاً جلديا مزيتاً بصقائح من معدن داكن اللون. تباط العام عندما 
مدت يدها إلى الحزء الخلفي من مطيته وشعر ها. بدأ بستديرء ويتحرك کما لو أنه 
حلم. رأت تشاكاهي جزهً من حصره ظاهرأً للعيانء بين حزامه والدرع الحلدي. 
اندفعت من دون تردد» ضربت النصل نحو الأعلى كما كانت بورت قد علَمتها أن 
نقعل. شعرت بقشعريرة تسري على طول ذراعهاء وشهق الرجل» تراحع رأسه إلى 
الخلف» وحدق إلى السماء. شدت تشاكاهي النصل افكنشف أنه كان قد الحترق 
ؤ على النظر إلى الرجل فيما 


لحم الرحل» وعلق في حسده. سحبته بعصيية 
كان برفع ذراعه الي تحمل السيف ليقظها. 
لى المخلف» ودمه يفطي ذراعها. خر الرحل وسقط 
بقرها قري وللحظة القت عيونما. ضريته جحددأً حائفة» لكنه كان ميا آنذاك. 
ليموتوا ميا مفلل 


رر السصل» ووقعت 


وقفت عندهاء صدرها يتحرك بقوة» وقد امتلأت سعادة 


تلك الطريقة» بطونمم مشقوقة ومثانام تحمل الأرض داكنة! 
ای رارک على بذهول عندما ظهر جواد آحر لیسحقها. م 
لع أن ترك في الوقت المناسب وغادرها انتعاش القتلء ليحل مله إرهاق 


معت وقع حوافر 


کا 


بمواجهة الحنديء رأت لى أن يراها. وقف ياو شو بمواجهة الحواد 
وسدد عصا ثقيلة على قائمته الأمامية. ممعت طقطقة وارتطم الحيوان بالأرض 


ري بقهول» انقلب اللحواد إل اليمين أمامهاء 


بقوةا یما کاٹ ترشب ما غ 
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وسحق الرجل الذي كان على ظهره. م يكن في وسع تشاكاهي سوى التحديق 
إلى القائمستين اللتين تركلان في اوا ورأت أن إحداها ملتوية كثيرأً. شعرت 
بدي ياو شو تسحباغا بین الځیاې غم عاد العام الحقيقي فحاة» وبدات 
بضعف. 

كان ياو شو الضتيل يتفض مثل طائر» مستعداً لمواحهة التهديد التالي. رآها 
تحدق إليه وأوما إلبها فقط ورفع العصا الي كان قد استعملها تمية ها. 

قالت وهي تحن رأسها: "شكراً لك". كانت ستكافه» إذا راء وقطعت 
وعدا على نفسها بذلك. سيكرمه حنكيز أمام الحميع. 

قال: "نعالي معي"» وترك يده تستقر برهة على كتفها قبل أن بصطحبها بين 
الخيام بعيداً عن النيران. 

نظرت تشاكاهي إلى الدماء ال تصبغ قطعة القماش على يدها اليم 
وشعرت بالرضا فقط عندما تذکرت ما حدث. سیکون جنکیز فخوراً اء إذا 
کان لا یزال علی قید الخیاة. 


أدار عسلاء الدين رأسه عندما سمع سلسسلة من الأصوات القصيرة القاسية. م 
يفهم الكلمات» واستوعب فقط أن هناك رحالاً قادمين. شعر عدت تنقبض وف 
ا يكون النان قد تعقبهم. أصدر أوامر حديدة لرجاله مغادرة النيام ومواحهة 
العسدو. کان کثیرون منهم بعیدین عنه ومنغمسین بالندمی» ووحوههم قاسية يیدو 
علبها تعصتب جنوني. بالرغم من ذلك سمعه جلال الدین» وکرٌر اثنان آحران من 
أبنائه الأوامر» وصرحوا حي بحت أصواهم. 
كسان الدحان كتيفاً ولم يستطع علاء الدين رؤية شيء في البدايةء و م يسمع 
سوي وقع حوافر تقترب. ترد صدى الصوت عو اميم وحف فمه. بافاكيد 
کان هناك آلاف قادمون طلباً لرأسه. 
من الدحان» حرجت جياد تحري بأقصی سرعتهاء و کان بياض عيوغا يظهر 
بوضوح في أثناء اندفاعها. لم يكن هناك رجال على صهواتهاء لكن ي ذلك المكان 
الحصورء لم يكن بمقدورها التوقف أمام رحال الشاه. مع جلال الدين» كان علاء 
السدین سریعاً ا یکفي ایتواری لف خیمةء لکن آرین تر کوا یطء شدید. 
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كانت الجحياد تحري مثل نر يفيض على ضفتيه عير المخي وأوقعت العديد من 
حراسه وسحقتهم واقرها. 

حلف الطيات الغولية جاء الرجال المشوهون. مع علاء الدين الصرخحات 
التي بطلقونا في المعركة فيما كاتوا يندفعون تعوهم لق جحموعة الحياد. كانوا 
شباناً وكبارً في السن» والعديد منهم من دون أطراف. استدار أحدهم ليقتل 
الشاه» ورأى علاء الدين أن الرجل لا حمل سوى عصا ثقيلة بيده اليسرى. كانت 
يده اليمين مفقودة. مات انحارب المغولي بسرعة من ضربة بسيف جلال الدين 
لكن بعضهم كان يحمل أفواساً» وارتعش الشاه من صوت السهام. كان قد سمعها 
مراراً حلال الشهر الذي 

كانت رائحة الدم والتار تمبق بالجوء ثقيلة لدرجة أضحى معها التفس صعاً 
فيما كانت المزيد من الخيام تشتمل بألسنة اللهب. نظر علاء الدين جخثاً عن ضباطه 
لکنهم کانوا جمیعاً يدافعون عن أنفسهم. شعر بأنه محاصر محاصر» وضعيف اي متاهة. 
الخيام افر 

جار وهو یدفع عقییه ردني حواده: "ممي! إل شاهکم! ممي!". بالکاد کان 
بستطيع السيطرة رة على حواده. فی آثتاء ریه کان اواد بتحرك کما لو آنه تلف 
سهماً من قوس» واندفع مسرعاً عو المخيم تارك الدحان والرعب خحلفه. 

كر حلال الدين أمره وتبعه التاحون» مرتاحين مثل سيدهم لابتعادهم عن 
القتال. قاد الشاه حواده بسرعة كبيرةء وقف عالاً في ركابه بحا عن إشارة على 
أنه يسلك الطريق الصحيح. أين كان کان سیتخلی عن ابن ثان مقابل 
الوس على ظهر فيل ليكشف الطريق أمامه. حي بعد أن تحر رجاله من الحياد 
الي تحري مفعورة نحوهم والرجال المشوهين» رأى صفوقا من الأطفال» الصية 
والبسنات على حدٌ سواء» يندفعون على كلا جانبي الخيام. طارت سهام نخر 
رحاله وتم رسيهم بسكاكين» لكن لم يسقط أحد منهم وم بتوقف الشاه حق 


أصبح النهر ي مرمى بصره. 

م يكن هناك وقت للبحث عن مخاضة. اندفع الشاه قي الماء المتجحمد» وحدرته 
الصدمة فیما کان الماء یتاٹر من کل جانب. کر فیما کان جواده یندفع نحو 
الضفة البعيدة: "الحمد لله أنه ليس عميقاً حدأ!". كاد يقع عن السرج عندما كافح 
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الحيوان للسير ني الطين الذي جعله النهر الزحاً. أعيرأ» كانت هناك أرض صلبة ته 
وشعر بالراحةء وأحذ يلهث وينظر إلى الخلف نحو المخيم المشتعل. 


حم کوکشو خحاتفاً في ظل حيمة فیما کان مقاتلو الشاه پتجاوزونه مسرعین 
من دون أن بتبهوا إليه. كان انحاريون المشوهون يلاحقوم بصرخحات متحشرحة 
ویبدون عبفین. کان کو کشو قد داوی الکئیر من جروحهې وبتر أطراقا من رجال 
بصرحون بياس مئل أطفال صغارء لكن م يكن لدى أولدك الذين بقوا على قيد الياة 
ما مخسرونه. امتطی الرجال الذین م یکن عقدورهم اللشي جیاداً» وضحی کتیرون 
بحيام وهم يعرفون لغم لن بحظرا أبداً بفرصة أحرى للقتال من أجل الخان. رأى 
کو کشو أحد هولاء کان قد فقد قدمه حێ الركبة. کان توازنه سیئاء لکن عندما 
حف مقاتلو الشاه سرعتهم على درب ضيق» احق الحارب بأاحد التخلفين ورمى 
بنفسسه عليه ووقع كلاها على الأرض. أمسك انحارب به بقوةء وحاول قتله قبل أن 
فف العدو على قدمیه جحدداً. کانا قد وقعا إلى جانب ک وکٹو؛ ورای کو کشو بصر 
احارب يقع عليه وهو بأمس الحاجة إلى العون. 

تراحع كوكشو إلى الخلف» بالرغم من أن أصابعه مست سكينه بعصبية. 
طمن العدو الذي وقع على الأرض حاصرة انحارب بسكين» ودفع بها إل الأمام 
والخلف بقوة عنيفة. بالرغم من ذلك تابع الرجل القتالء وذراعاه الحديديتان من 
الستدرّب طسيلة أعوام تدعمان وزئه. كانت إحداها حول عق حندي الشام 
وضغطت بششنج» وحطمت الأصابع ا. انحتتق الحندي» وتابع الطعن 
بجئون فیما کان لونه بشحب. 

اندفع كوكشو إلى الأمام» واستعملل سكينه لشق حنحرة جندي الشاه 
وحرح أصابع الحارب في أثناء قيامه بذالك. اندفع الدم غزيرأ عندما مات كلا 
السرجلين» لکن کوكشو تابع ما يقوم به وقد احتف خوفه نيحة غضبه من ذلك 
العسدو البائس. عندما سقط الحندي إلى الخلف» طعنه ك وكشو بسكينه مراراً 
وتکرارا وتابع ذلك نون حی أصبح یشق حسداً میا 

فض یلهث» ویداه على رکبتیه فیما کان بتنشق ملء رئتيه الواء الدافئ. في 
ظل حيمة قريبة» رأى شقيقة حنكيز تيمولن تحدق إليه وتساءل عن رأيها فيما 
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كانت قد رأته. ايتسمت عندها وشعر بالراحة. نم يكن عقدوره إثقاذ الحارب 
القعد» و کان شبه 

بدا أن ألستة اللهب حول كوكشو تحعل دمه يغلي» وريا أيضاً الشراسة الت 
تأي امن الكعور بنبض الوت 
حطوات واسعة تحو الخيمة ويدقع بنفسه إلى الداحل معهاء ويغلق الباب خلفهما 
كان التفكير ني جلدها الذهيي المرسومة عليه خحطوط من الدم الحاف ثلا ذهنه» 
وتدفعه للحنون.. 


ئى من ذلك. 


يديه. شعر بالقوة فیما کان يقطع ثلاث 


کان تسوبودي وجيسي قد رأيا الدخحان من بعيد» ووصلا المخيم بجلول 
اللسبل» وجواداها مرهقان. كانت حوالى عشرة آلاف خحيمة قد احترقت ورائحة 
ذلك تعبق ي النسيم. بالرغم من ذلك» كان هناك مات النساء والأطفال الذين 
يتجولون في المخيم بحملون دلاء حلدية» ويسكبون ماء النهر على أي شيء لا بزال 
ترق . 

کان عشرات من حرس ال 


اه بمددين صرعى على الأرض والأطفال 
یسرکلوفم ویسشتموفمم کلما مروا إل جانبهم. مر تسوبودي بحثٹ حمس 
ممسددة بين حيام. ترحل وجنا إلى انب هله المثث لبعض الوقت» وقال كلمات 


اعنذار بصوت حافت لا یکن سماعه. 
عندما لمض» كان حيسي هناك ونظر كلا الرجلين إلى الآحر بتفاهم تام. لن 


يف الشاه منهماء بغض النظر عن المكان الذي سيذهب إليه. 


الفجل التاسع عشر 
ا 
4 


كانت الأمة قد احتمعت حول أطرار» وطرقتها بقبضتها. في أوقات عادية 
کانست فكرة تسابق أبناء انان سعد حدثاً مهما للمحاریین. کانوا سبراهنون 
بشروات على الشقيق الذي سيمس أسوار المدينة أولاً. ني النهاية» عندما ظهر 
جوشي بشي مترغا؛ وتشاغاني خلفه سافة قصيرة؛ مر وصوهما مرور الكرام. 
كانت الأمة تنتظر أنباء عن أن ال مخيم بأمان وكان لكل رجل هناك أبء زوحات 
أو أطفال. م ينظر أحد أفراد فرقة حوشي اي عينيه عندما ألقى نظرة إلى جلاد النمر 
اللفسى فوق حواده. كان قد تم قطع رأ الحيوان الط وكائت تلك الإشارة 
الوحيدة على آن حنکیز م يكن قد نسي أن ابنیه تقاتلا أمام حاریین. کان جوشي 
قد مر أصابعه على الحلد الممزق لبعض الوقت» ثم استدار مبتعداً. 

عندما وصل أول اليالة بعد بوم» ثار أفراد الفرق غضباً لدى سماعهم الأنباب 
والي ملست كل ما كان بخافونه. لبعض الوقت» کان لديهم مل بان تكون 
عائلامم قد نحت» لكن حاسار وصل مع الناحين والموتى. جرى الحاربون إلى كلل 
غربة لدى وصواء ثا عن زوجالم وأولادهم. انتظر آخرون بغضب وصمت 
فیما کانست نساء مرهقات ختزم» وغوا عن وجه یعرفونه. کوفئ بعضهم 
بصرخة حادة وعناق» فيما بقي معظمهم واقفاً وحيداً. 


استغرق الأمر أكثر من شهر لاستعادة كل محارب سقط على الدرب إلى 

التلال في الحنوب. ركت جثث حنود الشاه لتتعفن» لكن حيء بأولئك الذين 

قاتلوا من أحل جنكيز لتكریهم. تم تحريد جثنهم من الدروع ولفها بلباد أبيض قبل 

نقلهها على عربات إلى أعلى قمم بمكن رؤيتها وتر كها هناك لصقور ونسور ذلك 
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المكان. تولت العناية بجثث التساء شقيقاتن وأمهاتهن» و كانت تشاكاهي» وبورت» 
وهولن يشرفن على ذلك العمل الكيب. 

کان حنکیز قد حاء لیری الوجه ليت 
تم العثور عليها عارية» وعنقها مقطوع بضربة واحدة. شعر بحزن كبير عندما رآها 
كانت تلك جرجة أحرى يحمل الشاه مسؤوليتها. كانت والدته قد طعنت في السن 
بين ليلة وضحاها لدى سماعها ذلك النبأء ولمذا بدت هولن مذهولة دائماً وكان 
ينبغي لأحد قيادتا إلى حيث تريد الذهاب. كانت قد فقدت ابا قبل أعوام طريلة 
ونسزفت جروحها القدمة بدأ وتركتها محطمة تبكي. عندما أدار جنكيز بصره 
نحو أطرار» عرف أولعك الذين رأوه أن المدينة ستتحول إلى تراب في مهب ريح 
حارة. 

كانت النحنيقات قد دُمرت على تلهاء وتم إشعال النار فيها عمداً عندما 
حرجت حامية أطرار من المدينة وانطلقت يعيداً إلى حيث لقي أفرادها حتفهم. 
كان قد ثم العثور على اثن عشر رجلا وفيا حول أحشاها النفحّمة صرعى» وقد 
شبثوا بمواقعهم حبق النهاية. بالكاد كان حنكيز قد تأفف عندما وصله ذلك ابا 
و کلف حرفییه من تشن بصنع المزيد منها من أحشاب كوريو. 

كانت نماية الصيف هادئة وارتاحوا واستعادوا عافيته وكان الغضب بطفو 
دائماً قري من السطح. اتتظر نمم المدينة ولم جخرج أحد إلى الأسوار العالية بعد ذلك 
الي کان السخام لا يرال يكسوها من الزيت انرق الذي قذفها سامو كا به 

تم امور على وسا وسامو کا بين كومة من القتلى وتکرجهما ٺا اصطحباه 
من أعداء معهما. سرد الرواة حكايتهما ي قصائد كانوا يلقوا لي السا وام أذ 
الجسدين الخاويين من الروح مع الآرين» ولقيا الطقوس نفسها التي حظي ها أقل 
مارب شاا ني القبائل. من بعيد» كانت القمم مغطاة باحخثث والطيور الحارحة 
تعوم مثل سحابة داكئة فوقهاء تتظر الوليمة. 

كان السشتاء في ذلك المكان معندلاً مقارنة بالرد القارس الذي يعرفونه في 
الشمال. م يستطع جنكيز معرفة نوايا حاكم أطرارء لكن بدا أن بداية شهور البرد 
تحعل المدينة تدب نشاطاً فيما اتتظر المغول إعادة بتاء المنحنيقات. نم يكن أحد على 
عجلة من أمره في القبائل. نم يكونوا بحاحة إلى الانتقال للعيش و كانت بقعة واحدة 


الشقيقته عندما تم إحضارها. كان قد 
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جسيدة مل أي أحرى. كانت المدينة ستسقط وإذا عافن سكافا في أثناء انتظاره 
كان ذلك بستحق العناء أبضاً. 

عسندما أصبح النهار أقصر» كان جنكيز برى أحيانً أشكالاً بعيدة على 
الأسوار» تشير وتنكلم. رعا كاتوا يرون افباكل تكير على التل خارج المدينة. 
یکن يعرف أو بهتم. کان کول غاا ا ته وح بعد بناء النجنيقات» ۾ 

اصدر الأمسر» مفضلاً السبقاء تي خيمته» وتناول الشراب الأسود وهو يشعر 

بالإحباط. م يكن برغب في رؤية الأئهامات في عيون أولئك الذين كانوا قد فقدوا 
عالاهم. کان قراره» وعذّب نقسه بالحزن والغضب» ولم یکن ینام سوی عندما 
يجعله الشراب يفقد وعيه. 

تحت أبواب أطرار من دون سايق إنذار ي يوم معت فيه سحب رمادية 
وأنذرت بمطول المطر. أطلتق حيش الغول عاصفة من الأصوات» ضربوا برماحهم 
وأفواسهم على دروعهم وأظهروا غضبهم يإطلاق قعقعة صاعبة. قبل أن يتمكنٍ 
جنكيز أو من تبقى من قادته من التحرك» حرجت بحموعة صغيرة من الر جال معا 
على الأقدام» وأغلقت البوابات بسرعة عافهاء. 

کان جنکیز بتکلم إل حاسار عندما سمع صراخ انحاریین. مشی ببطء إل 
ة فوق السرج» يدق إلى أطرار. 

کان انا عشر رحلا فقط قد تر کوا حمایة الأسوار. فیما کان حنکیز براقب 
ما جري» رأی عاربیه یندفعون بقوة نحوهم» وقد شهروا سیوفهم. کان بمقدوره 
ایقافهې لکنه أبفقی فمه مغلقاً احکام. 

کان الائنا عشر حملون رجلاً موق اليدين» والذي مشي وهو بجر قدميه 
على الأرض الترابية. انكمشوا عائفين من الحاريين الذين داروا حوهم» ورفعوا 
أيدبهم الفارغة الاكيد على امم غر مسلحين. بالنسبة إلى امغول» كان ذلك أيفاً 
بعد اسستفرازاً. كان أي رجل أحمق ا يكفي ليخاطر بنفسه نحوهم من دون أن 
حمل سیفاً أو قوساً شیر رغبتهم في القتال. 

راقب جنكيز هدوء يما كان الحاربون يدفعون جيادهم للجري بسرعة 
بمسواجهة تقدم الرجال. اقتربوا أكثر فأكثر حي صدم أحدهم رحلاً بأعلى قائمة 
حواده» وجعله يقع على الأرض. 


جواده» وصعد بر 
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تسوقفت الموعة الصغيرة برعب مفاحئ ورآهم حنكيز ينادون زميلهم الذي 
كافح للوقوف على قدميه. دفعهم الزيد من انحاريين للمضي قدماًء وكاتوا 
يصرخون عليهم ويجثونمم كما لو آنمم نعاج أو ماعز ضائعة. تركوا ذلك الرحل 
خلفهم وترجل محاربون لالإجهاز عليه. 

تردد صدی صرخاته عن أسوار أطرار . تابعت انحموعة تقدمهاء وألقت نظرة 
إلى الخلف برعب. وقع آحر أرضاً بضربة من مقبض سيف» وسُلخت فروة رأسه 
وغطّى الدم وجهه. رك أيضاً في انلف بين جحموعة من الرجال الذين أنذوا 
بر کلونه ویطعنونه. کان جنکیز بنطي جواده صامتاً فیما کان براقب تقدمهم. 

اقتسربت امرأتان مغوليتان من ا0حموعة وسحيت أحدهم بعيداً عن الآحرين. 
صرخ بشيء ما بلغته الغريية» ومد كلتا يديه وهو يفتحهما إلى الأمام» لكنهما 
سخرتا منه» وسحبتاه بعيداً عن مرافقیه. عندما ابتعدتا به» بدأ الرجل بصرخ وهذه 
المرة م يمت بسرعة. زادت قوة الصوت شيعا فشيئاء واستمر الصراخ. 

عندما لم ببق سوى ستة رجال لي الأحموعة رفع جنكيز بده» واستقام ل 
جحلسسته لي مس الصباح. ابتعد أولئك الذين كانوا قد رأوا إشارته عن الرجال 
الملطححين بالسدماء» وأفسحوا جالاً للخان. تابعت انحموعة تقدمها وهي تترنح» 
شاحبة ما كانت قد رأته. عندما وصلوا إلى جنكيزء وقعوا على الأرض؛ وتذاللوا 
أمامه. کان سجینهم معفراً بالتراب» وعیناه شاحبتین بشکل ظاهر للعیان. 

راقب حنکیز بیرود عندما رفع رجحل رأسه وتكلم بلغة تشن» ببطء. 

قال: "يا مولاي» لقد جتنا لنناقش السلام!". 

م برد جنكيز واا نظر فقط إلى أطرارء حيث كانت الأسوار مرة أحرى سوداء 
بأحساد صغيرةء تراقب ما بجري. ابتلع الرجل الغبار في حلقه» وحاول ددا 

"لد صروت ملس اللدينة على تسليم الحاكم إليك يا مولاي. لقد حضنا 
حرباً ضد إرادتنا ونحن أبرياء. وسل إليك الإبقاء على حياتنا وأن تأحذ فقط 
الحاكم إنالشوك» الذي كان سيب متاعبناا 

حفا الرحل على التراب آنئاك بعد أن نط بتلك الكلمات. نم يكن يفهم اذا 
تعرض ومرافقوه محوم. م یکن حی واثقاً إن کان اخنان قد فهم کلماته. م تیدر 
عن حنكيز أي إشارة على ذلك» وطال الصمت. 
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کان الحاکم مکمّماً ومقيّداً. سمع حنکیز نین كلمات مكتومةء وأشار إل 


على حیاني یا مولاي الخان". 
م يكن جنكيز قد تعلم سوى بضع كلمات من اللغة الي يتكلمها إنالشوك 
فقط لذلك ل يفهم ما قاله. اتتظر بصي حى تم إحضار تاحر تكلم لغته» وكان 


الفرجمة إلى لغة تشن. حطر له أن يكلف تيموج بتدريب الزيد من الرجال على 
تلك اللغة إذا كان برغب لي ثمضية وقت طويل في أراضي من ينطقومما. كان صعبا 


أن يهنم ذلك بنغسه. 
عندما فهم إنالشوك ضحك حنكيز بقسوة» ولوح 


ه لإبعاد ذبابة كانت 


فيما كان الخرحم يتلعثم بالرد» كافح إنالشوك ليجلس» ومس بيديه المقيدئين 


شفتيه اللتین تنزفان» و 


اليس هناك بحلس لي أطرار يا مولاي. إفغم جحرد تجار في مديني. لا يتكلمون 
يابة عن الرجل الذي عينه الشاه بنفسه". 

شرع أحد الرحال من انحموعة الي قادت إنشالوك بالرد عليهء لكن حاسار 
اندفع نحوه» و رکله على مخرته. 

قال خاسار جدة: "اخرس! 
بعیون مضطر! 

قال إتالشوك: 

تردد المترجم عندما سمع المبلغ ونظر جنكيز إليه. بعد تلك النظرة الصفراء 
ألقى التاجر الذي برتعش حوفا بنقسه على الأرض إلى جائب الآخرين. 


شهر سيقه» وتابع أفراد الحموعة النهكون الحركة 
كن هناك حاحة إلى أي ترجمة وم يخال الرحل اكلم ددا 


آلاف قطعة فضية" 
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"يا مولاي» لا أعرف الكلمة بلغة قشن. إنه تعبير عن الوزن يستعمله صاغة 
الذهب والفضة". 

رد حنكيز: "لا شك في أنه يعرض الكثير. لقد وضع قيمة يته بانخصلة". 

أوما الشرحم حيث كان حالساً. 

"إنه وزن عدة رجال فضة يا مولاي. رعا مئة أو حيق أكثر". 

أمعسن حنكيز التفكير قي الأمر» ورفع بصره إلى أسوار أطرار الي كانت لا 
تزال تلوح فوق جيشه. بعد مضي بعض الوقت» حرك يديه تي اهواء. 

قال: "سيم منح تلك الية للنساى ليستعمانها كما برغبن. سيعيش الحاكم 
حال" . لاحظ دهشة حاسار بطرف عينه» لكنه لم يقل 

تاع حنکز قائلاً: ”أحضروا تيموج إلي. لم براقبوتنا عن أسوار أطرار. 
سامنحهم ديعا برونه". 

جاء شفيقه تيموج بسرعة بعد استدعائه» بالكاد نظر إلى التراب الملطخ 
بالدماء» أو الحاكم الذي کان لا يزال لس وعيناه تتتقلان من رحل إلى آعر. 

سأل جنكيز: "كم لدينا من الفضة اي المخيم يا تيموج؟". 

رد تيموج: "رعا مئة عربة يا مولاي الخان. كنت قد سجلت كل قطعة» لكن 
ينبغي لي أن أعود إلى سحلاني إذاء..". 

قال جنكيز: "أحضر لي وزن رحل من ذلك المعدن". شعر يإنالشوك يدق 
إلسيه وابتسم بيطء. "وإحدى أدوات الكير التحر كة الي أحضرها تسوبودي. أريد 
أن تسيل الفضة مدل ماء قبل مغيب الشمس. هل تفهم؟". 

رد تسيموج» بالرغم من أنه م يكن يفهم إطلاقا: "بالطبع يا مولاي الحان". 
أسرع مبتعداً ليقوم ما أمر به شقيقه. 


احتشد سكان أطرار على أسوار المدينة لرؤية ما سيحل بالحاكم الذي كانوا 
قسد أرسسلوه إلى جسيش الغول. كانوا قد عانوا من المعركة بين الحامية ورجال 
ساموكا. عسندما حرجت الحامية من المدينة أخير كان مزاحهم مبتهحاً. كان 
الشاه قادماً لنحدة المدينة وسيتم إتقاذهم. بدلاً من ذلك» كان جيش المغول قد عاد 
ددا من الحنوب خحاصرقم. لم يعرفوا إن کان الشاه لا زال حياً» لن كيف 
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مسن للخان أن بجلس حارج أسوارهم إذا كان على قيد الحياة؟ كان الأمر قد 
استغرق شهوراً من التحار لتشكيل جس وأياماً من الحادثات السرية قبل أن 
يفاجئوا إنالشوك في سريره ويقيدوه يتم تسليمه. ل يكن الغول يكنون ضغينة 
لسكان أطرار» وإنغا فقط للرحل الذي كان قد استفرهم. وقفت عائلات معا على 
تراز قرعت باجم وتام 

قبل مغيب الشمس» أمر جنكيز يإحضار إنالشوك ووضعه على بعد مرمى 
سهم من الأسوار. كان ذلك شيا حطيرأ» لكنه من عحقاً أن القوم في الداحل لن 
بجرؤوا على المخاطرة بإطلاق سهم على الرجل الوحيد التي بمكن أن يقي على 
حيام. على بعد مئة ياردة فقط من البوابات الحديدية» كان إنالشوك بثو على 
رکبنیه وداه مقیدتان أمامه. 

يكن منظر الك الذي يتقث دخان غاا عن حاکم أطرار. کان قد م 
جره على عحلات قري من أسوار الدينة واستطاع أن يشم رالحة العدن الساحن 
ي النسيم. ضاعف عرضه م ضاعفه بحددأ حن قال جنكيز للمترجم أن بصمت 
وإلا سیخسر لسانه. 

كانوا يشكلون جموعة غربية» تقف وحيدة أمام المدينة. كان ثلاثة رجال 
أقوياء البنبة يعملون على الكير بتوجيه من تيموج. وقف جنكيز إلى جانب الأسير 
مع حاسار» لکن باقي جیش المغول وقفوا حلفهم بصمت براقبون ما نجري. 

ايء أوسا عمال الكير بأن النقود الفضية قد ذابت اي مرحل من الحديد 
الأسود. مرّر اثثان من الر حال عمودين خشبيين طويلين عبر مسكي المرجل ورفعاه. 

تأوه إنالشوك رعا عندما رآهم برفعونه من مكانه وتحول اهواء ضباياً فوق 


آلف قطعة فضية يا مولاي". نظر المشرحم إلى 
الأعلى» لكنه لم يتكلم وبداً إنالشوك يتوسل بصوت مرتفع. 

عندما تقدم حاملو المرحل إلى الأمام» حدق جنكيز إلى قدر الفضة السائلة 
رکه 

قال للمترحم: "قل هذه الكلمات له بلغته الأصلية: لا أحتاج إلى الفضة أو 
الذعب". 
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نظر إتالشوك إلى الأعلى بأمل يائس قيما كان اتر حم يتكلم 

"ما الذي یفعله یا صدیقي؟ کرمی لله (عر وحل)» قل لي إن کنت سأموت". 

حبس الترحم أنفاسه للحظةء وحدق يإحباط شديد إلى الفضة ال تندلق من 
أطراف القدر الحديدية وتغلفها. 

أقر: "اظن أنك ستموت. سيكون ذلك على الأقل سريعاأء هذا حهّر روحك 
لرب العالين". 

افلا عن اديت الدار» تاع جنكيز 
حاكم أطرار. بمكنك الاحتفاظ ما تشاء منها". 

استدار جنکیز نحو حاسار» ووجهه حال من أي تعیر. 

"اجعله بمد يدیه» لکن توح الحذر حى لا تحترق". 

ألقى خاسار إنالشوك أرضاً بضربة على رأسه حعلنه يشعر بالدوار. قلّد مذ 
اليدين إلى الأمام وبدأ الحاكم يصرخ» رافضاً ذلك. حى سيف وضع على عنقه م 
بجعله رفع يدیه. بغضب متصاعد» أمسك خاسار ځرفقه و کتفه ور کله بر کېته 
وكسر ذراعه كما لو أنه يكسر عصا. صرخ إنالشوك» وبقي يكافح» وعندما أوما 
جنکیز» مشی اسار حوله ليكسر الذراع الأخرى. 

قال المترحم جدة: "افعل ما بريدون يا أعي! رعا تعيش" سمع إنالشوك ذلك 
عبر اضطرابه ونشيجه» ومد يديه المقيدتين» إحداها تدعم الأحرى. أومأ جنكيز 
إلى رجلي الكيرء وأمالا المرجل» وجعلا الفضة تتحمع عند حافته. 

غطى السائل الذي يغلي يدي الحاك وبدا للحظة كما لو أنه حمل ماء مطر 
لامع فح فمه ليصرخ» لكن م بخرج منه صوت. التصقت أصابعه معأ لي الحرارة 
وقد اب اللحم. 

تراحع إلى الخلف» يتلوى أل وهو بحاول الابتعاد ثم سقط على وجههء واللعاب 
یسسیل مسن فمه وتحول التراب على شفتیه إلى طین. کانت عیتاه فارغتین عندما جاء 
جنكيز ليقف فوقه» وينظر باهتمام إلى يديه اللتين بدتا بضعف حجمهما العادي. 

قال جنكيز للحسد المرتمش: "قد أحضرتي إلى هذه الأرض الحافة. عرضت 
علسيك السلام والتبادل التجاري» وأرسلت الي رؤوس رحالي. قد منحتاك الآن 
فضتك الثمينة لتحتفظ ها". 
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إنالشوك شيعأ بالرغم من أن شقتيه تح ركنا من دون أن يصدر عنهما 


صوت. 

تابسع جنکیز کلامه: "ليست لديك کلمات اتشکرن؟ هل حنجرتك جافة 
جدا؟ اقبل مين هذا الشراب لبروي ظمأك. م ستعرف معن الأ الذي تسببت به". 

كان امرحم صامتاً وخاتقاًء لكن إنالشوك م يكن يسمع. م بزعج الخان 
نفسه بمشاهدة رجلي الكير برقعان المرحل ويسكبان آخر كمية من المعدن فوق 
انكمسش شعر يته اللدهوئة بالزيت» وامتل الفم امفتوح» لكن 
لکثیرون مبتعدین» 


ق إلى المدينة: "لق اتتهى بناء النحنيقات با 


حاسار. ستبدا بتدمير الأسوار غداً فحراً. أريدها أثرأً بعد عين. لن عاد بناء أطرار 


من جديد عندما نغادرهاء سيتم مسح المدينة عن وجه الأرض» مع كل كائن حي 


كال اسار بشعر بضفينة شديدة مثل 
"کما تشاء یا مولاي الحا" 


أرمف الرجل المحسوز السمع عير بكة صقر 


زنزانة. م يكن يستطيع رؤية سوى أشكال مبهمة في العثمة» لكنه “مع أصوات 
شاب پتململ فیما کان ینهض من نوم عمیق. کان صبوراً لي اتتظاره. کم مرة 
کان قد عمل علی إیقاظ فی من تومه؟ کان قد عرض حدیقته علی مده الحدید» 
بكل انها الذي لبه الشراب حلو المذاق. كان قد جعله برى الفردوس» 
الظلام سيرى الجحيم. 

اسم الرجل المحوز انفسه عندما سمع صوتاً يصرخ في الأسفل رعباً. 


الصدمة والارتباك وتذكر كيف كان تفسه قد شعر هما قبل أعوام طويلة. كائت 
رائخة اللحم تعفن قوية لي تلك 
سارب الشاب. سمه الرحل العحوز يهمس 


انسزائة الصغيرة» وابمئث متفسخحة فوق 


فیما کان یکافح لإبعاد 


الأطراف الرعوة ال تغطيه. كان سيدو كما لو أن لحظات فقط قد مرت منذ 
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كان جس في مكان جميل جهاً قبل أن يصبح الوضع مولا للغاية. كان الرحل 
واعتن بأدق التفاصیل. کن 
كائسنات مختارات بعناية وقد أشعل الشراب رغبة الشاب حن أصبحت كل لمسة 
رقيفة على جلده تدفعه تقرياً للحنون. ثم أغمض عينيه للحظة واستيقظ مع الموقى 
المتعفنين. 
ركز الرحل العجوز بصره ليرى لي العمة. استطاع رؤية حركة مترنحة فيا 
کان الفیق يدور حول نفسه. سیشعر بشيء طري تحت يديه ني الظلام» ورا ځس 
بح ركة الدود في اللحم. تأوه الف وسمعه الرحل العجوز بتقيأً. كانت الرائحة 
كربهة بشكل لا بطاق» ودقع الرجل العحوز بكومة من تويجات الورود بأنفه فيما 
كان بتظر. كانت اللحظة دقيقة دائمأء لكئه كان سيد فنه. 

كان الف عارياً في ذلك المكان الليء بابمشث الرعحوة. رآه الرجل العحوز 
بزیل قطعاً من لد لامع كانت قد التصقت بجلده. سیکون ذهنه مرتبكاً» وقلبه 
ينبض بقوة نكاد تودي جياته. كان الرجل العجوز يعرف أن الشاب البافع قد 
بنحو من مثلل تلاك التحربة» لكنها ستبقى تطارده باقي حياته. 

صخ لفق فحأة» بعد أن اتتيه إلى كومة من اللحم المنعفن. ابتسم الرحل 
العحسوز مسن تخيلاته المرعبة وحهّز المصباح اليدوي عند قدميه» حيث يمكن لأي 
ضسوء حافت أن يقسد الدرس. في الأسقل» تضرع الف إلى الله (عر وحل) 
اتخليصه من حفرة الححيم كربهة الرائحة قلك. 

فستح السرجل العحوز باب الزنسزاتةء بعثر مصباحه العتمةء انبهر الف بالضرى 
تسراجع إلى الحلف ويداه فوق عينيه. لسعادة الرحل العحوزء “مع طرطشة بول اندفع 
من مثانة الفق. كان قد احتار اللحظة بعناية. فاضت الدموع تحت اليدين المشب و كتين. 

قال الرجلل العجوز: "لد أريتك الفردوس. وقد أريتك الححيم. هل أتركك 
هنا ألف عمرء أم أعيدك إلى العا؟ إن تبي أحد الخيارين يعتمد على الطريقة الي 
تتسبعني بها. بالله عليك» تكلم بصدق. هل ستكرّس حياتك لي لأوحهها ما أراه 
مناسبا؟". 

كان الف في الخامسة عشرة من عمره. عندما جا وبكى» امحتفت الآثار 
الأعيرة من الحشيش من حسده» وتركه ذلك برتعش عالقا 
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قال وهو ينشج: "من فضلك! كل ما تطلبه! نا رهن إشارتك". بالرغم من 
ذلك م بجرؤ على فتح عينيه» تحسباً من أن يكنشف اخحفاء ذلك المشهد وأن يمد 
نفسه وحيداً مرة أحرى. 

دقع الرجل العجوز كوباً على شفتيه وجعله يشم الرائحة ال بُقال إا منح 
الشجاعة. جرع الف السائل بشراهةء وسال الشراب الأرجوان على صدره 
وذراعسيه العاريستين. همهم الرجل العحوز راضياً بذلك فيما كان الف يترنح إلى 
الخلف» وقد بدا يشعر بالدوار. 

عندما استيقظ الفق» كان بسئلقي على ملاءات نظيفة لي غرفة مبنية من 
حجسارة قاسسية» في مكان ما من ملاة الرجل المحوز الواسع المعزل عن العام 
وحسیداً» ہکی علی ما کان قد رآه» غور مدرك آنه کان لا بزال مراقاً. عندما هز 
قدميه قوق السرير» وحاول أن ينهض» امتلا تصميماً بعدم رؤية غرفة اموتى دد 
ارتعسش عندما تذكر الطريقة الت كانت الحشث قد تحر كت ونظرت إلبه ما 
وکانست کل صورة اې ذاکرته اکثر وضوحاً ورعباً من سابفتها. ظن أنه سیفقد 
الوعي إن م تبن الحديقة في ذهنه أيضاً. كان هدوؤها قد قدم إليه الحماية» حن في 
الجحيم. 

فسح الباب النشبي إلى الغربة» وسحب الف تقساً عميقاً فيما كان يقف 
أمام السرحل القوي الذي كان قد أحرجه من ذلك المكان. كان الرجل العجوز 
قسصيراً ووي البئية وذا عیئین قاسیتين ي وجه داكن مثل حشب صلد. كانت 
يته مدهونة بالزيت ومشذبة» لكن ملابسه بسيطة كما هي حاها دائمأًء وتناسب 
شخحصاً برفض كل زخارف الثروة البهرجة. رمى الف بنفسه على الحجر البار 
وانبطح على وجهه خلاصه. 

قال الرحل العحوز بلطف: "فهمت أعيرً. لفد قدتك بنفسي وأريئك كلا 
من الحد والفشل. أيهما ستختار عندما ين الوقت؟". 

قال» وهو برتعش: "سأعتار اههد يا سيدي". 

"حسياتك رد رحلة طائر اي غرفة مضاءة. تتتقل من ظلام حالك إل ضوء 
ساطع» حلال وقت قصير للغاية. الغرفة ليست مهمة. حياتك ليست مهمة وإنغا 
كيف تستعد للتالية". 
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"أفهم ذلك". كان يشعر باللمسة اللزجة للأطراف اليتة على جلده 


"الأاسف على أولئك الذين لا يعرفون ما يأني بعد الموت. بمكنك الوقوف 


قوياً سنه لأنك رايت كلا من الفردوس واححيم ولن تتردد". رفع قاد 
الحشتاشين الف بيد لطيفة ليقف على قدميه. 

"كنك الآن الات ضمام إلى إحوانك. رحال مثلك» حظوا بفرصة ليضعوا 
عیوفم على شقوق في أ 
قتل مثا 

رد الف والقاً ما يقوله أكثر من أي وقت مضى: "لن أفعل با سيدي. قل لي 
من بنبغي لي أن أقتل. لن أفشل“. 

اسم الرحل العحوزء وكان دائماً يتأثر بالإبمان العميق للمحارين الشبان 
السذين برسلهم إلى العالم. كان بنقسه واحداً منهم لي ما مضى؛ وعندما تصبح 
الليالي مظلمة وباردة» يتوق أحياناً إلى الحديقة التي كان قد رآها. عندما بختطفه 
الملوت لي نماية المطاف لا بمكئه سوى المي بأن تكون الحقيقة رائعة مشل الشيء 
السذي کان قد ابنکره. سیکون هناك ما یتاه نې الفردوس؛ کما فکر. سیکون 
شاباً ورشيقاً مثل الف الال أمامه. 


الحقيقة. لن تختفم أو تخذلي عندما تقوم بعملية 


من أجل الله (عر وحل)". 


"ستسافر مع إحوانك إلى مخيم خان المغول 


سيبقى لماك قري من أجل هذا وفقط هذا كنت قد 


تسدربت معنا طيلة حمسة أعوام. لقد م اعحيارك لهارتك باللغات. بمكنك أن تعبد 


اله (عر وجل) جيداً هذه الموهية". وضع الرحل العحوز يدا على كنف الف وقد 


أحس بحرارة كقه. "اقترب من الخان» وعندما تجين اللحظة الناسبةء ازهق روحه 


بضربة واحدة إلى القلب. هل تعرف من الفشز 


الفجل العشروة 


ê 


م يكن هناك نسيم ني حر الصيف. كان اهواء ساكناً والشمس تحمل 
لم تكن مدينة ألماشان أكثر من 
قديعة ومغيرة» بالرغم من أن غرأً لامعا كان بجري على طول 
ك اليوم. كانت ألاشان 
مغلقة بإحكام» مليدة بالناس والحيوانات من المزارع الي ای کل مکان حوفاا 
كان النوف بهيمن على الأسواق وم يكن من الممكن تنظيف البلاليع الي تنقل 


قاذوراا بعيداً. 


حاصرها. م بخرج النساء والأطفال إلى ضفي النهر 


من بعيد» استطاع تجار المدينة “ماع دوي حافت» ازداد قوة بمرور الوقت. م 
يكن لي وسع أولئك الموجودين على الأرض سوى النظر إلى الأعلى نحو نقاط 
الحراسسة على الأسوار والنضر ع للنجاة. حي المتسولون كانوا قد أوقفوا توسلاهم 
للحصول على صدقات. 


ادى إبراهيم رجاله عند البوابة ي الأسفل: "استمدوا!". حدق من فوق السور» 
وفلسبه بخفسق بقوة في صدره. كائت ألاشان محاطة بتربة غير حصبةء لا تصلح 
للزراعة. بالرغم من ذلك م يكونوا قد اعتمدوا أبداً على انحاصيل لنحميع الثروة. 

اي السراب الناحم عن الحرا 
كانوا السسبب الذي حعل مدينة إبراهيم العزيزة تزدحم بالغرباء. كان التجار 


اقترب صف أسود من الخيالة بسرعة عخيفة. 


وأصحاب القوافل قد أسرعوا للدعول ضمن أسوارها طلا للحماية. كان إيراهيم 
قد فرض ضريبة عليهم جيعأًء وبلفت تصف البضائع الي كائوا يسعون لحمايتها. 


م مجر أحد منهم على التذمر من ذللك. إذا نوا من هجوم المغول» كان إبراهيم 


يعرف أنه سيكون رحلا ثريا للغايةء لكنه م يكن واثقاً من ذلك. 
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كائست مديته الصغيرة قد وتفت طيلة سبعمفة عام على ضفي ذلك النهر. 
كان تجارها قد وصلوا حب أراضي تشن وإسبانياء وجلبوا معهم لدى عودفم 
كنوزاً ومعرفة لا تقر بثمن» بالرغم من أن ذلك لم يكن ظاهرأً عليها حن لا تئر 
اهتمام الملوك والسلاطين. كان وجهاء ألماشان يدفعون ضرائبهم بانتظام ويكدسون 
روات على حساب العبيد الكفار. كانت المدينة الصغيرة قد بنت أسوارها وازن 
حبوها من تلك الأرباح» وأصبحت مركز لحار المييد. م تكن المزارع لتمنح 
إبراهيم الثروة الي يتمتع هاء أو حن جز بسيو منها. 

زر بسصره ي الوهج الساطع ويداه الممتدتان إل الأمام مسكان ححا 
داكنة كانت جزياً من حصن موغل قي القدم. حى قبلى ذلك كانت المدينة مركز 
لاستراحة النحاسسين إلى حاب النهر قبل التوحه حنوباً و شرق إلى الأسواق 
الكبيرة. كانت ألاشان قد ظهرت من العدم وسيطرت على الأراضي التي حوهاء 

تنهد إبراهيم لنفسه. مما كان قد سمعه» م يكن المغول يفهمون التجارة. كانوا 
سرون مدينة معادية فقط. كان العرق بتصبب من تحت عمامنه» لكنه بقي بمسح 
وجهه بيده» وترك بقعة داكئة على القماش الأبيض البارد لثوبه 

متفدماً على ا0خيالة المغول» كان هتاك بدوي وحيد بندفع مامه بنظر إل 
الخلسف من فوق كتفه فيما كان يدفع جواده لحري بسرعة. لاحظ إبراهيم أنه 
بمتطي جواداً أسود مطهماً» وكان ححم وسرعة الحيوان بالكاد بيقيانه متفدماً على 
مطاردیه. تقر إبراهيم بأصابعه على الحجر القاسي فیما کان بفگر في إن کان 
سيفتح الباب الصغير ضمن البوابة. كان واضحاً أن محارب الصحراء يظن أنه يجري 
حو الأمان» لكن إذا بقيت البوابات مغلقة» ريا لن يها مها المغول. إذا مح لارجل 
بالدحول» إلى ميق ستصمد ألاشان في وجه الفجوم الذي سيلي ذلك بالتأكيد؟ 

أرهسق التردد إبراهيم فيما كان يستدير وينظر إلى الأسفل. كان مالكو الأسواق 
وانحالٌ لا يزالون يتحدثون عن هزبة الشاه وكان بأمس الحاجة إلى أنباء حديدة» لكن 
ليس على حساب الدينة. لا. قرر إبراهيم إبقاء البوابة مغلقة» ورك الرحل بموت. 
اشتعل ذهنه غضباً من فكرة قيام الكفار بالقضاء على مسلم أمام مديته» لكن كانت 
لدى إبراهيم عاثلات كثيرة تطلع إليه للحفاظ على سلامتها. رعا سيمر الغول هم 
مرور الكرام بعد أن أراقوا تلك الدماء. كان إبراهيم سيصلي لأحل روح ذلك الرجل. 
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كان صف المغول قد اقترب عا يكفي ليرى إبراهيم مطياته. ارتعش لرؤية 
الحساريين السشرسين الذين كانوا قد هزموا الشاه علاء الدين محمد وقضوا على 
جيشه أمام أطرار. بالرغم من ذلك م ير منحنيقات أو عريات» أو إشارة على 
الأمة الغازية العظيمة الي كانت قد حرجت من الحيال الشرقية. رعا كان ثلاثة 
آلاف رجحلل يندقعون نحو مدیته لکن الفرسان وحدهم م یکونو! یروا قلق 
ألماشان. كانت الحجارة تحت يديه تعكس ثروة قرون من النخاسة. كانت الأسوار 
تحافظ على تلك الثروة بأمان إلى أولنك الذين يعيشون داخلها. 

شر إبسراهيم بغصة مريرة عندما راقب الفارس بشد بحام حواده أمام بوابة 
المديسنة. أشار الرحلى يائساًء ودار جواده لي مكانه فيما كان بصرخ على أولئك 
الذين يراقبون ما تجري. 

صرخ: "دعو أدحل! ألا ترون أولدك الذین بطاردوني؟!". 

شمر إبراهيم بنظرات الر حال الآحرين تستقر عليه. وقف متتصباً فيما كان 
بهز رأسه. كان المغول على بعد نصف ميل فقط واستطاع سماع وقع حوافر 
جسيادهم. كانت ألاشان مستقلة ولطالا بقيت كذلك. م يكن ليحاطر بإثارة 
غضب الان الأحنبسي. 

فغر البدوي فمه دهشةء وألقى نظرة إلى الخلف نحو الحاريين الذين مجتون في 
إره. 

حار: "حباً بالله (عرٌ وحل)! هل تریدون أن ألقی حتفي؟ لدي أنباء ينبغي 
لكم أن تسمعوها!". 

شد إبراهيم قبضتيه» وسرت قشعريرة لي جحسده. رأی أن جواد الرحل کان 
محملاً ُرج. هل كان مرسالاً؟ ما هي الأنباء التي بمكن أن تكون بتلك الأهية؟ 
كان المغول» الكفار» على بعد حطوات قليلة فقط. استطاع إبراهيم “ماع المطيات 
الي تسصهل والصرخات التحشرجة للرجال الذين متطوغا فيما كانوا بشتون 
أقواسسهم. لعن نفسه بصوت خافت فيما كان يشيح بنظره بعيداً. ما كانت أهية 
حياة واحدة مقارنة بمدينة؟ كانت ألماشان ستنحو. 

أسفل قدميه» مع إبراهيم أصواتا ترتفع وتراحع حطوة إلى الخلف بعيداً عن 
المعسراس ليلقسي نظرة على المصدر. لرعبه» شاهد شقيقه يهشم وجه حارس بيده. 
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وقع الرحل» وبالرغم من أن إبراهيم صرخ غاضباًء إلا أن شقيقه رفع العارضة 
الخشيية ال تحكم إغلاق البواية» وأضاء شعاع مر ن أشعة الشمس القوية العتمة في 
الأسفل. قبل أن يتمكن إبراهيم من الصراخ جحددأً تم إغلاق الباب» وأضحى 
البدوي الذي يلهث بأمان في الداحل. يتقد غضباًء سارع إبراهيم نسزولاً على 
الدرحات الحجرية إلى الشارع في الأسقل. 

جار: "بها الحمقی! ماذا فماے؟*. 

لم خرو الحراس على النظر في 
الصغير ضمن البوابة فحأق مما حعلهم يقفرون جميعً. طقطقت العارضة الخشبية من 


تأئير الصدمة» وفوقهم وقع أحدهم إلى الخلف عن الأسوار عندما أصابه سهم لي 
كتفه. فزع إبراهيم عندما صرح التيالة المغول اي الخارج عبطين. 
قال إبراهيم غاضباً: "لقد ق 


ونا جميعاً". شعر بالرجل الذي کان قد دحل 
الماشان ينظر إليه ببرود وتحاهله. "أعده من حيث جاء وريا يقون على حياتنا". 
هر شفیقه کتفیه غیر مبال. متم: "إن شاء الل". کان مصیرهم نعلق بالخالق 
عر وحل. كان قد تصرف من تلقاء تسه والرجل دال مدهنتهم. ازدادت 
الضوضاء من الحارج قوة» وجعلتهم بتصيبون عرقاً. 
کان الم رسال بلهث لنحاته بشق أنفس. وقف للحظة ويداه على ركبئيه 


ورای إبراهیم أنه کان قد ادل ارج ممه. 

قال فیما کان بستعید روعه: "مي یوسف الغاني". م یکن قد فاته الحدیث 
بون الشقيقين وكانت عيناه باردتين عندما حاطب إبراهيم. "لا خف على مديشك. 
اليس لدى المحيوائات المغول أسلحة حصار. أسوارك بأمان منهم. كن شاكراً لأن 
سخحط الله (عز وحل) م ل بك بنك ". 
سیطر إبراهیم على غضبه وإحباطه لمرد ر 
لأجحلسك وحدك» عرَضنا شقيقي جيعا للخطر. تحن مدينة تحارية ووحدها 
أسوارنا تحافظ على سلامتنا. ما هي الأئباء المهمة حلا التي حاطرت يباتك لنقلها 
إلى ألماشان؟". 

ابتسم يوسف» وظهرت أسنان ناصعة ابياض في وحهه الذي صبغته الشمس 
بلون داکن. 
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"لدي نبأ نصر عظيم» لكني لن ألقيه على مسامعك. خذني إلى الشاه 
وساحعل معنوهاته قرتقع "۰ ر 

طرفت عينا إبراهيم ارتباكأً» ونظر إلى شقيقه ثم أعاد بصره إل ذلك الشاب 
الواثق من نفسه. 

"الشاه محمد ليس في ألماشان يا أحي. هلل ذلك ما كنت تعتقده؟". 

كر بوسف بوقاحة: "لا مزح معي يا أعي. سيوة ماع ما أعرفه. حذني 
إلیه ولن أذکر كيف کدت تتر كن أموت أمام أسوارك". 

مم (بسراهیم ارتباکاً. "بصدق» لیس فی ألاشان. هل هو قادم إل هنا؟ 
ساجعل أحدهم بأتيك بطعام وشراب. قل لي ما تعرقه» وسأنقله إلى الشاه عندما 


ابتسامة المرسال بيطء عندما استوعب ذلك» وحل معحلها قلق عميق. 

متم لنفسه: "کنت آمل أن یکون هنا". 

راقب إبسراهيم عندما نقر الشاب بأصابع إحدى يديه على ارج الحلدي» 
كما لو أن اتويات أضحت ساحنة حداً ولا بمكن حملها. 

قال بوسف فحأة: "يجب أن أغادر". انحن لإبراهيم بالرغم من أن الإشارة 
كانست ر"مية ومقنضبة. "كلماني للشاه وحده» وإذا م يكن لي هذا المكان» ينبغي 
لي أن أرحلل إلى المدينة التالية. رعا لن جعلوني أنتظر حن اللحظة الأحيرة ليسمحوا 
لي بدحول مدینتهم". 

كان إبراهيم على وشك أن برد» لكن الضوضاء عند البوابة صمتت فجأة 
لما كانت قد بدأت. بعد أن ألقى نظرة عصبية على شقيقه الأحمقء أسرع 
بالسصعود على الدرحات الحجرية إل الأسوار. تبعه الرجلان الأعران ومعاً نظروا 
إلى الخارج. 

كان الغول بنطلقون مبتعدين. تنس إبراهيم الصعداء ومد الله (عر وجل) 
لنجاة مدينته. كم مرة كان الحلس قد تذمر من التكلفة عندما عرز وأصلح الأسوار 
المخداعية؟ كان على حت في ذلك. لم يكن المغول يستطيعون مهاجمة دياره من دون 
منحنیقاشنې ورا حی ممها. کائت ألاشان تسخر من سیوفهم وأقواسهم. راقب 
إبراهيم بسعادة حاربي العدو ينطلقون مبتعدين من دون أن ينظروا إلى الخلف. 
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قال يوسف عند كتفه: "بم أذكياء. رعا يسعون خداعنا. لقد رأيت ذلك 
من قبل. لا تثق بم يا سيدي". 

کانت فة إبراهیم بنفسه قد تعاظمت ورد من دون تحفظ. "ا مکنهم تحطم 
تتناول شراب بارداً في منزلي؟ أتطلع بشوق لعرفة 


أسوارنا يا بوسف. الآن» هل 
الرسائل الي تحملها". 

لإحباطه» هز الشاب رأسه» وكان اهتمامه لا بزال منصباً على التالة امغول. 

"ن أبقی هنا. لیس والشاه قريب مئ ينبغي له أن یعرف با جری. مدن 
أعظم من هذه تعتمد علي للوصول إليه". 

قبل أن يتمكن إبراهيم من الرد عليه انحن الرجل من فوق المتراس» ونظر إلى 
الاسفل. 

سأل: "هلل قتلوا حوادي؟". 

تتحسنح شقيق إبراهيم. قال: "لقد أحذوه". أطلق يوسف لعنة عندما تايع 
كلامه: "لدي مطية جيدة» فرس. بمكنك الحصول علبها". 

رد يوسف: "سأشتریها منك". 

حن شقبق إبراهیم رأسه بالرغم من أنه کان مرتاحاً ذلك العرض, 

قال: "إا قوية جدا. من أحل رجحل الشاه» سأمنحك سعراً رائعاً". 

م یکن لی وسع إبراهیم سوی أن بقف وقبضتاه مشدودتان فیما کان شقیفه 
برسل رحلا الإحضار ثاني أفضلل فرص إلى البوابة. نسزل المرسال الشاب الدرجات 
الحجسرية بخطسوات واسعة كان إيراهيم مرغماً على اللحاق به مع الأعرين. م 
يسسعه وى النظر إل ارج التتفخ مرة أحری» وفگر ف صمت إن کائت 
الحسنويات تستحق قطع عئق الرحل. فيما كانت الفكرة تتشكل في ذهته» بدا أذ 
بوسف یشعر ها وابتسم مدا 

قال: "ليس هناك شيءَ ين في حقائبي يا سيدي". رفع يده وربت على 
رأسه. "کل رساتلي هنا" 

تلو وجه إبراهيم» وارتبك أن الشاب کان قد من أقكاره. عندما حاءت 
الفرس» تفحص الرسال الحيوان بعين خبيرة بابلياد. بدت عليه علامات الرضا 
ایا ودفع لشقیق إبراهیم أکثر نما کان قد طلبه» مكرما إیاه. بتجهې راقب 
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إبسراهيم الشاب يتفقد حرام البطن واللحام. قوق رؤوسهم تادى الحراس بأن 
الطريق أصبح حال 


رذ پوسف: "حساً يا ميدي أحتاج إلى أموال 


ينبغي أن یکون ذلك سریعا". 
فيما كان إبراهيم يكافح اإفاء سعادته» مزر المرسال اللجام إلى أحد الحر 


وتسبعه إلى أقرب منزل. م تحت العائلة الي تسكنه عندما طلب منها إبراهيم 
أن تغسادره. خلال لحظات فقط كان وحيدا مع امرسال» بتلهف شوقاً لسماع 
الأنباء. 


قال بوسف بلطف: "الذحب الذي وعدت به 


السعادته» م ردد إبراهيم. تناول صرّة کاملة من دال ثوب وکانت لا تزال 
دافة ورطبة من حلده. رفعها الشاب» ألقى نظرة على انحتويات بابتسامة غريية قبل 
أن فيها 

قال بوسف بصوت يكاد يكون هسا: "هذا لك وحدك يا سيدي. فقري 
يدفعق للكلام» لكن هذا الب ليس للحميع". 


حه إبراهيم: "فل لي. لن أعر احا“ 
"لد سقطت بخارى» لكن حامية مرقند حققت نصراً عظيماً. لقد بعرت 
جسيش الان ني الميدان. حلال هذا العام» سيكوتون ضعفاء. إذا عاد الشاه لقيادة 


المدن الموالية له» سيحظى برؤوسهم جميعا. ذا عاد يا سيدي. لذا السبب ينبغي لي 


أن أجده بسرعة". 
همس إبراهیم: "الله أکر. فهمت الآن اذا لا تستطيع أن تتأعر". 
ضفط المرسال بيديه على حيينه» شفتيه وقليه يإشارة متعارف علبها. 
الله (عر وحل) يك وييتك الشريف. يابغي 


"آنا حادم الشاه يا سيدي. با 


لی أن ا 
لي آن 


تسرك إبراهيم بسرعة بعد ذلك ومشى بثقة أكير عائداً إلى البوابة. شعر بعيون 


رجاله عليه وح شقيقه الأحمق حدق إليه كما لو أنه كان يعرف تلك الرسا 
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مرة أحرى انفتح الباب الصغير في البوابة» ودخلت أشعة الشمس واهواء إلى 
ذلك المكان الخانق تحت الأسوار. انحن المرسال لإبراهيم ثم قاد مطيته عبر الفتحة. 
تم إغلاق السباب يإحكام خلفه ودفع عقبيه بردفي فرسه» وائطلق مسرعاً فوق 
الأرض الرملية. 

کانت الشمس قد غابت قبل أن یری یوسف فرق تسوبودي وجيي. قاد 
فرسه نحو المعسكر الرئيس الذي كانا قد أقاماه» مد ركا صرخات افحاريين. كان 
في التاسعة 


ن عمره وسعيدً للغاية ما أنخزه. حب تسوبودي ابنسم من ثفة 
الشاب بنفسه عندما ترحل مزهواً وانحن أمام القائدين. 

سال تسوبودي: "هلل الشاء هناك 

هر بوسف رأسه. "کانوا سیقولون لي بها القائد". 

زم تسوبودي شفتيه انزعاجاً. كان الشاه وأبناؤه مثل أشباح. كان المغول 
قد طاردوا الرجل وحرسه حبق لمابة الصيف وبالرغم من ذلك استطاغ الإفلات 
مسنهم. کان تسوبودي بأمل بأن يكون قد مما إل المدينة إلى جانب النهر» ذات 
الأسوار العالية الت لا بمكن مهاحمتها. 

قال جيبسي: "إنه سمكة مراوغةء ذلك الرجل العجوز. لكئنا سنحظى به لي 
النهاية. لا بمكنه تخطي حطوطنا من دون أن يراه أحد» حى من دون الرجال الذين 
کان قد ٹر کھم لف" 

تأفضف تسوبودي. "أمن لو كنت أمتع هذه الثقة. کان ذبا بإرسال رجاله 
باإجاه آعر. كدنا نفقد أثره حينها وبصبح تعقب قلة منهم أمرأً أكثر صعوبة". فرك 
ذراعه حسیث کان أحد حراس الشاه قد فاجأه. کان كميناً معدا بعناية لكنهم 
فاقوا الحراس عدداً. بالرغم من أن الأمر استغرق بعض الوقت» إلا أن تسوبودي 
یا علیهم حی آخحر رجل. کانا قد تفقدا وجه کل میت» لکنهم 
كانوا جميعاً شباناً وأقوياء. عض تسوبودي شفته عندما تذكر ذلك. "بمکنه 
الاحتباء داحل کهف وإخقاء آثاره. بمکن أن نکون قد تحاوزناه الآن". 

قال يوسف: "غم لا يعرفون شيئاً ني المديئة أيها القائد. م يتوقف الشاه 
للحصول على إمدادات في أي مكان قريب. كان النخاسون سيسمعون بذلك 
وخووني". کان قد توقع أن تنم تمتتته نجاح حیاته» بالرغم من أا كانت فكرة 
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تسوبودي. بدلاً من ذلك عاد القائدان إلى نقاشهما كما لو أن عي م بحدث. م 
يذكر صرة الذهب التي كان قد حصل عليها يسرد بعض الأكاذيب. كانا قد 
لاحظا الفرس الحديدة الي أحضرها معه واعتبراها مكاقأة كافية لقاء عمله. م يكز 
القائدان المغوليان بحاجة إلى معرقة كل شيء. 

رد حيسي بعد أن نظر إلى يوسف: ”قال المستطلعون إن هناك عشرات 
القسرى والبلدات إلى الغرب من هنا. إذا مر من هذه المنطقةء فسيتذكر شخص ما 
حموعة مسلحة ورجلا عجوزأً. لا بمكنه افروب إلى الأبد". 

قال تسوبودي بحدة: "لقد استطاع تدر ذلك حن الآن". 
الذي كان لا بزال يقف هناكء ينقل ثقله من قدم إلى أرى. ”أحسنت صنيعا يا 
پوسف. افرکتا الآن". 

انحن الشاب كتيرً. كان أمرأً حيداً أمم يدفعون الكثيرء هولاء المغول. إذا 
اسستطاع السشاه اروب منهم حن بحل الشتاء» سيصبح يوسف رجلا ثرياً. فيما 
كان بمشي عبر المعسكرء أوماً وابتسم ليعض الحاريين الذين يعرفهم. أطبق عليهم 
الصمت عندما حل المسا» مثلما تصمت الذئاب عندما لا تكون هناك فريسة 
نامه رآهم پشحذون سبوفهم وبصلحون أقراسهې» وکانوا بطئین ومتظمین 
ي عملهم. ارتعش بوسف قلیلاً. کان قد سمع عن اهجوم على نسائهم وأطفافم. 
ام یکن بحب رؤية ما سيحدث عندما بمسكون أعحيراً بالشاه وأبنائه. 


استدار إلى يوسف» 


فرك جلال الدين عيئيه» غاضباً من ضعفه. م يكن ليدع أشقاءه الثلاثة يرون 
أن ثفته بنفسه تضمحلٌ؛ لیس وهم بتطلعون اليه کل یوم بخوف وأمل. 

فزع في الظلام من أنفاس والده الحهدة» وشهيقه وزفيره البطيئين اللذين بدا 
أنمما سيستمران على تلك الحال إلى الأبد. كلما كان صوت تنفسه جختفي» كان 
حلال الدين يصفي يائساًء ولا يعرف ما سيفعله إذا امتد الصمت ليطبق على كل 
ما حوله. 

كان المغول قد أجهدوا الرجل العجوزء كما لو امم ضربوه بأحد سهامهم. 
لم تكن المطاردة عبر السهول وا بال قد سمحت للشاه بأخذ قسط من الراحة 
واسستعادة عافيته. كانت الأرض الرطية والأمطار الي تنهمر بغزارة تعن أن يعانوا 
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جميعاً من البرد وآلام اللفاصل. بستيه ال تحاوزت الستين» كان الرجل العحوز مثل 
ثور» لكن الرطوية كانت قد تسللت إلى رئنيه وقضت على قوته. شعر حلال الدين 
بالدمو ع تفيض من عینيه وفركهما بقوة كبيرة» ودفع بظاهر يديه لي څجریه حق 
ففف الأ لم من غضبه. 

م يكن طريداً من قبل. في الشهر الأول» كان الأمر مثل لعبة بالنسبة إليه. 
کان وأشقاؤه قد ضحکوا على المغول الین بقتفون آثارهم» وعطرت هم طط 
سنه الأضاعنه عدا حطل الطرء ترکوا حلفهم آثاراً مزيفة» قسموا قوم؛ م 
قسموها بجددا. کانوا قد أرسلوا رجالاً إلى حتفهم لي کمائن م تفع في إبطاء 
العدو العنيد الذي يندفع حلفهم. 

أرهف جلال الدين السمع لأنفاس والده تضطرب في الظلام. كانت رتاه 
ايفين ومټشیی زیا وز پتیل: کات سال آقدین صبرت عل ھر ما 
كان قد فعل عدَة مرات من قبل» حي يفقد جلد الرجل العجوز لونه الأصفر 
ويستطيع النهوض لنابعة يوم آخحر من رحلة الفرار تلك. 

همس جلال الدين: "اللعنة عليهم جميعاً لي الححيم". لا بد من أن المغول كان 
لسدیهم رحال بمکنهم تقفّی آثار طائر في ناء تحلیقه. کان جلال الدین قد حطر 
أربسع مرات بإعادة والده إلى الشرق. في كل مرةء كانوا قد رأوا صفاً بعيداً من 
المستطلعين» منتشرين على مساحة واسعة ويراقبون تحبا ل تلاك اخاولة. ي الرة 
الأحسيرة تم إرغامهم على الحري حي استنفدوا قواهم» وضاعوا أحيرا في سوق 
إحدى المدن. بالكاد كان حلال الدين قد ًا جحياته» وبدأ سعال والده بعد ليلئين 
هن النوم على أرض رطبة. ۴ 

كان قد أزعج الأشقاء إرسال الحراس بعيداً. كان من السهل جداً تفي آثار 
محموعة كبيرة من الرحالء أو حي العدد القليل منهم كانوا قد بقوا بعناد مع الشاه 
الذي تذروا أنفسهم لخدمته. آنناك م يكن قد بقي سوى جلال الدين مع ثلاثة 
من أشقائه الأصغر سنا للعناية بوالدهم. كانوا قد غيروا ملابسهم وجيادهم أيضاً 
عة مرات. لم يكن قد بقي لديهم سوى القليل من القطع الذهبية لشراء الطعام 
وأشسياء أحرى» وعندما تتهي لم يكن حلال الدين يعرف حقاً ما سيحدث. مس 
رتاح الطقطتتها الزجاجية عندما 


خلطها بيعضها بعضاً. بعيداً عن تخار الجواهر في ادن 
يسستطيع بيع واحدة منها بأمان. كان ذلك يتير الحنق. م يكر 
اليش بالطريقة الي كان الغول يعيشوت ها 
يسارعون اظبية أدن متطلباته. 

سعلل والده في العتمة» ومد جلال الدين يده نحوه» وساعده على الجلوس. م 
بنذكر اسم البلدة الصغيرة الي كانوا قد توققوا قبها. ريا كان المغول يندفعون إلى 
الضواحي فيما كان الشاء يكافح لالتقاط أنغاسه. 

هز جلال الدين رأسه» يائساً. كانت ليلة واحدة أرى على الأرض كفيلة 
ااشتل وان وکاد وا قق 
نحبهم تلك الليلةء ليكن ذلك على الأقل علابس حافةء ووجبة داحل بطوم 
الخاوية. كان ذلك أفضل من أن تقع الدئاب عليهم قي أثناء تومهم اي الحقول مثل 
لان 


ان قد ولد على حریر» مع حدم 


كانت مشيئة الله (عر وحل) أن يقضوا 


اداه والده بصوت متذمر: "یا بی؟" 
ضغفط جلال الدين بيد باردة على جيين والده» وكاد يسحبها من الحرارة 

هناك. كانت الحمّى عله بهتز و لم يكن واثقا إن كان الر جل العحوز يعرفه. 
أبيّ. سنوقط فتبة الإسطبل هنا. أنت بأمان الليلة" 


اه فوق حافة السرير ليتنع 


كان جر قزوين بعيداً أكثر من مئة ميل إلى الغرب من تلك البلدة الصغيرة 
م یکن جلال الدين قد سافر إليها من 
آو التاس هناك لکئه کان سيختبئ بينهم إذا 
اسخمر حشد المغول في دفعهم بعيداً عن الوطن. كان وأشقاؤه بأمس الحاجة إلى 
الهروب من أولئك الذين يطاردومم لكن كيف بمكن تحقيق ذلك؟ كان قد ترك 
ثلاثة رجال أحفوا أنقسهم راق رطبة» حي يتجاوزهم المغول. إذا كانوا قد 
نوا فسيأتون بالعون مع حلول الشتاء» بالتأكيد» كانت كل ضوضاء في اليل 


البائسة لي وسط حقول يغمرها ضوء القمر. 
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مرعبة للشاه وأينائه ولم تكن هناك ابتسامات بعد ذلك من العدو الذي لن يتوقف 
آبداً ولن يتمهل حن يقضي علبهم. ٍِ 

استلقى الشاه علاء الدين محمد مرهقاً على فراش من القش كان جلال الدين 
قد عثر علیه. کان أبتاؤه سينامون تي إسطبل قذر وهو أفضل من أي شيء كانوا 
قد عرفوه منذ شهور. أرهف حلال الدين السمع عندماء هدا تنفس والده ولعن 
ما رخن فرج هحور بیان یدو قم روود متاه آر کل پر زوا 
علاء الدين شك في أن يكون المغول يتحر كون بعشل ذلك البطء. 

عندما نام والده» فكّر جلال الدين اي الاستلقاء على الأرض» كما كان قد 
فمل طيلة شهور الصيف الحارة. كان باجة إلى جياد طالما كانت هناك فرصة 
للهسرب» لكن إذا باعوا أو قستلوا اليوانات» ودخلوا مدينة كمجموعة من 
المسافرین» كيف بمكن للمغول الور علیهم؟ سيكونون مرد رجال؛ بالرغم من 
المهارة العالية في تعقب الأثر الي يتمتع ها مطاردوهم. كان قد حث الشاه على 
الستوقف لي مدينة ابيد القدمة ألاشانء لكن الرجل المحوز م يكن بيرغب في 
الاحتباء مثل متسولين. كان بيدو أن الفكرة نفسها تجرحه. كان أمراً قاسياً جداً أن 
يتوقف والده عن إعلان وجودهم لوجهاء المدينة وتحدي المغول من فوق الأسوارء 

كسان جلال الدين واثقاً أن التوقف يعي الموت. كان ابحيش الذي يطارد والده 
يحمل السرعب ممه أينما حل وكاتت مدن قليلة ستضحي بعائلاها من أجل الشاه 
وأبسنائه. ي اللحظة ال اص المغول بها مدينة» كان حلال الدين يعرف أنه سيتم 
تسسایمه أو قله وهو نائم. لم یکن لدیه خیرات کثرة. حدق جلال الدین لي الظلام 
إلى الرجل الذي كان قد أصدر أوامر طيلة حياته. كان صعباً أن يقبل أن الشاه ضعيف 
جد ليعرف أفضل السبل اتفادي الخيوانات الي حرجت في إثره. بالرغم من أن حلال 
الدين كان الاين البكر إلا أنه م يشعر أنه مستعد للاعتراض على رغبة والده. 

مس اسنتوقف یا بسي ستتواری واحیاد عن 
لدينا ما يكفي من الال نعيش ببساطة فيما تستعيد قو 
أبصارهم يا الله إذا كانت تلك مشيتتك» احعلهم يتجاوزو: 

لم يسمع والده في هذيانه» وكانت الحمَّى تفتلك برئتيه ولا تترك له سوى 
القليل كل يوم ليسحب أنفاسه. 


الفصل الحادي والعشرون 


في ضواحي بلدة نور» مشی جنكيز مع زوجتيه وأشقائه خلف عربة رها 
جمال. بالسرغم من أن النهار كان قصيراً ني الشتاء» إلا أن النسيم م يكن باردأً. 
بانسبة إلى ولتك الذین کانوا قد عرفوا اليد والح کل بوم من طفواتهې کان 
الوم ربيعياً تقريً. كان ذهنه صافياً وهادتً للمرة الأولى منذ شهور؛ ونظر بفخر 
فيما كان الصغير تولي يقود الحيوانات من بحامها. بالكاد كان ابنه الأصغر لي 
الرابعة عشرة من العمرء لكن مراسم الزفاف كانت قد تمت بطلب من والد الفتاة. 
اکر من تولي بعامین» كانت آنذاك تعتن بطفل رضیع اي عیمتها وحاملاً بولد 
آععر. کان الأمر قد تطلب أن تتحدث بورت إل حنكيز امام الزواج قبل أن يمد 
أحد أقرباء الفتاة نفسه مضطراً إل الإعلان عن وجود عداوة دم مع اين الخان. 

کان الحمل الثاني بظھر على الفتاة آنذاك› بالرغم من أن عائاتھا کائت قد 
بذلت قصارى جهدها لإحفائه تحت أثواب سميكة. لا شك في أن والدقا كانت 
عستي بالطفل البکرء وکان ذلك ما یفکر فیه حنکیز اي أثناء سیره. بدا أن تول 
والفستاة» سورهتاني مغرمان ببعضهما بعضاً» ولم یکونا ببالیان لفوانین القبائل. م 
يكن غر شائع أن تظهر علامات الحمل على فتيات يافعات» بالرغم من أن 
سورهتاني أظهرت عزية غير اعتيادية بالارتباط مع تولي من دون موافقة والدهاء 
كانت قد جاءت إلى بورت اتطلب منها أن يقوم جنكيز بتسمية الابن الأول 
لطالما كان الان معحباً بذلك النوع من الشجاعة الفظةء وكان سعيداً بخيار تولي. 
کان قد دعا الف مونغکي» وتعي سرمدي» ویناسب شخصاً ستسري دماؤه في 
عروقه. فیما کان جنکیز بمشي» کان یفکر اي إعلان كل الأطفال شرعيين» سواء 
أولدوا بعد الرواج أو قبله. كان واثقاً أن ذلك سيمتع ظهور مشكلة في المستقبل. 
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قال نکر ھچ صما حت فی اد اقغاب بطر یل فر آنا 


ینار نر I‏ 

"لدي اربع زوحات يا شقبقي. لو نن 
أردت زوجة جديدة» لا كنت قد فعلت 

قالست بورت وهي تبتسم بعتوبة: "لا أعرف أي منهن تتحملك أكثر". 
أشارت بإصيعها الصغير إلى تشاكاهي وقهقهت. 

کشر جنکیز لزوجته 
ثابنة وقوية وقد لوحت الشمس ذراعيها المكشوفتين. حن جلد تشاكاهي 
الشاحب كان قد أضحى ذهياً ني الشهور الحارةء وكائت كاتا الرأتين تتوردان 
صحة. كان سعيدا لأن بورت غمزته عندما لاحظت أنه ينظر إليها. كان يبدو أا 
وتشاكاهي قد توصلتا إل تفاهم بينهما بعد هجوم الشاه على العائلات. على الأقل 
م یکن عليه مراقیتهما عن کب عندما تکونان معأ تحسباً لور مما مثل هرتین ف 
قفص. کان ذلك سلاماً من توع حاص. 

رد: "الأمة شاحة إلى أولاد يا بورت". 

جر بصوت داعر عندما مع الإحابة» نما جعل بورت وتشاكاهي 
تنظران إلى بعضهما. كان خاسار أب لسبعة عشر ولداً يعرفهم وفخور بأن أربعة 
عسشر منهم بقوا على قد الیاة. باستتناء تیموج» کان أشقاء حنکیز قد ابروا ما 
عليهم لزيادة عدد الأمة بإنحاب أولاد بجرون بين الخيام. كان تيموج قد تزوج 
أبضأًء لكن نم يتنحم عن ذلك الرباط أولاد بعد. بدلاً من ذلك كان شقبقه 
الأصغر بمضي أيامه بفض النزاعات القبلية. ألقى جتكيز نظرة عليه» لكن تيموج 
نك e‏ ويراقب تولي بترحلل عن العربة. لمرة واحدة» شعر جحنكيز 
بالعطف على شقيقه الصغير. كان تيموج قد بن إمراطوريته الصغرة الخاصة ضمن 
الأمسة مع کادر من ثائين رجلاً وامرآة يعملون لدیه. کان حنكيز قد مع أنه 
علمهم القراءة والكنابة. بدا ذلك ناححا وکان حنکیز سعیداً لأن شقیقه م يكن 
يأني إليه بالمشكلات ال يواحهها كل يوم. مقارنة جخطوات أشقائه الحاربين 
الطويلةء كان تيموج بحشي بجنطوات قصيرة سريعة وشعره الطويل جدول بأسلوب 
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كنت مضطرأً إلى القيام بذلك كلما 


بل۔ کان برقع من معنویاته أن پراها تینسې تف 


قبلت القبائلل ببطء سلطته. 


ردد عندما حرج رجال 


مسسلحون لاعتراضه. كان الثوب الأزرق والقميص الحلدي اللذان برتديهما ابنه 


الألاف الستين كانوا قد جاؤوا لحضور الزفاق ولوا بسبوفهم كما لو ألم 
تعرضوا لاهانة. انحن توي کتیراً لوالد سورهتاني. م يسع حنکیز سوی أن يفرع 
کان تول ابن الخان العظيم» بانحصلة. بعد أن أصبحت سورهتاني امأ م يكن 
والدها لبقبل تولي بسهولة لدم إظهاره ما بكفي من الاحترام. 

تنهد جنکیز لبورت» وکات یعرف ما تفهم. کان تولي ابن صالاً بالرغم 
من أنه کان على ما يبدو يفتقر إلى حيوية والده وأعمامه. رعا كان ييدو على تلك 
الحال في ظسل حوشي وتشاغاني. ألقى جنكبز نظرة إل بمينه» حيث كان هذان 
السشابان بمشيان مع أوجيدي. ل يكن ولداه الكبيران قد وضعا حلافاقما جانا 
بعد» لكن تلك كانت مشكلة سيتعامل معها لي يوم آخر. 


أنحيرأء انفرحت أسارير والد المروسء ودعا تولي إلى الخيمة انحية الشابة الي 


ستسصبح زوجسته. شی جنکیز وزوحتاه حق 
کو کشو الأرض؛ ورش من الشراب الأسود اي المواء للأرواح التي تراقب 
ما جري. 

قال کشیون وهو بربت على ظهري کل من شقیقه وبورت: "انه ابن رائع. 
ينبي لکما أن تکونا فخورین به" 

رد جحنکیز: "آنا فور به» بالرغم من أن شك ف 


برته على القيادة. إنه 


ین يدیه". 


قالست بورت مباشرة» وهي مز رأسها غير موافقة: "لا بزال يافعا 


"ريا ينبغي له أن ييا مثلها. لو أنيي ت ركت الفتية يعيشون مواسم الشتاء في 
السديار بدلاً من إحضارهم إلى هناء فلرعا كانوا قد أصبحوا خانات جيعاً". شعر 
بان حوشي وتشاغاني يصغيان إليه» بالرغم من أنمما كانا يتظاهران جخلاف ذلك. 

قسال خاسار: "سيكونون كنلك يا شقبقي. سترى. الأراضي ال استرلينا 
علبها تحتاج إلى رحال ليحكموها. امنحه بضعة أعوام» ونمبه شاهاً على إحدى 
مالك الصحراء تلك. اترك له فرقة وسيجعلك فخورً به» لا أشك لي ذلك" 

أوسا حنکیز» سعیداً ديح ابنه. رأی تیموج پستدیر باهتمام مفاجئ لدی 
سماعه کلمات خاسار. 


قال تسيموج: للك فكرة حيدة. في أراضي تشن كنا نضطر غالا إلى 
الاسستيلاء على المدينة نفسها أكثر من مرة. قاوم بعضها حن بعد المجوم الثاني 
و کان علینا تدمیرها. لا بمکننا تر کھم وحن نتوقع بقاءهم تحت سیطرتنا". 

کشر حنکیز قلیلاً من "نحن تلك. م یکن بنذکر قيا تیموج بافجوم على 
المدن» لك في مثل ذلك البوم تغاضى عن الأمر. تابع شقيقه الصغير كلامه من 
دون اکتراٹ. 

"امنحيي السلطةء وساترك بعض الرجال الحيدين في كل مدينة نستولي عليها 
من هذا الشاه المفقودء ليحكموا باسمك. خلال عشرة أو عشرين عاماء سنكون 
لديك إمبراطورية تضاهي تشن وسنغ متمعتين". 

تذکسر جنکیز عادئة قدیة مع زعیم تظیم سرَيّ ي مدينة تشن باتو. کان 
السرجل قد اقترح شيا مشاهاً حينهاء قبل أعوام طويلة. كان ذلك مفهوماً صعاً 
عليه لاذا موقب رجل في حكم مدينة فيما السهول مكشوفة وقارغا؟ بالرغم من 
ذلك أثارت الفكرة فضوله ولم يسخر من كلمات شقيقه. 

رما م يكن قور عائلة المروس إطعام عدد كيير من الناص» لكن 
كان قد أصدر أمرأً يإشعال كل موقد في المخيم لإعداد وليمة الزفاف. او 
كبيرة من اللباد على الأرض الترابيةء وجلس حنكيز مع أشقائه» وأمسك بقربة من 
السشراب وقدر يتصاعد منها اليبخار بإعاءة من رأسه. حو كان امزاج طياء 
وبدأت الأغاني تصدح من الخناجر احتفالاً بزواج ابنه الصغير. في ذلك المكان» 
وبعد حصارهم لبلدة تور قبل يومين ققط» شعر جنكيز براحة لم يشعر ها طيلة 
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شهور الحرب. م يكن تدمير أطرار قد حفف من ثورة غضبه. بدلاً من ذلك کان 
قد ازداد. كان قد أتخنهم بالحراح» لكن مع بقاء الشاه على قيد الحياة شعر 
جنكيز بأن عليه نشر الدمار في كل أراضي الرجل. كان قد تم جاوز حط أحمر ي 
المحوم على النساء والأطفال» وبغياب الشاه نقسه» كان جنكيز قد عاقب قومه 
بالطريقة الوحيدة الي يعرفها. 

قال أحوأً: "لا أحب الفكرة يا تيموج" 
جنكيز كلامه. "لكنن لن أمنع ذلك. لا أريد أن بزحف هؤلاء عائدين إليها بعد 
نجاوزنا إياها. إذا عاشواء فسيكونون عبيدً". كافح كي لا بظهر الغضب على 
وجھه فما کان یتابع کلامه: "رعا سیكون حكم مدينة مكافاة جيدة حاریین 
قدامى. رحل مثل أرسلان قد يشعر بالنشاط من ذلك التحدي". 

رد تيموج مباشرة: "سأرسل مستطلعين للعثور عليه". 

تقطّب بین حنكيز عبوساً. م يكن قد عي أرسلان نفسه. بالرغم من ذلك 
كان لا يزال يفتقاد الرجل العحوز و لم يستطع العثور على سيب للاعتراض. 

سسا لکن آرسل أحداً إل شن پاي ای باتو أبضاً إذا کان لا 
بزال على قيد الحياة". 

قال تيموج وهو يتأتئ: "ذلك انرم الصغير! م أكن أعيْ منح السلطة لأي 
شخحص,. إنه بحكم مدينة باتو حالبً يا شقبقي. بمكنن تسمية عشرة رحال أكلر 
كفاءة للعمل الذي أفكر فيه" . 

لوح جنکیز بيده بعصبية. م یکن برغب في قتح الحوار ویکاد الآن ينخمس به 
ويفسد عليه اليوم. 

"إنه يفهم الشيء الذي تعنبه يا تيموج» ما تجعله مفيداً. اعرض عليه الذهب 
والسلطة. قد برفض بالرغم من ذلك لا أعرف. هل أنا مضطر إل تکرار كلمان؟". 

قال تسيموج: "بالطبع لا ققد انيتا رقا طلا ي ارب ومن الصعب 
التفكير في ما ينبغي أن يأتي بعدهاء لكن...". 

قال حاسار وهو يلكزه بمرفقه: "ئت م مض الكثير من الوقت في الحرب. 
لقد أمضيت الكثير من الوقت مع الأوراق» أو لعب دور الخان مع خحادماقك". 

تلون تیموج مباشرة و کان سیردء لکن جنکیز رفع يده لإسکاقما. 
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ج". شحب وجه ش 


قبل أن بتاع 


قال: "ليس اليوم". امتثل الرجلانء وحملق كل منهما بالآخر. 

قرب المدينت شاهد حنكيز بجحموعة من محاربيه يقفزون على أقدامهم. مض 
مباشرة» وقد اتنايه القلق فحأة قيما كان ثلاثة منهم يهرولون عير الحشد المفعم 
بالحياة نحوه. لم يكن ما أفسد عليهم تناول وجبتهم قد انتشر بعد إلى الباقون 
وأطلقت أكثر من عائلة لعنات بأصوات مرتفعة فيما كان الحاربون يقفزون فوقهم 
أو يندفعون حوهم. كان كثيرون قد أحضروا كلابً إلى الوليمة ونبحت تلك 
الحیوانات بصوت عال. 

سال حنكيز: "ما الأمر؟". إذا كان أحد الحمقى قد افتعل شجاراً في يوم 


زفاف ابنه» فسیقطع آهامیه. 


رد الحارب وقد أحى رأسه: "هناك أشخاص بخرجحون من البلدة يا مولاي" 

من دون کلمة حری» مشی جنکیز» وکشیون» وعاسار اخطوات واسعة 
عبر الحشد إلى الحافة الي تواجه الدينةر بالرغم من فم کانوا بمشون سیر عل 
الاقدام إلا فم انوا معا مسلحين جريا على عادة الرجال الذين يحملون دالا 
سبوفاً أو أقواساً. م يكن الرجال والنساء الذين بخرحون من نور ييدون حطمرين. 
راقسب جنکیز باهتمام فیما کان حوالی ستين رحلاً وامرأة بقطمون المسافة ین 
حفل الزفاف ونور. کانوا برتدون ملابس زاهية الألوان تشبه ثوب زفاف تول وم 
بيد ألغم جحملون أسلحة. 

كان الصمت قد أطبق على الخشد الذي احتمع لحضور الزفاف وكان المريد 

مسن السرجال قد بدأوا يندفعون نحو حالم مستعدين لقتل إذا دعت الحاجة. ي 
الوقت الذي اقتربت فيه ا#حموعة منهم واحهث صفاً من حاريين متمرسين» رحالاً 

كان جنكيز قد شرفهم بدعوفم للحضور. جعلتهم رؤية مثل هولاء اضاريین 
يتعثرون في خحطوام» لكن واحداً متهم نادى على الأعرين بلغتهم الغرية و كان 
واضحاً أنه يهم على مالك أعصاهم. 

عسندما اقتربوا با يكفي لسماعهم عرف جنكيز بعض وجهاء البلدة الذين 
كانوا قد استسلموا له. أحضر تيموج إلى المقدمة ليتر حم. 

أصغى شقيقه إلى الوجيه من نورء ثم أوماً برأسه قبل 

قال تيموج: "لقد أحضروا هدايا لابن الخانء ناسبة زفافه" 
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تأفف جنكيز» وكاد يطلب منهم العودة إلى مناز لم ليتر كوه وحده. رعا 
بسبب الخادشة الي كان قد أجراها للتوء تراحع عن ذلك. كان ينبغي له تدعير 
الأعسداءء بالطبع» لكن هولاء كانوا قد استسلموا له ولم يفعلوا شين عله يشلك 
فيهم. كان مدركاً أن وجود حيش يطوق بلدة بجعل محادثات السلام ري 
بسلاسة مدهشة لكئه ني النهاية أوما موافقاً. 

أحرر تيموج: "قل هم إمم موضع ترحيب» اليوم فقط. بمكنهم منح دايا 
اولي عندما تتهي الوليمة". 

تكلم شقيقه بصوت متحشرج» وانفرحت أسارير انحموعة بشكل ظاهر 
للعسيان فسيما كانوا ينضمون إلى الغول على سط المصنوعة من اللباد ويقبلون 
الشاي والشراب الأسود. 

نسي جنكيز أمرهم عندما شاهد تولي الصغر بخرج من خحيمة ميه وينم 
للحسشد. كان قد تاول الشاي مع العائلة ونم قبوله رسماً بينهم. كان بمسك بيد 
سورهتان وبالسرغم من أن ٹوا کان متتفخاً من الأما إلا أن أحداً لم يعلق على 
ذلك فیما جنکیز براقب ما ري. کان کوکشو مستعداً اتقدم الزوحین وإسباغ 
البركات على عائلستهما الحديدة والتضرع ليرزقا بأطفال أصحاء وأقوياء بملأون 
مهما 

عسندما بدا کو کشو ینشد ارتعمشت تشاکاهي» وأشاحت بنظرها بعیداً عن 
الرجل. بدا أن بورت تفهمها ووضعت بد على ذراعها. 

منمت تشاكاهي: "لا بمكنيي النظر إليه من دون التفكير بتيمولن المسكيئة". 

لي السوقت نفسه» تعکر مزاج حنكيز من الذكرى. كان قد عاش مع الموت 
کل حیاته» لکن فقدان شقیقته کان قاسباً علیه. م تکن والدته قد ثر کت العزلة 
الستي فرضتها على نفسها من أحل حضور زفاف حفيدها. من أجل ذلك وحده 
كانت المدن ستأسف على اليوم الذي كانت قد سخرت به من رجاله وأرغمته 
على انجيء إلى أراضيها. 

قال حنكيز ملل: "هذا يوم بدايات حديدة. لن ثتكلم عن الموت هنا". 

رقص کوکشوء ودار حول نفسه فیما کان ینشد» وصوته يذهب بعیداً مع 
النسيم الذي حقف عرقهم. وقفت العروس وأفراد عائأتها ساكئين من دون 
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حراك وقد أحنوا رؤوسهم. وحده الصغير تولي تحرك قيما كان يتولى أولى 
مهاه کزوج. راقب جتکیز ببرود یما کان تولي يبدأ بنصب غيمة من أعمدة 
خحشبية متقاطعة ولباد سميك. كان ذلك عملا شاقاً بالنسبة إلى فى بالكاد بلغ 
مشارق الرجولة لك ابته كات سريعاً بالعمل» وبدا السكن يتخذ شكله 
النهائي. 

قال جنكيز فحاة بصوت خحافت: "سأنتقم اتيمولن وكل الآحرين". 


أومات. 


قالت: "لن يعيدها ذلك إل المياة".. 

هر جنکیز کتفیه غير مبال. 

"هذا ليس من أجلها. ستكون معاناة أعدائي وليمة للأرواح. عندما أصبح 
عجوزأ» سأنذكر الدموع التي ذرفوهاء وسيجمل ذلك عظامي ترتاح". 

كان امزاج الطيب الذي ساد حقل الرفاف قد اعتفى» وراقب جنكيز بنفاد 
صر فيما كان والد العروس يتقدم إلى الأمام» ويساعد تولي الصغير على رفع 


عارضة الخيمة الخشبية الركزيةء البيضاء واحديدة. عندما انتهى العمل فتح ابنه 
الباب الملون وقاد سورهتاني إلى حيمتها الحديدة. نظرياًء كانا سيتمان الزفاف تلك 
الأمسية» بالرغم من أنه كان واضحاً أهما أنزا تلك المهمة الخاصة. تساءل جنكيز 
متكاسلاً كيف سيتدبر ابنه عرقة ملطخة بالدماء لیوکد على فته لعذرینها. کان 
بامل بان يتحلى ابنه بالمنطق ولا بهتم ثل ذلك الأمر 
وضع حنكيز قربة من الشراب الأسود حاناً 
ردائه. كان بمكن أن يلعن تشاكاهي لإفسادها اليوم عليه» لكن تلك كانت 


ونفض الفتات عن 


استراحة قسصيرة من العمل الدموي الذي يتظره. شعر بان ذهنه قد بدأ 
بالحطط والخدع الحريية ال تاج إليهاء واستقر على أفكار تدور حول الاستيلاء 
على المدن وتطهير الأرض من كل أو 


بدا أن أولك الذين معه شمر 


ك الذين قاوموه. 


آ جنیر مراحه. م يعد الاب انود اناق 


ينظر آي منهم إلى عينيه الماد 
نظر حنكيز حوله» نحو أولعك الحالسين الذين كائوا لا يزالون يأكلون أو 


يشربون» يستمتعون بالدف» والمناسبة. لسیب ماء کان کسلهم پزعجه. 
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وقف الان العظيم أمامهم مرة أخرى و 


جار: "أعد انحاريين إلى المخيم يا كشيون. اجعلهم يتخلصون من دهن الشتاء 
بركوب احياد والتدرب على الرماية". انحن شقيقه لبرهة» مشى مبتعداء يعر 
الرجال والنساء» ويصدر الأوامر بصوت عال. 

تنفس حنكیز بعمق وتمطّى. بعد أطرار» كات مدينة الشاه جخارى قد سقطت 
من دون قال تقرياً. كانت حاميتها الؤلفة من عشرة آلاف رجحل قد هحرقا ولا 
تزال تنوارى عن الأبصار ي مكان ما في التلال» خائفة مته. 

طقطق جنکیز بلسانه باعل جوشي بنظر إله. 

"ححذ فرقتك إلى التلال با جوشي. اعثر على تلك الحامية ودمرها". 

عندما ذهب جوشي» شعر جنكيز بقليل من الراحة. كان الشاه مختباً لي 
الغسرب البعسيد ويطارده كل من تسوبودي وجيلم. حب إذا قضى عليهم وعاد 
فستکون إمبراطوريته قد أصبحت رماداً وأنقاضاً. 

"نيموج؟ أرسل مستطلعيك إلى سمرقند» واجعلهم يعودون بكل تفصيل 
يعرفونه عن الدفاعات. سأقود المحوم» مع تشاغاتي وجوشي عندما يعودان. 
سنحول مدفم الشمينة إلى تراب". 


وقف جلال الدين وظهره إلى باب الغرف الي كانوا قد استأجروها لي بلدة 
حودي» والني تبعدهم عن الضوضاء ورائحة السوق الكريهة. كان يكره المكان 
السصغير التسخ على حافة رمال الصحراء التي متد مسافة شاسعة حيث لا تعيش 
سوى السحالي والعقارب. سرت قشعریرة ي حسده. کان قد عرف متسولین من 
قسبل» بالطبع. ې مدینت سمرقند ویخاری الکبیرتین کائوا بتکائرون مل جرذان» 
لكنه لم يكن مضطأ إلى السير بينهم من قبل» أو المعاناة مع أيديهم الموبوءة التي 
تشده من ثوبه. م یکن قد توقف لیدس نقوداً ني آیدیهم وکان لا بزال ب 
من اللعنات الي صبوها عليه. في أيام أحرى» كان سيأمر بإحراق البلدة 
تلسك الإهانسة» لكن للمرة الأول في حياته» كان حلال الدين وحيدأًء جردا من 
السلطة والتفوذ اللين بالكاد كان لاحظهما قبل أن جختفيا. 

قفر جال الدين عندما ممع طرق إلى جائب رأسه تماما ألقى 
أرحاء الرفة الصغيرة لكن والده كان يستلقي مدا ني الأحرى وأشقاء لي 
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الحارج 


رون الطعام للعشاء. مسح جلال الدين العرق عن وحهه جر كة حادق 
ثم قتح الباب على مصراعيه. 

كان مالك المنزل بقف هناك ينظر بتشكك إلى الداخلل كما لو أن جلال 
الدين قد جعل اثني عشر شخصاً آحرين بتسللون إلى الكوخ الصغير الذي كان قد 
استأجره. شرع جلال الدين ي حديث مع الالك» وهو يس جال رؤيته. 

قال بحدة: "ما الأمر؟". 

عبس الر جلى وجه النزيل الشاب التغطرس» و كلماته الحادة. 

"إنه الظهر يا سيدي. لقد حثت مر 

أوما جلال الدين بنزق. OS‏ كل شهر علامة على 
عم الثفة. افترض أن البلدة لم تكن قد رأت الكثير من الغرباء» حاصة منذ جاء 
المفول إلى المنطقة. بالرغم من ذلك كان بعتمل لي صدر الأمير أن عامل مثل 
رجحل قد هرب من دیونه لي اللیل. 

م بعر جلال الدين على نقود اي جیبه وکان عليه أن يسير لي الغرفة إلى 
طاولسة محسشبية متهالكة. وحد صرّة صغورة هناك» كان قد عد ما فيها لي الليلة 
السسابقة. م نكن تكفيهم أکثر من أسبوع وکان والده الا بزال مريضاً ولا یمن 
نقلسه. تسناول جلال الدين مس قطع فضية لكنه م يكن سريعاً ما يكفي ليمئع 
الالك من الدحول. 

قال جلال الدين وهو يضع النقود في بديه: ". کان سیأمره بأن یغادر» 
لكن السرجل لم بيد على عجلة من أمره» وأدرك جلال الدين أن أسلوبه م يكن 
يناسب البقاء في مثل ذلك المسكن الفقير. حاول أن ييدو مقواضعاًء لكن امالك 
بقي حيث كان» ينقلل النقود الملوثة بالزيت من يد إلى أحرى. 

قال الرحل فحأة: "هل لا يزال والدك مريضاً يا سيدي؟". تقدم جلال الدين 
خحطسوة لنعه من رؤية ما بداحل الغرفة الأحرى عندما تايع كلامه. "أعرف طبياً 
بارعا. إن كلفة إحضاره مرتفعة» لكئه تدرب في بخارى قبل أن يعود إلى عائلته 
هنا. إذا كان عقدورك أن تدفع له؟". 

نظر جلال الدين بحددا إلى كومة النقود الصغيرة. لي جيبه الداخحلي» كانت 
الديه يواقسيت كل ياقوتة بححم مفصل إهامه. كانت تشتري الكوخ الذي يقف 
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تحت سققه» لکن فوق کل اعا 


کانت سلانتھم تکنن یخم ترا 


اي الغرفة الخلقية» مع والده 


"هناك العديد منهم يا سيدي. هلل بمكنيٰ أن اسار 
بذعي أحقبنه بالجوهرة الت ترغب ني بيعها؟ 
السوال. عندما استوعب الأمر أعيرأء تود غضباً. 


اسه رحا من الإماتة 


"اثر يا سيدي. لقد واحهت أوقاتاً صعبة بنفسي. أنصح بود صاحب 


عمودي. إنه مشغول دا" 


م يكن جلال الدين معتاداً على المساومةء أو دقع رشى. انقضت لحظة وان 
على مالك المزل أن يلقي متعمداً نظرة على كيس النقود قبل أن يفهم جلال 


السدين ما يعنيه. رقع الأمي الشاب الكيس عن الطاولة ومنحه للرجلء عاولاً الا 
بتراحع عندما ماست پداهاء. 


رد الرحل مبتسماً: "سأقول له إلا حدمة لي يا سيدي. سبأني عند المغيب" 


رد حلال الدين» وقد بدأ صيره ينفد: "حيد. احرج نم يكن ذلك 


علاقة عحرمة. عندما أغلق الباب جحددأء تنهد انقسه» يائاً. 


الفصل الثاني والعشروة 


فحص الموهري عبّود الرحل الذي يقف أمامه بالحرص نفسه الذي تفقّد به 
الياقوتة الني كان قد أحضرها. جعله كلاها بتوحس خيفة اي نفسه» بالرغم من أن 
انحذاب صهره إلى الربح كان يوازي قوة اإمذاب عبّود نفسه. 

م يكن الرجل الذي اعى أنه ابن تاجر يتمتع بأي خحيرة اي التجارة» و كان 
ذلك واضحاً ماماً. كانت الطريقة الني حدق ها إل الدكاكين فيما كان بشق 
طربقه إلى عل عبّود غرية جلا بالفعلى. آي نوع من الرجال لم يزر سوق من قبل؟ 
ثم حلست غطرسته شعر عثق عبود يتتصب» وکل غرائزه تتحفز تحسباً للخطر. 
كان قد أمضى أربعين عاماً لي التجارة ي ثلاث مدن» ويثق بأحاسيسه. كانت 
لارجل بدان متمرستان على حمل السيف كبداية. کان بدو حندیاً أکثر منه اجر 
ومشى بنطوات واسعة عبر السوق كما لو أنه يتوقع أن ييتعد الآحرون عن طريقه. 
كان عبّود قد راقب بتعة عندما فشلل هولاء لي الابتعاد عنهء وقد تعثر الشاب 
بائنين من صبية السوق كانا يبيعان الدحاج. لولا السيف على ردفه» رعا كانا أتبعا 
سخريتهما بوابل من الضربات. 

كان السيف رائ للغاية. تلهف عبود لحمل السلاح ولم يسعه سوى أن 
يصساءل عن غباء رحل يحمل مشل ذلك الشيء في سوق. من الفضة المشغولة على 
قراب السيف» كان يساوي حب أكثر مما كان المحوهري قد وضعه اي واجهة انحل 
ليراه الحميع. كان عبد قد غطّى الحوهرة بيده وأوما إليه بالدخول قبل أن يتسبب 
الأحمسق بقستلهماء لكن السيف كان يستطيع تحقيق ذلك بأي حال. كائت حياة 
الإنسان رخحيصة في حودي ومثل ذلك السيف يستحق أن بخاطر بعض الأشرار 
الشبان الذين حملون سكاكين جياتمم من أجل الحصول عليه. كان سيطعم 
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عائلاتمم لعام إذا باعوه للشخص الناسب. تنهد عبّود متسائلاً إن کان عليه تحذير 
عمیله. کان سيتم عرض السيف عليه قبل انقضاء الیوم» وریا یکون لا يزال 
ملطخاً بالدماء. 

نم تظهر أي من تلك الأفكار على عياه فيما كان يدقع يلال الدين إلى الحرء 
الخلفي مسن انحل الصغير. كانت لديه طاولة هناك بعيدا عن النظرات الفضولية 
لمرتادي السوق. قم كرسً إلى جلال الدين فيما كان خلس بنفسه وبرقع الحوهرة 
ليراها لي ضوء شمعةء باحثا عن شقوق قبل أن يزنما بدقة كبيرة باستعمال ميزان 
نجاس صغو. 

هسل کانت مسروفة؟ م يكن بظن ذلك. لم یکن أي لص ليضعها ین ملابسه 
بتلك الطريقة. كان الرحل بمتلكهاء بالتأكيدء لكن بالرغم من ذلك نم برك القلق عبّود 
وشانه. کان یعرف أن سبب نحاحه یکمن نې مقدرته على فراءة علامات الیأاس على 
وحسوه أولنك الذين بأتون إليه. كان يعرف سلف حاجة الرجل إلى طيب. كان بظن 
أنه بسنطيع الحصول على الحوهرة مقابل جزء من قيمتهاء لكنه وضعها أمامه كما لو 
هما تحرقه. كانت هناك أشياء كثيرة على غير ما يرام بشأن الرجحل وجوهرته. قال عبّود 
لنفسه إن عليه إبعادها عنه. كان سيفعل ذلك لو أن ابحوهرة لم تكن مثاية. 

قال بتردد: "لا بمكئي بیع مثل هذه الموهرة في حودي. آنا آسف". 

فزع جحلال الدين. هلل كان الرجل العحوز برفض مساعدته؟ 

ال: "لا أفهم". 

مد عبود يديه. 

"عملي هو الحصول على عمولة من بيع مصوغات ذهيية رائعة. خودي مكان 
فقبر ولا أحد هنا سيعطيني أكثر نما سأدفعه لك. سأكون مضطرا إلى إرسال 
الجوهسرة مع قافلة إلى بخارى أو سمرقند» أو رعا عشق أباد أو مشهد في الشمال". 
مزر إصبعاً على الحوهرة كما لو أا بحرد لعبة أطفال. "رعا يكون هناك مشتر لي 
كابول» لكن كلفة نقلها تلك المسافة البعيدة ستوازي الربح الذي سأجنيه منها. 
کما أقول» أنا آسف» كني لا أستطیع شرایا". 

شعر جلال الدين بالارتياك. ني حياته کلهاء م يکن قد ساوم على أي شيء 
أبداً. لم يكن أحمق وأدرك أن الرجل رعا كان يعيث معه» لكن م تكن لديه فكرة 
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عما ينبغي له أن يقدّمه. بتوبة غضب مفاحئة» فكر قي انتزاعها منه والغادرة. 
وحدها فكرة أن طبيب والده سيصل مع مغيب الشمس أيقته ي مكانه. راقبه عبّود 
عن كثب» مخفا سعادته من مشاعر الشاب الظاهرة للعيان. م يستطع مقاومة أن 
بكس سكينه» ويدفع الموهرة عبر الطاولة كما لو أنه ينهي الاجتماع. 

اقرح عبّود: "هل بمكنني إحضار شاي؟ لا أحب أن يغادر رجحل محلي من 
دون حن أن پشرب شیا" 

قال حلال الدين: "ينيفي لي أن أييع هذه. هل بمكنك أن توصي بشخص 
آخر بمكن أن يأحذها الليلة ومنحنٰ سعراً حيدا؟' 

رد عبّود كما لو أنه م يسمع السوال: "سأرسل بطلب الشاي". مهل 
أصوات التحذير الي كانت قد أزعحته في البداية. ينغي لي أن أبيع هفه؟ مى أن 
برل الله (عر وحل) إليه صفاً من الحمقى مثل هذا الرحل وسيتقاعد لي قصر 
دسم عليه نسائم باردة. 

فسيما كان حادمه ضر الشاي بإبريق فضي» لاحظ عبّود الطريقة الي ينقد 
يما العمل الشمس في الخارج. كانت ستاحته مغرية للغابة. 

قال عبّود: "أنت تاج با صديقي. م أكن أحب قول ذلك كما لو أن 
سأستغل حاجتك. هل تفهم؟ مع هي کل شيء بالنسبة ال 

رد جحلال السدين: "أفهم بالطبع". كان الشاي لذيذاء وارتشف الشراب 
الساعحن مرتيكاء متسائلاً عما ينبفي له أن يفعله. انحن احوهري العحوز إل الأمام 
ونمرا علی أن بریت على ذراعه کما لو هما صدیقان. 

"قال لي صسهري إن والسدك مريض. هل حكني أن اذل ابا صالا؟ لا 
وعمري. سسأقدم إليك عرضاً للجوهرة» يكفي لندفع للطبيب على الأقل. إذا 
احتفظت بالياقوتة» رعا سأحد مشتريً في أعوام قادمة» من يعرف؟ لا برتكز عملي 
على الربح السريع فقط. هناك أوقات يتبغي لي أن أفكر فبها لي روحي". تنهد 
أنه رعا يكون قد بالغ بتلك الحملة الأعيرة» لكن وجه 


بود بصوت مسموع. 
الشاب أشرق وأوما برأسه. 
قال حلال ادین» وقد اتقرحت آساریره پگ 


يا سيدي". 


”هذا لطف كبير منك 


قال عبود بتقوی: 


طويل» مع كل هتا الحديث عن الحرب“. توقف عندهاء وقد لاحظ التوتر على 
وجه الشاب. 

"هل فقدت شخصاً يا صدیقي؟ الله (عر وحل) بمتح ويأاحڈ. كل ما مكنا 
فعله هو تحمل هذه الياة". 


قال جلال الدي. 
ي الشرق". 

"بالفعل. هذ 
فک ر عټّود في عدم التعامل مع الرحال. كانت 
عیناه لبها مدا 


امر كذلك. كنت قد سمعت عن معارك عظيمة 


أوفات صعبة”. كان الشعور بالحذر قد عاد بقوةء و 


تلمع على الطاولة ووقعت 


امن أحلك يا صديقي» سأعرض عليك أربع قطع ذهبية. ليست هذه قيمة 
الجوهرة ولا حن نصفهاء لكن ذلك سيغطي تكلفة الطييب. لا بمكني تقدم 
المريد". 

أسند ظهره إلى الكرسي استعداداً للمقاوضات» لكن لدهشته» وف جلال 


أحضى عبّود سعادته بأفضل ما يستطيع عندما منحه القطع الذهيية الصغو 


كان قراب السيف يلمع ساطعاً ني الحتمة وکان عليه أن يشبح بصره بعيداً عه. 
کان یدین لذلك الأحمق با 


"يا صديقي» سأمنحك قطعة قماش نلق ذلك السيف الذي تحمله. هناك 


لصوص لي السوق 
إذا كان لديك أصدقاءء دعي أرسلى بطلبهم ليسيروا معك ني طريتق عودتك إلى 


م من أنه زئ الإقرار بتللك. رها لاحظوا وجودك هنا 


المكان الذي تزل في" 
أومأً حلال الدين متردداً. 


کنت آمل نی مثل ھٹا اکان" . 


"هذا لطف منك يا سيدي» وأکثر 
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ضحك عبّود بصوت خحافت. 

"لدي أبناء أيضاً. سأصلي من أجل أن بتعا والدك بسرعة". 

استغرق الأمر حي الغروب تقريً ليحضر حادم عبود ثلاثة رجال من منزل 
صهره. كانوا متغطرسين وغرباء مثل الشخص الذي كان يمل الياقوتة وتساعل عبود 
إن كان ينبغي له أن براقب الكوخ. إذا كانت لديهم حجارة كريمة أخرى للبيع م 
یکن برغب في أن تذهب إلى أحد منافسيه. كانوا سيجرّدون هولاء الأبرياء حن 
العظم. نعم سيكون من الميد اتخاذ إحراعات مناسبة تحسباً لوقوع مشكلة. جعله 
شيء يتعلق هولاء الشبان الأربعة يشعر أن مشكلة على وشاك أن تقع بالفعل. 

كان لال السدين مبتهحاً عندما مشى بخطوات واسعة عبر الحشود مع 
أشقائه. كانت الشمس على وشك أن تغيب وسيكون الطبيب في طريقه إليهم. 
كان قد عقد صففة تحارية وعاد والذعب في حيبه. کان شعوراً غرياً وم ير 
تعسبيرات وجوه أشقائه العصبية اي البداية. مشوا بسرعة إلى جائبه وكائت رؤية 
وجوههم القاسية كافية لإبعاد شايين هزيلين كانا بتسكعان إلى جانب محل عبّود 
وقد حدقا إلبهم بفظاظة. عندما اقتربوا من الكوخ الصغير الذي كانوا قد استأجروا 
غرفاً فيه الاحظ جلال الدين التوتر على أشقائه أحورأً. 

متم: "ما الأمر؟". 

تبادلوا نظرات. 

"المغول يا شقيقي. لقاد رأيناهم في الأسواق. إلمم هنا". 


مزر الطيسيب أصابعه الطويلة على بطن الشاه» يتفحص أعضاءه الداحلية. 
رافسب حلال الدین باشتراز فيما کان جلد والده ينغضن ويضعف كما لو أنه م 
بعسد متصلاً باللحم. م يتذكر أنه رأى والده مكشوفاً بتلك الطريقة وحائر القوى 
ي آي وقست مسن حیاته. کان الطییب یدو مهنا متازأ» لکن لال الدین کان 
معتادا على التعامل مع أطباء البلاط. كان كل من هولاء قد بن معة طيبة قبل أن 
يقبل الشاه به. تنهد حلال الدين بصمت. وفقاً ما يعرفه» كان هذا الرحل دحالاً. 

لك الطبيب جحسد مريضه» ونظر عن قرب» وأرهف السمع لأنفاسه الحهدة. 
كان والد جلال الدين مستيقظا: 


» إلا أن عيئيه كاتتا صفراوين حول القزحيتين 
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وکان وجهه شاحباً. م یکن في وسع جلال الدين فعل شيء سوى مراقبة الرحل 
يشد حفن والده إلى الأسقلل ويستهحن ما براه. 

متم الطبيب بأوامر سريعتء وبدا حادمه الف يغلي ماء ووضع أعشاب فيه. 
كان مسري لال الدين أن يتول العناية بوالده رجل آحر» وللمرة الأول منذ 
شهور» ل یشعر بأنه عاجز ماما 

أحيرأء اتتهى الفحص؛ ونمض الطيب. 

قال بحلل الدين: ”كيده ضعيف. بمكني معابحة ذلك لكن ريه ها المشكلة 
الأكثر إلحاحا". 

يشر حلال الدين إلى أن أي شخص بمكئه أن يعرف ذلك الشخبص. كان 
يدفع ذهباً للعناية بوالده ومسك بكل كلمة. أمسك به الطبيب من ذراعه وقاده إل 
بحمر» حیث کائت أوراق داكنة تتحرك وتغلي ي سائلها. 

"اطلب من مرافقيك أن بجعلوه بلس ويلفوا قطعة قماش حول رأسه. تفوح 
من هذه الأعشاب رائحة قوية ستساعده على التتقس". 

أوما جلال الدين إلى أشقائه» وساعدوا والدهم على الحلوس. أصبح تنفسه 


الصعب أسرا مباكرة. 
سأل جلال الدين: "هل ستحدي نفعا بسرعة؟". 
طرفت عينا الطيب. ٍ 
"ليس بسرعة كبيرة أيها الشاب. والدك مريض جدا بالفعل. عليه أن يستنشق 


السبخار حي يصبح السائل باردأ فجرأ وظهرأ ومساء. اجعله بحتسي حساء لحم 
العجل ليمنحه القوة وتأكد أن يشرب أكير كمية يستطيعها من الماء. بعد أسبوع» 
ساعود وأرى إلى أي حدٌ تحسنت حالته". 

فزع حلال الدين من فكرة تمضية أسبوع ي الغرف الضيقة. هل سيكون 
المغول قد تجاوزوا الكان حينها؟ بالتأكيد سيفعلون ذلك. بارك قراره بالاحتباء في 
البلدة. إن لم يدمرها المغول عن بكرة أييهاء فسيكوئون بأمان قي حودي مثل أي 
مکان آعر. 

مع بطانيات ملفوفة لتدعم جلوسه» انحن والده قوق ساقيه الممدودتين. راق 
حلال الدين فيما كان يتم وضع بطانية أحرى على حجر الشال 
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علقطسين حديسديين» رقع فن الطبيب القدر ال يتصاعد منها البخار عن انحر 
ووضعها أمام الرجل العحوز. هدأت أصوات التنفس انحهد قليلاً عندما وضع 
أشقاء لال الدين قطعة قماش فوق رأسه. سعلى الشاه مرتين من البخار الحارء 
لکنه بدا بتدشقه بعد ذلك وبدا أن آنفاسه قد هدات قعلا. 

أرهف الطبيب السمع عن قرب قبل أن يومئ برأسه. 

کنن أ نرك للك ما يكفي من أعشاب لبضعة أيام. بعد ذلك عليك أن 
تشتري ما يلزمك من السوق". ابتسم بتكلف. "اسال عن بوردي أو بالا. لن 
يعرفوا امه اللاتيي. فيما بخص کبده» سلمارين» الخرفيش» سيفي بالغرض. احعله 
يشربه مع قلبل من المسلل". 

رد لال السدين: "كرأ لك". حاول عدم إظهار ارتياحه» لكن بدا أن 
الطبيب شمر بذلك باي حال. 

"لا تفلت كثراً على والدك. إته عحوز» لكنه قوي. شهر من الراحة وسيعود 
إلى ما كان عليه. أرى أنه ليس لديك حمر حاص بك؟". 

هز لال السدين رأسه. كان أشقاؤه يشترون الطعام سانحناً من باعة في 
السوق. 

"سأعيرك هذا احمر» وسيكون عليك تأمين الفحم بنفسك". 

أحنى حلال الدين رأسه وراقب فيما كان الطبيب يجمع أدواته ويفصل 
حصا مسن الأعشاب رة ويضعها ني أكياس ورقية مشمعة. ترك الأمر للف 
النادم ليمد يده طلبا لأنعابه وتورّد حلال الدين حجلاً لأنهما كانا مضطرين إل 
تذكيره. دقع بأربع قطع ذهبية قي يدي الفق» ولاحظ كم كانتا نظيفتين مقارنة 
بأولاد الشوارع الأشقياء. 

مع انتقال المال بين الأيدي» شد الطبيب قامته برشاقة ثم استرحى. 

"رائع. افعل ما طلبته منك وسیکون کل شيء على ما برام» إن شاء الله (عز 
وحل)". حرج من الغرقة الصغيرة إلى أشعة الشمس الساطعة وترك الأبناء مع 
والدهم. 

قال أصغر أشقاء جلال الدين: "م يعد لدينا ذهب. كيف بمكننا شراء 
الأعشاب والقحم؟". 


فزع حلال الدين من فكرة العودة إلى السوق» لكن على الأقل كان لديه 
صديق هناك. كانت لا تزال لديه اثتتا عشرة ياقوتة صغيرة» بالرغم من أنه بالسرعة 
الي بنفقها هاء كان يشك في أن تبقى معه لوقت طويل. بالرغم من ذلك كان 
وأشقاؤه بأمان. ي غضون شهر» سیکون الغول قد غادروا بالناکیدء ومع استعادة 
والدهم لعافيته» مكنهم أن يتحهوا أخيراً تو الشرق. إذا استطاع فقط الوصول إلى 
حامسية موالية» فسيصب انار والدمار على رس ان الغول. بعيداً إلى انوب 
كان هناك الكثير من المسلمين الذين سيهبّون لنجدته ضد الكقار. م يكن عليه 
سوی أن برسل بطلب مساعدگم. تضر غ جلال الدین بصمت فیما کان والده 
بسعل ويتنفس بإحهاد عبر الدخان» وقد أصبح لون جلد عنقه أحمر من الحرارة 
والبخار. كان قد تلقى إهانات عديدةء لكنه سيجعل أولئك الذين وجهوها إليه 
يدفعون الثمن. 


بحلول الغروب» کان رجلان متتلفان قد جاءا الشرب الشاي اي محل عبّود 
الأحمر. م يكن من عادته تأحير رفع المظلات والسر إلى مسجد البلدة الصغر 
لسيكون ذلك آحر ما يفعله في البوم. فيما كانت آخر أشعة الشمس تضيء أزقة 
السسوق» استطاع ماع الأذان يتردد عير البلدة. صرف عبود آعر الرجلين» ودقع 
بنقود في بده كهدية مقابل المعلومات التي كان قد جاء ها. ضائعاً لي أفكاره 
غسل عبود يديه ي قدر صغوة فيما كان يستعد لصلاة الغرب. حرر الوضوء ذهنه 
ليفكر لي ما كان قد سمعه. كان المغول بطرحون أسئلة. كان عبود سعيدا لأله 
أرسسل فسن لمسراقبة المكان الذي بمكث فيه عر عملائه. تساءل عن قيمة تلك 
المعلومات. 

ی کل مکان حوله» کانت السوق تغلق آبواھا. کان ینم تحمیل محنویات 
بض الأكشاك على مير وجمال فيما كانت محال أخرى أبواب خحشبية تصل إلى 
الأرض» والس بمكن إغلاقها حى الفحر. عندما أهى رفع آعر قطعة من القماش؛ 
أوما عبّود إلى الحارس المسلح الذي كان قد وظفه لينام قرب الباب. كان يتلقى 
أحراً حيداً ليصلي وحده وترك عبّود الرجل يستلقي على بساطه ويفرك يديه 
بشکلل رمزي بالتراب. 


بدا أن نوبة النشاط المفاجتة التي حلّت مع الغروب قد فاجأت المغول الذين 
كانوا يتجولون في البلدة. مع نقل حتويات الأكشاك الصغيرة بعیداء انکشف 
الغرباء واحداً تلو الآحر» وكاتوا يقفون في ججموعات صغورة وينظرون لي الأرجاء 
مل أطفال مذهولين. تفادى عبّود النظر إلى عيونمم قيما كان مشي بخطوات 
واسسعة نحو المسجد. كانت زوجته ستدخل المين المزحرف عبر بوابة أخرى ولن 
يتمكن من رؤيتها حن تنتهي الصلاة. لن توافق على ما کان بفکر فیه. کان 
يعرف أن النساء لا بفهمن عمل الرجال. لا برين سوى المخاطر من دون المكافات 
الن لا تان سوی عبر الخطر. کما لو أنه یذکر نفسه» تحسس انتفاخ الياقوتة على 
فخذه فيما كان يسير» وكانت بثابة إثبات على الركة التي أسبغها الله (عر وجل) 
ی و r‏ 

من طرف عينه» رأى عبّود شابا طويلا يقف مع الارن المغول. شاهلهم 
الحشد المتجه نحو المسجد كما لو مم غير موحودين» بمزيج من الكراهية والخوف. 
م بسع عبّود سوى إلقاء نظرة حاطفة على الشاب عندما مر به ولاحظ الطريقة 
المميزة ال حيك ها ثوبه وال تدل على أنه أحد سكان الصحراء إضافة إلى علامة 
على صدره. 

م يكن الغريب يغفل عن شيء ولاحظ نظرة عبّود السريعة» وتقدم بسرعة 
ليسسد طريقه. وجد الجوهري تقسه مرغماً على التمهل أو فقدان وقاره في محاولته 
الالتفاف حوله. 

قال عبّود بنزق: "ما الأمر ا بي؟". م يكن لديه وقت للتفكير اي أفضل 
السبل للاستفادة من المعلومات الي كان قد عرفها. لم تكن أفضل الأرباح تأني من 
عمل سسريع وكان ينوي الاستفادة من الوقت الذي سيمضيه لي المسجد ليمعن 
الستفكير في الأمر. راقب ما نجري بتشكك فيما كان البدوي ينحيٰ كثيرا. م يكن 
مكنا الوثوق بأحد سكان الصحراء. 

"سف يا سيدي. م أكن لأزعجحك ي طريقك للصلاة لو م تكن المسألة 
مهمة". 

كان عبّود يشعر بنظرات التحار الآخرين الذين يرون به. أمال رأسه ليصغي 
إلى الأذانء وقتر آنه لم تعد الديه سوى لحظات. 


250 


ووالدهم. هل تعرف عن أي غرباء 


* a 

حافظ عبد على رباطة جأشه فيما كان يفكر في الأمر. 
"حكن شراء كل المعلومات يا بي إذا كنت مستعداً لدفع الشمن". 
راقب فیما کان وجه الشاب تلو 


نطق 
بكلمات غريبة للمغول الذين كانوا بقفوت براقبون ما يجري. كان الحوهري يعرف 
القائسد قبل أن يتكلم من الطريقة ال كان الآخرون ينظرون إليه ا. كان غرياً 
الستفكير في هؤلاء الرجال يلاحقون أشخاصاً آحرين عبر العالم. م يكر ن يدو آم 
بستطیعون ذلك بالرغم من أن کل رحل کان حمل قوسا وسیفا وخنجراً کما 
لو أهم بتوقعون اندلا حرب لي السوق تفسها. 

رد القائد على كلام الشاب همز كتفيه استخفاف. راقب عبّود ما بجري عن كدب 
فما كان السرجل بل عقدة كيس من حزامه. قذاق باليس من دون اكتراك 
للجوهري» فأمسك به عبّود. كائت نظرة واحدة على اللهب دالحله كافية لأن يسيل 
امرف على وجهه. ما الذي كان قد تدخل به ذلك اليوم؟ سيكون عليه استتجار 
حراس مسلحين اي المسجد لوصول حي إلى منسزله مع مثز 
أن عیوناً حطيرة كانت قد رآت الکیس ولن يون صعباً تخمين افحريات. 
لتقي بكم بعد الصلاةء الي ها المكان". مثل 


قد بدت السعادة عليه. استدار 


اا وش سس ا 
أفعی صحراء تضرب فریستهاء أمسك به قائد الغول من ذراعه» نه ي مکاله فیما 
کان همهم للبدوي. 
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الأحمق بعضي أمسيته غافلاً عما ثجري جعل الإهانة لا طاق. جعله الذهب ثي يده 
يفكر في تلك الكلمة آلاف المرات. 

بح ركة حادق حرّر عيود ذراعه» وقلبه بخفق بقوة. فكّر لي إعادة الذهب 
والابتعاد بكرامة» لكن في الحقيقة كانت خودي بلدة صغيرة وكان جحمل أرباح 
مسة أعوام أو أكثر في كيس واحد. كان بمكنه التفكير حن في التقاعد وتوریٹث 
العمل إلى ابنه. ق إن الل (عر وحل) كرم. 

قال يوسف ووحهه بتورد ححلاً: "لن یتر كك صدیقي تغادر مع الذهب. لا 
يفهم الإهانة لشرفك يا سيدي. سأكون هناء إذا كانت لديك العلومات الي نحتاج 
إلبها". 

ردد کی أعاد عبود الكيس» متمنبً لو كان لي استطاعته عة النقود أولاً. 
سیعرف إن کانوا قد أحذوا منها شيا عندما يعود» كما قال لنفسه. 

قال عد إزم: "لا تتكلم إل أي شخحص آعر. أنا الرحل الذي تحتاج إليه". 

لاحظ ملامح ابتسامة على وجه الشاب فيما كان ينحني للمرة الالثة ومر 
عبّود بين الحاريين النحقزين الذين يضعون أيدبهم على قبضات سيوفهم. 

عندما غادر المحوهري» ضحك يوسف بصوت خافت. 

قال لتسوبودي: "مم هنا. كنت مقا أليس كذلك؟ إها البلدة الوحيدة على 
ارپین یا وقد ارقتا مم" 

أوما تسوبودي. م يكن بحب الاعتماد على يوسف» لكن اللغة كانت لا ترال 
أصواً غير مفهومة بالنسبة إل وتشبه زقرقة عصافي أكثر منها حدياً حقيقياً. 

قال: "لن يكون علينا أن ندفع هذا الرجلل إذا عثرنا عليهم بأنفسنا". 

كانت الشوارع حالية حوهم والسوق ال كانت تمج نشاطاً طوال النهار قد 
احتفت بطريقة ما. كان الأذان من المسجد قد انتهى. 

قال تسوبودي: "لاء الفارون لن يقتلوا جياد جيدة» على ما أظن. 
سیکونون في مكان قريب من الإسطبلات. في أثناء تأدينهم للصلاة» سنبحث 
بأنفسنا. كم عدد المطيات الحيدة ال بمكن العثور عليها في هذه البلدة الصغيرة 
القذرة؟ اعثروا على الحياد وسنحد الشاه". 


الفل الثالث والعشرون 


لم بسداعب الكرى عين جلال الدين فيما كان يستلقي في الظلام» وذهنه يتقد 
بصور براقة. كان صعب ألا ياب بالاكتاب فيما كان حك الأماكن ال عضنها 
الراغيث وبلف بطانية رقبقة بإحكام حول كتفيه ليشعر بالدفء. على الأقل في الظلام 
م یکن أحد من أشقائه نظر اله ایقول له ما سیفعله ولم یکن بصر والده الحاد ني ما 
مسضی بستطبع العور علیه. کان بأوي إلى فراشه فی وقت مبکر کل لیلةء ښحاول النوم 
ليأذ قسطاً من الراحة ويتعد عن هوم كل يوم. بالرغم من ذلك جافاه انوم وعمل 
ذهنه کما لو أنه جزء منفصل» حي وئشیط اې رأسه. عندما أغمض عینیه عله 
صر المرح لي قصور والده» المضاءة بألف شعة ومصباح. كان قد رقص حى الفجر 
عة مسرات ولم يفكسر مرة واحدة في تكلفة الشحم أو الزيت. آنذاك كان عليه 
الاقتسصاد باستهلاك معتهم الوحيدة مثل الطعام أو الفحم. كانت إدارة منسزل ثورة 
بالنسبة إليه» حبق إن كان فقيرً وبائساً مثل الرف اي محودي. 

عندما فستح جلال الدين عينبه حبطأًء رأى ضوء القمر عير شقوق اي السقف. 
كان الواء مثقلاً برائحة كريهة من دلو فضلات الطعام. كان قد وضع واحداً لي 
الخسارج في ليلسته الأولى في خحودي» لكئه لم يعثر عليه في الصباح و كان علبهم شراء 
آحر. كان قد تعلم أن يدفع لفق ليحمله إلى حفرة عامة حارج البلدةء لكن بالطبع 
کان أشقاؤه قد نسوا ذلك. کان کل شيء یکلف مالا ني حودي. کانت الحیاة آکثر 
تعقیداً ما کان بظن وتساءل أحیاناً كيف یکن تحار فقراء أن يتحملوا تاليف الیاة. 

ارتعسش لال الدين» وض من مكانه عندما “مع ضوضاء واهتز الباب 
الصغير قي إطاره. كان أحدهم بطرق على الباب وخفق قليه بشكل مؤ لم في صدره 
فیما کان بحد يده نحو سیفه. 


نادى أحد أشقائه حاتقاً: "جلال الدين؟". 

همس نحوه وهو يرتدي ملابسه في الظلام: "كن مستعداً". كانت رائحة 
الطماقات كريهة من عرق قام» لكن دلو و مليء» ولم یکن 
فيه ما يكفي حن ليغسل وجهه. عاد الطرق جددأء وتس تسا عميقاً فيما كان 
یشهر سیفه. م یکن برغب في الموت في الظلام» لكن إذا كان المغول قد عثروا 
علبهم» م يكن يتوقع منهم الرحة. 

تح جلال الدين الباب على مصراعيه وسيقه جاهز» وصدره العاري ينتفض. 
كان ضوء القمر قوياً عا يكفي ليرى فن صغيرا يقف هناك وشعر الأمير الشاب 
براحة تفمره. 

سأل: "لذا ترعجنا في نومنا؟". 

"أرسلني سيدي عبّود ي أثناء ذهابه إلى السجد لأداء صلاة مغرب يا سيدي. 
طلب مني إبلاغك أن المغول يعرفون اللكان الذي مكث فيه. عليك أن تغادر 
خودي" 

استدار الف ليغادر» بعد أن أوصلل رسالته. مد حلال الدين يده وأمسك به 
وجعله يصرخ خوقً. كانت حياة ق اي حودي أكثر اضطرابا حن من حياقم 
وململ الف الصغير لي قبضئه. 

قال جلال الدين بحدة: "هل هم قادمون إلى هنا؟ الآن؟". 

رد الفسئ» وأصابعه تمتز على يد جلال الدين: "نعم يا سيدي. من فضلك» 
علي أن أسرع بالعودة". ٍ 

أطلتق جلال الدين الف الذي انطلتق مبتعدا. واجه الشارع الذي يغمره ضوء 
القمسر للحظةء ورأى أعداء في كل ظل. تضرع شاكرا على لطف الجوهري» م 
استدار إلى الداحل» وأغلق الباب حلفه كما لو أنه جيس مخاوفه. 

كان أشقاؤه الثلاثة قد ارتدوا ملابسهم واستعدواء ثم نظروا إليه مرة أخرى 
ليقودهم. کشر جلال الدين هم. 

"انتما أشعلا الشمعةء وساعدا والدنا على ارثذاء ملابسه. أما أنت يا تامر 
اركض إلى الإسطبلات» واحلب جیادنا". 

رد تامر: "هل لديك نقود يا شقيقي؟ سيطلب مالك الإسطبل مالا" 
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شعر حلال الدین کما لو آن حبلا يلف يإحکام حول عنقه. تح کیا 
وأعطى ياقوتة صغيرة لشقيقه» ولم يعد هناك سوى مس ياقوتات من تروم 
الدنيوية كلها. 

"امنحه هذه وقل له إن أي رجحل یساعد أعداءنا سیکون بلا شرف" . 

اندفع شقيقه الأصغر في الشارخ» وبداً حلال الدين يساعد الآعرّين بتجهيز 
والدهم. تأوه الشاه علاء الدين فيما كان يتم قله وأصبحت أصوات أنفاسه أعلى 
في العستمة. فزع لال الدين من حرارة المرض التي شعر بها على جلد الرحل 
العحوز» لكن لم يكن هناك بذ بما ليس منه بد. حم والده بكلمات غير مفهومةت 
لكن م بتوقف أي منهم لسماعها. 

حالما انتهوا من جعل والدهم يرتدي ملابسه وإشعال الشمعة» ساعده اثنان 
من أبنائه على السير وألقى جلال الدين نظرة ي أرجاء المكان الصغير الكميب الذي 
کان ماواهم لبعض الوقت. بالرغم من أنه کان بائساًء إلا آنه کان ملاداً آم 
كانت فكرة العودة إلى حياة اللطاردة تورقهم جميعأًء لكن جلال الدين م يكن 
يستطيع تحاهل النحذير. كان الجوهري قد أسدى له معروفاً ولن بضيّمه. 

ألقى نظرة على الحم الصغيرء الكن الطيب كان قد تركه وديعة ولن يسرق 
لال السدين شيا للمرة الأولى ي حياته. بالرغم من أنه أذ أكياس الأعشاب 
المرة إلا أنه ترك الحمر حلفه. كان بأمس الحاجة إلى الخروج من المكان ولم جر 
على التفکیر ي مرض والده. کان سيا أن يضطر رجحل عجوز إلى الفرار بحدداً. 
تلاشت آمال جلال الدين عندما وقف هناك» وحل ماما غضب يائس. إن حظي 
بفرصة واحدة فقط ليثأر من حان المغول» فسيستغلها حن لو دفع حياته لمن لذلك. 
تضرع ليحصلل على مثلى تلاك الفرصة.. 

أغلق جلال الدين الباب عندما غادر المكان مع والده و م یکن یرید 
أن يسسرق اللسصوص حمر الطبيب» بالرغم من أنه إذا أراد أي شخص دلو 
الفضلات» فسيحصل عليه» وما فيه وکل شيء آخر. 

م تكن الشوارع خالية في ذلك الوقت المبكر من الليل. رأى جلال الدين 
عدا من الرحال يعودون مسرعين من صلاة المغرب إلى عائلاتقم» يتطلعون قدماً 
إلى السدفء والطعام. وحده وأشقاؤه كاتوا قد حاولوا تمضية لبلة أعرى بالثوم. 
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كانت الإسطبلات بعيدة يعض الشيء» وهو 


والده فيما كان بمشي بينهم وم يعرف لال الدين إن كان الرجل العحوز يشهم 


ما يجري عتدما سمع سوالاً حاقتاً من شغي والده أطلق جلال الدين صرحة خافة 


شوه 
قال عبود: "الرحال الذين تسعون لفهم هنا" 
أسادر تسوبودي أراره» وتر اخاربون مياشرة قتحرا الاب وامتفرا ف 
الداعر 


اتتظر عبّود بتصبب عرقاً» ويصفي إلى أصوات غريبة. عاد انحاربون بسرعة 


م فته نظرات الغضب الي صبّوها عليه. أمسك الشاب عبّود من ذراعه» و كانت 


أبها الرحل العحوز» هته ليست ليلة وء هل تفهم؟ لد فدشت إسطبلات 
تصف الليل وأنا أتتظرك. لقد أئيت بسي الآن إلى كوخ فارغ. سيكون من 
الصعب علي منعهم من قنلك 

فرع عټودء لکنه مم اول تحریر ذراعه 


"کانوا هئا! ٳنه کوخ صهري» وتحدث عنهم لي أربعة شبان ورجل 


عحوز مريض جداً. هذا كل ما أعرفه» أقسم على ذلك 


حهه أكثر برودة من اليل 


حسرر ذراع عسبّود من قبضته ثم تبادل بضع لمات مع تسوبودي م یقهم مها 


ني ضوء القمر» كانت عينا الشاب لي الظل 


حدق الرحل الذي كان عبد قد حدد أنه القائد إلى الحوهري العحوز للحظة 
طويلة صمت ثم أصدر أوامر حديدة. م يكن لي وسع عبّود سوى أن يقف 


وبراقب فیما کان انحاربون بر کلون أیواباً أعری وتحطم صمت الليل بالصراخ. بدا 


"لا بعكني إيقافهم الآن أيها الرحل العحوز. رن کل مزل ل 
الشارع» ورا في المدينة كلها. ثم سيحرقون خودي حن آخر حجر فيها 
حولك". 

كان ذلك صعباً للغاية على الجوهري. 

"هناك إسطبلات قريية. إذا م یکوتوا قد هبوا إلى مکان آخر» فسیکونون 


: "مدني إلى هناك أبها الرحل العحوز. إذا كنت عقا رعا لن بشم 


قاد جلال الدين جواده إلى أكمة على قمة تلّ. كان اهواء يعبتق برائحة أوراق 
اليمون وخحفق قلبه بقوة عندما نظر إلى الخلف إل البلدة التي كانت لادا هم. إلى 
بمينه» كان نحم القطب يلمع في السماء والحو صاقيً والنحوم تسطع. 

إلى الشرق» بيدا عنهم استطاع رؤية نيران معسكر الغول مثل ضوء 
حافت. إل الغرب» كان هناك بحر قزوين» آحر عائق طبيعي أمام عائلته ال لاذت 
بالفرار. كان يعرف أنه لا يستطيع السير على طول شواطه مثة ميل والغول 
پیحون عنهم. کانوا سيعثرون عليهم بسهولة مثل أرانب برية. کان يتوق إل 
الذهاب شرق وبأمس الحاجة إلى العودة إلى المدن الي كان قد عرفها لي طفولته. 

كان الليل ساك وآله سماع أنفاس والده العدبة. كان جلال الدين وأشقاؤه 
قد اربطوا الرجل العحوز إلى السرج» وقادوا حواده الي طريق روجهم من البلدةء 
عبروا أرضاً فاحلة وتفادو! الطريق الشرقي. 

إذا كان المغول متأكدين أنمم في خودي قسيحاصرون الدينة. بالاستفادة ما 
کانسوا بعرفون کان أباء الخان قد قادوا جیادهم بعیداً عن ابلدة ولم يروا كاتا 


حياً واحداً. بالرغم من ذلك کان افروب من مثل ذا 
را سات کر یریم یر مز انی کک حا اقددت اشرت 
أنفاس والده انحهدة شعر حلال الدين بالارتباك للحظة. كان متعاً للغاية للهروب 
جحدداء ومرهقاً حن لامتطاء حواده. 
سمع شقبقه تامر صوت نیبه ووضع يدا على کتفه. 
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قال: "علينا أن نمضي قدماً يا حلال الدين. هناك دائماً أمل ما دمنا على قيد 
المحياة". 

أوسا حلال الدين رغماً عن نفسه» وفرك عينيه. رفع قدماً حو سرح 
وأمسك بلجام جواد والده. فیما کانوا پیتعدون نی الظلام» مع تامر بشهق ونظر 
إلى الخلف إلى خحودي. 

كانت البلدة تتوهج في الظلام. في البدايةء م يهم الضوء الغريب الذي كان 
يومض ويخبو فوق الشوارع. هز رأسه عندما انتشر الضوء وعرف أن المغول كانوا 
برقون البلدة. 

قال أحد شقيقيه الآحرين: "سيعلقون في ذلك المكان حن الفجر". 

مع لال الدين نيرة اتتصار في صوت الشاب» وأراد أن يضربه لحمال 
تساءل إن كان عبّود وخادمه الف سينجوان من ألسئة اللهب التي كانوا قد تستّبوا 
ما لي حودي» كما لو أن الأشقاء ترون وباء ودماراً ي أعقاهم. 

م یکن هناك شيء بفعلونه سوى المضي قدماً حي البحر. بالرغم من أنه شعر 
أن موته مل أجنحة داكئة تضربه» إلا أن جلال الدين دفع بعقبيه بردي جواده 
الذي جرى خياً على سفح التل. 


قاد الأشقاء حواد والدهم أربعة أيام أخحرى قبل أن يروا عيالة يتبعوفم. م يكونوا 
يستطيعون إحفاء آثارهم على الأرض الرملية وكان جلال الدين يعرف مم سيكونون 
مُطاردین» بالرغم من أنه کان يتشبث بآمال واهية بأن المغول سيفقدون أثرهم. كان 
قد قاد جواده حى الإرهاق كل الليل والنهار حن بدأ يشم رائحة البحر أمامه ويسمع 
أصوات طبور النورس. ابعض الوقت» كان افواء النظيف قد أنعشهم جميعأً م رأى 
أشكالاً مبهمة من بعيد» بحموعة من الحاريين في إثره يقودون جيادهم خلفهم. 

نظر جلال الدين إلى وجه والده الأصفر. نم يكن هناك وقت للنوقف وإشعال 
نار لتحضير الأعشاب المرّةء وكات حالة الرحل العحوز قد أضبخت أسوأً. أكثر 
من مرة» كان جلال الدين قد وضع أذنه على شي والده» يرهف السمع ليتاكد 
أنه لا یزال بتنفس. لم یکن یستطیع تر که انمزقه كلاب الخان التي تطاردهم إرباء 
لکن والدہ جعل حر کتھم بطبتة. 


للحظة أراد حلال السدين أن يجار بكراهيته ورعبه من الصفوف البعيدة 
لأولئك الذين يلاحقونم. لم تكن لديه القوة الكافية حي للقيام بذلك وهر رأسه 
مرهقاًء ونظر إلى الأعلى فيما كان وأشقاؤه يعرون كيا ريا ورأى مساحة 
شاسعة من البحر الأزرق أمامهم. كان الظلام سيحل قرياً وسيمضون ليلة أحرى 
قبل أن يعثر المغول عليهم ويقتلوهم. نظر حلال الدين على طول الشاطئ» وم بر 
سوى بضعة أكواخ وقوارب صيد. م يكن هتاك مکان بختبنون فيه أو بهربون إليه 
بعد ذلك. 

شر بالالم فیما کان بترحل» وارتعش حواده ارتیاحاً عندما زال الثقل عن 
كاهله. كانت أضلاع الحيوان ظاهرة للعيان وربت جلال الدين على عنقه لولائه. 
م یکن ینذکر مین تناول طعاماً آحر مرة وجعله الدوار بترنح في مشیته. 

سال أحد أشقاته بحرذ: "إذاء هل سنموت هنا؟", 

همهم جلال الدین بر ما کان قد حرج قو وشا وحسر رجالا وقوة ي کل 
شسهر طبلة عام تقريً. شعر بأنه عجوز ووقف على الشاط» تاول حجرأ رما 
وألفى به في الماء المام. أحنت الماد رؤوسها لتشرب ولم يزغح جلال الدين نفسه 
لسحبها بعيدً. ما المهم إن شربت الاء المح يما المغول قادمون لقتل أناء الشاء؟ 

"لن أقف هنا وأتنظرهم!". كان تامر أكير الأشقاء سنا بعد جلال الدين. 
مشى بخطوات واسعة ذهابً وإيابً على الأرض الرمليةء يفكر في طريقة للخروج ما 
هم فيه. مع تنهيدة» ألقى جلال الدين بنفسه على الأرض ودفع بأصابعه في الرمال 
الرطبة. 


قال: "أنا تعب يا تامر. مرهق جداً بخيث لا أقوى على النهوض ددا دغ 


"ن أفمل ذلك*. کان صوت تامر أحش من افتقارهم إل 
المسياه العذبةء وشفتاه مشقوقتين وتغطيهما الدماء. بالرغم من ذلك» كانت عبناه 
تلمعان في مس الغروب. "توحد جزيرة هناك. هل يتفن هولاء المغول السباحة؟ 
لنأحذ أحد قوارب الصيد وندمر الأحرى. سنكون بأمان عندها". 

قال حلال الدين: "بأمان مل حيوانات وقعت في فخ. الأفضل أن نتتظر 
ونزتاح با خقنقی. 


شته» اقترب تامر منه وصقعه بقوة على وجهه. 

"هسل ترغب في رؤية والدنا يُذبح على هذا الشاطئ؟ انمض وساعدني لنضعه 
ي قارب أو سأقلك بنفسي". 

ضحك جلال الدين رارة من دون أن برد. بالرغم من ذلك وقف منحولاً 
وساعد أشقا» على حمل الشاه إلى الشاطى. فيما كانوا يتعثرون على الرمال 
الرطبةء شعر بالحياة تعود إلى أطراقه وبعض اليأس جرج منها. 

قال: "أنا آسف يا شقيقي. أنت محق". 

وما تامر برأسه وکان لا یزال غاضاً. 

حرج الصيادون من أكواحهم الي تطفو على سطح الماء» بصرخون ويشيرون 
إلسبهم عندما رأوا الشبان يدمرون قوارمم. عقدت رؤية السيوف الرفوعة عالً 
ألسنتهم وجعاتهم يقفون غاضيين فيما كانوا براقبون الغرباء بجطمون الصواري 
الوحيدة» ويثقبون أقواع القوارب ثم يدفعونما إل المياه العميقة حى احتفت لي 
فقاقیع من الغواء. 

مع مغيب الشمس» دفع الأشقاء آخر القوارب إلى البحر الادئ» حاضوا ل 
المساء محلفه وتسلقوا بصعوبة جانييه. رفع جلال الدين الشراع الصغير ووجهه نحو 
النسيم» وقد أنعشت تلك اللحظة معتوياته بشكل غريب. تركوا جيادهم حلفهم 
وأمسك االصيادون لحامها بذهول» وكانوا لا يزالون يصرخون بلعنات عليه 
بالسرغم من أن الحيوانات كانت تساوي أكثر بكثير من تلك القوارب البدائية. 
عندما دد النسي» جلس جلال الدين اي مكانه ودفع الدفة إلى الأسفل في الما 
وحل حبلا كان يها في مكاما. عند الغستق» استطاعوا رؤية الخط الأبيض 
للمسوحات ال تتحطم على جزيرة صغيرة بعيداً عن الشاطى. نظر إلى الأسفل إلى 
والده فيما كان يوجه القارب» وشعر يمدوء شديد لأنه غادر اليابسة. نم يكن 
يسستطيع الصمود وقاً أطول وكان صحيحاً أن الرجل العحوز يستحق أن يموت 
سام 


الفجل الرابع والعشروة 
4خ 
3 
كان اسم سرقند يعي بلدة احجارة واستطاع حنكيز رؤية سبب ذلك فيما 


ق إلى أسوارها المتينة. من بين كل المدن التي كان بعرفهاء كانت ينكيتغ 
وحدها تضاهي تحصيناقا واستطاع رؤية مآذن مساجحد عديدة تطل من خلف 


الأسوار. مبنية على سهلل كير جخترقه لمر يمر بين جحيرات كبيرة» كائت المدينة 


يكن متفاجا عندما اكتشف أن علاء الدين كان قد جعل المكان حوهرته. کن 
هناك غبار أو رمال. كانت اللمدينة على مفترق طرقات القوافل التجارية الني تقطع 
آلاف الأميال» بأمان تمنحها إياه المدينة. تي أوقات السلم كانت تنقدم ببطء عر 
السسهول, بحلب الحرير من تشن وتحمع الحبوب اي سمرقند لتحمله معها بعيداً إلى 
الغرب. كانت تلك التجارة ستتوقف لبعض الوقت. كان حنكيز قد حطم سلسلة 
المدن الي تدعم بعضها وتحعلها ثرية. كانت أطرار قد سقطت, ثم بخارى. إلى 
الشمال الشرقي» كان قد أرسل جيل اسار وكشيون لإحضاع مدن أحرى. 
كان قرياً من كسر العمود الفقري لطرقات الشاه التحارية. 
یسمها سوی أن تعاني في أثاء 
م يكن ذلك کافيا. 


من دون تارة 


ورسائل» كانت كلل مدينة معزولة عن الأحرى 


القوافز ل التجارية الي 
المزيد منها سياني اننا 
تسيموج عن الحاحة إلى 


261 


فسضولهء لكنه بقي جرد حلم. بالرغم من ذلك م يكن شاباً يافعاً آنذاك» وعندما 
کان ظهره وله لي الصباح» کان یفکر لي العام يدور من دونه. م یکن قومه قد 
اهتموا أبداً باستقرارهم. عندما بموتون» كانت متاعب العام تنسل بعيداً غنهم. رعا 
لأنه كان قد شاهد إمبراطوريات» بمكئه أن يتخيل واحدة تستمر ما بعد موته. 
استمتع بفكرة وجود رجال كمون باسمه» بعد وقت طویل من رحیله. کات 
الفكرة تریح شیا ني داحله م یکن بعتقد آنه موحود. 

بیسنما کان جنکیز براقب ما بجري» عادت فرقتا حوشي وتشاغاتي من أمام 
أسسوار المديسنة» بعد أن أمضى أفرادها الصباح يقتربون على حيادهم عا يكفي 
لترويع السكان الحليين. كانوا قد نصبوا خيمة بيضاء أمام مرقند عندما أحكموا 
الحصار علبهاء لكن البوابات بقيت مغلقة. في الوقت الناسب» سيسنيدلوفا يمة 
راء ثم بقماش أسود يعن الموت لكل من يعيش فبها. 

مع غیاب الشاه» م یکن لدیهم شخص بنظم دفاعات خوارزم» وحاضت 
كل من مدنه الحرب وحدها. كانت حالة العلاقات تلك تناسب جنكيز جحيداً. 
فسيما كانست المدن ترتعد حوفا» كان يستطيع قيادة فرقتين أو ثلاث إلى مكان 
واحد» ونحطيم المقاومة والاتتقال إلى الاي مخفا ورام اموت والنار فقط. كائت 
تلك هي الحرب كما يفضلهاء وتتضمن تحطيم المدن والحاميات الصغيرة. اآعى 
مترجموه أن نصف ملیون شخص يعیشون داخل أسوار سمرقند» ورا أكثر آنذاك 
بعد أن أضحت المزارع حوها حالية. كانوا قد توقعوا أن يؤثر ذلك فيه» لكن الخان 
کان قد رأی ینکیئغ وم يدع الأرقام تزعحه. 

کان ورحالسه يسندفعون قدماً مطمثنين وم يكن في وسع أولئك الذين 
بعيشون حلف الححارة سوى الائنظار والشعور بالخوف. كان صعباً أن يتيل 
احنسياره لأسلوب الميش ذاك على القدرة على الح ر كة وتوجيه الضربات أينما 
برید» لکن العام کان یتغیر» وکان جنکیز یکافح مع مفاهیم حدیدة کل یوم. 
كان رحاله قد وصلوا إلى أماكن بعيدة مثل المراري المخجمدة في الشمال 
وکوريو في الشرق. كان يعتبر تلك البلاد خاضعة له. بالرغم من ذلك» كانوا 
بعیدین جداً عنها. کان السکان سيينون کل شيء بجدداً وسینسون ام یدینون 
بالحزية والطاعة له. 


زم شفتيه عندما فكر لي سكان الصحراء يينون أسواراً جديدة ويدفتون 
موتاهم. م تكن تلك الفكرة تناسب خان المغول. عندما يطرح رجلاً أرضاًء بيقى 
ي الأسفلء لكن مدينة بمكن أن تنهض من جحديد. 

عندها فكر في أطرار» وني الأراضي القاحلة التي كان قد لها وراءه. م 
یکن قد ترك حجراً علی حجر ولم یکن يظن أن مدينة ستظهر اي ذلك المكان 
ددا حق بعد مئة عام. رعا لقتل مدينةء ینبغي له آن يدقع بالسکین عميقاء 
ويسضرب ها إلى الأمسام والخلف حى أزهق روحها. كانت تلك أيضاً فكرة 

بینما کان یقود جواده ببطء حول سمرقند» قاطعت أبواق تحذير خافتة أفكار 
جنكيز. شد بحام جواده» وأدار رأسه إلى الأمام والخلف لسماع الصوت بوضوح 
أکب. رأی أن وشي وتشاغاتي کانا قد معا أیضاً. یین حنکیز والمدینة» کانا قد 
توقفا أيضاً وأرهفا السمع. 

من بعيد» استطاع جحنكيز رؤية مستطلعين يعودون مسرعين على جيادهم. 
كانت تلك أصوات أبواقهم» وكان شبه واثق من ذلك. هل هناك عدو اي مرمی 
البصر؟ كان ذلك تملا 

فيما كانت مطيته تخفض رأسها لتقضم ملء فمها من الأعشاب الحافة» رأى 
جنكيسز بسوابات جرقند أفتح وبرج رتل منها. أظهر أسثانه مرحباً بثقة العدو 
المفسرطة بنفسه. كانت لديه فرقة حيسي إضافة إلى عشرة آلاف من محاربيه 
المتمرسسين بالقستال. بين هولاء وفرقيي جوشي وتشاغاني» کانوا سيسحقون أي 
جیش فرج من سجرقند للقاتهم. 

وصل المستطلعون إلى جنكيزء وجيادهم تكاد موت تحنهم من الإحهاد. 

صرخ الأول قبل اثنين من مرافقيه: "رجال مسلحون إلى الشرق يا مولاي. 
بعدد ثلاث فرق من انحاریین". 

أطلق حنكيز لعنة بصوت خحافت. كانت إحدى المدن الأخرى قد استحابت 
لسمرقند في نماية المطاف. كان على جوشي وتشاغاتي أن يتصديا هم. اتخذ قراراته 
بسرغةء لذا م ير حاربوه سوى الثقة لي ردوده. 

قال حنکیز للمستطلع» بالرغم من أن انحارب الشاب کان لا بزال یلهٹ مثل 
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كلب تحت الشمس: "اذهب إلى ابيّ. قل شما أن بهاجما هنا العدو إلى الشرق. 
سأصمد أمام كل ما بمكن لسمرقند أن تضعه في اليدان". 

تر کت فرقتا ابنیه بسرعة بعیداء وتر کتا حنکیز مع عشرا 
انستظمت الصفوف مع الان في تشكبل يشبه هلالا مستعدة للتحرك بسهولة 
وتطويق القوات الهامة. 

حرج المزيد من الرحال من المدينة كما لو أن سمرقند كانت لكنة لأحد 
جوش الشاه. قيما كان جنكيز يدقع مطيته للحري خببا ویتفقد أسلحته» كان 
بأمل بألا يكون قد أرسل الكثير من انحاريين بعيداً لنحقيق النصر. كان ذلك مء 
لكن إذا هاجم مدينة واحدة في كل مرةء فسيتطلب الأمر أن يعيش ثلاث مرات 
لإحسضاع الأراضي التابعة للشاه. كانت مدن تشن أكثر عددأء لكنه وقادته كانوا 
قسد استولوا علی تسعین منھا تی عام واحد قبل أن بصلوا إل ینکینغ. کان جنکیز 
قد ھاجم مان وعشرین متها 

لو أن تسوبودي او جيسي» أو حي حیلم أو أحد أشقائه کانوا هناء لما کان 
قد شعر بالقلق. فيما كان السهل جتلئ بمنود الشاه الذين مجأرون تحديأ» ضحك 
جنکیز عالياً من حرصه الشدید» وجعل انحاریین حوله بضحکون بصوت خافت. 
م يكن شاحة إلى تسوبودي. نم يكن بغاف مل هولاء الأعداء» ولا الي عشر 
جیسشاً مثلهم. کان ان بحر الأعشاب وکانوا برد رجال مدن رقیقین» وبالرغم 
من کل جعجعتهم وسیوفهم الحادة» کان سيقضي علیهم. 


حلس جحلل الدين يضع ساقاً على أحرى على شاطئ ضيق» دق عر 
أمواج جر قزوين إلى الساحل الأسود الذي كان قد ت ركه اي وقت مبكر من ذلك 
الیوم. کان برى يران الأكواخ ال تحترق هناك وظلالاً تحرك حوها. كان الغول 
قد وصلوا إلى البحر ولم يكن هناك بال للهرب. تساءل حلال الدين إن كان 
يبغ له ولا ی وعائلاتمم عندها. لم يكن المغول ليعرفوا المكان 
الذي بحا إليه الشاه ورعا يتخلون عن مطاردقم. كر حلال الدين محبطاً. م يكن 

شك ني ن الصیادین کاتوا سیقاتلون. مسلحین بسکاکین وعصي» ریا کان 
عقدور الاثني عشر جار النغلب على عائلته الصغيرة. 
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م تكن الحزيرة تبعد أكثر من ميل عن الشاطئ. كان جلال الدين وأشقاؤه 
قد جروا القارب تحت غطاء من الأشحار التاثرةء فكن كان عقدورهم أيضاً ت ركه 
في أي مکان. لا شك ت ان عائلات الصیادین کا 
الذي ذهبوا إليه. تنهد حلال الدين متعباً أكثر تما بمكنه أن ينذكر من قبل. بدت 
حن الأيام لي خودي مث حلم ضبابي. كان قد اصطحب والده إل هناك 
ليموت» وبعد ذلك شلك لي أن نمايته ستحين بسرعة. م يكن قد عرف أبداً عدوا 
يملل عناد المغول» الذين لاحقوه عبر الثلح والمطر» واقتربوا دائماً حى استطا سما 


قد أبرت الغول عن المكان 


لل عير الماء بينهم واستطاع حلال الدين 


أصوات جيادهم في ثومه. كان الصوت 


يف الفبنة والأععرى ماج صرعات اة أو أصوات تصدح بأغنية. کانوا بعزفون 


أففم قريبون من نحاية الصيد» بعد أكثر من ألف ميل. كانوا يعرفون أن الفريسة 
منهكة تماما على الأقلء يائسة بعد أت دل ذئب إلى عرينهاء وتنتظر برعب أن يتم 
إخراجها. 

مرة أعرى» تساءل حلال الدين إن كان المغول يتقنون السباحة. إذا كانوا 
كذلك فلن بأتوا مع سيوف على الأقل. سمع أشقاءه يتكلمون بين أنفسهم و 
بستطع اسستحماع قواه لينهض ويطلب منهم بد التزام اخدوء. كان المغول 
يعرفون آنذاك مكامم. كان الواحب الأعير لأبناء الشاه رؤيته بمرت» ومنحه 
الكرامة الي يستحقها 

نمض حلال الدين» وآلنه ر 
ا من أن الحزيرة كانت صغيرةء إلا نما كانت مغطاة بأشجار وغطاء نباي 
أشقاؤه مرغمين على شق درب عبرها. تيع السبيل الذي كانوا قد 
ا يديه رفع الأفصان الرفيعة الي علقت بثوبه. 

اي فسسحة شسكلتها شحرة سقطت أرضاً» كان والده يستلقي على ظهره 
وأبساؤه حوله. كان جلال الدين سعيدا لرؤية أن الرجل العجوز مستيقظ ليرى 
السنجوم» بالرغم من أن كلل شهيق وزفير كانا جعلان صدره بهتز جهداً. في ضوء 
القمسرء رأى عسي والسده تستديران نحوهء وأحن جلال الدين رأسه عي إياه. 
أشارت يدا والده نحوه بوهن» واقترب جلال الدين لسماع الرحلل الذي كان 
يعستقد دائماً أنه عصيٌ على السقوط. كانت حقائق طفولته لك قد تحطمت من 


کبتیه فیما کان یشد قامته» وبطقطق فقرات غنقه. 


265 


حسوله. جا ليرهف السمع وحن هناك بعيداً حداً عن الديار» تاق جزء منه إل 
سماع قوة والده القدمة كما لو أن ضعفه قد بزول تتيجة الإرادة والحاحة. اقترب 
أشقاؤه» وللحظة نسوا المغول الذين قفون على الطرف الأر من الاه العميقة. 

قال الشاه وهو يلهث: "آنا آسف. ليس من أحلي. من أحلكم ا أبنائي". 
توق قليلً لیستنشق اهوا» وان وجهه أحمر والعرق بتصيب منه بغرارة. 
"بغي لك الا تتكلم". اهتز فم والده قليلاً. 
ا: "إن م یکن الآن» فمی؟". كانت عيناه لامعتین» وتام جلال 
ادن اروة ویش ماج قدم طب. 

قال .. فخور بك يا حلال الدين. لقد آبليت بلاء حستاً". 

غص الرجل ا فحأة» ودفعه جلال الدین لیستدیر على جانبه» واستعمل 
أصابعه ليمسح كئلة من البلغم عن شفتيه. عندما أعاد والده ليستلقي على ظهره» 
كانت عيناه تدمعان. أطلق الشاه زفي طويلاً ثم ملا رتتيه المريضتين ببطء. 

همس الرجل العحوز: "عندما أموت". بدا جلال الدين يعترض» لكن كلماته 
تلاشت. قال: "عندما أموت» ستنارون لي". 

أوسا جلال الدين» بالرغم من أنه كان قد تخلى عن الأمل مئذ وقت طويل. 
شعر بيد والده تقبض على ثوبه» وأمسك ها بیده. 

قال الشاه: "وحدك يا حلال الدين. سيلاحقونك". 

كان جهد إحراج الكلمات يعحّل النهاية» وكل نفس بصبح أصعب من ذي 
قبل. كان جلال الدين برغب في أن جد الرجل العجوز السلام» لكنه م يشح 
ببصره بعیداً. 

“اذهب إلى الحنوب» وأعلن الحهاد ضد... هذا الخان. أطلتى الدعوة للجهاد. 
جميعهم يا حلال الدين جميعا". 

حاول الشاه أن ينهض؛ لکن ذلك كان صعاً جداً عليه. أشار حلال الدين 
إلى تامر» وساعدا معا والدهما على الحلوس. .. عندما علا ذلك انقطعت أنفاسه ماما 
وأضحی فمه رعو اهتز جسده النحیل فی أیدیهما یما کان يكافح لاستنشاق 
اهواء وبكى جلال الدين عندما أحس بشعر ية والده تمس يده. ألقى الشاه برأسه 
إلى الف بنوبة مفاحئةء لكن أتفاسه م تستمر وأصبح الارتعاش أقل إلى أن هدا 
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ماماً. ممع جلال الدين هسيساً عندما استرحت أمعاء الرجل العحوز وأطلقت 
مثانته ما بداخلهاء ليسيل البول الحار على الأرض الرملية. 

بلطف» وضع الشقيقان الرجلى العجوز على ظهره. قتح جلال الدين الأصابع 
الي تقبض على ثوبه» وداعب اليد فيما كان يفعل ذلك. راقب فيما كان تامر 
يغمسض عين والده وبالرغم من ذلك انتظرواء غير مصدقین أنه قد رحل حقاً. 3 
يتحرك الصدر وواحداً تلو الآخر وقف الأبناء ونظروا إلى الأسقل إليه. كان العام 
هادا والنجوم تلمع فوق رؤوسهم. شعر جلال الدين أنٌ عليها ألاً تكون على تلك 
الحال» وأنه يجب أن يكون هناك شي» أكثر من صوت الأمواج الرقيقة لنعلن موت 
رجل عظیم. 

قال تامر بصوت حزین: "اتتهى الأمر". ا 

أوماً جلال الدین» ولدهشته وحجله» شعر بان حملا ثفیلاً قد ازيح عن کاهله. 

قال بلطف وهو يلقي نظرة إلى الخلف نحو المكان الذي يعرف أم بخيمون 
فيه» بالسرغم من أن الأشجار الداكنة كانت تنفيهم عن ناظريه: "سبأني المغول» 
هولاء الحسيوانات» إلى هنا في النهاية. سيعثرون... سيعثرون على والدنا. رعا 
سيكون ذلك كافاً بالسبة إلبهم". 

رد تامر؛ "لا بمکننا ت ركه هنا م. لدي ولاعة يا شقيقي. هناك ما يفي من 
الحطب ال حاف وماذا يهم الآن إن رأونا؟ يئبغي لنا أن نحرق الحثة. إذا عشنا نعود 
فسنبن مسحداً هنا لنکرعه". 

قال جلال الدين: "تلك فكرة جيدة يا شقيقي. حسناء لكن عندما تشتعل 
النيران» ستغادر هذه الجزيرة ونعير البحر الذي خلفها. الغول ليسوا بخارة". تذكر 
الخرائط التي کان قد رآها في مكتبة والده اي بخارى. لم يكن البحر يبدو واسعاً 
جداً لا بمكن عبوره. "ليحاولوا اللحاق بنا عبر الياه العميقة حيث لا بمكنهم العثور 
على ٹر لن" 

رد تامر: "لا أعرف الأراضي الي تقع حلف هذا البحر يا شقيقي. إلى أين 
سنذهب؟". 

"إلى انوب يا تامر» كما طلب متا والدنا. سير عاصفة مع الأفغان» وي 
الهند. سنعود مع حيش لسحق حنكيز هنا قسمأء سأفعل ذلك" . 
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ق جوشي وتشاغاتي بايش العادي عندما بدا ينحدر نحو درب اي التلال 
إلى السشرق من سمرقند. كانت تقديرات المستطلع عن العدد منخفضة. فيما كان 
جوش بتشاور على عحل مع شقيقه الأصغر» فكر ني أن الأربعين ألف رجحل قد 
حاؤوا لمساعدة جوهرة مدن الشاه. لم يدع تلك الفكرة تزعحه. اي أراضي تشن؛ 
كان جنكيز قد أثبت أن كفاءة الرجال أكثر أهية من أعدادهم الكبيرة. كان 
تسوبودي قد حقق نصرأً ضد أعداد كبيرة عندما واجه حامية مدينة من الني عشر 
ألف رجحل بشمانة محارب فقط في غارة استطلاعية» لكن كل القادة كانوا قد أثبتوا 
جدارتمم ضد قوات کبیرة. کاتوا ائم أقل عدداً. 

كان الدرب بين التلال هبة ولم يتأحر أي من الشقيقين عندما شاهدا العدو. 
كانا متمرَسّين بمعارك الفرسان» ويعرفان الأفضلية الاستتنائبة للسيطرة على أرضٍ 
عالية. كانت السهام تصل إلى مدى أبعد ويصبح من المستحيل إيقاف الحياد لي 
هجوم عندما پضربون العدو. تكلم تشاغاتي وحوشي بإتجازء وقد وضعا عدارقما 
جانا للحظة. وافق تشاغاني مباشرة قري عندما اقرح جوشي أن يدور حول 
السدرب ويضرب ميسرة تشكيلات العدو. ستكون مهمة جوشي التصدي هم في 
قاع الوادي. 

شکّل رجال جوشي بناء على أوامر منه أوسع صف بمكن أن تسمح الأرض 
به» وتحمسع الباقون في كتلة حلف انحاريين الذين يضعون دروعاً ثفيلة. استطاع 
جوشي رؤية رماح وسهام جاهزة اي صفوف العدوء بالرغم من أن أمله قد حاب 
EE REE‏ بدا أن أمراء العدو متمسكون ثاماً بفكرة 

إشراك فيلة ني العمليات الخحربية. بامقابل» كان المغول يستمتعون بردها على أعقاها 
ت لی کو 

نظر a REITER‏ الذي 
سيتزله. كان ملي بدروب الماعز البرية» لكن أعشاباً صغورة تمو علبها وكائت 
اجیاد ستکافح کثیرً نی أشاء ١ه‏ اندفاعها على مثل تلك التربة. تظر مين ويساراً على 
طول الصفوف فيما كان يأخذ موقعه وسط الصف الأول. كان قوسه 

مع أول وابلل من السهام وشعر بالثقة التزايدة للرحال من حوله فيما كانوا 
يحدقون إلى الأسقلل إلى اخيش الذي يتقدم بثبات تحروهم. . أطلق الأعداء أبواقاً ودقوا 
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طبولاً فیما کانوا یتقدمون» و کان بیدو أن فرساغم متوترون على الحناحین. کانت 
الأرض الائلة تمعلهم عصبيين» وفكّر جوشي في م بقيادة شاب أحمق تمت ترقيته 
لنسبه ويس لهارته. كان موقعه بجعل الأمر مسلياً وأصدر الإشارة بمعل امياد 
تسندفع إل الأسفل نحو المر الرئيس. قد يكون هناك بعض أباء اللوك أو الحانات 
الذين يقودون حيوشاً رغم عن آباقهم بدلا من أن يكون ذلك بسیبهم. 

فیما کان أفراد فرقته يدفعون حیادهم للهرولة بيطي کان جوشي ینظر 
باستمرار إلى الصفوف» يبحث عن خلل. كان مستطلعوه بعيدين عدة أميال» كما 
کان تسوبودي قد علمهم. لن یکون هناك کمین» أو ظهور مفاجئ اتعزیزات 
عسكرية. أا يكن الشخص الذي يقود القوة لفك الحصار عن سمرقند فقد عامل 
امول باستخفاف وسيدفع من ذلك. نفخ حوشي مرة واحدة في البوق حول 
عقه» ورأى الرماح الثقيلة تخر ج من حقائب السرج» تحملها فقط أكتاف وأذرع 
تسدربت حن أصبحت قوية كالفولاذ. عندما زاد السرعة إلى الرولة أوماً حوشي 
إلى حامسل الرايةء وراقب الأمر بتوسيع الصف الممتد على طوم. من أجل تلك 
اللحظة» كان قد تدرب كتير حن أخذت أيدي الرحال تزف دماً من إطلاق 
السهام على جياد تعدو بأقصى سرعتها أو رمي رماح على أهداف من القش مئة 
مرة في اليوم. 4 

أطلق الحيش الذي واحهوه وابلاً من السهام بناء على أمر بذلك. كان ذلك 
مبكرأً للغاية» كما فكّر حوشي» وراقب نصف السهام تقع قبل أن تصل إلبهم فيما 
ارتسدت البقية عن دروع وخوذات. دفع جواده لحري عندهاء وم يكن عقدوره 
آنذاك إيقاف رجاله حن إذا كان برغب في ذلك. وضع توتره انبأ وسح لإيقاع 
جحسري مطیته بالسبطرة على حر کته فیما کان یقف ای الر کاب ویضع سهماً علی 
الوقر. 

على طول صفوف المغول» حذا الرحال حفوه. بدأت الرماح تنحدر إلى 
الأسفل» باتتظار اللحظة الي سيضريون ويقتلون ها. 

أطلق حوشي سهمه وتبعه ستمئة سهم آعر فی غضون حظات. فیما کانوا 
تون أيديهم للإمساك بسهم آخرء دفع الرمًاحون بأعقامم بأرداف حيادهم 
واقتربوا من بعضهم في تشكبل يشبه الشوكةء واندفعوا بقوة أمام الآرين. ضربوا 
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بکامال سرعتهې واعحرقوا أو داسوا على کل ما حاء ي طریقهې وفحوا ثغرة 
مغل فم أحمر. لم يستطع أولنك الذين حاؤوا لفهم اتوقف وم يعد بمقدور 
جوشي رؤية الرحال الذين يسقطون فيما كان يندفع عميقاً داخل صفوف العدو» 
يشد قوسه مرة أخرى. 

أمامه» ألقى رماحوه بالعصي المكسورة» وشهروا سيوقهم كأم رحل واحد. 
أطلق رماة السهام حلفهم وابلا آعر على الحانيين» واتسع الثقب» وتراحع رجال 
إلى الخلف كما لو أن تارا أصابتهم. كان ذلك أفضل استعمال للرماح والسهام 
یعرفه حوشي» ولل للدمار الذي کاتوا قد تسیبوا به اي بضع ضربات قلب فقط. 
ان ذلك التكنيك عكس المناورة المفضلة 


دارت صفوفه الخلفية اتطريق الجتاحين» 


لدى والده. في غضون لحظات 
الأوامر عندما ارتد الحيش على تفسه. 

شهر حوشي سیفه عندما توقفت مطیته تقرياً» وم يعد بمقدوره التقدم أكثر 
عبر الصفوف الي يواحهها. كان يشعر بأن اللحظة مثالية لمجوم المحتاح» ونظر إلى 
الأعلى با عن شقبيقه. م يكن لديه وقت سوى لإلقاء نظرة واحدة على يساره 
قبل أن يتابع الدقاع عن نفسه بضراوة» ويضرب نصل رمح كان بهدد بأن بلقب 
عن السرج. نظر ددا غير مصدق» وبالرغم من ذلك بقيت فرقة تشاغاني في 
مكالما على السفح. 

كان جوشي يرى هيئة شقيقه الأصغر برضوح تام» بجلس على جواده 
مسسترعياً ويضع يديه على السرج. م بتفقا على إشارة عله يهاجم الحناح» لك 
جوشي فخ في بوقه بأي حال» وصدح الصوت فوق رووس رجاله. رأوا هم أيضاً 
زملامهم قفون ساکئین من دون حراك 
نحوهم لينضموا إلى القتال قبل قوات الأوان. 


انك الذين م يفهموا أشاروا بغضب 


حوشي البوق یفلت من یده» شعر بغضب عارم بدت معه 
الضربتان الثاليتان سهلتين» وتعاظمت قوة ذراعه اليمئ. أراد أن يكون تشاغاتي هو 


الرحل الذي أصابه بين درعه وعنقه جرح بليغ جعله يسقط تحت الحوافر. 


ى» يبح هذه المرة عن طريق للخروج 


التحريسر رجاله من برائن تلك القوة الساحقة. كان حظه طيباً لأنه استطاع الفحرر 
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من الاشتباك» وكات الصقوف الأمامية لا تال عالقة بين أفضل عارييه. لو أم 
م يتعرضوا لفيانة» رعا كاتوا قد وا القتال» لكئه شعر بالصدمة تسري بين رجاله 
وقد كلفتهم حياة العديد منهم. لم تكن لدى العدو أي فكرة عن السبب الذي 
يحمل أحد قادة المغول يجلس ساكتاء لكنهم كانوا سريعين لي الاستفادة من ذلك. 

صرخ جوشي باأوامر عبطأ لکن فرسان العدو احتاحوا صفوقه» اندفعوا على 
جيادهم الثقيلة نحو أرض مرتفعة ثم عادوا مسرعين ليهاجموا رجاله المحاصرين. 
بالرغم من ذلك جرؤوا على الاقتراب كثراً من الميسرة» حيث كان تشاغاني 
ينشظر ليرى جوشي يُذبح. في لحظات سريعة بين الضربات» استطاع حوشي رؤية 
ضباط يحتجون لدى شقيقه» لكئه عاد بسرعة للتر كيز على القتال. 

کان ضباطه بنظرون إلیه لیامر بالانسحاب» لکن حوشي ا 
کانت ذراعه تله وقد فقد سیف والده جز من نصله عل درع رحل» لکنه 
شمر بفضضب عارم بتملکه وکان یتیل أن کل شخص بقتله شقیقه أو حنکیز 

رای رجالہ آنه لم بعد ینظر إل التلال. کان ابن حنکیز یقاتل وھو بکتر عن 
أسنائه وذراعه الي تحمل السيف تمت قليلاً فيما كان يدفع بعقبيه بردني حواده 
ويدفعسه لستحاوز رحل میت. کشروا عندما رأوا أنه لا بخاف وتبعره بصرحون. 
اهل أولدك الذين أُصييوا حراحهم أو لم بشعروا ها. كانوا ضائعين أيضاً يعض 
الوقت فيما كانت دماؤهم تغلي. كانوا قد نذروا أنفسهم بحوشي وقد تغلبوا سابقاً 
على جیش آحر. م یکن هناك شيء لا مکنهم فعله. 

قال حنوده من تشن بضراوة كبيرة» شقوا طربقهم عميقاً في رتل العدو. 
عندما طرّقهم عيالة العدو بالرماح» أمسكوا بالأسلحةء أوقعوا اليّالة عن مطيام 
وطعسنوھم بشراسة فیما کاتوا یلقون حتفهم معھم. م یکونوا لیھربوا من سيوف 
وسهام العدو وأصدقاؤهم في الصفوف حوهم. لا بمكنهم فعل ذلك. 

نتيحة ضغط لا يلين من رحال بجائين أمسكوا بأيد تلطعها الدماء بالسيوف 
السيق تفتله استدار الأعداء وولوا الأدبار» وعوفهم اهر حن لأولئك الذين م 
یکونوا قد اشتر کوا فی القتال بعد. رأی حوشي أحد ضباط تشن پستعمل رعا 
مکسورا کهراوة» یدوس على رجل میت لیضرب ها وجه جندي من الأعداء على 
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جواد راقع سقط اندي وجأر حندي تشن ابتهاجاً؛ وصرخ بلغته متحدياً رجالا 
لا بمكنهم فهمه. ضحك المغول لسماع تبرة صوته المتبجحة وتابعوا القتال فيا 
كانت أذرعهم تصبح ثقيلة وجروحهم تستتفد قواهم. 

تراجع امزيد من جنود العدو تيجة افحوم الضاري» وأضحى جوشي أعسى 
للحظة من قطرات دم أصابت عينيه. که الرعب عندما فکر في آنه أصيب عندما 
م يعد برى شينأء الكنه سمع عندها أبواق تشاغاتي تصدح عو الوادي تبعها أخيراً 
صوت حوافر. ۴ 

ضربت فرقة تشاغاني عدوا اول الهروب من أولتك الذين أغاروا عليهم 
بعسنف. لاحظ حوشي وهو بلهث أن الفراغ يتسع حوله واندفعت سهام حديدة 
نحو اهارين. رأى شقيقه بده للحظة منطي جواده مثلٍ ملك قبل أن بصل إلى 
قاع اع الوادي عن اظریه. بصق جوشي بلقماً حار وكان جسده المنهك 
يتوق شوقاً إلى الضربة التي بريد إنسزاها على عن تشاغاني. کان رجاله يعرفون ما 
حسدث. سیون موقفه صعباً إن آراد منعهم من حوض قال مع أولئك الذين ‏ 
يناصروهم. أطلسق جوش لعنة بصوت حافت عندما تخيل تشاغاني يدافع عن 
التاحير» وكائت الكلمات علقم ي فمه. 

م یکن هناك أعداء قرب جوشي عندما مر إهاماً على طول نصل سيفه 
وشعر بشقوق صغيرة فی الفولاذ. کان عحاطاً بابحٹ» والکٹو منھا لرجال کانوا 
قد اندفعوا عر التلال وقتلوا أفضل فرسان الشاه. کان آععرون ينظرون إليه بغضب 
لا بسزال ادبا ي عیونمم. کان تشاغاني مشغولاً بالقضاء علی ما تبقی من رتل 
الأعداء» وجياده تسحق أعلاماً ورايات على الأرض الملطخة بالدماء. 
كلتا الفرقتون حن 
الموت» كما حر جوشي نفسه. لن يسمح ضباط شقيقه له بالاقتراب من تشاغاني 
وهو مل ميقا لیس وهم يعرفون سیب عغضبه. لن نعهم حجلهم من إشهار 
سسيوفهم وعندها سيرد رجاله بالمثل. كافح جوشي رغبة عارمة ليندفع عبر ساحة 
المعسرکة وبر شقيقه يتحول إلى أشلاء. م يكن يستطيع الذحاب إلى جنكيز طلا 
للعدالة. كان سهلاً حداً أن يتخيلل والده يسخر من شكواه» ويعترها انتقاداً 
لفكتيك بدلاً من تمة قدل. ارتعشت أنفاسه إحياطاً عندما تر كت أصوات العركة 


إذا تعامسلى مسع تشاغاتي كما ستحق شقيقه 
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بعيداً عنه» وتركته خاوياً. مع ذلك كان قد اتتصر» بالرغم من الخيانة. شعر بالشخر 
من رحاله المعزوج بالكراهية والضعق اللذين فرصا عليه. 

ببطء» مسح جوشي الدم عن السيق الذي كان قد حصل عليه من تشاغاني. 
كان قد واجه الموت تلك اللبلة ضد التمر وقد واجهه جحدداً ذلك اليوم. م يكن 
يستطيع ترك ما حصلل له بمر بيساطة. 

قر بأصابعه على السيف لمعل قطيوات من الدم تنزل إلى الأرض؛ وبداً 
بقود جواده ببطء إلى حيث كان شقبقه. بنظرات متجهمة إل بعضهم تيعه 
رجاله» مستعدین لقتال بحدداً. 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


الفجل الخامس والعشرون 


كانت سمرقند مدينة رائعة. دفع جنکیز جواده للسیر على طول شارع عريض 
تسصطف على جانبيه منازل» وكانت الحوافر الي تفتفر إل الحدوات تطفطق فوق 
ححارة غير مستوية. في مكان ما أمامه» كان الدخان يتصاعد نحو الأعلى 
واستطاع ماع أصوات قتال» لكن ذلك الحزء من المدينة كان مهجوراً وهادئاً 
بشکل مدهش. 

کان رجاله قلقین عليه في أثئاء سيرهم على جانبيه وأقواسهم مشدودة» 
مستعدين لإسكات أل إشارة على أي حركة. كانوا قد رذوا الحامية على أعقاما 
إلى داحسل المديسنة بانسحاب منظم أسيخ شرق على فرقه. تفاجا جنكيز عندما 
اكسشف أهم كانوا قد أعتوا موقعاً ثاباً ضمن المدينة نفسهاء لكن سمرقند كائت 
مديسنة أدهشتهم. کما حدث مع بنکینغ» کان قد بدا بفکر ف أن علبه أن بجعلهم 
ینضورون جوعأ لکنھم کانوا قد حاطروا بکل شيءَ حانا ظهر جیش لدحدقم ف 
الأفق. كان سبب إصراره على السرعة قد آتى أكله مرة أحرى بمواحهة جيش فلل 
بشکل کبیر من قوة القرق. 

إذا بقي لي أراضي الشاه» رعا لن يستطيعوا التواصل اي نماية المطاف» مع 
بحث أكثر الضباط كفاءة عن طرائق لصد هجماته. ابتسم لنفسه من تلك الفكرة. 
بحلول الوقت الذي يكتشفون فيه ذلك» ستكون حوارزم كلها تحت سيطره. 

كانت الأشحار تنمو على طول أطراف الشوارج باسقة لكنها أي 
ما. استطاع جنكيز رؤية آثار بيضاء تدل على 
بقع داكنة على الأحواض الليئة بالغبار حيث تم رها في ذلك الصباح. 
مسستغرباً ابمحهد الذي يتطلبه ذلك. افترض أن رجال المدن يستمتعون بالظلال ال 
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في ناء مروره اء 


توفرها الأشجار في الصيف وكان عليه الإ ى رائحة جميلة تي النسيم 
الدافئ. رعا حى رحال المدينة كانوا بحاجة إلى رؤية لمسة من الأوراق الخضراء من 
السشرفات الححرية. واققا ني الركاب» رأى حتكيز مساحة مكشوفة من الأرض 
تحسيط ها مقاعد خحشبية. كانت رقن تضم الكثير من الأشياء الغريبة ضمن 
أسوارها, رعا كان ذلك مكاناً جتمعون فيه لسماع حطباء» أو حي مشاهدة سباق 


حياد. كان رجاله يجمعون الأسرى هناك وكان المكان داكناً آنذاك من جمهرة 
الئاس الذين تحمعوا فيه» موقين ويرتعدون عوفاء 

مسر على بار مبنية من الححر على تقاطع طرقات وترحل ليقحصهاء عندما 
حدق من فوق الحافة» رأى سطحاً داكا من الماء بعيدا لي الأسفل. فجأة» أمسك 
بالدلو الجلدي من حبله وأكقى به إلى الأسفل» فقط لسماع طرطشة الماء. عندما 
رفعه إلیه» شرب حب ارتوی» مزيلاً الغبار من حلقه قبل أن ره إل أحد رماقه 
عوقعها بین نمر وشیرات. کان بمکن 
للمرء أن يزرع أي شيء ني مثل تلك الترية وقد رأى جنكيز أسواقاً خالبة من 
الاس وملية بالقاكهة والخضار الطازحة قرب البوابة الرئيسة. تساءل عما يفعله 
السكان إن كان الطعام والماء متوفرين يكثرة. كان واضحاً ألمم لا بمضون أيامهم 
ني التدرب على السلاح بعد أن رأى الطريقة الي تنسحب ها الحامية. كانت فرقه 


ویعود إلى سرجه. کانت مرقند مکاناً 


قد تبعتها ببساطة إلى المدينةء وبقيت قريية جداً متها حبق لم بعد من الممكن إغلاق 
البوابات دولماء. 

كان من الصعب توفع مساحة مرقند الشاسعة. كان جنكيز محاطاً بطرقات 
ومنازل» ومبان كبيرة وصغوة. كان قصر الشاه بهيمن على الحاهة الي حول لكن 
جحنكيز وجه مطيته نحو معذتة طويلة غربي المدينةء وقد ازداد فضوله لمشاهدة 
ذلك البناء الغريب الذي يطل على باقي المدينة. إن كان من شيء آخحر فقد بدا أله 
بزداد طولاً مع اقترایه منه. 

كانت الذنة تشمخ عالاً فوق ساحة مكشوفة كبرة 


تحيطها مبان صغيرة 
نوافذها مغلقة. بالكاد لاحظ جنكيز ضباطه ير كلون الأبواب ليفتحوها ويتفقدوا 
إن كان هناك أعداء. سمع أصواتاً مضطربة تدل على حدوث شحارء لكن انحاريين 
كانوا يعرفون عملهم وسرعان ما هدأت الضوضاء. تم تقييد المزيد من الأسرى 
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وحرهم إلى حلبة سباق الميادء وكان البعض متهم يحدقون بغضب إلى الر حل الذي 


يقف وحيداً أسفل للذنة. 

رر جنكيز يده على طول قاعدة البتا مستمتعاً علمس الآحر من الخارج. 
e‏ مع الأحرى وأغراه ذلك على إخراج سكين واقتلاع 
.١‏ كان المرج الضبق يلمع لي ضوء الشمس وكان عليه أن 


کا ا ا ی ا 


واحدة فقط لينظر 


التي يعتمرها فحأة وسقطت عند قدميه. ابم مهولا لأن رحالاً مكنهم بناء ملل 
ذلك الشيء ثم مد يده لياتقطها. 

ضحك جنكيز بصوت عافت فيما كان يضع القبعة ددا على رأسه. مع 
أحد الرجال الصوت 


سأل مستعدا لأي أمر: "مولاي الخاذ؟”. 
رد جنکیز بلطف: "کت ا 
جدت إلى هذه الأراضي» حق وصلت 
ابشسم السرجل عندما رأى أن مزاج الخان جيد. رعا كان ذلك بسب الطيعة 
الكسوفة للمدينة الي كاتوا بتجولون في شوارعها. كانت مدن تشن ضبفة مقارنة ها 
وم یکر ن جنکیز پت ك الأماكن. هناك نحت أشعة الشمس» كان 
اليون بعصلون على الاء العذب والطعام من الأسواف من 
اضیھم إلیھا کل 


فقط اي أن م نحن أبداً لأي شخحص منذ 


لبون ما تود په 


ويغصلون على لمنها تقوداً 
بوضسوح الي ذهنة» من افتحار إل ارا 


بطريقة ماء بالرغم من أنه م يفهم من أبن كانت تأني كل تلك النقود في المقام الأول. 
هل كانت هناك مناحم قرية؟ و 
ررعها لدفع عحلة النشاط التحاري في 


إذا كانت موحودة» من بخول المعدن إلى نقود 
رقند؟ الشاء؟ كان ذلك عير ومعقداًء لكله 


أدار وجهه تو السشمس وشعر بطمأئيئة. كان قد اتتصر في معركة ذلك الصباح 


وأرسل اة اق جين ضر بخام نة تروت کا 
أضحت رائحة الدحان أقوى في السا کر 
جانباً. کان رحاله یتحرلون فی کل مکان للقبض علی اسری» لكن الحامية ثابعمت 
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القتال» وامتطی جواده من حديد ليراقب العركة. مع صف رماته» دفع جواده 
للسير إلى حيث يتصاعد دخان رمادي قوق المدينة الرائعة. ي طريقهء زم شفتيه. ما 
هي فائدة الأسوار والساحات إذا لم تستطع الدفاع عتها؟ كان هتاك دائماً رحال 
متعطشون مستعدون للاستیلاء علی ما کنت قد بنیته. لا بد من أن یکون الحاکم 
أحمق ليسمح لمم بدحول مدنه والاستيلاء على ما بريدون. بالرغم من ذلك کان 
حنكيز يعرف أنه بمكن الدفاغ عن مدينة. كان قد حطم ما يكفي من الأسوار 
خلال وقت قصي ولديه قكرة جيدة عما بتفع ضد النجنيقات وأدوات تسلق 
الأسوار. كان يتحرق شوقاً لاتبار الفكرة مع أحد قادته في الشتاء التالي» و کان 
تسوبودي خياره الأول. كان القائد المفضل اديه سيحب التحدي. إذا استطاع 
تسوبودي الدفاع عن مدینة ضد القرق؛ رعا سیفکر جنکیز ای أن یتر کھا علی 
حالا ليحكمها أحد أفراد عائلته. جخلاف ذلك كن أن يتر كها أيضاً مثل الماعز 
الي يستدمونما لاصطياد ذئاب في الديار. 

عندما استدار نحو الشارع الرئيس» رأى جنكيز ثا على الأرض» معظمها 
تسرتدي الدروع الي بفضلها سان سمرقند. كان هناك مدعل ملطخ بدماء جافة؛ 
لا تسزال تلمع في ضوء الشمس» لكن من دون إشارة إلى طريقة وصوها إل هناك. 
كانت طقطقة الأقواس أعلى عندها وعير شارعين آخرين قبل أن يصلل إلى ساحات 
قصر الشاه والسور العالي حوها. كان الدحان أكثر كثافة هناك بالرغم من أنه بدا 
محسصورا ببضعة منازل قرية. لا شك في أن شخصاً كان قد أوقع مصباحاً لي أشاء 
القتال» أو تعثر بار طهي في أثناء اندفاعه عبرها. كانت ألسنة اللهب تأ على كل 
شيء مما جعل النهار بيدو أكثر حرارة. دار رجاله حول سور الشاه مثل نمل 
غاضبب» بعد أن عرفوا فحأة أن اخان براقهم. 

شد جنکیز لحام حواده لیشاهد رجاله بهاجمون بيت الشاه علاء الدين. حلف 
السورء استطاع رؤية التل المرتفع المليء جدائق الزهورء والذي يتصب على قمته 
فصر عظيم. سواء صدفة أو كان ذلك ضمن تصميمهاء كانت الأسوار تصل إلى 
الشارع نفسه» ولا تبدو فبها سوى بوابات واسعة من قضبان الحديد الثقيلة. نظر 
جنكيز على طول الشارع الذي بر إلى جاتب القصر. كان ظل كثيف بخيم على 
المنازل» لكنها كانت تيدو أكثر نظافة تما كان يتوقع. رعا كان في سمرقند أنظمة 
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صرف صحي تد تحت منازل سكاهاء أو نظام ما لحمل المخلفات بعيداً. كانت 
هناك سکلت فوخو عدد کبیر من لدی ي مکات واد وقد بدا حنگیر 
يقدّر تنظيم سمرقند البارع. 

م تكن هناك فسحة لنحنيقات» حن إذا أزعج رحاله أنقسهم رها عر 
السشوارع إلى لك المكان. بالرغم من أن ارتفاع الأسوار م يكن يتجاوز عشر 
أقدام» إلا أن الحامية كانت قد احتارت مكاناً حيدً للدفاع عنه حن الموت. 

راقب جنكيز أفضل رماته يقفون هناك برسلون سهامهم إل أي وجه یظهر 
من فوق الحافة العالية. هل كانت هناك منصة على الطرف الآخر؟ لا بد من أا 
كانت هناك. استطاع جنكبز رؤية رال برتدون دروعاً يتراجعون إلى الخلف 
عندما طت سهام فوق رؤوسهم. م یکن کثرون ينجون ضمن ذلك المدى» 
بالسرغم من أمم كانوا برتدون دروعاً ثقبلة ويستعملون سيوفهم وأقواسهم من 
خحلسف فلك التراس. ری جنکیز کو کشو» بحض اغاریین على بذل جهود أکر. 
م یکن الرحل بضع سوی إزار حول خصره» وکان جسده ملطیاً بخطرط زرقاء 
داکنة حي بدا أن جلده يتلوى عندما يتحرك. 

بوجحود کو کشو والخان» اندفع الحاربون مثل مائين» استعملوا أعمدة مديبة 
حرق السسور» محاولين تدميره. كانوا قد حطّموا آنذاك جز منه» ورأی جنکیز 
تسصدعاً كيو بظهر في البناء الصنوع من الآجر. كان على وشك إصدار أمر 
بالضسراحع حسئ يتم إحضار النحنيقات. كان بمكن تسوية النازل القرية أرفاً 
لتجهيز منصة» وسيتداعى السور بعد ذلك بسهولة. عندما رأى التصدع» استرحى 
فی مکائهء وکان یعرف آن الامر لن بطول. 

کسان کوکشو فد رآه» بالطبع. لاحظ جنکیز أن کوکشو براقب ما غمري 
بطرف عينه. تذكر الرة الأولى التي التقيا ماء عندما قاد كوشو حان نيمز إل 
قمة تسل بعیداً عن الع رکة. لم یکن حنکیز قد منحه أکثر من عام عیشه» لکن 
أعواماً عديدة انقضت منذ ذلك الوقت وقد ازداد تفوذ الرحل» وأصبح واحداً من 
زمسرة رجال مخلصین حکمون باسم انخان. کان نکی یعرف طموح کوکشو. 
کان يناسبه تماما أن بخاف محاربوه من الأرواح ومن كان مقدوره حقاً القول إن 
أب السماء قد بارك خام؟ کائت اتتصارات قد تحققت ولعب کو کشو دورہ فیها. 
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تقطب حیین حنکیز فحاةتء واتقلت آفکاره إلى ذکری اعری. کان هناك 
شيء بزعجه فيما انت الكلمات تدور في ذهته» لكنه م يكن واضحاً. بإشارة 
ادت عدن آنه تيه ارين عع قازر 

قال جنكيز للمحارب الشاب الفعم بالنشاط: "اذهب إلى المعسكر حارج 
المدينة. a ea‏ 
دون النفکیر ني شقیقن. 

OT TRS‏ م یکن یعرف اذا يدو 
الخان متجهماً لي يوم استولوا فيه على مدينة حديدة» لكن واجبه كان الطاعة 
وفعسل ذلك من دون طرح أي سوال» وانطلق مبتعداً من دون ن ينظر إلى الحلف 
عندما تداعى السور» وسحق اثنين من انحاريين لم يتحركا في الوقت المناسب. بعد 
نظرة الان الباردة» تحرك كوكشو مثل عقرب ملون» واندفع الحاربون إلى الأمام 
بجارون. 


راقب تشاغاني شقيقه بتقدم على جواده نحوه. كانت أغليية أفراد فرقته 
يسيرون في ساحة المعر كة» يسلبون الغنائم من القتلى أو ُجهزون على أولئك الذين 
لا يسزالون بتحركون. بقي معه بعض اغاريين والضباط ولم يكن حاجة إل إصدار 
آوامر هم. کانوا یعرفون اذا بقترب جوشي منهم وتحرکوا برشاقة لیشگلوا طوقاً 
حول قائدهم. وضع العديد من الرحال الأكير سنا سيوفهم اي أغمادها عمداً بدلاً 
من مواجهة قائد يشهر سيفه» بالرغم من أن تشاغاني سر مه وصرخ غاضاً 
عنما رأى ذلك. كان أولدك القرییون منه جميعاً يافعین وواثقین من اسيم 
حملوا سيوفهم عالاً وبشكل ظاهر للعیان» وقد تهمت وحوههم. م یکن مهاً 
بالنسسبة إليهم أن تشاغاني قد ترك شقيقه يواجه الموت. لم يكن ولاؤهم لابن 
الخطية» وإغا للابن الحقيقي» الذي سبرث کل شيء يوماً ما ويصبح الخان. 

أصسيب حي اغاربون الشبان بالتوتر عندما شاهدوا رجال جوشي. م يكن 
حراس تشاغاني قد قاتلوا ذلك اليوم وكان أولعك الذين حاؤوا مع حوشي ملطخين 
بالدماء» من شعرهم ووجوههم إل ملابسهم الحسخة وطماقاقم. كانت رائحهم 
كريهة من العرق والموت وتلاشت السخرية من وجوه اريسي تشاغاني اليافعين 
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عسندما اقتربوا. م تكن تلك لعبة. هر جوشي رأسه وشعور قوي یتمڵکه؛ م شد 
محام جواده عندما اقترب من انحاریین مع تشاغاق. م تفارق نظرته شقيقه بدا فيما 
کانت مطیته تدقع برجلین واقفین جاتیاً حي عندما اعترضاه طیتبهما لإيقافه. لو 
أنه توقف لظة» كانا سيتمالكان نفسيهما ويوقفانه» لكنه م يفعل ذلك. جاوز 
رجلين آحرين قبل أن يدفع أحد الضباط جواده بقوة ويسد طريق حوشي إلى 
تشاغاق. 

كان الضابط أحد أولئك الذين وضعوا سيوفهم لي أغمادها. تصبب عرقاً 
ألا يقضي عليه القائد بضربة 
واحدة. رأى نظرة جوشي تبتعد عن شقيقه الذي يتسم وتستقر عليه. 

قال جوشي له: "ابتعد عن طربقي". 

شحب لون الضابط لكه هر رأسه. ممع جوشي تشاغاني بضحك 
واشندت قبضته على قبضة رلى الذب. , 

سرخ تشاغاني وعیناه تلمعان حقداً: "هل من مشکلة یا شفيقي؟ بعد مل 
ذلك الصر أيضا؟ هناك الكئر من الأيدي المتوترة هئا. رما عليك أن تعود إلى 
رجالك قبل ن بقع حادٹ ما" 

تنهد جوشي» وأحفی شرارة غضبه حیداً. م یکن بريد أن موت لي مل ذلك 
المكان» لكئه كان قد تعرض للسخرية مرات كثيرة في حياته. کان قد سيطر على 
غضبه حي تعبت عضلاته» لكنه ني ذلك الیوم کان سيقطع شوطاً أبعد مع شفيقه 
الصغير الذي ييتسم. 

دفع بعقبسيه بردي جواده» ووثبت مطيته إل الأمام. ضرب جوشي وجه 
الضابط بظاهر يده» وأوقعه عن سرجه فیما کانت مطبته تتجاوزه. خلفهماء حأر 
رجاله وهاجموا. 

کسان جوشي سعدا عندما رأى وجه تشاغاتي يشحب من الصدمة قبل أن 


اخ جوک سف ر 


يف امريد من الرحال اي طريقه. فغر احاربون حوغما أفواههم دهشة من قعقعة 
السلاح المفاحئة» واندفعوا نحو بعضهم. كان جوشي يعرف أم سيفعلون ذلك 
لکن رجاله كانوا قرييين با يكفي ليشقوا طريقهم والدم يغلي ي عروقهم. قتلوا 
من دون ناټپ ميزه وحمروا بان غحبه هارم قتنچې 
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م يكن عاربو تشاغاي الشبان 
بقاتلوت ویطع نون کل 
وانزلق عن ظهره وتر 
الدماء الي سالك مر 


الرد. خلال بضع لحظات» كانوا 


حل يتدفع ضمتهم. شعر حوشي بان حواده يقع نحته 


عندما الوت ساقه. كانت ساقه الیم داکنة 


لیتفادی نصلاً حادا» وضرب بسیفه إبطاً ودفع به عمیقاً. 


تراحع خحطوة أخرى إلى الوراء واتخفض 


ری تشاغاني شقیقه اهروح بقق على قدمیه وصرخ» ورکل جواده لیتقدم 


إل الأمام عر رجاله. أبعدهم ابمواد حاناً وفحاة كان هناك عواحهة جوشي. 
زل سيفه بضربة قاتلة وكاد وشي بقع تحت الحوافر عندما تفاداهاء وحذلته 


ساقه بحدداً 


اغاني عن أي مظاهر ولرّح بسيفه بقوة. کان قد هوحم بین 

رحاله ولم تكن هناك أبداً فرصة أفضل للقضاء على الشوكة ال كانت شقيقه. 
اهتز تشاغاني فحاةء وكان أحد عاربي حوشي الذين فقدوا السيطرة على 

أنفسهم قد ضرب قائمة حواده. سقط الحيوان على جانبه ولم يستطع تشاغاني 


تحرير ساقيه من الركاب. صرح عندما تحطمت عظمة ساقه» و كاد مى عليه من 


شدة الأم. شعر بسيفه بر كلل بعيداً عن يده» وعندما نظر إلى الأعلىء كان حوشي 
بقف هناك وابتهاج مریع بالانتصار على وجهه. 

صسرخ أفسراد فرقة تشاغاي عندما رأوه يسقط أرضاً. فقدوا كل حرصهم 
عندهاء وضریوا آخر رجال وشي بغضب جنون 

کان وشي يشعر بان الدم الذي سیل منه بضعف قور 
فيما كان جدَّق إل عبن تشاغاني. م يتكلم عندما أنسزله بضربة قوية. م يشعر 
بالسسهم الذي أصابه لي صدره» وحعله يدور حول تفسه قبل أن تصل الضربة إلى 


. کافح رفع سیفه 


مبسنفاها. أغمصي عليه ولم يعرف إن كان قد قل الشقيق الذي أراد التخلص منه 
بكل ما أو من قوة. 
أصدر تشاغاني أوامر حديدة» وبالرغم من ذلك اشتدت وتيرة القتال» 


وشارك فبها اليد من أفراد فرقة حوشي. استمر ال 
جخاولون الثأر للقائد الذي سقط 


أو إنقاذه: م يكوتوا يعرفون. أفلتت محموعة هن 


رخال جوشي تحمل حسده ارو یین آفرادهاء والسهم لا بزال پوز منه. فیما 


كانوا ينسحبون» أطلق الضباط أبواقاً لفض 
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مز رین وی شعرون بالا ې ابتعد آفراد الفرقتین عن بعضهم وأعیراً كانت 


جحموعات الألف رجاهم بعيداً وركلوا 


هناك فسحة من الأرض بينهم. سحب 
بعسضهم» واستعملوا مقابض سيوقهم لضرب أكثر من رحل حاول الاندفاع من 
حلفهم. اسستعادت سللسلة القيادة السيطرة علبهم وكان لكل جاغون من معة 
ة قائد يصرخ عليهم. 

وقض أفراد الفرقنين يلهثون» مشدوهين من القتلى وما کانوا قد فعلوه. كان 
یکن ماع اسم حنکیز فی امسات وکان کل رجل هناك بخشی ما سیحدٹ 
عندما پسمع الخان یما حری. لم پتحرك أحد قیما کان رحال حوشي یفقدونه 


وأربان من 


ثم ترددت أصداء هتافات عبر الممر بين التلال. لم يكن السهم قد اخترق درعه. 
کان لا بزال علی بصق على الأرض غاضباً 
من الحظ الذي يالف الحقير ابن الحرام. تحمل تثبيت ساقه بقطعة من رمح 
مکسور» عض على شفته فيما كان اللحم التورم ربط إا 


بین الركبة والکاحل. ساعده رجاله على امتطاء حواده» ورددوا هتافات لرؤیته 


وعندما مع تشاغاني ذلك 


الخشب ای ثلاثة أماکن 


حأ بالرغم من أا كانت مكتومة وتكررت خائفة. کانوا قد فازوا بالمعر كت 
وسيغادرون لمر بين التلال معأ وعداوة الدم ال بدأت لا بمكن سوى أن 


تزف أو تحترق حى تتتهي. 


ني الليل؛ دفعت تشاكاهي فرسها الرمادية للسبر ي الشوار ع المظلمة» مع رجال 
داكي البشرة يقودون جيادهم إلى جانبها. كان الحو لي المدينة أكثر حرا من اليم 


حنكيز بتظرها. كانت المدينة مليفة بالعصافي الت تر 
كانت الطيور قد انسزعجحت من حركة اجنود أم أا تأي 


مر بالارتیاح لرؤیتهاء وسمعتها تخقق بأحنحتها فوق رأسهاء 


بعسيداً الل جيسنهاء صرعحت امراة من دو آن نكن من رؤيتهاء استظاعت 
رؤية السضوء الخافت لشاعل بحملها عاربون من دون زوجات ذهبوا إلى حابة 
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سباق الحیاد» وأحنوا شابات من آذرع آبائهن وأزواحهن؛ وتر كوا أريات 
ليسصدر جنكيز حكمه عليهنَ لول الفحر. فرعت تشاكاهي من تلك الفكرة 
وشعرت بالأسى على أولك اللواتي سيشعرن بأيد قاسية في الظلام. كانت قد 
عاشست بين المغضول نوات عديدةء واكتشفت الكثر لتحبه لي شعب بر 
الأعشاب. بالسرغم من ذلك كانوا لا يزالون يسبون النساء من أولفك الذين 
يتغلبون عليهم ولا يعيرون الأمر أدن اهتمام. تنهدت انقسها عندما وصلت إلى 
السور الحطم الذي بودي إلى حداتق يوح منها شذا الزهور. كانت مأساة النساء 
أن الرحال يعتبرونمن شهوة أشبعوفا لي الليل. حدث ذلك في مملكة والدهاء في 
أراضي تشن وهنا. م یکن زوجها بری حطأً في ذلك ویقول إن الغارات من أجل 
السساء أبقسي الرحال متحفّزين. ارتعشت تشاكاهي كما لو أن قشعريرة مفاحلة 
سرت اي ذراعيها المکشوفتین. 

كانت تشم رائحة الموت مع شذا الزهور ي حدائق الشاه. كائت الائث لا 
تسزال مكومة باكداس كبيرة إلى انب السورء وقد بدأت تتفسخ لي الخرارة. بدا 
أن المواء هناك ثقيل حداً وم بنعشها عندما تست تلفسا عميقاء وحاولت عدم 
النفكير في الميون الحاحظة للحثث. كانت تعرف أن تلك الرائحة نحمل وباءً. في 
الصباح» كانت ستتأكد من قيام تيموج بترحيلها وحرقها قبل أن ينخر مرض ما 
حیش زوجها. 

مع اراس المسلحين» سارت فرسها خرص على درجحات واسمة مصممة 
لصعود الرحال إلى القصر الذي كان يطل داكناً على قمة التل. في أثناء رحلنهاء 
أمعنت التفكير لي السؤال الذي كان حنكيز قد طرحه وما قد يعنيه. م تفهمه وم 
تستطع الحلص من انقباض معدا نتيجة ذلك. بالتأكيد لن يكون ك وكشو هناك 
عندما تتكلم إلى زوحها. إذا كان هناك ستطلب رؤية حنكيز بمفرده. كانت فكرة 
وقسوع بصر كوكش الثاقب علبها حمل اتقباض معدا أسوأ. تنهدت» وتساءلت 
إن كانت حاملاً بجددأء أم أن الك كان نتيحة الكثر من الحزن والفضب 
اموجودين حوها منذ وقت طويل. ر 

م یکن صدیقها یاو شو بارعا بالطب» لکنه کان یعرف مبادئ استعادة 
التوازن. عقدت تشاكاهي العزم على رؤيته عندما تعود إلى المخيم. م يكن الغول 
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يسعون لتحقيق سلام ذاتي وكانت تظن أن التر كيز على العنف والدماء الحارة 
لأوقات طويلة أمر حطير. كان ينبغي أن يكون هناك وقت للراحة والدوءء» بالرغم 
من ام لا يعرفون شيا عن تعاليم بوذا ۴ 

ترحلت تشاكاهي عندما اتتهت الدرحات إلى ساحة مسورة. سلّمها حراسها 
إلى آخحریر ين بنتظرون هناك وتبعتهم تشاكاهي عبر مرات مظلمةء وتساءلت اذا م 
يزعج أحد تفسه بإشعال الصابيح الق رآھا۔ حقاء کان عرق زوحھا شعباً غریاً. 
کان القمر مرتفعاً ني اخارج» يلقي بضوء رمادي عو نواف في قناطر عالية» وهذا 
شعرت أحیانا أا مثل شبح بحشي مع رجال میتین. کانت لا تزال تشم رائحة 
المحدث في المواء التقيل» و كافحت لنبقى هادئة. 

وحدت تشاکاهي جنکیز جالساً على عرش ي قاعة كبيرة. بالرغم من أا 
کانست تنتعل خفین طریین» إلا آن أصداء حطواتھا ترددت مل مسات من کل 
الجحسوائب. بقي الحراس عند الأبواب واقربت من زوجهاء تنظر بعصبية حوها ثا 
عن أي إشارة على ك وكشو. 

کان جنکیز وحده الي قاعة عرش يحدق إلى المدينة المكشوفة أمامه عبر 
قنطسرة كسبيرة. كان القمر بجع سمرقند تدو مثل نموذج معقد لد بعيداً لي كل 
الاتاهاء 

تبعت تشاکاهي نظرته» ووقفت لبعض الوقت بصمت» تفكر في الأمر. کان 
والدها قد حكم لي مثل ذلك القصر وجعلها ذلك النظر تشعر نين مفاحئ 
شك في أن زوجها سيمضي قدماً قرياً» وستعود إلى حياة الخیام» لکن 
هناك» للحظة کان مقدورها أن تنذکر هدوء وحمال قصر عظیم» وتنسی القتلی 
الذين تناثر جثئهم على الأرض حوله. 

قالت تشاکاهي أحيرا: ”آنا هنا يا زوجي" 

استدار جنكيز نحوهاء منتبهاً من أحلام يقظته. 

قال وهو يشير إلى المدينة التي غمرها ضوء القمر: "هل رأيتها؟ إا جميلة 
3 

ابتسمت تشاکاهي» وأومات. 

"إا تذكريي قليلاً بكزي كزيا وعاصمة والدي". 
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وما جنکیز» لکنها لاحظت آنه کدر» وبالکاد ذهنه ممها: 

قالت تشاکاهي: "أرسلت رجلا لطرح علي سوال" 

تنهد حنكيز» ووضع أفكاره حول المستقبلل حانباً. کان الوم قد بدا بشكل 
رائع» لكنه انتهى بقتال حوشي وتشاغاتي أمام الرحال وهو الأمر الذي أحدث 
شرخاً لي جيسشه سيتعب حى هو لإصلاحه. تظر بعينين متعبتين إل زوحته 
الثانية. 

قال: "فعلت ذلك. نحن وحدنا هنا". نظرت تشاكاهي إلى الحراس الذين 
کانوا لا بزالون بقفون آعر القاعة» لکن حنکیز م بلق بالاً هم عندما ابع کلامه. 
"قوي لي لاذا لا تستطيعين النظر إلى كوكشو من دون التفكير ي شقيقي. ماذا 
کنت تعنین بذلك؟". 

اقربت تشاکاهي من جنکیز ووضعت یدیها الباردتین على جبینه فیما کان 
يفستح ذراعيه ليحتضتها. تأوه برقة من اللمسةء وال جعلته يشعر ببعض الراحة. 
"عشر عليها با زوجي» بعد المحوم على المخيم. عندما أراه» أرى اللحظة التي جاء 
ها من خیمنها. کان وجهه ينضح أسى ولا يزال ذلك بؤرقي" 

کان حنکیز مثل شال فیما کانت تکل وشعرت به ينعد عنها. أمسك 
بیدبهاء وأبعدها عنه بلطف» بالرغم من أن قبضته كانت مولة. 

"م بعشر علبها يا تشاكاهي. نقل لي أحد رجالي انبا عندما تفقد الخيام بعد 
أن هرب الشاه". 

کانت عیناه باردتين في ضوء القمر عندما أمعن التفكر ي ما كانت قد 


مس حنکیز: "ھل رأیا؟". 

أومات تشاكاهي» وعقد الخوف لسافا. ابتلعت ريقها لتحيب» ونطقت 
الكلمات بصعوبة بالغة. 

"كان ذلك عندما انتهى القغال. كنت أحري» و 
عندما ممت أا لقيت حتفهاء ظتنت أنه قد نقل الب إليك" 

رد حنکیز: "لا. لم يقل لي شب 


ترنحت تشاكاهي قليلاً مذهولة ما كانت قد فهمته. 


» عندها أو لاحقاً". 
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قال زوجها: "لا تقولي شيناً یا تشاکاهي. ساتعامل مع ک وکشو بطریقق 
الخاصة". أطلق لعنة بصوت حاقت» أمال رأسه فجأة» واستطاعت رؤية الحرن 
يزداد في وجهه. "لقند كان هنا اليوم حاقلا بالصاعب' 

مرة أحرى تقدمت خطوة ليحتضتها بذراعيه» مسّت وحهه وجعلت أله 
بهدا. 

"اعرف يا زوحي» لكن الأمر اتتهى الآن وبمكن أن تلد إلى الثوم". 

قال جنكيز همساً: "ليس الليلةء ليس بعد هنا". 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


الفصل الساكس والعشروة 
ê‏ 


مرت ثلاثة أيام أحرى قبل أن يستدعي جنكز أبناءه إل قاعة استقبال القصر 
فی سمسرقند. بناءٌ على أوامره» کان کشیون» اسار وحیلم قد عادوا مع فرقهې 
وتر قرا مدنا مدمزة حلفم 

كان السنهار حار ورائحة الحريق» والعرق» والدهن قوية في ذالك المكان 
الحصور. كان تيموج قد جاء أيضاًء وملاً حوالى سبعمئة ضابط بارز القاعة الكبرة 
بانستظار جنکیز. کان باو شو بينه وريا الرحل الوحيد الذي لا يقود آخرين. 
کان کوکشو بجو عند كرسي العرش بواجه الحشد» ونظرته الفارغة ثابتة على 
الأرض. 

مع مغيب الشمس وإشعال المصابيح على الحدران» دحل جنكيز من دون نفخ 
بالأبواق أو حاشيةء ومرّت عيناه على الحشد ولاحظنا أشقاءه وأبناءه» من جوشي» 
تشاغاني» أوحيدي وتولي إلى أصغر فاة كانت تشاكاهي قد أبتها. وقف 
أصسفرهم مع والدم وبورت» مندهشين من السقف العالي. م يكونوا قد رأوا 
مدينة من قبل وعندما نظروا إلى الأعلى بعصبية» تساءلوا ما الذي بنعه من السقوط 
على رؤوسهم. بدا أحد أبناء تشاکاهي بیکي» لکن بورت رفعه عن الأرض؛ 
وهدهدت له. کانت زوحات ضباط آعحرين بين الحضور أيضاًء بالرغم من أن 
والسدة جنكيز م تكن هناك» وبقيت في عزلتها حزتاً على فقدان ابنتها. من مات 
تيمولن» كانت هولن قد انسحبت من علاقات القبائل» وشعرت كل من 
تشاکاهي وبورت بفسارة حکنتهاء 

م يكن الان يضع درعاً ذلك اليوم. بدلاً من ذلك کان قد ارتدی ملابس 
بسيطة كما لو أنه أحد الرعاة. كان قميص طويل يغطي سروالاً وطماقات فوق 
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اء من الحلد الطري. کان جلده نظيفا ویلمع بدهن ضأن جدید. کان شعره 
معقوداً إلى الخلف تحت قبعة مربعة» وبالكاد مزينة بزخارف بسيطة. فيما كان 
ضوء أصفر يغمر القاعةء استطاع الأقرب إليه رؤية شيب على صدغيه» 
لكنه بدا نشيطاً ومتحفزأء وكان وجوده كاقياً لإسكات أدنن حركة في الحشد. م 
یکن غائباً سوی تسوبودي وجحییسي» مع کل ضباطهما. کان بعقدور حنکیز 
انتظارهماء لكن نم تكن هناك أنباء عن المطاردة والأمور تضغط عليه» و كلها عاجلة 
أكثر من الأحرى. 

عندما وقف وظهره إلى العرش» نظر ني عيني حوشي وتشاغاتي» الواقفين 
أمام الحشد الصامت. كان كلاها بحملا آثار العر كة التي اشتبكا فيها. كان 
تشاغاني يتوكأ على عصا ليريح ساقه المكسورة» ويتعرق بشكل ظاهر للعيان. 
کان وحه جوشي ملین بکدمات» و کان یعرج أیضاً ي أثناء سیره» وحروحه 
بالکاد شفيت» وقد بدأت تشكل ندوبً. م يستطيعا معرفة شي من عيا والدهاء 
كان وجهه خالا من أي تعبير وح أولئك الذين يعرفونه جيداً م يستطيعوا 
الحكم على مزاجه أو تخمين السبب الذي دعاه لاستدعائهم. فيما كان حنكيز 
بنظر إلیهماء رفع وشي رآسه» وتعبیرات وجه تمائل وجه والده. مم یکن بترقع 
أن تكون نتيحة ذلك الاجتماع راء لكنه رفض إظهار الخوف. كان قد أمضى 
ثلاثة أيام بنتظر اجتماعاً من نوع ما. بعد أن انعقد آنذاك كان ذلك مبعث راحة 
له. 


ترك جنکیز الصمت بطول فیما کان بواجههم. کان عرف الکلير من 
السرحال والنساء اي القاعة. كان حى أولئك الغرباء أفراداً من قومه. كان يعرف 
عبوهم ونقاط ضعفهم مثلما يعرف عن تقسه» ورعا أفضل. كان قد أحضرهم من 
تلال الديار» أمسك بدروب حيانم بيديه وصهرهم معا لم يكونوا آنذاك قبائل 
تننظ ر الخان أن یتکلم. کاتوا ملكا له حیَ آخر طفل فیهم. عندما تکلم عير 
ملا صوته القاعة» ونرته أكثر هدوءً ما كان يتوقع أي شخحص هناك. 

قال: "الليلة سأ 

أطبق صمت تام ولم يتحرك أحد بالرغم من أن تشاغاني وحوشي تبادلا 


نظرة خحاطفة صامتة» وكل واحد قلق حداً من الآحر. 
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كانت كل قبيلة تعادي الأحرى. 
الغرفة» كنت قد دعوت كل امرآة ورحل له فود في الأمةء ما عدا أو 
مع تسوبودي وحیلم. ساتکلم إلى هولاء بشکلی منقصلل عندما یعودون. کتتم قد 
نذرتم جميعاً حياتكم وشرفكم لي. ستفعلوف الشيء» نقسه لابن" 

توقض» لكن أحداً م تجرؤ على الفحرك من مكاته» وحبس البعض أنفاسهم. 
أوما حنکیز لنفسه. 

"نفدم بالشكر أمامكم لشقيقي کيوت الذي حمل عبء أن یكون وريلي 
قبل أذ يكير أولادي ابصبحوا رجالاً". تظر إلى شقيقه ولاحظ إعابة كشبون. 

قال جنكيز» وهو يعرف أن شقيقه يدرك الحاحة إل قول الكلمات بصو 
عسال: "آولادك لن كوا الأمة با كشيون. رعا بحكمون شعوبا وأراضي ری 
لكسْنْ الان العظیم سیكون من اعتياري ومن ذریق وحدها: سنکون أول من 
بقسم بالولاء لابيء ثم شقیقاي خاسار وتیموج وکل رحلى وامراة هنا 

نظر إلبهم مدد وبدا أن عينيه الصفراوين تع ريشم 

"لا تساوي سوى العهد الذي تأحذه على أتقسنا. إذا كنت لا تستطيع أن 
نعو لابن بمكنك أن تغادر وتأحذ كلل ما بخصك قبل شروق الشمس. هذا هو 
الخيار الوحيد الذي سأسمح به". 

توقف جحدداء أغمض عينيه للحظة عندما كاد الحزن والغضب يظهران 
عليه 

قال؛ "تقدم إلى الأمام يا أوجيدي» أنث وريثي". 

استدارت كل الميون إلى الحارب الذي يبلغ السادسة عشرة من عمره. كان 
فد وصل إلى طول والده تفرياً ني الوقت الذي أمضوه لي هذه الأراضي. م يكن 
الف النحيل الذي عاد من مدينة تشن مع كشيون حط اهثمام من قبل بالرغم من 
فسسمات وهه القاسية» لکنه بدا بافعاء ومدعوماً یکلمات والده. كانت غیناه 
شاحبتین مثل عبن الحخان» واسعتين ولا تطرفان. م بتحرك وکان على بورت أن 
تدفعه مرفقها إلى الأمام ليتقدم عبر الغرفة امزدحمةء وأفسح رحال أكر سا الطريق 
لسه. وحسدها وتشاكاهي كاتا تعفمان أن ذلك سيحصل. كانت كلا المرأتين قد 


تصحتا حنكيز بذلك خلال الأيام السابقة» ولرة واحدةء كان قد أصغى إليهما. 
ذرفت كلتاها دموع الفخر. 

اهل جنکیز عیون تشاغاتي وجوشي ال تتقد غضباً فیما کان یدیر ابه 
و رل وم 

قال حنکیز: "! ني آلا يكون ارحل اللي بتود الأنة شقا عليه ألا فسح 
انال للتسرع أو الضغائن. عليه أن يستعمل عقله أولاًء لكن عندما يتحرك حقاء 
عليه أن يكون مثل ذئب» من دون رحمة. تعتمد حياة الكثيرين عليه وقرار واحد 
غور صائب بمکن أن یدمر کل ما بنیناه نا وأشقائي". 

أظهر جنكيز لسة من غضبه الداحلي عندما شد قبضتيه وسحب نفساً عميقاً. 

"أنا خان جر الأعشاب» وشعب الفضة. لقد احترت وريثي» وهذا حق لي. 
ليدمر أب السماء والأم الأرض أي امرأة أو رجحل بقف في طريقه". 

انحسنت الرؤوس بعصبية الي الحشد وتقدم كشيون عبرهم ليقف أمام حنكيز 
وأوجیدي. انتظر جنکیز ویده على قبضة سیه لکن کشيون ابتسم فقط. عندما 
رأی أن أوجيدي کان مثوترا» غمزه کشیون قبل أن نٹو على ركبة واحدة. 

"أقسم بالولاء بملء إرادتي يا أوجيدي» لك يا ابن شقيقي ووريثه. أرجو أن 
يكون البوم الذي ترث فيه بعيداً سنوات طويلة من الآن» لكن حن ذلك الوقت» 
أقطع عهدأً على نفسي بالوفاء لقيادة والدك. في ذلك اليوم سأقسم على أن أنبعك 
مع خحیام» وجیاد» وملح» ودم". 

حساء حاسار حلف کشیون ماما وجا أیضاً وتکلې وعیناه فحورتان. م یکنا 
بسستطيعان القسسم بالسوفاء التام لان فیما کان جنكيز على قيد الحياة» لکن كلا 
السرجلين أقسما على اعتبار الفق وريئً. عندما زال التوترء رفع جنكيز بده اليم عن 
سسيفه» وتر كها تسرتاح على كتف أوجيدي. مى تيموج قسمه» وتقدم جوشي 
وتشاغاني إلى الأمام. من يبن كلل الحاضرين في تلك القاعة» كان جنكيز ضاجة إلى 


فزع جوش فیما کان جئو» بالرغم من أنه ابتسم بتكلف لأوجيدي. في 
أعماق قلبه» كان حوشي يعرف أنه لن يكون الوريث. نم يكن واثقا آنذاك أن 
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والده سيكتفي بذلك سیقکر في عقاب آحر لحماقة قتاله مع تشاغاتي. في 
ذلك على الأقل كان قد رج متتصراً. م يكن تشاغاني الوريث أيضاً وكان والقاً 
أنه سيقود الأمة يوماً ما. كانت آمال تشاغاني الحطمة مثل شراب حار في دم 


خودي. 

بساقه المكسورة» لم يستطع تشاغاني الجثو مع الآخحرين. تردد عندما استقرت 
نظرة والده عليه ونظر الضباط إليه مذهولين عندما أصبحت المشكلة واضحة. 

قال حنکیز برود: "رکوع تشن انبطح ا تشاغاي. نظرأً إل إصابتك» 
بمكنك القيام بذلك". 

تسورد وجه تشاغاتي ححلاً قیما کان يلقي بنفسه على الأرض ویضع جیه 
على الحجر البارد. م يكن صعباً التخمين بأن والده سيقرض عليه عقاباً قاس إذا 
حاول التاعر. 

من جانسبه» بدا أوجيدي سعيداً لرؤية تشاغاني بنکب على وجهه على 
الأرض. ابتسم عندما نطسق شقيقه بالكلمات المعهودة قبل أن يستعمل العصا 
ليسنهض متألاً ويقف على قدميه. لي الحشد» م يستطع ياو شو أيضاً منع ابتسامة 

مسن الارتسام على وجهه. ق کان هناك مکان للقدر اي العام وکان قد عاش 
لمرى الأحمى الشاب يتمرض لاإذلال أمام الأمة. زالت عنه الرغبة في الثأر» وجعله 
ذلك يشعر بفراغ. هز باو شو رأسه حزتاً علی ما کان قد سمح لنفسه بان تصبح 
عليه في مخيمات المغول. كانت تلك فرصة ثانيةء وأقسم على ديد دراساته وأن 
يعسود التعلسيم أبناء الخان. أشرق وحهه من فكرة العمل مع أوحيدي. كان الف 
سريع البديهة وإذا كان مكنا السيطرة على عنف العائلة الذي يجري اي دمه 
سیصبح یوما ما انا عظيماً. 

اسستغرق الأمر وقناً طويلاً من كل النساء والرجال ي القاعة ليقسموا بالولاء 
لأوجسيدي. عندما انتهت الراس كان اليل قد انتهى تقرياً والسماء رمادية في 
الشرق. م يكن جنكيز قد أزعج نقسه بطلب الاء هم. مع وقوف آخر قائد أربان 
على قدميه» ملل الباقون» وفهموا ام قد رأوا بداية سلالة حاكمة في تلك الليلة 
ني مدينة على تل. على مرأى الخان العظيم» هتف حى ضباط جحوشي و 
بحماسة» مرتاحين لمدم إراقة أي دماء. 


رقع جنکیز ديه لإسکاهم 


تهبوا الآنء وانقلوا لعاتلاتكم عا رأيتموه هتا. ستقيم وليمة تي “هرقند اليوم 


احفاء بالناسية". 
اشستدت قسمات وحهه عتدما ید المخد بتکلم ویسې وسار آفراده تجو 
الأبواب الكبيرة على ال 
”کشیوٹ نت وحاسار قاد 


عندما أقوم یما يتوحب علي فطل" 


رق الآعر 


نت أيضاً يا تيمو 


أريد شقاني حولي 


توقف الأشقاء الثلاثةء ونظروا متدهشين» وعندها استدار حنكيز إلى حيث 
کان کوکشو نجٹو إل حانبه. 


مع شروق الشمس» قاد جنکیز حواده بیطه إلى حارج مرقند ومعه أشقاوه 
الثلالة وك وكشوء تراقفهم مطية إضافية واحدة. كان تيموج 
البداية» لكن عندما م ڪب حنكيز 


يعرف إلى أبن يقودهم جنكيز» أو لاذا يبدو مزاجه سيئا للغاية في ذلك اليو 


قد طرح أسعلهة لي 


فترم لصتت مدل أشقاته. م يكن أحد ندمتم 


كانت عائلات الأمة تخيم على بعد بضعة أميال من سمرقند» بعيداً عن خحطوط 


القتال. لم يتردد حنكيز عندما وصل إلى الصفوق الأول من الخيام» والني كان 


يتصاعد من كل واحدة متها دخان أييض ببطء في المواء. كان المعيم يضح نشاطاً 


آنناك. كان المغول يستمتعون بذلك الحزء من الصيف» قبل أن تشتد الجر 


بوجود النهر والبحيرات إلى الشمالء كان هناك ما يكفي من الرطوبة في المواء 
انغطي الأعشاب يالندى و كانت الشمس عله تلمع لوقت قصير قبل أن تنير 


نظ أولنك الذين كانوا مستيقظين وقرسين إلى الان وأشقائه بذهول عندما 


راهدزا وزۇ رتهم امتححبه بدلا ن فظل إل کیان یات الان اکر 


جنکیز تحاهلهم كلهم قيما کان يدفع جواده عير الخاهة. حرا 
الكبيرة على عربتهاء وترجل عند خيمة والدته الصغيرة 


اوز خیمته 
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نسادى بلطسف: "نونحي حور وكات تلك تية طلا ي الوقت تفه 
لإبقاء كلب والدته العحوز مربوطاً قبل أت تدقع إل اخارج ويها مهم م يکن 
نکی قد أحب الکلاب أيدً وم ختفظ بأحدها. انتظر بضع حظات» ثم استدار 
إلى احموعة الصغيرة معه. كان حولاء بعثلون القوة الحاكمة قي آمة العول. وحده 
أوجيدي ارتقى إل صفوفهم وققط بعد تلك الليلة 

قال جنكيز: "اتتظروي" وانجن ليقتح الاب الخشبي اللون خيمة والدته. 

كان الداحل لا يزال مظلماً. لم تكن والدته قد رفعت بعد غطاء اللباد الذي 
يسسمح للضوء بالدحول علال النهار. عله الضوء الذي دعحل من الباب الفتوح 
يرى جسداً مستلقياً على السرير. كان كلبها العحوز ينام وهو بلق نفسه حول 
قدمسبهاء وأظهسر أسناته عتدما اقترب منهاء وقد تحشرج الصوت في حلقه. ابع 
جنكیز ريقه بصعوبة. 
سلي كلبك إلى الحارج يا أماه. علي أن نحدث إليك". 

فشحت هوان عينيها بصعوبة» و كانتا لا ترالان محتقتتين من الشراب الذي 
اعستادت على تناوله تنام من دون أن ت2 
تفريياًء ووحلست من الأ الذي شعرت به اي رأسها. شم جنكيز رائحة البول 
الكربهة لي الميمة وابحسد الذي لم بغتسل منذ زمن طويل. كان جزنه أن برى 
شمر أمه الأشيب متثوراً وغ مرتب وكان يعرف أنه كان عليه إنحراجها من حزها 
قبل وقت طویل. بدت عجوزاً شمطاء عندما نظرت إليه. کان هو قد دفن حزنه لي 
المحوم على المدينة» وملا أيامه بالخطط والأعمال» بينما بقيت هي وحيدة للحزن 
وقد استنفد ذلك قواها. 

تسنهد جنكيز لنفسه. أحرج رأسه من الباب مرة أخرى» وطرفت عيناه من 
الضوء. 

"أريسد منك أن تأحذ كلبها يا كشيون. وأريد طماماً وشراباً وشا وحطاً 
للموقد. هل بمكنك إحضارها يا حاسار 

تراجع إلى الخلف ليسمح لكشيون برقع الكلب العحوز عن سرير والدته. عندما 
مه كشيون يده نجوه ثار الكلب» وبح بصوت عال. لطمه كشيون بيساطة على 
ححطمه وجره بعیداً عن السریر» رکله تجو الباب وجری ایوان إل اخارج» ينح 


یشي٠‏ اقلت إحداا د مباشرة 
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قالت هولن بنزق: "ترك الكلب وشانه". 

عندما حلست» وأدرکت أن اثنین من أبنائها لي خیمتهاء مرّرت يدا بشكل 
تلقائي فوق شعرها وحدقت إليهما. لاحظ حنكيز أا قد حسرت وزتاً بشكل 
ينذر بالخطر خلال الشهور الساء شعر بذنب يعتصره لأنه لم عل أحداً بعتن 
ها. بالتأکید کانت تشاکاهي وبورت قد أحضرتا ها طعاماً وبدلتا ملابسها. 

قالت هولن: "ما الأمر؟"» وفزعت عندما ضج رأسها ألً. استسلمت فيما 
بخص شعرهاء وتركت يديها تنزلان إلى البطانيات على حجرهاء وكائت 
أظافرها الصفراء داكئة من الوسخ. 

کانت تخاطب کشیون» لکنه هر کتفبه فقط؛ ونظر إلى حنکیز. 

قال جنکیز "ضعي بعض الشاي الحار اللاذع في معدتك وستتكلم". 
لي اليمة الصغيرة» مع معدقا تقرقر من الغازات ولم يتفاجأ عندما وضعت 
البطانيات حانباً ودفصت نفسها للوقوف على قدميها. م تتكلم عندما دفعت 
قدميها داحل حذاء طري» وغادرت الخيمة للذهاب إلى حفرة مرحاض قريية. 

نظر کشيون إل شقبقه معاتاً. 
قال: "هل هذا ما دعوتنا لأحله؟ لم أكن أعرف أنما على تلاك الحال» 
آسف". 

قال حنكيز: "م أكن أعرف ذلك أنا أيضاً. ألم أكن مشغولاً بآلاف الأشياء 
مذ ماتت تیمولن؟". 

أشاح بنظره بعیداً عندهاء مدرک آن کلماته تمن ضعقاً. 

قال جنکیز: "سیکون الأمر على ما برام» بعد اليوم". 

عاد حاسار قبل والدته بقليل» وغذا تبعته إلى داحل الخيمة. كان هو أيضاً 
متفاحاً من الشكل الزيل. عاتقها قليلاً لكئه فزع فيما كان بوقد نار ي الموقد 
ويسشعل صوق بسشرارة من احتكاك حجر صوان مع فولاذ» ونفخ عليها حن 


حرجت شعلة صغيرة يبن يديه. 

بدا أن الشاي يستغرق وقاً طويلاً ليغلي» و كان حنكيز نفسه من سكب 
الكوب الأول لوالدته. ارتشفت منه» وفقدت عيناها بعضاً من حزما عندما سرى 
الدفء غير جسدها العجوز. 


قالست أحيرأ وهي تستعمل اسم طفولته الذي لم يكن أحد آخر في الحيم 
جر على ذکره: "ماذا ترید یا تیموحن؟". 

رد جنکیز بصوت بکاد یکون هسا: "اثار لشقیقی". 

کائت عينا هولن واسعتين وداكنتين في العتمة وأغلقتهما كما لو أنه صفعها. 

قالت هولن: "لا أريد سماع ذلك. عد غداًء وساکون أقوی". 

م يستسلم حنكيزء وأخحذ كوب الشاي الفارغ من بين يديهاء وهر رأسه. 

"لا يا أمي. ارتدي ملابسك» وإلا سأرسلل خحادمة إليك. ستذهيين مع أبنائك 
اليو بعيداً عن هذا المخيم". 

قالست بصوت أقوى ما كان سابقاً: "احرج يا تيموجن. خحذ أشقاءك معك. 
أنا أننظر الوت» هل تفهم؟ لقد أيت دوري في حياتكم وأمتكم. كنت هناك ي 
البداية ولم بجلب لي ذلك سوى الأسى. احرج فحسب وات ركني حلفك كما كئت 
تفعل دائما". 

عندما رد جنکیز» کان صوته رقیقاً. 

"لن أفل يا أمي. كشيون» قل لتيموج إن عليه أن ينتظر نا لبعض الوقت. 
سأجعلها تستحم وترئدي ملابسها حن تصبح جاهزة". 

مغلوبة على أمرهاء استلقت هولن على السرير. بقيت مسترخية فيما كان 
جنكيز يستعمل دلو ماء وقطعة قماش لغسل شعرها. وجد مشط عظم على أرض 
يمتها وجلسست بصمت عندما بدأ برره عير الشعر الأشيب التفوش؛ ويداه 
تحرصان ماما على ألا يوذيها. 

كانت الشمس قد ارتفعت إلى كيد السماء عندما انتهوا من حمل هولن ترتدي 
اا لم تكن قد تكلمت جحددأء بالرغم من أا وحيت بالكلب عندما عاد إلى مكانه 
إلى جانبهاء والذي اندفع إلى الداحلل عندما رأى فرصة سانحة. بدا أن إرا 
ھحرت والسدقم وکان کل من جنکیز وکشیون صامتین فیما کانا یساعداھا علی 
امستطاء ابمحسواد ویس ضعان قدمیها ي الرکاب. حلست هولن من دون اكتراث» هذا 
سحب حاسار اللجام فوق رای ابخواد وربطه إلى قربوس سرجه ليقودها. 

عندما امتطى حواده أيضاً نظر حنكيز حوله إلى العائلة ال كانت قد 
احتبأت من أعدائها في صدع صخري بعيد في الأرض عندما كان جرد في. كانوا 
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قد مشوا مع الوت من ذلك الوقت وكانت الذكريات باردة على حلده. تخيل 
روح بکسر معهسم وکان يعرف أن روح الشقیق الذي کان قد قنله ستفخر ذا 
الیوم. کان يأمل بأن يتمكن بكثر من رؤية ذلك. م تكن تيمولن أيضاً موجودة مع 
تلك انحموعة الصغيرة من الناجين بالرغم من أنا كانت لا تزال طفلة رضيعة 
عسندما تم إرغامهم على اقرب. مکافا: کان کو کشو یقود مطیته بهسمت کامل» 
ویسراقب الان من طرف عینيه. عندما دفع جنكيز جواده لحري عا بعيداً عن 
اميم مع صقوراً تصرخ قوق رأسه. كانت أصوانها العالية تذكره بصرحات 
تيمولن» عندما كانت كل وجبة اتتصارا وكل معركة نتظر أن جخوضوها. 


انطلقوا جنوباً وشرقاً لي حر النهار» شربوا الماء من قرب کان جنکیز قد أمر 
بوضسعها على كل مطية. كان قد استعد لار حلة وار ج ملية بلحم الضان القدد 
والحين ابحاف. بعد الظهرء عندما بدأت الأرض ترتفع» توقف جنكيز لنقسيم الجبن 
غل ححر مسطح» استعمل مقبض سكين اتفنيت الكتل قبل أن جزجها بماء داف 
ويسضع المرب تحت كل کان الشراب اللاذع سیغذدیهم عندما بتوقفون 
مهدا ذلك المساءء بالرغم من أنه فعل ذلك أساساً من أجل والدتهء الني م تكن 
ممتادة على مثل تلك الرحلات. 

کانست هسولن قد استفاقت من حدر الصباح» بالرغم من ألما تضايقت من 
حرارة السشمس وكانت قد توقفت مرة تقبأ قليلاً قبل أن مضي قدماً. استقر 
بسصرها علسی حنکیز فيما کان بقود جواده أمامهاء وتذكرت أيضاً الأيام الأرلى 
السصعبة» عندما كات يد كل رجل تد بالشر أحوهم. كان حمسة صبيان وبدت 
واحسدة محهسا آنسذاك م ألم تقدم ما فيه الكفاية 
لطمسوح وأحلام حنكيز 
جوادها طريقه بحناية عندما انتهت حي دروب الماعز. عندما بدأت الشمس بط 
لي الأفسق» ارتفعت الأرض مرة أحرى وكان الانحدار شديدً وبالرغم من ذلك م 
تتكلم هولن إلى أي من الرجال محها 

کسان کو کشو بتضیب عرقاء وشرب اکٹر من جنکیز وعاسار معا مم 
هو الآخر مادا على امتطاء حواده على أرض صعبة التضاريس» لكنه م يتحر مع 


منهم سوى أربعة 
الخال ترتفع أمامها لي أثناء تقدمهې واتار 
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اتسرام هولن الصمت» وكان يعرف أن ذلك سيخريه في عي اختان. م تكن لدبه 
فكرة عن سبب استدعائه لراققة حنكيزء الرغم من آنه عندما نظر إلى الأعلي 
ورأى الثلوج على القمي عرف أن الأرواح قوية ني الأماكن العالية. م يكن الغول 
يسشعرون بالسراحة أبداً في أراض تشتد فيها الحرارة» حيث يها مهم الذباب 
وش صببون عرقاً ویظهر على حلدهم طفح غریب. في هواء ابال النظیف کان 
کو کشو یعرف ام سیشعرون بام ای الدیار. را کان قد تم استدعاؤہ لیدع 
نکی هنا 

تسساقوا نحو قمة تل حب أضحت الشمس تلامس الأقق في الغرب وتلفي 
بظلال طویلة أمامھم کا لو آم تج رکون في ظلام. كان الضي قدماً صعب لکن 
امياد تقدمت بخطوات ثابتة» وتبعوا ميعهم حنكيز. نادرأ ما كائت الأرض تنحدر 
بشدة لترغمهم على الترحل. كانرا قد ساروا عع ابفياد مرتين فقط ذلك اليوم ويدا 
أن السصمت النجهم يطبق عليهم جيعا وهذا كانت حتاجرهم وشفاههم الحافة 
اب من واا ا 

م بعكر المزاج الكدر صفو وصوفم إل المنطقة التي يغطيها الج على الأقل 
بالسسبة إلى تیموج» خاسار وکشیون. م یکونوا قد رأوا الح منذ غادروا جبال 
دمارهم ونوا اغواء الباردء مستمتعين بالطريقة الي يدحل ها رقاقم. 

م بيد أن حنكيز يخالحه الشعور تفسهء أو يسمع الطربقة التي يفو ها صوت 
الحوافر على الثلح. كانت قمة التل لا تزال أمامهم. لبت ناظريه عليها ولم ينظر 
حن إلى الأسفل نحو الأراضي الشاسعة التي ظهرت من قلك الارتفاع. 

انتهسى اليوم الطويل انحهد غندما شد ام حواده أعيً. كان نصق قرص 
الشمس بتوارى خحلف الأفق الفربي والضوء الذهبي يتداحل مع الظلالء هذا 
کان عليهم أن يغمضوا عيونم عندما ترجلوا ساعد حاسار والدته على النسزول؛ 
ومر قربة من الشراب هاء فقبلتها شاكرة. أعاد الشراب القوي بعض اليوية إلى 
وحهها اللرهق لكنها ارتعشت غندما وقفت هناك تنظر حوها بذهول. كارا 
يسستطيعون رؤية صورة مبهمة لسمرقتد عبر الأراضي الزراعية» وأبعد من ذلك 
حيط لامع من البحيرات إلى الشمال. بدا كما لو أا تستطيع رؤية كل طريق 
العردة إلى الديار وحعلت تلك الفكرة الدموع تقيض من عينيها. 
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شهر حنکیر سیه وحعل صوت العدن کل العمیون نجه إله. کان ابضاً 


کان شعورهم بأب السماء ومس 


يشعر بالراحة في الثلج. في الأماكن العال 
ر ان الیعید» شعر هم قرییین حداً منه. بالرغم 
ې صدره الذي 


راقب کو کشو عن کثب فیما کان یقترب 
منه. کان القلی بادیاً علی وجه کوکشوء ولع حط من العرق اې أعلی فروة رأسه» 
لکن جنکیز کان یری لعان شيء تلف اي عينيه. ازدادت الرياح قوة فجأة عندما 
تمع الأشقاء مع والدقم حول جنكيزء ييعثرون كتلة من الثلج بأقدامهم. 
م یشح جنکبز نظرہ عن کوکشو فیما کان بتکلم إل اش 
"هذا هو الرجل الذي قل تيمو i‏ 


رما کان کوکشو قد وٹب 


لك الذين بظنو 


فيها عندما كانت النيران تحرق المخيم؟". 

ٹا کوکشو علی رکبتیه) ویداہ اللتان تشبھان المخالب ترتعشان قیما کائتا 
تقبضان على القليل من الكلج. 

"إن ما قاله صحيح يا مولاي. لقد منحتك كل شيء الخيام» والحياد والملج» 
والدې کار 


متم حنکیز: "لا هذه ليست غلطة". 

رفع کو کشو وجهه برعب عندما رأی سیف اځان برتفع ای اهواء. 

"لا بمكئك إراقة دم كوكشو يا مولاي. هذا عرّم!". 

لم يسستدر في الوقت المناسب ليرى هولن تصفع وحهه بيدها. كانت الضربة 
ضعيفة» لكن كوكشو صرخ قيما كان يقع إلى الخلف على الثلج. عندما وقف إلى 
جانب قدمي حاسار» اندفع القائد من دون تفكیر» وركله بقوة على أضلاعه. 

کان جنكيز يقف ساكناً واستدارت عائلته نجوه مستفسرة عندما وضع 
السيف إلى جانبه. 

فالست هوان» وعيناها تلمعان أكثر من أي وقت مضى في ذلك البوم: "لا 
بمكنك أن تدعه يعيش يا تيموحن". كانت قد استعادت بعضاً من حيويتها القابمة 
عندما رأت كوكشو بعان على تلك القمة الباردة وم بيد أا كانت تشعر بالربح 
آنذاك. سلّمها حنكيز السيف» وأمسك بمعصمها عندما ظن أا ريا تضرب به. 

ن يديه الفارغتين للحظة» وارتعد كوكشو خوفاً أمامه» عالقا ين أقدام 
العائلسة الي کان قد خحدمها. دارت الأفکار في ذهنه بجنون فیما کان يبحث عن 
كلمات جديدة. كان وجه تيموج الأحمق ملي بالشك والضعف وحن الخان کان 
فد وضع سیفه حانبً. کان لا بزال هناك آمل. 

"لم أفمل شيت يا مولاي. أب يكن الذي أعحبرك فقد ارتكب غلطة وينبغي ألا 
يكون نها حياني» أو حدمي لك. إذا مت هناء فسيحيق بك حظ سى إلى آحر 
أيامك. أنث تعرف أنيْ أقول الحقيقة". 

م حنكيسز يده إل الأسفل» وأمسك بكفه بقبضة مريعة: اللحظة طن 
كو كشو أنه برفعه ليقف على قدميه» وتنفس الصعداء. م شعر بحنكيز ينقل قبضته 
إلى ساقه النحيلة» وأمسكت الأصابع القاسية بر كبته وانغرست الأظافر اي اللحم. 
کافح کوکشو بعنف فیما کان جنکیز برفعه نی اغواء. 

صرخ ک وکشو: ارحوك یا مولاي آنا بريء!". 

رفع حنکیز کو كشو أكثرء ثم أنسزله بسرعةء وجنا على ركبة واحدة عندما 
فعسل ذلك. وقع كوكشو على فخذ الخان. معوا جميعاً عموده الفقري ينكسر 
وک و کشو یفستح فمه من دون أن یصدر عنه صوت. أصبحت ساقاه رخوتین» 
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وتشبشت يداد بالتقح وضوء الشمس التي كات يتلاشى آنذاك. عندهاء أشاحج 
تیموج وجه بعیدا وهو یکاد یتقیا» لکن کشیون وخاسار حدقا كما لو فما 
مصممان على تذکر کل تفصیل. 

جنا حنکیز ال حاتب کوکشوء وتکلم هدوء. 

قال: "هناك ذئاب في هه ابلبال. كان بعض رحالي يصطادوا من أحل 
فرائها. سستعشر علياك هتا الليلة وني البداية ستراقيك فقط. عتدما بجملك البرد 
ضعيفاً» ستقترب منك وتيداً بشم ساقيك ويديك. ستبتعد عندما تصرخ وتتحرك 
لكنها لن تذهب بعيداء وستعود بشجاعة أكي. عندما تيدأ بتمزيق لحمك وعندما 
تتيرها راتحة دمك» فكر في عتدها". 

وقف وتبعت عبنا کو کشو حرکنه؛ والدموع نعل رؤیته غير واضحة. بقی 
فمه مقتوحاً کاشقاً عن آسنان بنبة. رأی هوان تشع ذراعاً حول کی وتضغط 
علی کته فیما کاتوا پستدیرون عائدین إل جیادعم. لم بستطع کو کشو ماع 
الكلمات الي تبادأتها العائلة. نم يكن قد عرق أبداً مثل ذلك الأ م» ونعطمت كل 
الخد ع والطقوس الي بعرفها أمام الضعف الذي سرى في جسده. 

بعد ذلك حل الظلام سريعاء وتأوه عندما وحد أن ساقيه عمتا ابلخدوى. 
مرة» دفع نفسه ليحلسء لكن موجة الم المرّح الحديدة جعلته فاقد الوعي. عندما 
استعاد وعيه بصدداًء كان القمر عالياً واستطاع سماغ أصوات مخالب على الثلج. 


القجل السايع والعشروة 
ټ 


مع انقضاء فصل الصيف» بقي حنكيز في سمرقند بالرغم من أن قادته غروا 
الإقليم بامه. سقطت مدن مرو (تسمی الیوم میرف)ه ونیسابور» وبلخ؛ ویورغانج 
بتعاقب سريع» ولقي سکافا ححقهم أو أصبحوا عيداً. حبق تبأ موت الشاه وعودة 
تسوبودي وجيسي لم يرقعا روحه المغنوية كث كان برغب ف العودة إلى الديار 
والسهول الي عرفها صبياء لكنه اعتبر ذلك ضعفاً. كانت مهمته آنذاك أن يدرب 
أوحيدي على القيادة» وأن ينقل إليه كل شيء كان قد تعلمه كخان طيلة عقود 
مسن الحرب. كان قل رة الإهانة إلى الشاه ألف مرق لكئه في أثناء ذلك اكنشف 
أراضي شاسعة بشكلل م يكن أحد يعرقة من قبل 

ودا ھب ر کیا ہر ملچ می الأنخنام ولم یکن بستطیع 
ببسساطة إعادة الأمة إلى الديار. كان أوجيدي سيحكم شعيه» لكن كانت هناك 
E E‏ ان جنکیز بشي اي قصر الشناد ومدينته» بتعلم كل 
ما بمكنه بشأن الطريقة الي يعيش عليها الناس في ذلك المكان. 

أحطر تيموج خرائط حديدة كانت قد نودرت أو رسمها أسری. كشفت 
كل وانحدة منها عن الريد من الأراضي حول سرقدد. وشكال العام تقسه. ود 
جنكيسز صعوبة ا تصديق وحود جبال إلن اتوب كبيرة الذرجة أن أي رحلى م 
يثمكن سن تسلقهانء وحيث افوا قلبل ما يكفي ليلقى المرء حتفه. مح عن 
حيوانات غزريبة» وآنراه هنود سیحطونة شاه خحوارزم یدو مثلل حااکم علي. 

كان أبناء مرقند حار ي العودة إلى منازم على الأغلب. في أماكن 
انسری» سح جنكيز خازيین شبان. لمرن على ضربات السيف على أسرى 
مقيدين. لر تكن هناك طريقة أقضلى عرض الضرر التي بمكن السيض إنحداه 
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وساعد ذلك في إعدادهم لعارك حقيقية. في سمرقندء كانت الشوارع تزدحم 
بالناس» بالسرغم من أمم كانوا يتعدون عن طريقه عندما كان بمشي مع حراسه 
وخراقطه. کان فضوله کبیراء لکن عندما کان یعود إلى القصر کل لیلةء کان 
بشعر بأنه جشم علی صدره مثل قر حی لا یعود یقوی على التفس. کان قد 
أرسل مستطلعاً إلى اجبال حيث ترك كوكشو. كان الحارب قد أعاد بجموعة من 
عظام مكسورة وأحرقها جنكيز في بحمر. حبق ذلك لم يجعله يشعر بطمانينة. کان 
يبدو أن حجحارة أسوار القصر تسخر من الطموحات البنية عأى الناس والياد. 
عندما يصبح أوجيدي خاتاً» ماذا سبهم إن کان والده قد استولى على مدينة أو 
تر کھا سلیمة؟ کان جنکیز یتدرب کل یوم بالسیف» وبقاتل حن بتصبب عرقاً لي 
السصباح ضحد أفضل حراسه. كان بُحزته كم أصبح بطيئاً عرور الأعرام. كانت 
قدرته على التحمل لا تزال تضاهي شباباً أصغر سناًء لکن رکبته الیم کانت توله 
بعد جولة واحدة وم تكن عیناه حادتین كما اتتا من قبل. 

اي صباح حمل أولى علامات الشتاء» ي عامه الرايع في خحوارزم» وضع جنكيز 
يديه على ركبتيه» بعد أن قاتل ماربا يبلغ من العمر عشرين عاماً حفن شمر 


بالارهاق. ر 
"إذا ها مك الآن» فستموت يا صديقي القدم. اترك دائماً شيا ماء إذا 
استطعت". 


رفع جنكيز بصره إلى الأعلى مندهشاًء ثم يتسم يبط لرؤية الرجل العجوز 
الدحيل عند طرف ساحة التدريب. كان أرسلان داكن البشرة ونحيلاً مثل عصاء 
لکن رؤيته كانت نحلب سعادة م يكن جنكيز ينوقعها بمدداً.. 

ألقسى الان نظرة على حصمه الذي كان يقف وينتفس بسهولة» وسيفه 
جاهز. 

قال: "كنت آمل أن أفاجحئ هذا النمر الشاب عندما يدير ظهره. من الحيد 
رؤيتك. ظننت أنك رعا تكون قانع بالبقاء مع زوحتك وماعزك". 

أوماً أرسلان برأسه. 

"فتكت الذئاب بالماعز. لست راعياأء كما يبدو". تقدم إلى الساحة الححرية 
وأمسك بذراع جنكيز بقبضة مألوفة» ولاحظت عيئاه التغيعرات في الخان. 
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رأى حنكيز أن طبقة سميكة من 
شهوراً. شد قبضته أكثر» مظهراً سعادته. 

"تناول الطعام معي الليلة. أريد أن أسمع عن سهول الديار". 

هر أرسلان کتفیه استخفاقً. 

"إمما على حاها. من الغرب إلى الشرق» لا جرؤ تجار تشن على عبور أرضك 
من دون طلب الإذن من إحدى محطات الطريق. السلام يعم تلك الأرض» بالرغم 
من أن هناك حمقى يقولون إنك لن تعودء ون جيوش الشاه كثيرة جداً حن 
عليك". ابتسم أرسلان عندما تذکر تاجر کزي کزیا وکیف کان قد ضحك لي 
وجهه. کان جنکیز رجلا صاباً ومن الصعب أن بلقی حتفه» ولطالا کان كذلك. 

قال جنكيز: "أريد ماع كل شيء. سأدعو جيلم ليتناول الطعام معنا". 

أشرق وجه أرسلان عندما مع اسم ابته. 
'سأود رؤيته. وهناك أحفاد ) أرَهم بعد" 

فزع جنكيز قليلاً. كانت زوجة تولي قد وضعت مولودها اكان بعد بضعة 
شسهور من ولادة أول أبناء تشاغاني. كان جد لثلاثة أحفاد» بالرغم من أن جر 
منه م تكن تعحبه تلك الفكرة إطلاقا. 

قال: "أبنائي آباء الآن. حن تولي الصغير لديه صبيان صغبران لي خيمته". 

ابدسم ارسلان و کان نهم جنکر ا 

"ينبغضي أن تستمر السلالة يا صديقي. سيكونون أيضا انات يوماً ما. ماذا 
دعاها تولي؟". 

هز حنکیز رأسه» مسروراً من اهتمام أرسلان بالأيوة. 

"مميت الأول مونغكي. دعا تولي الثاني كوبلي. عيوما تشبه عيي". 


بار تعلو القائد 


من رحلة امتدت 


لل ما کان بتوقع. 


بسشعور غريب بالفخسر جال جنكيز اني سمرقند مع الرجل الذي سيحكم 

المدينة. كان أرسلان مفتوناً بنظام المياه والأسواق» بشبكتها المعقدة من الموردين 

على بعد ألف ميل لي كل اتعاه. لول ذلك الوقت» كان حنكيز قد اكدشف 

ماحم السذهب الي تغذي خزانة الشاه. كان قد تم قتل جميع الحراس الأصليين 

وساب المناحم اي الوقت الذي أدرك فيه أهيتها على الخرائطء لكن كان لديه 
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رحال جحد يحملوك وبعض من ألع اريه الشبان يتعلموت عملية استخراج 
الذعب والففغة من الأرض. كاتت E ge‏ 
اكتشف. كان يكن فيها رحال أكثر ما بمكن اللحياة ي السهول أن تستوعبه. 
ان يكن الاستقادة من هولاء الرحال TE‏ 


قا لیے کا 


بالحياة. كل شيء آر يتمد على ذلك. أحيان أخمر أي اكاد أفهم كبن 
يبون قيمة 'الأشياء. بيدو الأمر ثل شيء ين على أكاذيب ووعود» لكنه بجدي 
نفعأء بطريقة عا" 

أوما أرسلانء وكان يراقب جنكيز بدلا من الإصغاء عن كثب الى أشباء مم 
یکن بهتم ها أبدً. کان قد استحاب اللدعوة لأنه عرق أن جنكبز لن بستدعيه من 


دول سبب. كان عليه أن يهم لادا أصبحت الدذ فجأة مهمة للشاب. 
یومیل» مشی مع حنکیز عبر مرقند بتکلمان ولاحظ توتر الخان الداعلي. کالت 
زوحة أرسلان قد نحت حتاحاً من الغراف اي القصر بوبدت منتشية با حمامات 
الكبيرة والعييد من تشن الذين عحمتصهم حنكيز لاء أثار اهتمام أرسلان أن أي من 
وحن حنکیز لم تکن قد غادرت ممسکر ایام حارج اللدينة. 


عند ظهيرة اليوم الثالث» توقف جنكيز ي سوق» جلس على مقعد قسم مع 


أرسلان. كانت الال مزدحة ومالكوها متوترين .من وجود المغول وسطهم. 


عليهما عصيرفاكهة أو حيرا حال ولخا 


تكن تمتم للمدن 

مشي فيها على الأسوار 
اذد قل آي اذا علي اليقاء؟". 
بحلل العحوز قد فقد ذكاءه بني الأعوام التي 


"ظننت هرة أنني سأستولي على مدن من أحلل شعيسي يا أرسلان» وأن ذلك 
سسيكون مستقبلنا". هر رأسه. "الأمر ليس كلك على الأقل بالنسبة إلّ. لكان 
مل عه رعا یکن أفضل وکر اللحرذان رأجه حق الآن. ظننت أنه إذا 
اسستطعت حقا قهم طريقة العيش هتاء رعا بمكني آن أحكم من مدينة» وأمضي 
أيامسي الأحيرة بسلام» فيا يستمر أبنائي وأحفادي بتحقيق الانتصارات". ارتعش 
حنكيز كما لو أن تسيماً بارد قد الامس جلده. "لا مكنن ذلك. إذا کان بنتابك 
السشعور نفسه» بمكنك أن تغادر وتعود إلى السهول مع مبارك. سأدمر مرقند 


نظ أرسلان حوله. م یکن حب أن بون محاطاً بعدد كبير من الئاس. 
کانوا في كل مكان وبالنسبة إلى رجل أمضى معظم حياته ي سهول مكشوفة مع 
ابنه وزوحنه خقط م یکن الازدحام عله بشعر بالارتیاح. کان یظن أن سمرقند 
ليست مكانا مناسيا محارب» بالرغم من أا رعا تكون مكانا مناسبا لرحل 
عحسوز. کانست زوحته تظن ذلك بالتاکید. م یکن ارسلان متاکداً إن کان 
سيسشعر بالراحة بي ذلك المكان» لكنه شعر أن جنكيز بريد الوصول إلى شي 


: م تکن متم سو لندمیر ادن اي ما مضی". 
رد حنکیسز: ”كنت أصغر سنا عندها. كنت أظن أن لر حل کن أن يتغل 
أفضل أعرام حياته ضد الأعتاء م بمرت مهاب ابانب وعيوماً". ضحك بصوت 


محافت. "لا أزال أهتقد ذلك الكن عندما أرحل» سيبي الئاس الدن من حديد ولن 
ینذګروي". 

فزع أرسلان لسماع مثل تلك الكلمات من الخان العظيم الذي كان يعرفه 
منذ کان صییاً. 

ل "ما للهم ي ذللك؟ القد كنت تصي إلى تيموج» على ما أظن. 


کان پٹرٹر دائماً عن الحاحة إل تاریخ إلى سجلات". 
لوح جنكيز بيده اي الوا تاقد الصير من الطريقة التي نري ها اا 
"لا هذا تاع مي. القد قاتلت طيلة حياتي وسأقاتل مرارا وقكرارا حن 
أصبح عجوزاً وواهنً. م سيحكم أنائي أراضي أك مساحة وأبناؤهم من بعدهم. 
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ذلك هو الدرب الذي سلكئاه معا يا أرسلان» عندما م يكن لدي شيء سوى 
الكراهية لنحعليي أمضي قدمأًء وكان إيلوك بحكم الذئاب". 

لاحظ دهشة أرسلان وتابع كلامه» ييحث عن كلمات تنح معن لأفكاره 
الضبابية. 

"شعب هذه المدينة لا يصطاد ليأكل يا أرسلان. يعيشون أطول ما نعيش 
وحیام اسهل» نعې لکن لا ضر في ذلك وحده". 


تافسف أرسلان» وقاطعه من دون أن بهتم لشرارة الغضب الني أطلفها. كان 
E E RS‏ 
أحد أفراد عائلته. 


قال ازببوت: ات بخ زقطازما ر وخاعاق ورت انرار فی ق 
كل الرحال» كنت قد أظهرت ضعف المدن وستقبل ها الآن؟ ريما ستبي مائيل 
انفسسك مثل تلك الموحودة إلى حانب الأسوار. ثم يستطيع كل رجحل أن بنظر إلى 
الوجه الحجري ويقول: كان ذلك جنكيز» أليس كذلك؟". 

كان الخان قد صمت ماما عندما تكلم أرسلان وأصابع بده اليم نقر 
بصمت على المقعد الخشیسي. شعر بفطر یتهدده من جنکیز» لکن أرسلان م يكن 
نشی أي رجل ورفض أن بين 

"كل الرجال بموتون يا جنكيز. جميعهم. فكر لي ما يعنيه ذلك للحظة. لن 
بنڈکرنا أحسد أکثر من جيل أو الثين". رفع يدا عندما فح جنكيز فمه ليتكلم 
بمسددا. "آه» أعرف أننا نشد أسماء الخانات العظيمين إلى حانب النار ولدى تشن 
مكتبات تعود إلى آلاف السنين. ماذا عنها؟ هل تظن أن الموتى يهتمون بان قرا 
أماؤهم بصوت عال؟ إم لا يهتمون يا جنكيز. لقد ذهبوا. الشيء الرحيد المهم 
هو ما فعلوه عندماً کانوا لا یزالون علی قید ۰۱ 

أوسا جنکیز ببطء فیما کان رسلان بتکلم. کان بریحه کثیراً أن يصفي إل 
فسصيحة السرجل العحوز بمحدداً. كان قد ضاع لبعض الوقت في حلم المدن. كان 
الإصفاء إلى أرسلان مثلى إقراغ دلو من لاء اليارد على أحلامهء الكنه اسسا 
الأمر. كان ماع ذلك الصوت مثل المودة شاباً ددا عندما كان العام 


أكثر بساطة. 


تابع آرسلان کلامه: "عندما تخاف ولا تفعل ياء کون لك مهماً. یتاکل 
السرجال عندما يفكرون في مم جبناء. كيف تربي أبناءك وأحفادك هو المهم. 
الزوجة التي تدفنك ف اليل مهمة. النعة ال تشعر هما من كونك على قيد الحا 
السسعادة الس تأني من تناول مشروب قوي الصحبة والقصص؛ كل ذلك مهم. 
لكن عندما تصبح تراباء يحضي الرحال الآخرون من دونك. دع هذا الأمر يا 
حنکیز؛ وسیکون عیشك هات" 

اسم جنكيز من النرة الصارمة. 

"ساعتبر أنك لن تحكم سمرقند باسمي أبها الصديق العحوز". 

هر أرسلان رأسه. 

"آه» ساقبل مها عرضته علي» لكئي لا أنصح به. سأقبله لأن هذه العظام 
القددمة متعبة من النوم على أرض قاسية. تحب زوجي هذا المكان وأريدها أن تكون 
سعيدة أيضاً. تلك أسباب جيدة يا حنكيز. ينبغي للرجل أن بهتم دائماً بالأشياء 
التي تسعد زوحته". 

ضحك حنکیز بصوت خافت. 

قال: "لا بمکنيٰ ابد أن اعرف می تلھو أو تكلم جادً". 

"بدا یا حنکیزء آنا عجوز جد على اللهو. آنا عجوز جداً حي على زوحن 
أيضاًء لكن ذلك ليس مهماً اليوم". 

ربت جنکیسز على کتفه ونفض. کاد ضع ذراعه لیساعد ارسلان على 
الوقوف على قدميه» ثم سحبها قبل أن يشمر القائد العجوز بالإهانة, 

"اترك لك حمسة آلاف رجل. بمكنك أن تخصص جزءا من المديئة لبناء 
كنات همم. لا جعلهم رقيقين أبها الرجل العحوز". ابتسم عندما أظهر أرسلان 
ازدراءه لمعل تلك الفكرة. 


دضع جنكيز مطيته للحري عيبا عبر الأسواق إلى البوابة الرئيسة لسمرقند. 
وحدها فكرة الانطلاق مع العائلات والقرق مرة أحرى كانت كافية لإبعاد 
الشعور بالاختناق الذي كان يعاني مئه ضمن المدينة. كان الشتاء» لته الكاملةت 
قد حل بجدداً على أراضي الشاه» بالرغم من أن بعض الأيام كانت دافة. حك 
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حنكيز تدبة على يده قيما كان يقود جواده على طول الطريق الممهد. سيكون 
حيداً وحود أعشاب طرية تحت الحوافر مرة أحرى. كانت ماني فرق بانتظار 
مفافرة المدينت وانتظمت بتشكيلل الع ركة على الأراضي الزواعية حول سمرقند. 
كان فيان بلغوا الرايعة ن العمر قد ستوا التقص في الصفوف وكان قد 
انتقى خمسة آلاف رجحل جيد للبقاء مع أرسلان. 


لف افرقء كانت ايام مطوية ومربوطة إلى عربات وا 


كان قد نسي ذلك ابعض الو 
تنظیم افگاره. 

بقيت الحشود في المديسة بعيدة عن الرحل التي يمكن أن يأمر بقتل أي 
شخص براه. بالکاد لاحظ حنکیز وحوھھم النی تحدق إلیه فیما کان بقترب من 
البواية وينظر عبر المساحة المكشوفة إلى صقوف عارييه. 
جحد جنكيز نفسه يندقع إلى الأمام. رأى 
أن رحلا كان قد تقدم من الحشد ليمساك احزام الخلدي المربوط بحام ابجواد. 
۴ . کان 
نواههم لیصر وا لکن جنکیز کو 

م تكن للوجه الذي بصر 


اهتز جواده من دوت ساب إتذار 


اللطية يلف والئان ينو 


كانت حركة شد قوية واحدة كفيلة تجعلى 


وتشبث ها بقوقه وضرب سيف روف الان استطاع ماع الهانمين يصرخون 
فی کل مکان حولهء لکن حراسه کاتوا يتحر کوت لحمایة الخان. م یکونوا یعرفون 
أو بهستمون بالمسزء من الحشد الذي حرج مته المهاجمون. اندقعوا عرهم جيعا 
قضوا علی رجال ونساء حق تناٹرت ابحئت فی کل مکان۔ 

فما كان جنكيز بلس لاهئاً على مطيتهء استعاد الف الي جرح وجه 
وعيه ووثب عليه. طعن أحد حراسه الق من الخلف» ثم ركله لإبعاده عن النصل 
حن مدد مع الآحرين. كانت السوق خالية آنذاك بالرغم من أن أصداء 
الصرحات والأقدام الماربة كانت لا تزال تتردد في الشوار ع القريبة. مد حتكيز يده 
ليمس الحرح الذي کان قد أصابه. کان قد عرف جروا أسوا تي حياته. أوما إلى 
المسراس» وكان يعرف أم سيخافون غضبه لأنهم سمحوا يإصابته. لي الواقع» كان 
حنكيز قاد قر آنذاك شنقهم جیعاً لففاتهم لکنه م يكن ليأمر بذلك فیما لا بزال. 
ضمن مدی سبوفهم ولا یزالون مستعدین القتال۔ 

انتظر حنکیز حیق وصل جدود حدد من القرقنه وتسوبودي وکشیون معهم. 
مزر دا على حنحرته فیما کان بنظر إل الحراس وحارت قواهم فیما کانوا 
بمسکون بمطبافمم وانتھت کل مقاومتهم عندما م أعذ اسلحهم. 

قال حنكيز غاضاً من نفسه: “كان علي أن أتوقع ذلك". رما المدينة نفسها 
كانت قد جطلته مهملا بافسبة إل رحل قهر إمراطوريات, كان هناك دادعا 
أشخاص یکرهونه. م يكن يبغي له بدا الاسترعاء دال مين حیق مرقند. أظلق 
لعسنة بسصوت خافت من فكرة أن أعدایه کانوا يعرفون تماما ین دونه منڌ شهور. 
كانت تلك إحدى فوائد حياة الترحال؛ كان على الأعداء العمل جحد لعرفة مكائك, 

کان کشیون قد ترحل اتفقّد القتلی. کان آربعون شحصاً تقریاً قد لقوا 
حتفهم على آيدي الحراس وبعضهم لا يزالوت أحياء وينزفون. م يكن القائد 
مهما بالعثور على المذنب أو الويءه أو يشعر بأي شفقة عليهم. كان شقيقه ق 
تصرض شحوم وكات على وشك أت يأمر رجاله بالإحهاز على أوانك الذين لا 
بزالون پزحقون عندما ترق ٍ 

کان شابان قد سقطا بالقرب منه معاء تتيحة المجوم الأول. كان كلل منهما 
برتدي ثوباً مثلى تلك التي تحمي رجال الصحراء من العواصف الرملية. كانا عاريي 
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الصدرين تحته» وبعد موتمماء استطاع كشيون رؤية العلامة تفسها على 
حنجسرتيهماء مزق الملابس فليا ثم أشار إلى عارب ليقعل الشيء نفسه مع باقي 
القتلی. ذکوراً وإناء تم تمزیق ملابسهم. وحد کشیون ستة رحال آحرین يحملون 
العلامة نقسهاء ولم يكن أي منهم على قيد الحياة. 

رآه جنكيز يستدير نحو الشاب الذي يقف مع تسويودي. 

‌ 


. ماذا تعن هذه؟". 
هز بوسف الغاني رأسه» وشفتاه مشدودتان. 
م رها أبداً من قبل".. 
حدق جنكيز إل الأسفل إلى الرحلء وكان يعرف أنه بخفي شيقاً. 
قال: "إنما كلمة بلغتكم. اقرأها لي". 
تظاهر بوسف بأنه يفحص الرحل الأول الذي كان كشيون قد وحده. قرأها 
من اليمين إل اليسار ولاحظ کشیون أن يده كانتا نمتران. 
"يا سيدي» إلا كلمة تعن السكون. هذا كل ما أعرفه". 
أوماأ جنكيز كما لو أنه قبل ذلك. عندما م ينظر بوسف إل الآعرين» أصدر 
وتا قاساً من حخحرته وترجل» وأظهر اسناته غندما زل وزنه على ساق 


قبل أن يشمکن بوسف من فعل أي شيء» کان سیف تسوبودي غلی عنقه» 
والمعدن حاراً على جلده. 

فال حنكيز: "كنت تعرف أا ستكون الكلمة تفسها أبها الفق. قل لي من 
حكن أن يضع هذه الكلمة على صدره. قل لي وستعيش". 

بالرغم من التهديد» بقيت عيتا يوسف تنظران إلى السوق المهجورة» تبحثان 
عن أي شخص قد یکون براقب ما تجري. م ير أحدأء لکنه کان يعرف أن 
شخحصاً ما سيكون هناك. ستحد كلماته طريقها إلى الرجال الذين كانوا قد أمروا 
بعملية القتل. 

سال بصوت يكاد يختنق من ضغط سيف تسوبودي: "هل ستغادر المديئة يا 


یي۹ 
Bm 20‏ 


رقع جنكيز حاحييه» متفاحتاً من الشجاعة الي أظهرها. أو الحتون أو 
الخوف» بالرغم من أن الخوف الذي أظهره كان أكبر من تأثير السيف على العنق. 

"سأغادر البوم أبها الفي؛ تعم. تكلم اآن". 

ابتلع بوسف ريقه بصعوبة. 

"الشاشون جملون مثل تلك العلامة» مثل تلك الكلمة يا سيدي. هذا ما 
أعرفه بصدق". 

وما حنکیز ببطء. 

إا سیون من السهل الشور علبهم. بعد سيفك با تسوبودي. ناج بل 
هذا الرحل 

رد تسوبودي: "لقد اکنشفت أنه مقيد يا مولاي. بعد إذئك سارسل ساعاً 
ليحمل النبأً إلى القاا .. سيرغب في تفقد كل كادره بحا عن تلك العلامة» ورا 
كل مسن في المديسنة". فيما كانت الفكرة تتشكل في ذهنه» اسندار» وأمسك 
بیوسسف» وشد وبه جاتباً قبل أن بتمکن من قعل أي شي». کان الحلد مکشوفاً 
وحدف بوسف إلى القائد فبما کان یعید ترتیب نفسه. 

قال جنكيز: "كان ذلك عملا حكيما". نظر حوله إلى جثث القتلى الي 
بدأت بعذب الذباب آنذاك. م تکن سمرقند م رکز اهتمامه. 

"اشئق حراسي قبل أن تتضم إل يا تسوبودي. لقد قشلوا الوم" 

متجاهلا الم لي ردفه» امتطی جواده» ورج إلى فرقه. 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 
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الفجل الثامن والعشرون 


4 


کانست حرکة حیمة الان ال تز على عربتها تیر شعورا غریاً لي پوسف 
الفاني. كان الشاب قد رأى العديد من الأشياء المدهشة مئذ ققدم حدماته إلى 
المغسول. مسح اتقسضاء اليوم وتحرك الفرق مع العائلات» كان قد توقع أن ينم 
استدعاؤه مرة أحرى لواجهة الان. كان يوسف قد راقب باهتمام تفقّد كل رجحل 
وامسرأة محا عن علامة السكون. كان هناك عدد مدهش من الوجوه داكنة البشرة 
اي المحسيم لم يكن بوسف قاد للاحظها من قبل. اي الأعوام التي بقي فبها امغول لي 
وارز کانوا قد اسطجوا معهم حوال أا شحص؛ باب وشیا اترا 
يعملون کمترجمین اي أغلب الأحيان بالرغم من أن بعضهم كانوا بمارسون الطب 
وانسضم آحرون إلى تشن کمهندسین وحرفین یعملون لصاح الخان. م یکن يدو 
أن حنکیز بهستم عندما کانوا بتوقفون عن أعماهم يدون سحاجيدهم لأداء 
الصلاةء بالرغم من أن بوسفض تم يكن واثقاً إن كان ذلك ينبع من الاحترام أو عدم 
الاكنراث. كان بشك في الأحوة لأن المخیم کان يضم بوذین ونصاری 
نسنطورين ومسلمين بالرغم عن أن الكقار كاتوا أكثر علدا بكتير من الؤعنين 
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يوسف أن يتكلم انان فيماا كان الرحل ينهي من تناول وجبة الطعام. 
كان قد سمح لقصتابين مسلمين بذيح الماعز والأغنام بالطريقة ال برغبون فيها ولم 
يسبة أن الغول بکترثوت للطريقة ال ياکلون أو بیشن ها طللا أف بطر شم. ۾ 
يفهم يوسف الرجل الفي كان خلس قبالت يزيل شيا من بين أستانه إملقط. 
عندما حاء الأمر بمقابلة الخانء كان تسويودي غد أمسك به من ذراعه وطلب نه 


أن یفعل کل ما ومر بھ۔ 
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م يكن يوسف جاجة إلى التحذير. كان ذلك هو الرحل الذي ذبح عشرات 
الآلاف من شعبه» وأكثر. بالرغم من ن الشاه ايت قد قعل الشيء نقسه 


المحشاشون؟" 
سحب بوسف نفساً عمیقاً. کان لا بزال غیر مرتاح حی لاقکلم عنهې لکن 
إذا ۾ یکن بأمان وهو حاط بفرق من انخاریین» عندها سیلقی حفه 


"كنت قد سمعست أنمم يستطيعون الوصول إلى أي رحل في أي مكان يا 
سسيدي. عندما يتعرضون حخيانة» يثأرون بشكل ريع من أولئك الذين يتحدونمم 
سواء أكانوا أقرباء» أصدقاء» أو حي قرى بأكملها". 

اسم نکر قلا 


» نفسه. بمکن للحوف أن یکبل رحالاً قد بقاتلون 
أحرني المزيد عنهم" 

قال يوسف بسرعة: "لا أعرف من أبن يأتون. لا أحد يعرف" . 

قاطعه جنکیز» وعیناه تلمعان بیرود: "لا بد من آن شخحصاً ما یعرف والا لن 
بقبضوا من عملية القتل". 

أومسأً يوسسف بعصبية. "هذا صحيح يا سيدي» لكئهم يكنمون أسرارهم 
ولست أحد هولاء الذين يعرفون. كل ما محته هو شائعات" 

م بستکلم حنکیسز» وأسرع بوسف بکلامه» برغب ا أن بغدم شيا برضي 
ذلك الشرير العجوز الذي يلعب بسكين. 

"يقال إن رجلى الحيال العحوز حكمهم يا سيدي. أعتقد أنه أكثر من مرد 
اسم لأنه بقي نفسه أحيالاً عديدة. إغم يدربون شبات على الاغتيال» ويرسلوم 
لأداء مهمات مقابل مبالغ طائلة من الال. لا يتوقفون أبداً حى جوقون". 

قال حنكيز: "مم إيقافهم هذا الصباح". 
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تردد بوسف قبل أن میب 

"سیکون هناك آحرون يا سيدي» والمزید دائماً حن يتم تنفيذ الاتفاق". 

سال جنکیز: ”هل بحملون جميعاً هذه العلامة على جلودهم؟". کان بظن أنه 
الن يكون من الصعب حاية عائلته من رحال يعرّفون عن أنفسهم بتلك الطريقة. 
خيبة أمله» هز يوسف رأسه. 

"كنت أظن أن ذلك جزء من الأسطورة يا سيدي» حى رأيته اي السوق. إنه 
إلم بالنسبة إلبهم أن يضعوا على أحسادهم علامة ثل تلك الطريقة. كنت مندهفا 
الرؤية الك. لا أظن مم جميعاً بحملون العلامة» حاصة الآن بعد أن اكتشفتها. 
سيون الذين يأتون الآن شباناً» لا تحمل أحسادهم أي علامة". 

قال حنكيز هدوء: "مثلك". 

أرغم يوسف نفسه على إطلاق ضحكة» بالرغم من أا بدت جوفاء. 

"لقد کئت وفيا يا سيدي. اسأل القائدين تسوبودي وجيسي". ضرب على 
صدره. "ولائي لك وحدك". 

تافضف جنكيز من الكذبة. ما الذي سيقوله الشاب غير ذلك» حن إذا كان 
؟ كانت فكرة أن أي شخص منهم لي مخيمه قد تبعث على القلق. فهر لديه 
زوجتان وأطفال يافعون» وكذلك أشقاءء ويستطيع حاية نفسه ضد جيوش» لكن 
ليس ضد أعداء بأتون في الليل ويضحّون يام لإماء حياته. 

تذکر حنکیز قاتل تشن الذي کان قد حرج من ینکینځ لاغتیاله اي حیمته. 
كان الحظ قد أنقذه تلك الليلة وبشق الأنفس. كائت السكين المسمومة قد سببت 
له أل وضعقاً م يكن قد اترا من قبل. کان جرد التفکیر فیھا قد جعل جبینہ 
بتضبب عرقاً فيما كان حدق إل الشاب. فكر اي حراج يوسف من المحيم بعیداً 
عن النساء والأطفال. سيجعله رحاله بخورهم اي شيء برغبون ي سماعه خحلال 
وقت قصبر للغاية. 

ارتسبك يوسف من النظرة القاسية» وكان يشعر بشكل فطري أنه بتعرض 
حطر مروّع. بذل حهداً هائلاً كي لا يندقع من الخيمة وجري نحو جواده. وحدها 
حقيقة أن الغول يستطيعون القضاء على أي شخحص حي جعلته يلرم مكانه. مالت 
العربة عندما مرت العحلات فوق أحدود في الأرض» وكاد يوسف يصرخ فزعاً. 


شاا 
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"سأسال يا سيدي. أعدك. إذا عثرت على أي شخص يعرف کين ۾ 


'. أي شيء جعله أكثر قيمة للخان وهو على قيد الحياة كما فكر 


مع الشاب الإذن بالانصراف في كلماته» وغادر مسرعاً. وحيداء أطلق 
حنكيز لعنة بصوت حافت. رمى السكين ال انغرست في العمود ال ر كزي للحيمة 
ومقيت هناك تز. کان بعقدوره تدم مدن حیث بمکنه رؤیتها. کان بسنطع 
تحعطيم جيوش وأمم. كانت فكرة قيام قتلة جحانين بطعنه لي اليل تحعله برغب في 
تعطیم ما حوله. یف بمکنه حمایة عائاته من مثل هولاء الناس؟ کیف بمکنه الحفاظ 
احدة. مڌ خنکیر يده نخر 
السسكين» وحررها من العمود. كان عليه العدور عليهم وقتلهم عن بكرة أيهي 
انما کائوا بختبئون. إذا کانوا پتحر کون کما یفعل قومه» سیعثر علیهم. إذا کان 
لدیهم منزل» سہدمره. کان على الاستیلاء على مدن آن یتظر 

أرسل بطلب فادته» وجاؤوا إلى حيمته قبل أن تغيب الشمس. 

فال هم جنكيز: "إليكم أوامري. سأبقى مع فرقة واحدة لماية العائلات. إذا 
جاؤوا لقغلي هناء سأکون مستعداً غم. ستخرجون ف کل الانحاهات. اغثروا غلی 
كلل ما يستعلق مولاء الحشاشين وعودوا. يستطيع رحال أثرياء الاستفادة من 
حدمامم ذا سيكون عليكم تحطيم بلدات ومدن ثرية للوصول إلى هؤلاء 
الرجال. لا تحتفظوا بأسرى عدا 
أعرف موقعهم'. 

قال تسوبودي؛ "ستتتشر أنباء الرشى بسرعة كيرة. لدينا حمولات عربات 
مسن الذهب واليشم ويمكنا استخدامها هذا الغرض. بعد إذئك يا مولاي» ساعد 
أيسضاً بالغ طائلة لأي شخص بمكنه أ 
الحشتاشون. لدينا ما يكفي لإغراء حى الأمراء". 
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على سلامة أوجيدي ليرثه؟ م تكن هناك سوى طرية 


أرید أن 


يخبرنا عن المكان الذي تدرب فيه 


لح حنكيز بيده» مواققاً على القكرة. 

"اعسرض عدم المساى بالمدت الي تزودتا بمطومات إذا أردت. لا أهتم كيف 
يكم الأمرء وإغا فقط بالحصول على العلومات الي أريدهاء وعحذ الذين يتكلمون 
لغتهم ني اليم معك. لا أريدعم تي أي مكان قريب حي نحد وندمر هذا التهديد. 
شسيء آخحر مهم حى ذلك الوقت. لقد مات الشاه يا تسوبودي» وهذا هو 
التهديد الوحيد الذي تواجهه". 


شعر حلال الدین أن الحشد بضطرب کما لو أنه کان نحمل 
یدیه. کان قد جعلهم بتعلقون بکلامه» وانتابه شعور غامر وجدید. الي جیش 
والسده» كان قد تعامل مع رجال أقسموا سلقاً على طاعته. م يكن عليه أبداً 
تحسيدهم أو حهم على مناصرة قضيته. كان اكتشاف أنه بمتلك تلك المهارة 
وبرع فیهاء قد أدهشه کما أدهش أشقاؤه. 

كان قد بدا بزيارة المساحد ي البلدات الأفغانية» وهي أماكن صغيرة بوحد 
فبها عدَة معات من الأتقياء. كان قد تكلم إلى أثمة تلك المساحد» وأعجبه الرعب 
الذي ظهر عليهم عندما أحرهم عن فظائع الغول. كان قد تعلم ما بنفع عندها 
وکانست الحکایات تصبح سوا مع تکرار سردها. کان قد قطع مسافة بعیدة عن 
القسرية الأول مع أربعین رجلا ويا من قبيلة باثان. قبل أن يصل إلبهم م يكونوا 
قد سمعوا أبدا أن الكقار قد غزوا بلاد المسلمين أو أنمم قتلوا شاه عوارزم. كان 
غضبهم الأحلاقي قد أدهش حلال الدين في البداية حى رأى أصداءه ردد في 
كل قرية وبلدة زارها. كان عدد الرحال الموالين قد ازداد» وجلس أكثر من ألفين 
في المواء الطلق على الراب ن القائد الذي أقسموا على الولاء له. 

قال: "بعييّ هاتين» رأيت الغول يدمرون مسحداً. رفع رال الدين أيادي 
فارغة لإيقاهم لكنهم لوهم ورموهم جاتب وتر كوا حلم 

ممستم الحشد غاضباًء و كانت تلك أكمر جحموعة خاطبها منذ قدم حنوباً. كان 
معظمهم رجالا يافعين وكان هتاك العديد من الفتيان معهم» رؤوسهم تفتقر إل 
العمامات الي يعتمرها هولاء الأكر ستاً. كان جلال الدين قد اكتشف أن الشبان 
هسم الأکٹر تاثا به بالرغم من افم کانوا بصطحبون معهم حاریین متمرسین من 
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الستلال لسماعه یتکلم۔ لو آن والده کان لا زقل حيأء كان جلال الدين يظن أن 
السشاه سسيحاول القيام بالشيء نفسه» لكن موته كان مناسية تمتازة لحعل رحال 
أقوياء يشهرون سيوفهم. تكلم بانفعال عن الغرباء الین يستهزئون بالدين وينهبون 
الأماكن القدسة. كانوا بتشبثون مكلماته. رقع جلال الدين يديه لإسكاشم وأطبق 
الصمت عليه بحدقوت إليه باهتمام شديد. كان قد حظي باتباههم. 

رایت اکا ترت وشتتا بسرت من کل غار وچ اراهن من 
أيدي أزواحهن. تمت تعرية أولك اللواتي كن يضعن التقاب واغتصاهن علانية. في 
جخارى» قتلوا إماماً على درحات اللسحد الأزرق» وتبول شبافم على الحثة. كنت 
ساقتلع عي قبل أن أرى ما رأوه لولا ني أحتاجهما للتار منهم حباً بالل (عز 
وجل)ا". ٍِ 

وثب کثیرون في الحشد على أقدامه بتلتون غضباً وإثارة. رفعوا سيوفهم» 
ولوّحوا ها لي اهواء» وضرخوا لشن حرب مقدسة. استدار حلال الدين ليتبادل 
نظرة مع أشقائه ووجدهم واقفين على أقدامهم ن مع الأخرين. طرفت عيناه 
مسن ذلسك لأنه م یکن بتوقع أن بتأثروا كثواً بكلماته. بالرغم من ذلك شهروا 
ضا سبوفهم» وکانت عبونم تلمع غضباً. کانوا قد رأوا کل ما شاهده جلال 
السدين» لكن بالرغم من ذلك أبت الكلمات» ابحو الحار والخائق» وا حاجة 
دمامعم. حسی تاضر کان قد بداً نشد مع مارب الإسلام» ویکرر أحادیٹ 
اللي (صلعم). شعر حلال الدين أن ثقته بنفسه تزداد عندما طلغت الضوضاء 
علی کسل شيء. ھل کان والدہ یعرف ذلك؟ شعر کما لو أنه یوازن سفاً. إذا 
انسرلق» فسيخسر كل شي» لكن قوة إماهم حعلت أحلامه تبدو حقيقية. کان 
السرجال بأتون إليه آنذاك بعد أن اتشر نبا ما حدث في الإقليم. كان قد دعا إلى 
الجهاد على المعتدي المغولي وقد ألبت كلماته ووعوده الأرض. خطب أئمة لي 
مساحد لم یکن قد رآها أبداً أنه حارب فی سبیل الله (عر وجل). کانت مهمته 
إذكاء تلك النار تم إرساغا ممالا 

ابتسسم جلال الدين للحشد الذي كان قد احتمع تلك اليل وكان يعرف 
امم سيغادرون معه إلى البلدة التالية وما بعدها. كان سيصلل كابول بوصفه القائد 
الروحي للحيش» وظن أن المدينة ستضاعف أعداده أكثر نما كان قد رآه في حياته. 
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لا بد من أن الله (عرّ وحل) قد قتر له حقاً هذا الأمر. كان عبد فقيراً له عر 
وحل)» لکن ألا قق الله (عرّ وحل) مشیتته على أيدي رحال مثله؟ رعا کان أداة 
الثار. فالله (عر وحل) رحيم ققد منحه فرصة ثاية. 


قطعت فرق المغول مئات الأميال ني كل الانحاهات» وكانت مثل طوفان من 
الرحال والياد الي تغمر كل مكان يود فيه ناس» ونحعلهم بشعرون بالخوف. 
اتشر نبا مطلبهم بسرعة» وبدا أن لشائعات الحصول على كنوز كبيرة مقابل 
المعلومات أجنحة تطر هما. بحلول الوم العاشر» عثر جيسي على رجل قال إنه 
يعرف المبال الي يتختها الحثاشون قاعدة هم. وجد جيسي شخصين آخرين 
اعيا أهما يعرفان عائلة تخدمهم اي حصنهم. في كل حالة» توقف تدم مدفم 
مباشرة ودفع ذلك المزيد من الرجال للحديث إلى قادة المغول» وهم بأمس الحاجة 
إلى إنقاذ أنفسهم. عاد مستطلعو المغول مرتين من رحلة عادمة الحدوى» من دون 
أن يعضروا على أي علامة عن قاعدة الحقاشين. كان الرجال الذين ضللوهم إما 
حمقی أو کاذیین» لکن الغول قنلوهم وتابعت الفرق تقدمها. 

کان تشاغاني قد انطلق شالاً مع تسوبودي» تقرياً على الدرب نفسه الذي کان 
القائد قد سلكه لطاردة الشاه. في تلال تقع عند سفح جبال شديدة الانحدار» عثرا 
على قريةء وأحرقا كل ما فبها قبل أن بمضيا قدا حو أحرى. هناك التبا تمحموعة من 
كسبار السن الذين التمسوا منهما لقاءها في خلوة. رب تسوبودي الأمرء وعندما حع 
ما قالسوه لم يعد أحد الرجال إلى منسزله. بدلاً من ذلك رحل مع القائد الغولي» 
عائدين بأقصى سرعة تمكئة إلى جنكيز. جلول الوقت الذي وصلا فيه إلى الخان» كان 
هناك ثلاثة آحرون بطالبون بالذهب» وقد حتّد کل منهم موقعاً عختلفاً للحشًاشین. 


حا حنکیز تسوبودي عندما اقترب والارهاق باد على وجهه. 


"شخص آڪر يا تسوبودي؟". 

رة القائد. قال: "هناك المريد؟". 
ز. "إما اهم لصوص يظنون أئنٰ سأمنحهم عربات من الذهب 
مقابلل أكاذي بهم أو أن الحشاشين تشروا همسا مواقع مختلفة مم في عشرات 
الأماكن. إذا كانوا موغلين في القدم كما يتعي يوسف» أظن أا النهاية". 
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"لدي رحل يتعي أنه يعرف يا مولاي. لا أظن أنه أحمق أو لص مثل 
الباقن". 

رقع حنکیز حاحییه» وکان يعرف أن تسوبودي يتمتع با لحصافة. 

رد: "اجلبه إلى يمي بعد الاتتهاء من تفتيشه جا عن أسلحة". 

أحسضر تسسوبودي پوسض لیقوم باترجمت وکان القبار لا بزال یکسوہ من 
السرحلة الطويلة ال قطمها عاتداً إل المخيم. كان وجيه القرية متوتراًللغاية عندما 
واحسه النان. كان يتصبب عرقاً وتفوح منه رائحيي اراز والثوم في ذلك المكان 
الصغير. تنفس جنكيز بصعوبة عندما اقترب مته. 

قال بحدة» متعباً من الرحال الذين كانوا قد جاؤوا يضعون الذهب نصب 
أعينهم: "حسنا؟ قلت لضابطي إنك تعرف شيا ما". اتتظر بفارغ الصير فيما كان 
يوسف يترحم كلماته إلى ثرثرة غير مفهومة وأوما الغريب المذعور. كانت ثلاث 
مث لرجال تستلقي في حفرة قليلة العمق في الخارج. كان جنكيز قد جعل هذا 
الشحص برى وجوههم عندما مر مم ني طريقه إلى خيمة الحان. كان ذلك يفسر 
الرالحة الكريهة ال تعبق حوهم مثل ضباب. 

"تعيش شقيقي في قربة ني ابلبال يا سیدي» رعا على بعد پومین شالا من 
حيث وحدت رحالك". ابتلع ریقه بعصبیة فیما کان یوسف یترحم» ورمی حنکیز 
له بقربة من الشراب ليرطب حلقه. شرب الرحل» وغص بعد أن ظن أنه ماء. أحمر 
الوجه» کان على أحد أن يضربه على ظهره قبل أن بتمكن من مثابعة ما يقوله. 

سث: "أنا آسف يا سيدي. المشروبات الروحية محرمة علي". كشر يوسف 
فیما کان برجم الکلمات. 

قال جنکیز متذمرً: "قل له إنه لیس مشروباً روحياً. واطلب منه أن يتكلم 
قبل أن ألقي به في الحفرة» وأضع غطاء فوقها وهو لا يزال 

اي الوقت الذي اى به يوسف کلامه کان الرجل النحیل شاحباً وبهذي. 

"فول شقيقي إن رحالاً يعیشون في الحبال ويأحتون طعاماً وحدماً من 
القرية. إمم لا يردون على أحد يا سيدي» لكنها قالت إغم ملو أحياناً ححارة 
مقالع على عرباقم إلى قمم عالية”. 

فیما کان حنکیز بصي إلى وسف» أصبح أکثر نزقاً. 
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"اسالہ إن کان ذلك کلی ما پعرقه. هنا لیس کافا". 
شحب الرجل أكثر» وهز رأسه. 


دق عنقاها". 

حدق جنكيز إليه عندما مع الحرء الأحير من الترجمة. لم تكن معلوعة 
لكنها كانت الأكثر إقناعاً من بين كل الحكايات الغريبة ال سمحها. 

"هذا مكن يا تسوبودي. كنت مقا لي جلب هذا الرجل إل امنحه عربة من 
السذهب ولورين ليحسراها". فكر للحظة. "ستذهب معي الا يا تسوبردي. 
.. إذا عثرنا على ما تريده» مكئه أحذ التهب. إذا م 


سسرافقنا حسق 
ښحده سنقضي عليه ". 

اضغ الرجل النحیل إلى بوسف وخر على رکبتیه مرتاتاً. 
نسادی فيما كان جنكيز يغادر احيمة وذهنه مشغول آنذاك بخطط المحوم: 
,الك يا سيدي". 


الفجل التاسع والعشروة 
2 


رغم جنکیز نفسه على أن یکوت صبورا ال عدر مم اجه مثله 
من قبل. أعاد العائلات إلى اللاذ حول مرقندء وترك جيلم و كشيون معها 
لحمايتها. حاء جيلم ليشكره شخصياً على ذلك وجعل ذلك جنکیز صاب 
بدهشة» سرعان ما أقاهاء 


یکن بخطر فی اله أن القائد سيفضتّل ثمضية وقنه مع 
والده اي المدينة بدلاً من ملاحقة الحتاشين الذين بهتدوفم. 

لإنحاز تلك المهمةء أذ فرقنه الخاصةء إضافة إلى فرقة تسوبودي. كان هولاء 
الممشرون ألف رحل لا يزالون بشكلون قوة مهابة الحانب» وتذدكر فرق غاراته 
الأولى الي م يكن يزيد عددها عن بضع عشرات. معهم كان يستطيع تدمير 
جبال إذا اضطر إلى ذلك, بالرغم من أن الكثيرين منهم كانوا 
إل نمائين ميلا في اليوم إذا سافروا حفافا 


تين 


عما سيجدونه أمامهم. كان حرفبو سمرقند هناك للاستفادة منهم وکان قد جعلهم 
يمول أدوات حصار وعربات جديدة» ويكدسون أي شيء بظن ألمم رعا 
بحتاجون إليه ویغطونه بقماش غم بربطونه بال کان انان شعلة تشاط فیما کان 
بفطط للهجوم وم يكن يتاب آي من رجاله أدق شك في شأن الحدية ال بنظر ها 
إل مل ذلك النهدید. من بین کل الرحال ای القبائل» کان جنکیز یفھم حطر 
اشين» وبتطلع قدا إلى المحم التالي 


ودة يالمحلات ل 


انت المربات بفديدة 
احسضرها مسن روسیاء لکنها أصدر 
الفرقنان أحيرأً. حى بعد شهر من الاستعدادات» لم يكن وشي قد عاد إلى 
المحيم. كان تملا أنه لا يزال يسعى للحصول على معلومات عن الحشاشين 


الي کان تسوبودي قد 
أصوات طقطقة وصرير عندما انطلقت 
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لكن الأحسداث تستابعت. أرسل حنكيز ارين نحو الشرق اي أعقابه ثم انين 
رين وراء حاسارء مهيا تكليفهما بالمهمة. كانت النطقة مليئة بدن ثرية وفيما 
کان یسعی خلف الحشاشین» کان جتکیز یعرف أن خاسار وجوشي سیستمتعان 
بتدمیرها نی أوقات فراغهما. 

كان تشاغاني قد طلب مساعدة والده ني البحث عن المعقل المبلي» لكن 
حنكيز رفض ذلك. م تكن المعلومات المنوفرة عن الحشاشين تشير إلى أعداد 
كبيرة. كانت قوم تكمن بالسرية» وحالما يتم تحطيم ذلك کان حنكيز يتوقع أن 
رجهم من جحورهم مثلما تخرج السكين من عش نمل. م تكن علاقة تشاغاني 
بوالدہ على ما برام وم یکن جنکیز يستطیع النظر إليه من دون أن بشعر بالغضب 
والآمال ال تحطمت. م يكن قد اتخذ قراره بتتصيب أوجيدي وريا بسهولة. کان 
الستفكير لي لف قد أزعج الخان شهوراً عديدة» لكئه كان قد حطط أن يرث 
تسشاغاني مقاليد الحكم قبل ذلك بکثير. م يكن يشعر بالندم» على الإطلاق. كان 
فد اتخذ القرار. على أي حال» کان حنکیز يعرف مزاجه جيداً. کان عرف أنه إذا 
أظهر تشاغاني أدن استيا ستكون هناك فرصة ليقتله. 

بدلاً من ذلك ارسله جنکیز جنوباً مع حيسي لغزو الأرض بامه. کان قد 
تم تحذيسر كلل قادته بعدم السماح للمسلمين بالاقتراب كتير منهم» حن أولدك 
السذين يعرفونحم ويثقون هم مثل مترجميهم. ترك جنكيز كل الذين يعرفهم ما عدا 
قلة منهم حف أسوار سمرقندء ومنعهم من الاقتراب من الخيم. لن يكون أرسلان 
رحیماً مع أي شخحص يعصي الأ وشعر جنكیز أنه ترك شمه بأمان مطلق فيا 
کان ینطلق شمالاً. 

مع العسربات انحتلة» م يكونوا يقطعون أكثر من ثلائين ميلاً ني البوم» 
يسنطلفون عند بزوغ الفحر ويسبرون طيلة ساعات التهار. تركوا خحلفهم الحقول 
الخضراء حول سمرقئد» احتازوا بالعربات المياه الضحلة لنهر مالي قبل أن يعيروا إلى 
أراض رملية وأعشاب متتاثرة» وتلال ووديان. 

لول الیوم الراب کان جنکیز يشعر بالفضب من بطء حر کتهم. کان بقود 
جواده على طول صف العربات» جحث السائقين على الانطلاق بأقصى سرعة. ا 
کان يبدو عورا طا وتحفظاً في سمرقند أصبح بهز ثقته بنفسه آنذاك. کان 
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الحاشون يعرفون بالتأكيد أنه قادم. كان قلقاً من أن يقوموا يبساطة يإلاء 
موقعهم في ابال لیعثر عليه فارغاً. 

کان تسسوبودي بشاطره ذلك الراي بالرغم من آنه م بقل شیعاًء وکان 
يعرف أن قائداً جيداً لا ينتقد خان حى أمام أولئك الذين يثق هم. بالرغم من 
ذلك» كان تسوبودي مقتتعاً أن جنكيز كان قد تعامل مع الأمر بصورة سيئة. کان 
ايء الود في رعا دي تقما هو شن هسوم خامل علبهي مفاحاةة 
المحسشاشين في أقوى مواقعهم قبل حي أن يعرفوا أن هناك أعداءُ في النطقة. كانت 
تلك القافلة التي تتحرك ببطء على عكس ما بريده تسوبودي. يقودون جيادهم 
ولیس معهم سوی الدم ولیب کان ورجاله قد وصلوا من ابال إلى جنكیز ي 
اي عشر بوماً. آنذاك فیما کان القمر یصبح بدراً ثم بتحول هلالا خلال شھر 
کامل» كان تسوبودي ينظر إلى الأمر بمزيد من الريية. 

عندما وصلوا إلى آعر قرية كان قد غزاها» كان تسوبودي بخطط لما سبفعله 
م بتوقف جنکیزء بالرغم من آن آشکالاً 
داکنة کائت تنقًب لي الدمار» تبحث عن أي شيء بمكن أن تستفيد منه. وزم 
فرقنا امغول من دون تفكير بأولدك الذين تواروا عن الأنظار منهم. 

كان بمكن رؤية ابال قبل أيام من الوصول إل السفوح. ردا على عصييته 
حسصل تسسوبودي على إذن جنكيز ليخرج مع المستطلعين» ثا عن معلومات 
حديسدة. ود القرية الثانية عندما كانت العربات لا تزال على بعد أربعين ميلا 
وأكثر من مسيرة يوم لفهم. في ذلك المكان كان تسوبودي قد التقى بلس القرية 
والرحل الذي كان قد اصطحبه إلى حنكيز. 

م يكن أحد يعيش هناك آنذاك. شعر تسوبودي بقلبه بنقبض فیما کان یدفع 
جواده للسير بقرب المازل المدمرة. لم يكن رحاله قد قعلوا ذلك وني ذلك المكان 
المدمر م يكن هناك حن أولاد أشقياء يبحثون بين الأنقاض عن طعام أو نقود. لو 
اشین» لکان وجده لي 


إذا کان المحشاشون قد احتفوا. هذه 


أن تسسوبودي كان جاجة إلى إثبات نمائي عن وحود 
اث الي تنتشر في كل مكان» مصابة بجروح ومعرضة لحروق. وحدها الطيورء 
والسذباب» والكلاب البرية كات تعيش ثي القريةء وطنين وحفق الأجنحة في كل 
مکان حوله» وال ارتفعت مثل سحب داکئة عندما مر جوادہ بینها. 
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حاء نیز عندما تقل فرسان تسوبودي إليه الأنباء. کان وجهه خالا من 
أي تعسبير وهو يقترب من قائده» واهتز بعنف مرة واحدة فقط عندما حطّت ذبابة 
على ردفه. 

قال تسوبودي: "هذا تحذير". 

هر جنکیز کتفیه غير مبال. 

"تحذير أم عقاب. راك أحدهم تتكلم إل التاحر". ضحك من فكرة جي ء 
الرحل غافلاً عما جرى مع عربة مليئة بالذهب. م تكن ثروته المفاجئة تساوي 
ا ي ذلك المكان. 
"قد نعثر على الشيء نفسه ي القرية الأبعد في التلال ال تكلم عنهاء وفيها 
منزرل شقیقته". 

وما جنکیز. لم یکن بهتم بشکل خاص اندمیر القری. إذا كانت المنازل 
الروفة تمي تعذير لم يكن هناك الكثير من الرجال في العام الذين لا باون للأمر 
مثله. کان قد رأى أشياء أسواً حلال سنوات حكمه كخان. ذكرت تلك الفكرة 
جنکیز بشيء کانت والدته تقوله عندما کان فی وابتسم. 

"لفسد ولسدت مع حثرة من الدماء اي يدي اليم يا تسوبودي. لطالما كدت 
أسير مع الموت. إذا كانوا يعرفوني حق المعرفة» فإلهم يعرفون ذلك. هذا الدمار 
لیس تحذیرا لي» لکن لکل شحص آعر قد بفکر لي التعامل معی". تفطب جبینه 
عبوسا عندها ونقر بأصابعه على سرجه. "إنه العمل الذي رعا أقوم به إذا كنت 
ساترك المنطفة". 

أومأ تسوبودي» وكان يعرف أن الخان لا تاج إلى “ماع موافقته. 

قال جنكيز ومزاحه كدر: "بالرغم من ذلك» عاينا أن نمضي قدماً لثری 
المكان الذي کانوا ختبعون فيه» حى إذا كانوا قد هحروه". 

بالكاد أحسن تسوبودي رأسه» وصفر لستطلعين لينطلقوا معه نحو الجبال. 
كانست قرية الشقيقة على بعد مسيرة يوم بالنسبة إلى محارب يتحرك بسرعة» ورعا 
ثلاثة أيام بالنسبة إلى العربات. كان ينبغي م تفقد الطريق عند كل منعطف تعبا 
لوحود كمائن وكات على تسوبودي مقاومة الحافز للاتدفاع قدماً ورؤية إن كان 
الحشاشون قد تركوا أحداً حلفهم. كانت الحبال شديدة الانحدار بعد ذلك المكان 
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ولم يكن هناك سوى درب واحد ققط ينفذ عبره المستطلعون إلى الوديان العميقة 
والقمم العالية. كان شن هجوم على تلك الأرض صعباً فيما كان الدفاع عنها 
سسهلاً نظرأً إلى تضاريسها الوعرة. حن الصوت كان بخرج مكئوماً في مثل ذلك 
الكان» تيتلعه السسفوح شديدة الانحدار على الطرفين» ولمذا كان بمكن سماع 
أصرات حوافر الحياد مثل أصداء بعيدة» فيما باقي العام يتقهقر إلى الوراء. قاد 
تسوبودي جواده ښحذر» ویده دائماً قرب قوسه وسیفه. 


أرقف جوشي فرقته عندما مع نغمة تحذير من أبواق مستطلعيه. كان قد 
انطلسق بعيدا طبلة أكثر من شهر» قطع مسافة شاسعة إلى الشرق» بعيدة جداً حق 
أضحى مفتنعاً أن سهول دياره تقع على بعد ألف ميل شالاً. حلفهم كان العام 
مترامي الأطراف» من دون خرائط حن لدی تسوبودي. 

کان جوشي یعرف أن والده سیرسل رجالا حلقه اي نمابة الطاف. كان جزء 
منه بفكر لي الانعطاف مالاً قبل تلك النقطةء بالرغم من أن ذلك م يكن مهماً. 
كان بمكن لكل المستطلعين تفي أثر فارس واحد» ثاهيك عن سبعة آلاف 
بسشكلون فرقنه. كان رجحل أعمى يستطيع ملاحقة الأثر الذي تركوه. إذا كانت 
الأمطار قد هطلست» ستكون آثار حوافر جيادهم قد احتفت» لكن لخيبة أمل 
جوشي» كانت السماء قد بقيت باردة وزرقاء طيلة الوقت» و م تظهر سوى بعض 
الغيوم المنتشرة هنا وهناك. 

سمح محاربوه لحيادهم برعي الأعشاب الحافة عند أقدامهم فيما كانوا يتظرون 
أوامر جديدة. حن تصدر» کانوا قانعین ومسترخین» ولا یفکرون ني المستقبل مثل 
قطيع من الكلاب الربة. م يكن جوشي يعرف إن كانوا يلاحظون صراعه 
الداحلي. أحیانا» کان یفکر ا م لاب من أن يعرفوا. كانت القلق بادياً على 
عونمم لکنه کان یعرف أن ذلك رعا یکون جرد وهم. عندما اقترب مستطلعا 
الخان منهم» استدعى جوشي ضباطه» من أولغك الذين يقودون ألف رجحل إلى 
الذين يقودون عشرة رجال فقط. كانوا جميعاً قد وقفوا لي القصر اي “مرقند 
وأقسموا بالولاء لأوحيدي خاناً هې وکائت الکلمات لا تال ترن في أذهاهم. م 
یکن یعرف ما سیقومون به. 


جاء أكثر من سبعمئة رجل بناءٌ على أمره» وأبعدوا مطيام عن أولفك الذين 
بقودونم. کان جوشي قد عن کل واحد منه» ومنحهم شرف أن یعهد هم 
بحياة رحال آحرين. شعر بأبصارهم المستفسرة تستقر عليه فيما كان يننظر 
مستطلقي والده. اهتزت یداه قلیلاً وتټنهما شد قبضته على ام جواده 

كان اللستطلعان شايين من فرقة جنكيز الخاصة. كانا يرتديان قميصين 
خفيفين» أصبحا داكنين ومتسخين من العرق وكثرة الاستعمال. وصلا معأ 
ورجلا لینحنیا للقائد لدی حنكیز. حمل جوشي جواده يقف من دون حراك 
وحل عليه هدوء کبیر. کان يظن أنه مستعد لذلك» لکنه م یکن كذلك. کائت 
اللحظة قد حانت آنذاك» وشعر ععدته تنقبض. 

قال جوشيء وهو بنظر إلى أقرب الرجلين: "انقلا رسالتكما". 

انحن المستطلع جحدداًء وكان لا بزال مسترخياً وهادئاً بعد رحلة طويلة. 

"لقد تحرك انان العظيم ضد المحشاشين أيها القائد. لديه معلومات جيدة عن 
مكان معقلهم. أنت حر ني إحضاع المدن وتوسيع الأراضي الي تخضع لحكمه". 

قال حوشي: "لقد قطعتما مسافة طويلة اليوم. أهلاً بكما في معسكري» 
وينبغي لكما أن تبقيا لتناول الطعا» وأحذ قسط من الراحة". 

تبادل المستطلعان نظرة سريعة قبل أن برد الأول. 

"يا مولاي» السا متعبين. بمكئنا السفر بحدداً". 

قال جوشي بتة: "لن أسمح بذلك. ابقيا. تناولا الطعام. سأتكلم إليكما 
EEE‏ 

كسان أمراً واضحاً ولم يكن اي وسع المستطلعين سوى أن يطيعا. أحن 
السرجلان رأسيهما قبل أن بمنطيا حواديهما ددا ويدفعاها للحري خيب نحو أفراد 
الفرقة البعيدة عن تحمّع الضباط. كانت نيران طهي كبيرة مشتعلة آنذاك» وقد لقيا 
استقبالاً حار من أولئك الذين بتطلعون إلى ماع آعر الأئباء. 

رفع جوشي يده لیتبمه ضباطه» ودقع مطته ازول على سفح تل بیدا عن 
محاربيه. كان هناك تر بجري على طول قاع الوادي» تظلله أشجار متشابكة وقدعة 
تستدلى أغسصافما فوق الماء. ترجل جوشي» وترك حواده يشرب قبل أن مد يديه 
ویغرف بیدیه ملء قمة من الماء. 
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قال بلطف: "اجلسوا معي" 
م يفم رحالهء لكنهم ربطوا حيادهم إل الأشجارء ونتّعوا حوله على 


تلك الفنتحة إل جاتب هر UE‏ 


والحامیات. کانوا قد هبوا لنحدته عندما کان ضائعاً ووحيداً وسط محاربسي 
شقیفه. کانوا مرتیطین به یا هو اکٹر من القسم لکئه م یکن یعرف إن کان 
ذلك كاي سحب نقساً عميقاً. 

"لن أعود". 

ومن دون استتناء» أطبق الصمت عليهم جيعاء وتحمّد بعضهم فيما كانوا 


بمضغون ما أو بحثون عن قربة شراب من رج على سرجه 
بالنسبة إلى حوشي» كان النطق بالكلمات مثل سد تحطّم. سحب شهيقاً 
ددا کما لر أنه بجري. کان یشعر بأت قلبه خخفق يقو 
"هذا لیس قراراً جديداً. كنت أ 
قاتلت النمر ويدأنا رحلا إلى هه 
کل عمل قمت به. لقد منحته دم حیاتي ودماء الرجال الذین تبعوي. لقد منحته ما 
يکفي". 


لظر حوله إلى وجوه ضباطه الصامتين» مقدرا ردود فعلهم على كلماته. 


الأراضي. لقد كنت وفباً لوالدي» الخان» لي 


"سائطلق ممالا بعد هذا. ليست لدي رغبة في الذهاب إلى أراضي تشن 
ية أو و ا کی کا الشرق. E‏ 
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استطاع رؤية بياض عيون العديد من رحاله فيما كانوا يصغون إليه مذهولين. 

قال: "لن آمر كم باليقاء معي. لا بمكنني ذلك. ليست لدي عائلة في الخيام 
فيما العديد منكم لديهم زوحات وأطفال بعكنهم رؤيتهم مدد لا أطلب منكم 
شسيئاء وقد أقسمتم بالولاء لوالدي وأوجيدي. ستكوتون قد عرقتم مواثيقكم إذا 
بقيتم إلى جانبي ولن تكون هناك عودة إلى الأمة» ولا هدنة مع والدي. سيرسل 
مسستطلعين وسييحثون أعواماً عديدة عنا. لن يكون رحيماً. أنا ابنه وأعرف هذا 
أفضل من أي شخص آعر“. 

فيما كان يتكلم كائت أصابعه تنقر على جلد النمر القاسي على قربوس 
جنکیز بفصل الرأس عنه. رأى 
بقف ببطء على قدمیه» وتوقف جوشي لیسمعه. 

قال السرحلء بصوت بهتز ننيجة توتره الشديد: "يا مولاي... القائد. اذا 
تفكر في هذا الأمر؟" 

ابتسم جوشي» بالرغم من آنه شعر رارة تسري لي جسده. 

"لاني ابن والدي يا سن تو. لقد شكّل قبيلته ذب كل أولئك الذين كانوا 
حوله. هل أكون أقل شأنا؟ هل أبع أوجيدي أيضاً حن أصبح عحوزاً وحياني 
مرد أسف وندم؟ ل لك الآن» هذا ليس من شيمي. سيكون شفيقي الصغر 
انا للأمة. لن يبحث عن عندما يتولى زمام الأمور. حي ذلك الوقت» سأحد 
زوجاني وأبنائي وبناتي في مکان م یسمعوا فيه باسم جنکیز". 

جال ببصره على حشد رحاله على ضفة النهر. نظروا إليه من دون وجل 
بالرغم من أن بعضهم كاتوا بجلسون كما لو م أصييوا بصدمة. 

"سأكون رجحل نفسي» وريا لبضعة أعوام فقط حي يعثروا علي ويقتلون. من 
يعرف كيف سينتهي هذا الأمر؟ بالرغم من ذلك سأنمكن لبعض الوقت من القول 
إنيي حر ذا أقف في هذا للكان". 

جس ضابط تشن ببطء وهو معن التفكير اي الأمر. اتظر جوشي. م تكن 
تظهر على وجه ضباطه أي انفعالات» وأحفوا أفكارهم عن أولنك الموحودين 
حوفم. لسن یکون هناك صراخ إل حانب النھر. کان کل منهم سیتخذ القرار 
لوحده» کما کان قد فعل.۔ 


سرجه» ويشعر بالحاقة القاسية التي بحمت عن 


تکلم سن تو بحدداء فحاة. 

"سيكون عليك أن تقتل المستطلعين أيها القائد". 

E ET E 
أنهما م يكونا يعرفان ذلك. لم يكن من الممكن السماح فما بالعودة إلى جنكيز‎ 
لیکشفا عن موقعه» حن ولو استدار شالا عندما ادراق کان جوشي قد فکر ل‎ 
إعادتمما مع قصة مزيفة إلى والده» لكن قتلهما كان أكثر أمانا آنذاك من الحازفة‎ 
والأمل بان يضلَلا رحالاً مثل تسوبودي. م بقلل من شأن ذكاء الرجل الحادء ولا‎ 
ذكاء والسده. إذا اختضى المستطلعان بيساطةء سيتنظران شهوراً قبل أن يرسلا‎ 
آرين. لول ذلك الوقت سیکوتون قد اختفوا.‎ 

کان سن تو مستغرقا ې أفکاره وراقبه حوشي عن کثب» وشعر مثل الرجال 
حوله أن جندي تشن سيتكلم نيابة عن العدید منهم. کان سن تو قد رأی الكئر 
اي حسياته» من ظهور الخان في وطن تشن» إل شعب الشاه وهذه البقعة الهادئة إلى 
جائب النهر. كان قد وقف لي الصف الأول ضد أفضل فرسان الشاه وبالرغم من 
ذلك م یکن جوشي یعرف ما سیقوله. 

قال سن تو وهو برقع رأسه: "لدي زوجة ي الخيام يا مولاي» وصبيان. هل 
سیکونون بأمان إذا لم أعد إلبهم؟". 

اراد جوشي أن يک ذب وان إن حنكيز لن يمس النساء والأطفال. 
كافح للحظة واحدة فقط ثم استرحى. كان يدين للرجل بالحقيقة. 

"لا أعرف. دعنا لا نخدع آنقسنا. والدي رجحل باذ بالار. رعا يقي عليه 
ورعا لاء کما شا" 

أوسا سن تو. كان قد رأى قائده الشاب يتعذب على أيدي قومه طيلة 
سنوات. کان سن تو ښحترم الان العظیې لکئه بحب جوشي مثل ابن له. کان قد 
مسنح حسياته لشاب الذي يقف مكشوقا أمامهم ويتوقع بالرغم من ذلك رفا 
آحر. أغمض سن تو عينيه للحظة» تضرع بأن يعيش ابناه ویعرفا یوما ما رجلا 
يتبعانه» کما کان قد فعل بنفسه. 

قال سن تو: "أنا معلك أيها القائد» أيتما تذهب". 

بالرغم من أنه تكلم بمدوء إلا أن الكلمات وصلت إلى أولئك الذين حوله. 
ابتلع جوشي ريقه بصعوبة. 


"هلا بك يا صديقي. م أكن أرغب في الرحيل وحيداً". 

تکلم قائد آلف آخر عندها. 

"لن تكون وحيداً أيها القائد. ساكون معك". 

أوسا جوشي» وعيناه تتقدان. كان والده قد عرف هذه الفرحة» وهذا العهد 
بالولاء لرحل واحد» حى إذا كان ذلك يعن الموت والدمار لكل من جبونه. كان 
ذلك أكثر قيمة من الذهب» ومن الدن. اتتشر الأمر بين ضباطه فيما كانوا 
بصرخون مؤیدین له» ینادون بأسمائهم وینضمون إليه واحدا تلو الآنحر. بالنسبة إلى 
کل واحد متهم کان ذلك انيار شحمیا؛ لکنه فاز مم جیما ولطالا کان الأمر 
كذلك. عندما أصبح العدد كافيًء هتفوا بصوت عال» وكائت تلك صرخة معركة 
بدا أا مر الأرض الي يقف علبها.. 

قال: "عندما بقتل المستطلعان» سأنقل الأمر للرحال". 

قال سن تو فحاة: "أبها القائد. إذا اخحار بعضهم عدم ايء معناء وقرروا 
العودة إلى الخان» سيقضحون أمرنا". 

نظر جوش إلى عي الرحل الداکنتین. کان قد فكر اي حططه منذ وقت 
طویل. کان جزء منه یعرف ائه سیکون مضطراً إلى قتل هولاء الرجال. کان ترك 
اللستطلعين على قيد الحياة أقل حطر رجاله یعودون إلى جنكيز. إذا 
ترکهم بعیشون» ستبخر فرص ناته تماماً. کان یعرف أن بعقدور والده اتخاذ قرار 
اي الوقت الذي بفصل بين تبضيٍ قلب» لکن جوشي کان محتارً. شعر بعيون كل 
ضباطه عليه» تنتظر سماع الأمر الذي سيصدره. 

قال: "لن أوقفهم يا سن تو. إذا أراد أي رحل العودة إلى عائلنه» فسأت ركه 


يغادر". 

فرع سن توء 

"دعا نری ما سيحدث يا مولاي. إڌا کان العدد قلیلاء بمکنيٰ جعل رجال 
يننظرون مع أقواس لقتلهم". 

ابتضسم جوشي من ولاء ضابط تشن الطلق. كان قلبه بخفق بقوة عندما نظر 


إلى الحشد الذي احتمع على ضفة النهر. 
قال: "سأقتل المستطلعين» م سثرى يعدها". 
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كانت القرية في ابخبال على حافا. طبلة ثلاثة أیام» کان تسوبودي قد انطلق مع 
جنکیز والفرق) سلکوا أحیاناً درہاً ضیقاً م يكن بتسع لأكثر من ثلالة حياد. م يعرف 
الغول كيف بمكن للقرويين أن بميشوا لي مثل ذلك المكان» بالرغم من أهم قبل ظهرة 
السيوم الثالث» كانوا قد التقوا بعربة عليها حمولة ثقيلة رها بغل. بوجود منحدر على 
أحد الحائيين» م تكن الفرق تستطيع المرور بأمان هذا أرغم جيي الالك على تحرير 
البغل قبل أن يدفع رجاله العربة من فوق السفح. راقبها تسوبودي تسقط باهتمام حن 
تحطمت على الصخور في الأسفلء وتناثرت أحزاؤها على مساحة واسعة. 

أ جرؤ امالك اللذعور على الاحتجاج» ورمى تسوبودي له كيساً من الذهب 
تعويضاً عن محسارته» وانفر حت أسارير الرجل عندما أدرك أنه أصبح أكثر ثراءٌ م 
أي شخص يعرفه. 

كانت القرية نفسها مبنية من حجارة الحبال» والنازل وطريق وحيد من كتل 
مسصفولة بلسون التلال نفسه» وهذا كانت متزج يما حوها مثل أشياء نمت بشكل 
طبيعسي. حلف انحموعة الصغيرة من الأبنية» كان شلال صغير من الاء يسقط من 
المرتفعات الي يُصاب من بنظر إليها بالدوار» وخجعل اجو ضبايً. كان الدجاج 
حفر في التسراب» وحستق الناس برعب إلى الغول الذين بقتربون منهم قبل أن 
يخفضوا رؤوسهم وبنطلقوا مبتعدین. 

راقسب تسوبودي كل ذلك باهتمام» بالرغم من أنه م يستطع التحلص من 
السشعور بالقلق. كان انحاربون مع عربام بد ررد لر می مرل 
الك الموجودين لي 
ا ا E‏ 
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للعمليات الحربية طيلة أعوام ولم يكن عقدوره أن يشعر بالراحة فيما كان ينطلق 
على حواده علی طول الطریق مع حنکیز. 

أرسل تسوبودي مستطلماً إلى الحخلف ليأني بالرحل الذي لديه شقيقة في 
القرية. ذهب معه اثنا عشر معارب ليحملوا الذهب ويدفعوا بالعربة من فوق اجرف 
السصخري إلى الأسفل. لو أنه م يفعل ذلك» لكانت قد سدت الطريق على كل 
الرحال خلفها وشطرت اميش نصفين. وفقاً لما كانت تبدو عليه الأمور» م يكن 
تسوبودي برى كيف جمكن جلب الإمدادات من الحزء الخلفي. من دون منطقة 
تسضير» كان على صف العربات أن ييقى خلف النحاريين. كافح تسوبودي في ما 
يعلق بالمواقع والتضاريس» وكان يكره الطريقة التي تحتجز ها الحبال رجاله في 
مسلك واحد» غير حصون. 

عندما وصل التاجحر» اغرورة 


عيناه بالدموع لرؤية القرية سليمة على حاهاء 
وكان بخشى أن بجدها مدمرة بعد ابتعاده عنها طيلة أيام سفره. عثر على منزل 
شقيقته بسرعة وحاول لمدئة روعها من المغول الذين يتجولون في الخارج. راقبت 
وهي تفغر فاها دهشة عحاريين بلقون بأكياس مر من النقود الذهبية على عتبة باهاء 
لكن المشهد م نجعلها تمداً. بدلا مر بن ذلك کان لوا یزداد شحوباً لما کبرت 
الكومة. عندما تراجع الحاربون» صفعت شقيقها بقوة على وجهه وحاولت إغلاق 
الباب وإبقاءه خارجا: 

صرحت ذعأً فيما كاتا بتدافعان عند الباب: "لقد قتاتين أيها الأحمى!" 
تراجع حطوة إلى الوراء» منهولاً من غضبهاء وعندما فعل ذلك» أغلقت الباب 
بقرة وكان مقدور كل الرجال ماع نها ي الداعلء 

تم حنكيز لتسوبودي: "كان ذلك موثرا". 

لم يتسم تسوبودي. كانتت القرية حاطة بعرتفعات صخرية وكان واثقا أن 
أحداً براقبهم. كانت الرأة ال تبكي تظن ذلك بالنأكيد. كان تسوبودي قد رأى 
عينسبها تحستقان إلى القمم ايطة للحظة قبل أن تغلق الباب بوجه شقيقهاء رفع 
تسوبودي رأسه ونظر إلى كل نقطة عالية» لكن لم يتحرك شيء. 

قال تسوبودي: "لا أحب هذا المكان. هذه القرية موحودة لتخدم الحشاشين» 
ونا واثق من ذلك. لذا ستكون بعيدة حداً عن أي مکان آحر اي ابمبال؟ كيف 
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؟”. عندما فكر ي ذلك دقع جواده 
يق غق عليه. سهم محظوظ واحد قد 
ينهي کل شيء» إذا کان القرویون حمقی أو یائسین ما يکفي. 

قال: "لا أظن أنه ينبغي انا التوقف هنا يا مولاي الحان. هناك دربان أمامنا في 
الحبال وواحد فقط خلفنا. دعن أر 
الطر 


أوسا جنكيز ولي تلك اللحظة 
مکتوماً لکن أصداءء ترددت في الأنحاء. 


وإشهار سيوفهم 
قبل أن بتلاشى؛» وأصيرا بصدمة عندما حت الأبواب 3 ل على الطرينى 


واندفع منها رجال ونساء مسلحو 

اي غضون بضع ضربات قلب ففط» 
إلى ساحة فتال دام. ركل حواد تسو 
کانسوا پسنجهون نمو جنکیز» الذي لوح بسیفه» وقضی على شاب بصرخ عندما 
ضربه على عنقه. 

الدهشة تسوبودي كان ال 
بالستعامل مع حشود ثاترة» لكن م يكن من الممكن قمع العنف بصدمة إرافة دماء 
مفاحئة. رأى أحد مارييه بقع عن جواده تتيحة إصابته بسهم أطلقه رجحل على 
ته بقوة تضاءلت حن توقف ماماً. کان 


يون مصممین ویاتسین. کان رجاله متمر سین 


وكانت الضوضاء مرتفعة لأنما صدرت من 
ال ال تحط بهم من كل جائب. بالرغم 


لحظات فقط فيما كان المريد من رحال فرقة الحا يكافحوت للوصول إليه 
ویواسهسون اققروین ماقراهم وسټرفهې ضرت سهام اعناق کل من شر مد 
کت مع حنکیز نی الوسط. 


م تكن الشمس قد تح ركت فوق التلال عندما امتلأت الشوارع بالمشث. 
نيقة التاحر بينهاء ومن أوائل من لقوا حتفهم. كان شقيقها قد نما وجنا 
إلى جاتب جسدها الذي أصيب بجرح بليغ» يبكي بصوت مرتفع. عندما ترحل 
أحد الحاريين لينزع عنها ملابسهاء قاوم الرجل ليعض الوقت بغضب عارم قبل 
أن بُضرب على ظهره. م يعثر رجال تسوبودي على أحد يحمل علامة السكون 
على حنحرته. ٍ 

انحن تسوبودي في السرج» يلهث جهداً ومرتاحاً لأنه قد نا. کان يكره حقاً 
ضبق المساحة في التلال» وأضحى الشعور بأن عيوتاً تراقبه أقوى من ذي قبل. 

سأل تسوبودي أحد قادة الألف: "إذا لم يكونوا حاشين» لماذا يهاجمونا 
هذه الضراوة؟". لم يكن ممقدور الرحل الإحابة عن مثل ذلك السؤال» هذا أح 
رأسه» وأشاح بنظره بعيداً. 

دفع جنکیز فرسه لحري خبباً نحو تسوبودي فیما کان القائد دق حوله» 
وکان لا بزال مصدوماً ما حدث. 

قال جنكيز هدوء: "اتخيل أن أوامر صدرت إليهم بسك طريقنا". كان هادا 
ماما ويتنفس بسهولة. "ضد لصوص؛ أو فرقة غزو» كانوا سيبلون حسناً. سيتطلب 
الأمر جيشاً عاقد العزم ليمير هذه القرية إلى معقل أعدائنا". كشر وقال: "لحسن 
الحظ لدي مثل ذلك ابمبيش. أرسل مستطلعيك يا تسوبودي» واعثر على الطريق 
الصحيح". 

عندما نظر إليه حاته بعينيه الصفراوين» مالك تسوبودي نفسه بسرعة وأرسل 
موعتين من عشرة رجال انطلقتا بعيداً في المبال. انعطف كلا السلكين دة بعد 
مسافة قصيرة فقط ذا اختفى الحاربون بسرعة عن البصر. أمر آخرين بتفتيش كل 
منزل» والتاکد من عدم وحود مفاحآت أخری عباة فیها. 
آمل أن هذا يعن أن الحشًاشين م يهحروا موقعهم". 

زاد شراق وجه حنکیز أکثر الفكرة. 

مع مغيب الشمس» كان رحاله قد كدسوا المئشث على أحد أطراف القريت 
بالقرب من الشلال. كاتت توجد بركة هناك قبل أن تشق المياه طريقها إلى أسفل 
المنحدر. نظّم تسوبودي سقاية احيادء وهي مهمة كانت بطيئة وبجهدة بشكل يشر 


کانت 
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الغسضب» لكنها ضرورية للغاية. بالنسبة إلى أولفك الذين كانوا بعيدين حداً عن 
البركة ولا يستطيعون الوصول إليهاء جعلهم تسوبودي يستعملون دلاء من القرية 
ویسسبرون أمیالاً لوصول إلى جیادهم. کان کثرون سیجدون أنقسهم مضطرین 
إلى السنوم على درب ضيق» على يعد بضع أقدام ققط من السقوط إلى حتفهم. م 
يتذمر أحد منهم» وعلى الأقل م بصل شيء إلى أذ القائد. قبلوا قدرهم كما 
کانوا قد فعلوا دائماً. 

عادت بحموعة واحدة فقط من مستطلمي تسوبودي عندما كان ضوء 
ذهب بيغم التلال والشمس تكاد تغيب. كانت الأخرى قد اختفت» وأوما 
تسسوبودي إلى جنكيز نحو الطريق الحالي. رعا كان مستطلع واحد قد سقط عن 
احسرف» أو كسسر ساقه. بعل عشرة حاريين بختفون في الحبال» كان لا بد من 
وجود قوة أحرى» قاسية وصبورة. 

كان المغول قد عثروا على الدرب إلى الحشاشین وناموا کل لي مکان وقوفه 
يكادون يتجمدون مع بعض لقيمات فقط من اللحم المقدد والماء ليبقوا على فيد 
الحياة فيما كانوا ينتظرون بزوغ الفحر. 


استيقظ تسوبودي قبل أن ينبحس أول ضوه» ليتاكد أن بمقدوره وضع صف من 
الرجال على الدرب الضيق قبل أن يحاول جنكيز قيادم. كان القائد مقتنعاً أن أول 
من يدنل سيلقى حتفه واتار رماة برتدون دروعاً جيدة من فرقته» مانا إياهم بذلك 
أفسضل فرصة پستطیعها. م یکن برغب في أن خاطر جنکیز بنفسه ضد عدو لاکن 
رؤينه في مثل ذلك المكان. كان سهلاً للغاية الدفاع عن المنحدرات الصخرية الي 
بالسدرب. فيما كان تسوبودي حدق إلى العتمة الي بدأ الضوء بخفف منهاء حن أهم 
سیواجهون حجار وسهاماً على الأقل. کان بأمل بالا یکون لدی الحشاشین کمیات 
من زيت النار» لكئه لم يكن واثقاً من ذلك. م تكن هناك فائدة من الندم على قرارات 
سابقة» لکن الحشاشين كانوا قد حظوا بوقت طويل لتحهيز الطريق. إذا كانوا قد 
انحتاروا الفتال» فسيكون الدرب شاق والكئير من رجاله لن يعودوا من المبال. 

م يكن من الممكن رؤية الشمس معظم الصباح قي ذلك المكان ايلي 
الصري» وهذا تساءل تسوبودي عن حياة القرويين في ذلك الضوء الحافت. حن 
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في عر الصيف» كانت منازهم باردة معظم اليوم. فقط عندما تصل الشمس إلى 
كبد السماء كان الضوء والدفء يصلان إلى الطريق في الأسفل. بلول ذلك 
الوقت» م يكن يشك في أن القرويين كانوا جميعاً حدما لأولئك الذين جاؤوا 
لاقتلاعهم من معقلهم. لا شيء آحر كان يفستر لاا احتاروا مثل تلك الحياة. 

قاد تسوبودي جواده اي الصف الثاني ولم ينظر إلى الخلف سوى مرة واحدة 
عندما بدأ اميش بتحرك وکان رتلا طویلاً بطب تد إل الف حن يصل تقريً 
إلى القرية الأولى السب كان قد وجدها مدمرة. م تكن لدى بعضهم فكرة عنّا 
حدث قبل بوم» لکنهم تبعوا حطواته وشقّوا طریقهم عميقً لي تضاریس معادية. 

ضاق الدرب أكثر عندما ترك القرية خلفه» وم يكن سوى النين فقط من 
رجاه يسستطيعان المبور معً. كان لمر جرد صدع في الحبل؛ واواء باردا م 
المتمة الدائمة والظلال. أبقى تسوبودي أسلحته جاهزة» و رکز بصره أمامه جا 
عن إشارة ما على جحموعة العشرة التي كان قد أرسلها. م تبن سوى آلثار حوافر 
وتبعها رال تسوبودي ببطء» قلقین من کمين» لكنهم مضوا قدماً بالرغم من 
ذلك. 

أصبح الشعور بالحصار خحاتقاً عندما بدأت ابحدران الصخرية ترتفع أكثر. 
لانسزعاج تسوبودي» ضاق الرتل بحددأء وها م بعد سوى رجل واحد بسنطيع 
دفع جواده للمرور عبر ذلك المعر. کانت آثار الحوافر لا ترا تقودهم. م یکن 
تسسوبودي قد شمر أبداً في حياته بأنه عاحز إلى تلك الدرجة وكان عليه أن يقاوم 
وف بزداد باستمرار. إذا تعرضوا هجوم سيس أول من يلقى حتفه الدرب على 
الذين خلفه» وسيصبحون أهدافاً سهلة. م يكن يظن أن بمقدوره أن يستدير على 
مطيته في مثل ذلك الممر الضيق» ووجل في كل مرة مسّت فيها قدماه الصخور التي 
تعلوها طحالب على كلا الحائيين. 

رفع تسوبودي رأسه إلى الأعلى عندما صدر عن أحد رجاله صفير حافت» 
وتوقفت امياد فجأة. أطلق لعنة بصوت خافت عندما أدرك أنه لا يستطيع لتقد م 
إل الأمام لیری ما كانوا قد اكشفوه. . کان أفضل حیشر شس اي العام قد أصبح صفاً 
واحداً من رحال مثوترین. لا عحب أن الحشاشین م یکونوا قد هجروا حصنهم. 
نظر تسوبودي إلى الأعلى نحو شريط من السماء الصافية فوق رأسه. كان كل ما 
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سيتطليه الأمر بضعة رحال مع حجارة في الأعلى وستصبح البال قبأً لكل آمافم 
وطموحاقم. تنقس عميقاً عندما نزلت حصاة من مكان ما تي الأعلىء لكن م 
تيمها شيء. 

عاد أحد رجاله على قدميه» وكان يمر من بين قوائم الحياد ويزيد من 
توترهم. کانوا بشعرون أیضاً باهم حاصرین بصخور من کل الحوانب و کان 
تسوبودي قلقاً من إصابة أحدهم بالذعر. لي مثل ذلك المكان الضيق» ستكون 
اوی ارخف 

قال الحارب: "هناك سور مب ليسد الدرب أيها القائد. فيه بوابةء لكنها 
مصنوعة من الحديد. إذا أرسلت مطارق إل هناك بمكننا تحطيم المفصلات» لكن 
ذلك لن بکون سريعاً". 

أوما تسوبودي» بالرغم من أن فكرة إرسال أوامر إل الخلف على طول صف 
مسن المسياد الحوقفة ستكون سخيقة إذا م تحمل تحذيراً من مديد مستمر محوم. 
رغماً عن نظر إلى الأعلى ددا وفزع. 

"سيكون عليك أن تذهب بنفسك. اجعلهم بنقلون المطارق من رجل إل 
آر واجعل ضابطاً برج التاريس من أقرب عربة تود فبها". أعيوأ» ستكون 
المستاريس الخشبية افحمولة مفيدة. كان حنكيز قد أصر على جلب اثني عشر منها 
مصنوعة الي سمرقند لحماية رماته» وهو قرار آتی أكله آنذاك. 

اننظ تسوبودي بفارغ الصير فيما كان الرحل ينتقل على طول الصف. 
ات الحصار بعيدة لي الخلف» ومر بطیقاً فیما کان 
السرحال يتکلمون ین بعضهم ویتظرون. وحده جنکیز بدا مبتهحاًء غندما نظر 
تسوبودي إلى الخلف غوه. كان الخان يشحذ سيفه حجر حاص أخحرحه من 
رج سرحه» ويرفع النصل بين الفينة والأعرى ليتفقد الحافة. رأى تسوبودي 
يدق إليه» وضحك بصوت منخفض» وترددت أصداء الصوت فيما كان يتابع 
ما یقوم به. 

في السسكون» دفعت فطرة ما تسويودي للنظر إلى الأعلى . رای شریط 
السسماء الزرقاء مرقطا بأشكال داكنة. فغر قاه وصرخ على أولئك الذين حوله 
ليحترسواء ورفع ذراعه التي تغطيها الدرع قوق رأسه قبل أن يضربه أول ححر. 
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کانست عربات 


سقطت الححارة عوحات محاليةء وحعلت الغول يزرون ويصرخون ألا 
اولك الذين حملون تروساً وضعوها فوق رؤوسهم لکن عددهم م يكن كبو 
عانست جیادهم من الوابل من دون خحوذات أو دروع» قفزت ورکلت بقوائمها 
حوفاً وألاً. أصيب الكثر متهم بالدوار» سقطوا واختلحت أجسادهم عندما 
خارت أقدامهم تتهم. شد تسوبودي قبضتیه فوق رأسه عندما رأی آن بعضهم لن 
نهضرا مهددء وقد تحطمت جمامهم. رآ رحالاً لحت أذرعهم وسرت 
عظامهم بالرغم من الدروع» وبالرغم من ذلك بقيت الحجارة تنهمر نحو المساحة 
الحسصورة. الشيء الوحيد الذي كان تسوبودي شاكراً له هو أن الحجارة كانت 
صغيرة. الصخور ال بمكنها كسر العمود الفقري لرحل إما ضربت الممر فوق 
رؤوسهم أو وثبت وتحطمت إلى أجزاء أصغر. حن عندما لاحظ ذلك» وصلت 
إلسيهم إحدى الصخور الكبيرة وضربت جيين جواد على بعد أقدام أمامه» وفتلت 
الحيوان مباشرة. تذكر القائد الحصن الأول الذي كان قد استولى عليه مع حنكيز. 
کان رجال فد وقفوا فی مکان مرتفع؛ وأطلقوا سهاماً بشکل یکاد ر مستقیماً 
نحو الأسفل. كانوا قد نحوا بفضل التاريس النشبية التي حملوها فوق رؤوسهم. 
شعر تسوبودي بقلبه بخفق بشكل موم عندما أدرك أنه قد نسي العربات خلفه. م 
يكن مكنا جرها إل الممر الضيق» وتراءت له صورة الحيش باكمله محاصرأ غير 
قادر على التراحع آي المساقة الضيقة بين اللحائيين الصخرين. ثلوى رجاله تحت 
وابل الحجارة» وصرخوا ألا وإحباطاً. 

جار نسوبودي: "أين هي تللك المخاريس؟ نحتاج إلى المتاريس هنا!". انتقل 

ته بيدا على طول الصف» وتردد صداه بقوة على الحدران. عندما استدار 
السرتل؛ رأى رجالا يشيرون يإلحاح إلى أولئك الذين خلفهم ونقلوا إليهم الأمر. 
كم كانت العربات بعيدة إلى الخلف؟ اتتظرء وفز من طقطقة الححارة فيما كان 
ینحفض فوق سرجه وذراعاه تحمیان رأسه. 

ظن أنه يصفي إلى صرحات وصوت أنفاسه منذ وقت طويل عندما تمع صيحة. 
خحاطر تسوبودي بالنظر من فوق کتفه. كانت الحجارة لا ترال ترتد عن درعه» وله 
يهشز. حن الصغيرة منها كانت تو م. تنفس الصعداء عندما رأى الاريس ا 
تنتقل من فارس إلى آخر قوق الرؤوس. لم يكن من الممكن نقلها بسرعة كبيرة. 
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توقف رتلى التاريس الخشيية عندما أمسك ها أولنك الذين بتعرضون لار حم 
بالحجارة فوق رؤوسهم بدلاً من مريرها على طول الصف. صرخ تسوبودي 
بأوامر غاضبة علیھم. کان امزید منھا قادماًء كما لاحظ. کان کن آنذاك ماع 
أصوات الححارة ال ترتد عن الخشب» والعالية با يكفي لقصمّ الآذان. أمسك 
تسوبودي باول متراس یصل إلیه» بعد أن رأی أن جنکیز بأمان. م یکن بظن أن 
الخان سيتخلى عما بحمله بيده» وتطلب الأمر جرعة إرادة لتمرير متراسه إلى أولئك 
الذين أمامه. كانوا يستطيعون تريرها فقط برفعها بشكل مائل فوق رؤوسهم, 
عندما كان يتم وضع التاريس مثل دروع لحماية الرحال» كان تم إستادها غالا 
على الأسوار ولا حاحة إلى حملها بعد ذلك. 

مكشوف الرأس مرة أخرى» نظر تسوبودي إلى حنكيز» ورأى أن الخان قد ققد 
هدو کشر جنکیز عندما رأی أحد قادته من دون حمایت ثم هر کنفیه استحفافاً کما 
لو أن ذلك م يكن مهمً. أبعد التراس عن رأسه» ومد ده نحو آعر. رأى تسوبودي 
ححارة سقط حول الخان. دفعت إحداها رأسه إل الحلف عندما أصابت خحوذته 
لکن تم جحلب متراس آحر إلى الأمام و 

تضاءل تساقط الحجارة ثم توقف» وترك رجالا مصايين وآخرين يجتضرون 
تحت الألواح النشبية الثقيلة. من دون دروع» كان سيتم القضاء عليهم. م يكن 
تسوبودي يعرف إن كان الحشاشون قد رأوا المناريس الخشبيةء أو ببساطة لم تعد 
الديهم مقذوفات. كان يعرف أنه سيحرك السماء والأرض ليجعلهم يدفعون من 
الأ م الذي شعر به لأنه وقف عاجزاً عن فعل شيء. 

وصلت الطارق إلى الأمام تحت غطاء التاريس» وتم تقلها باليد من رجحل إلى 
آنحر حن بدأت ضربات ثقيلة ترن من مكان ما ي القدمة. غاضباًء م يكن مقدور 
نورقي رؤية الصفوف الأمامية. كان السور الذي جاولون تحطيمه بطول اڻني 
عشر جوادا مامه ولم یسعه سوی الاتظار وهو یتصبب عرقا. 

فكر تسوبودي في تقطيع المياد الميئة وإرساها أجزاء على طول الصف إلى 
اجزء الخلفي. صرف ذهنه عن تلك الفكرة بالسرعة التي راودته ها. كانوا جاجة 
إلى الخسروج من ذلك الممر الصخري وكان تقطيع الخاد سیستغرق وقناً ويلا 

حن إذا كانت ديهم مساحة العمل بالقؤوس. 
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بدلاً من الك رأى تسوبودي أنه بمكن استعمال التاريس لتأمين غطاء 
للسرحال والحسياد اليتةء ما يسمح للآخرين بالمشي فوقهم. سيكون ذلك عملاً 
رهیباء لکن نظرأً إل عدم وجود طريق إل الأمام» م يكن هناك حل آحر سوی 
تدمير البوابة الحديدية. 

كان بمكن سماع صدى تحطم البوابة بعيداً على طول الرتلء وأطلق ذلك هتاف 
حافس مسن افحساريين. رأى تسوبودي الحاريين في القدمة يندفعون إلى الأمام ثم 
صرخوا عندما أصامم شيء غير مرئي. رکز تسوبودي نظره» لکن م یکن هناك 
سوى ضوء باهت لي ذلك المكان الذي كانت التاريس تخفيه تقرياً لي ظلها. كان 
بستلقي أمامه الحواد الذي رآه صاب بصخرة. كان فارسه قد اصطدم بالجدار 
عندما سقط الحيوان. كان الدم قد نزف من أنفه وكان شاحباً ولا يتحرك. م 
يعرف تسوبودي إن کان لا یزال حیاء لکنه أصدر أوامر من دون ترقد. 

مزر متراسه إلى الأمام ليغطي الثنائي الميت. مع تحريض تسوبودي له» دفع 
أرب الحاريين عقبيه بردفي جواده» وأرغم مطيته على التقدم نحو منصة غير 


اهتزت تحت اللقل» وقاوم الحواد الخائف» لكن تسوبودي والفارس صرحا 
علسيه. ضرب الحارب ردفيه بقراب سيقه حن اندفع الحيوان إلى الأمام» يصهل 
مأنً. کشر تسوبودي وتبعه» وحاول ألا يسمع صوت العظام تتكسر تحت ثقله. 
قال لنفسه إن الرحل في الأسفل ميت بالنأكيد. 

انطلق حواد تسوبودي عندما رأى الدرب الخنالي أمامه. شد اللجام بقوة» 
وکان يعرف أن الذي اسکت رحاله لا یزال موجوداً. کان هناك محارب واحد 
فقسط بسنطلق أمامه» وقد اندفع ذلك الرجل نون يطلق صرخة حرب» ويلح 
بسیفه. 

مسر تسوبودي عبر أنقاض البوابة وسقط ضوء الشمس على عينيه» وجعله 
غير قسادر على الرؤية تقريبا. حلفهاء لمح مساحة واسعة في الدرب. كان جواده 
يجري نحسوهاء يائساً للابتعاد عن الخوف ورائحة الدم الكريهة في الممر. شد 
تسوبودي اللحام بعنق» وأدار مطیته یسار قیما انت سهام قطن فوقه. کان 
الحارب الآحر قد اندقع مباشرة نحو الساحة» وظهرت سهام في صدره. رآ 
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تسوبودي يترنح» لكن درعه صمدت وكان لديه وقت ليقتل أحد رماة السهام قبل 
آن پضتربه سهم آعحر تحت ذقنه من مدی قريب 

مث القائد ليتنقس» وطرفت عيناه فيما كان المريد من الحاريين بخرحون من 
المر ليضموا إليه. م يستطع أولدك الذين كسرت أرعهم وعظام ترقوافم 
استعمال أسلحتهم» لكنهم ركضوا نحو السهام لإخلاء المر خلفهم. 

كان الرماة الذين يواحهوم برتدون أثوااً بيضاء» تكشف ما تحتها عندما 
يشدون أقواسهم. رأى تسوبودي أم يحملون علامة السكون وثلكه الفضب. 
دفع بعقبيه بردني مطيته نحو صفوف الرجال الحتشدين. م يكن هناك مکان لجا 
إلسبه أو مناورة بعك القيام بما. كان حاربوه إما سيدمرون الصف أو بجوت كل 
اين وثلاثة معا عندما بخرجون من البوابة الحطمة. 

کان مفیداً آن امياد جرت بجنون من حوفها. حاول اطاربون الغول عا 
إيقاف اندفاعها. مضى جواد تسوبودي مباشرة نحو أحد الرماة الذي كان يضع 
سهماً آحسر على القوس. مر السهم بن عندما جاوز القائد الذي لوح بسيفه 
ورل جواده الرجل التالي وأسقطه أرضاً. كشف تسوبودي عن أسنانه بسعادة 
بالغة عندما بدا حاربوه يتقدمون نحو الصفوف. کان صدر کل رہل ملیتاً بسهام 
لكن الدروع كانت جيدة والرماة سيئين. م يكن الحشاشون محاريين» بالرغم من 
كلل النوف الذي بثيرونه ني الآخرين. م يكوئوا قد تدربوا كل يوم من اللحظة 
اسيق بسدأوا فيها بالشي. لم يكوئوا يسنطيعون تعطيم الخوف والأم للاندفاع نحو 
عدو. کان حاربو الخان يستطيعون ذلك وهذا ما فعلوه. 

كان الممر أمامهم عريضاً ما يكفي لتنطلق حمسة جياد بأقصى سرعتها حا 
إلى جنب. رما كان مئة رام يقفون على طبقات من صخور» منحونة مثل درحات 
تقريً. م يكونوا يستطيعون صد المحوم القادم تحوهم. رعا كانت موجات السهام 
فد أوقفت الصفوف الأولى» لكن تسوبودي رأى أن كل رجل يطلق لوحده. لوج 
بسسیغه نحو رجل آحرء وأصابه ترح بلیغ فی أضلاعه فیما کان یتجاوزه مسرعاً. 
کان حواده یتعر» مع سهمين نې صدره. وحده غوفه أيقاه جري» لکن تسوبودي 
كان مسستعدا عندما تلاشت القوة من الحيوان» وسقط بقوة على الأرض. وثب 
بسهولة عن الحوادء وكاد يقع بين ذراعي حشاش. دار تسويودي بسرعة حول 
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مفاحسئ بطل تو الأسسفل عليهم. عنما برع النجرء كان سبعة من رجال 


تسوبودي قد أصيبواء وانزلق خر مسك بعارضة حديدية» وكسر معصمه 


بسطربة مطرقة. م يلق سوى ثلالة حتفهم. تم سحب الآرين إلى الخلف أسفل 
الدرحات» حيث تمت العناية بهم وتضميد حروحهم بانتظار ضوء النهار. 

عندما صمد الياب طيلة الصياح» أصدر حنكيز أوامر لتسوة القربة المبنية من 
الحجارة خلفه أرضاً. عاد قادة بحموعات الألف يتعليمات لتحطيم النازل الححرية 
وإلقاء ركامها من فرق الحرف الصخري كي يستطيع امريد من الرحال الاستفادة 
من الملساحة المكشوفة كمنصة للعمل. كان حوالى عشرير ين ألف رجل بننظرون 
إلى عدو فيما بضعة رجال فقط يتصببون عرق 


عند السور. بدا تسوبودي واثقا أن رجاله سيحطمون البوابة» لكن مع انقضاء 
رم الثاني کان على حنکیز أن بتحهم لإاخفاء نقاد صره 


حدق رجحل المبال العجوز إل الأسقل نحو امنود الذين برتدون دروعاً 
ويعملون تحت أشعة الشمس. بالكاد كان يستطيع السيطرة على غضبه منهم. 
حلال حیاته کلهاء کان قد تم تکریمه من قبل أمراء وشاهات» من البنجاب اي اند 


إلى بحر قزوين. كان يحظى بالاحترام» وحق التفضيل» من الر جال القلائل الذين 
کانسوا بعرفون من هو» من دون اعتبار اروم ونسبهم. م یکن حصنه فد تعرض 
جوم أبداً منذ عثر سلفه على الصدغ في الحيال وشكّل المشيرة اا 
الأشد بطشاً ني النطقة. 

أمساك الرجلل العجوز EE EEE‏ 


ستصبح القوة 


الذي يكدح للوصول إليه. لعن شاه حوارزم الذي كان قد حاول شراء موت هذا 
الحانء بالإضافة إلى حظه لأنه قبل بترلي تلك المهمة. م يكن يعرف حينها أن مدن 
الشاه سصسقط أمام الغازي وممها أكوام الذهب. كان قد أرسل خبة رجاله 
للقضاء على شخص واحد فقط» لكن ذلك حذب بطريقة ما الخان إلى حرمه. 
كان الرجل العجوز قد عرق خلال أيام عن الفشلل في سمرقند. كائت ثفة أتباعه 


بالقسهم ق أصيحت مقرطةء وأفراقم وحود اندو ي متاول ایشیهې کانرا قد 
ماتوا بطريقة مشرفةء لكن بالرغم من ذلك دقعوا مؤلاء المهاجمين انانين إلى عرينه. 
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م يكن يبدو أن المغول بهتمون لعدد الأشخاص الذين يفقدوفمم. م يكن في 
وسع الرحل العحوز سوى أن بُعحب هم لذلك ولا أنه كان يعتيرهم أقل شاناً 
مسن الرحال. کان يدو أن مصيره سيتحدد على أيدي ذثاب ملحدة» بعد کل ما 
کان قد حققه. کان اخنان عدوا قاسياً» ومثابراً ولم تكن الطرائق القدمة تفع معه. 
سيسستغرق الأمر جيل ليعيد بناء العشيرة بعد هذا اليوم» على الأقل. أقسم سرا أن 
الحشاشین سرون احيرا دین الدم» لکنه ې الوقت نفسه کان خائقاً» ویکاد بفزع 
من الرجل الذي كان قد رمى بتفسه بتلك القوة ضد حجارة الحصن. م يكن 
المسشاشون بجرؤن على فعل ذلك. كانوا يعرفون أن الفشل سيعن الدمار لكل ما 
بحبونه ثلاثة أحيال متتالية. كان حي صلاح الدين العظيم قد توقف عن ملاحقة 
الحشاشين بعد أن كانوا قد وصلوا إليه ي خيمة قيادته. 

“مع الرحل العحوز وقع حطوات خلقه وابتعد مترددا عن قنطرة النافذة. كان 
ابنه يقف لي الحجرة الباردةء مرتدياً ملابس السفر. بعمر أربعين عامأء كان الرحل 
الأكثر شباباً يعرف كل أسرار المشيرة. كان سيحتاج إلبها كلها ليبدأ من حديد. 
معه ذهبت آخر آمال الرجل العجوز. اشتركا بنظرة أسى وغضب قبل أن يس ابنه 
جبینه» شفتیه» وقلبه وينحي باحترام. 

سأله ابنه مرة أحيرة: "ألن تأي معي؟". 

هز الرجل العحوز رأسه. 

"سأرى هذا حن النهاية. لقد ولدت في هذا الحصن. لن يدفعي أحد للخروج 
منه". فكّر لي حديقة الفردوس لف الحصن. كانت النساء قد لقين حتفهن آنذاك 
ناء على أمره» وجعلهن الشراب المسموم يغرقن اي نوم أيدي. مع وجود آحر 
رحاله على السورء لم يكن هناك أحد ليرقع الحشث وكائت الحديقة تعبق برائحة 
الأحسساد المتعفنة. بالرغم من ذلك» كان ذلك المصير أفضل فن من الوقوع لي 
أيدي الغراة. فكر الرجحل العحوز في تمضية بعض الوقت هناك بائتظار الخان. لطانا 
كانت الحديقة تمدئ اضطراب روحه. 
اتذكرن وأعد البناء يا بن إذا عرقت أك ستمد يدك وتتتزع هذا اخنان من 
العا مع أبنائه» یکن أن أموت بسلام".. 


اتقدت عينا ابنه ي وحهه قبل أن نحي مدد 
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قال: ن آنسی". 

راقسبه الرجل العحوز بحشي مبتعداأ وحطواته واثقة وقوية. كان هناك درب 
في حالف الحصن سیسلکه ابنه» ولا يترك له سوی الدمار. کان رحلان 
سیسافران معه» وها حتاشان یران بكل أنواع القتل. حي هذان الرجلان کانا 
بحاحة إلى أمره للانطلاق بعيدً. لم يكونا يعتبران الموت دقاعاً عن مقرها عارأً. 
کان ثلائون رجلا بنتظرون أن بحطم المغول السور. كانوا يعرفون م سيلقون 
حتفهم ويدخلون الفردوس وجعلهم ذلك مون محة وسروراً. 

وحيداً مرة أحرى» أدار رجل المبال العحوز وجه عن الشمس الي تغيب. 
شق طريقه إلى الأسفل على الدرجات الرخامية نحو الحديقة للمرة الأحيرة» نفس 
المواء بسعادة عندما أصبح يعبت بشذا الزهور ورائحة الوت. 


نحطم العمود الأمن للباب إل قطعتين عند ظهيرة اليوم النالي» وافار تحت ثقل 
الحجارة فوقه. تقدم الخان إلى الأمام» متعطشاً لرؤية ما يوجد اي الداحل. فح 
الباب قليلاً من دون دعامة ووضع رجال تسوبودي أعمدم امدية في الفحوة 
محاولين توسيمهاء وحفرت حافة اباب أحدوداً ي الأرض الراية. 

کان جنکیز برندي درعاً املا وخمل سیف وترساً جاهزین لی یدیه فیما 
کان بتظر توسسع الفحوة. لاحظ تسوبودي نیته بان کون أول من یدل 
الحسصن, وانضم القائد إلى رجاله عند البواية. وأمسك باحافة بيديه العاريتين حق 
کون قریاً منه. م یکن بعرف إن کان جنکیز قد من أفکاره» لکن تسوبودي 
كان الرجل الأول الذي يعبر البواية إلى الساحة الواقعة خلفها. مع طنين سهام 
تستحطم على ححارة» وحفض رأسه فيما كان ينظر إل الحصن الذي كائوا قد 
عملوا جحد كبير للوصول إليه. كان لا يزال هناك رجال على الأسوارء لكن غندما 
دل جنکیزء استقبل سهامهم علی ترسه» وبدا کما لو آنه باتقطها ني اهواء حن 
إا اهتزت على ترسه. 

دحل رماة تسوبودي بعد ذلك يسيرون إلى الخلف نحو الساحة ويطلقون 
سسهاماً على أي شيء يتحرك ني الأعلى. نم يكن الحشاشون حصينين داخل 
الأسوار. وكات ظلانهم الداكنة واضحة على الحجارة الأفتح لوتاء فسقطوا 
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بسرعة. راقبهم جنكيز يندقعون نحو الساحة من دون أن يظهر أي تعيو على 
وجه ثم أوسا راضيأًء عندما أطبق الصمت مدا مشى رجال الطارق مع 
وحوههم حرا ویتصببون عرقاً فیما کان القائد وا0خان یشقان طریقهما بعیداً إل 
دانحل الحصن. تسلق آنحرون أدراحاً حجرية إلى الأسوار» مصممين على القضاء 
على كل ناج حمل وتفقد القتلى. م ينظر تسوبودي إلى الخلف عندما ممع صراعاً 
على السور قبل أن يسقط أحدهم وهو يصرخ. كان يعرف أن رجاله سيملأون 
الساحة والفرف الي تقع بعدها. م يكن بحاحة إلى الإشراف عليهم؛ ولم يكن 
بستطیع ذلك فیما اتان بدحل غیر مبال لی و کر الحشاشین. 

بعسد السساحةء كان هناك روا مسقوف يستند إلى أعمدة ويصل إل الب 
الرئيس. وحد جنكيز باباً هناك لكئه كان مصنوعاً من الخشب فقط» حطّمه 
رجال الطارق بضع ضربات. لم يكن هناك أحد باتتظارهم» بالرغم من أن 
نسوبودي حبس أنفاسه عندما مشی جنکیز ای الظلل کما لو أنه يتحول بین یامه 
بدا الخان مصمماً على لقاء أكبر مخاوفه» و كان تسوبودي يعرف أن من الأفضل ألا 
اء تفتيشهم للحصن. 
اشين متاهة من الغرف والممرات. عبر تسوبودي قاعات مليدة 
ثقال الحديديةء وأرضاً مكشوفة فيها أقواس معلقة بأكياس حلديت 
وحسنق افسورة حافة» وماء حمع اي بركة لا يزال السمك الذهيسي يسبح فيها. 
وحدوا غرف فيها أسرَة من كتان رائع» إضافة إلى مهاحع لها أسرّة حشبية 
عادية. كان مكاناً غرياًء وانتاب تسوبودي شور أن من هجروه م يفعلوا ذلك 
مد وفت طويل» وأمم قد يعودون وعلأون القاعات الفارغة بالضوضاء والنشاط 
لي أي لحظة. حلفه» مع رحاله ينادون بعضهم بعضاً» وهدأت أصواهم مع اندفاع 
المزيد منهم إلى دال الحصن» فبداً البحث عن أي شيء يستحق حمله. في مكان 
واحسد مشسیّت على نوافقذه قضبان حدیدية» عثر تسوبودي وجنکیز على کوب 
مقلوب وبالکاد كان الشراب الذي کان فيه حافا. تابع حنکیز سیره» مبدیاً 
اهتمامه» لکنه لم يتوقف أبداً ليرتاح. 

في نماية القاعة العلقة على جدرانما رايات حريرية» كان باب ثقيل آخر يسد 
درهس. استدعى تسوبودي رحال المطارق» لكن عندما رفع القضيب الحديدي» تحرك 
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بسهولة وانفتح الباب ليكشف عن درج. وجد جنكيز صعوبة قي التوقف» هذا اندفع 
تسسوبودي إل الداععل أمامه» وصعد بأقصى سرعة مكة؛ وسیغه جاهز. کان افواء 
بعبق بروائح غرية» لکن بالرغم من ذلك م يكن مستعداً ا وجده» وتوقف فحأة. 

كانت الحدية تفع لف الحصن» تطل على جبال تد إلى مسافة بعيدة جلا 
كانت الزهور ني كلل مكانء لكنها لم تخف رائحة الموت. وجد تسوبودي جثة 
امرأة تتمتع بجمال رائع تستلقي إلى حانب جموعة من الأزهار الزرقاء. كانت 
شفتاها داكنتين من الشراب الأحمر الذي كان قد أطخ وجنتيها وحنجرنما بعد 
سقرطها. دفع ابلثة بقدمه» ونسي للحظة أن جنكيز كان خلفه تام 

م بنظر الان إلى الأسفل عندما تحاوزه. مشى جخطوات واسعة فوق تمرات 
منظمة بأناقة كما لو أا غير موجودة» وتقدم إلى الأمام. كانت هناك جثث لدساء 
أحريات لي ذلك الكان» كلهن جميلات ولا برندين الكثير لإخفاء مفاتن 
أحسسادهن. كان ذلك مقززا حي لشخص اعتاد على الموت» ووجد تسوبودي 
نفسه برفع رأسه لیستدشق هوا یڈ أن حنکیز بلاحظ ذلك وکان بر کز 
بصمره على المبال البعيدةء النظيفة التي تكللها التلوج. 

ب تسوبودي الرجل الذي يجس على مقعد خحشبي في البداية. كان ذلك 
الشخحص ساكنً جداً حي إنه بدا كحلية أحرى في ذلك المكان الغريب. كاد 
جنكيز يصل إلى جائيه عندما اهثز تسوبودي» وأطلق صرخة تحذير. : 

وقف الخان» ورفع سيقه ليضرب يعض سرعته القدمة. م بر مديد من 
الرجل وأنسزل السيف عندما حق به تسوبودي. 

قال جنكيز للرحل: "اذا ل تمرب؟". كان يتكلم بلغة تشن» ورفع الرجل 
رأسه وابتسم بشكل غريب» قبل أن جيب باللغة تفسها. 

"هذا منسزلي يا يموجن" . 

تسمّر جنكيز في مكانه عندما سمع اسم طفولته من غريب. اهتز السيف في 
يده بشكل فطري» لكن الرجل احالس على القعد» رفع بدين فارغتين ببطء قبل 
أن یتر كهما تنزلان إلى جانييه. 

قال حنكيز له: "سأدمره كما تعرف. سأرمي بالحجارة من فوق احرف 
الصخري وهكنا لن يتذكر أحد أيداً وجود حصن في هذه ميال" 
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هر الرحل العحوز كتفيه. "بالطبع ستفعل. الدمار هو كل ما تعرق' 

كان تسوبودي يقف قريب جداً منهماء بهيمن على الرجل احالس على 
المقعدء ومستعداً لقتله عند أول إشارة حادة. م يكن يدو أته يشكل مديد لكن 
عینیه کانتا داکتتین تحت حاجییت کتیفیت وبدت کتفاه ضخمتین بالرغم من 
تحاعيد الزمن على وجهه. من طرف عينه» رأى جنكيز يغمد سيفه وم مجر 
تسسوبودي على أن يستدير ميتعداً عندما جلس الخان على القعد ونفخ اهواء من 


الرغم من ذلك أنا مندهش لأنك م قرب" 
ضحك الر جل العحوز بصوت خاقت. 


"عندما تكون قد وهبت حياتك لبناء شيء ماء رعا ستفهم؛ لا أعرف" 


تفهم» حى عندها". 

اسم جنكيزء ثم قهقه عالباً حق اضطر إلى مسح عينيه. راقبه الرحل 
العجوز» ووجهه يتحول إلى قناع كراهية. 

فال جنکیزن كنت بحاحة إلى الضحك. كنت جاجة إلى الجلوس ف 
حدبقة محاطة بجثث النساء وتا ی قول لي إئي م أبن شيا ي حیاني" ضحك 


أصبح صرته أكثر مرارة عندما تابع. "ل 


ددا وح تسوبودي ابنسې بالرغم من أن سیغه بقي جاهزا. 
كان رجحلل الجحسبال المحوز ينوي أن يسخر من الخان قبل أن بلقى حتفه 


بكرامة. كانت فهقهة الرحل اي وجهه قد جعاته يستشیط غضباًء وتلاشی شعوره 


: "هل تظن أك قد حققت شيئاً في حيانك؟ هل تظن أن 


أن یغمره بحدداً. کان لا زال 


يشحك ووقت مرة آعری. 
"اقدل هتا الأحمق العحوز تيابة عن هل ستفعل يا تسوبودي؟ إئه لا يساوي 


أكثر من تفحة هواء". 
استشاط الاش غضباً فيما كان ب 


بسیفه؛ وت رکه بیط في دماته. كات حنكيز قد أبعد الرحل آنتاك عن ذهنه. 


اول أن یرد لگن تسوبودي ضربه 
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"لقد تركوا لي تحذيرأ» في القرية الي دمروها یا تسوبودي. لا بمکني سوی 
القيام بالشيء نفسه معه» إذا كان أحدهم لا يزال على قيد الحياة. أريدهم أن 
بتذكسروا تكلفة مهاجميي. احعسل الرجال ييدأون من السقف ويرمون الآحر 
والحجارة من فوق حافة احرف الصخري. لا أريد أن ييقى شيء يشير إلى أنه كان 
لدبهم مقر". 

أوماً تسوبودي» وأحن رأسه. قال: ”كما تشاء يا مولاي الخان". 


اشسعل جلال الدین خروطاً من البخور لوالده» وفگر فيه اي ذکری رحپله. 
رأی اشقاؤه دوعا ې عینیه عندما شد قامته» ونطق بکلمات عذبة لي نسیم 
الصباح. 

"مسن يجيي العظام وهي رميم. قل بجيبها الذي حلقها أول مرة' 
وسجد» ومست جبهته الأرض لي إشارة إلى تكرم الشاه الذي كانء ي موته» قد 
أصبح منارة أتباع ابنه. 

كان حلال السدين يعرف أنه قد تغير اي العام الذي أمضاه منذ الحتفاله على 
ابمزيسرة الصغيرة لي بر قزوين. كان قد سس دعوته وكان العديد من الرجال الذين 
جاؤوا للدفاع عنها ونه رجلاً مبارکاً. کانت أُعدادهم قد ازدادت» وقطعوا نات 
الأميال للاتضمام إلى الحرب ضد الان الغازي. تنهد عندما فشل اي إبقاء ذهنه صاحاً 
للسصلاة ني ذلك ايوم الميز, كان أشقاؤه قد أصبحوا ضباط رجاله بالرغم من أمم 
ضا کانسوا يعبروئه رجلاً ميلا بالرغم من كل الامان» كان على أحد أن يقدم 
الطمسام والنسيام والأسسلحة إلى أولكك الذين لا بملكوغا. للك الأسباب كان قد 
اسستجاب لدعسوة لقاء أمير بيشاور. م يكونا قد التقيا سوى مرة واحدة في بخارى 
عندما کانا صبین» وکان کلاها مدللین وتراودها أحلام سعيدة. م تکن لدی جلال 
الدين سوى ذكرى ضبايية عن الفيق ولا يعرف الرجل الذي أضحى عليه. بالرغم من 
ذلك كان الأمير يحكم إقليما فيه حقول غنية بالحاصيل و كان جلال الدين قد قطع 
مسسافة طويلة حنوباً. كان قد مشى حي زق حه وقطع مسافة أطول حي أصبح 
مص قدمیه قاسیاً مثلما کان حناؤه من قبل. کان المطر قد روی غطشه والشمس 
الحارقة قد جعلته غيل وأضحت عيناه أقوى فوق ية كليفة وسوداء. 
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تصاعد الدخان إلى الأعلى من الحمر فيما كان يتذكر والده. كان الشاه 
سیفتخر بابنه» کما ظن جلال الدین» بالرغم من أنه کان قد اختار أن يرتدي 
أشواباً رة. لم يكن والده سيفهم أنه رفع عن مظاهر الثروة ويشعر بأنه أفضل 
حالاً. عندما فكّر جلال الدين تي الحياة السهلة التي كان جياهاء م يسعه سوى أن 
یهرز کتفیه غير مبال. کان يتلو آيات من القرآن الكرم آنذاك. ويصلي ویصوم ولا 
بشفل باله سویٴباثار وابميش الذي حوله. كان يتخيل بصعوبة الشاب الفاشل 
الذي كان عليه بحواده الأسود المطهم وملابس الحرير والذهب. كانت كل ثلك 
الأشسياء قد انتهت وقد استبدها بالإبمان الذي كان بشع حرارة تكفي رق كل 
أعداء الله (عر وحل). 

عنما أبمد ناظريه عن الدخان» رأى حلال الدين أشقاءه ينتظرون بصير 
ورؤوسهم منحنية. وضع بده على کتف تامر فیما کان بتجاوزه» وصعد 
السدرجات نحو قصر الأمير. أبعد جنود يرتدون دروعاً عيرم عنه» ثم حذقوا من 
الخلف إلى الشخحص الذي برتدي ملابس رئة وجاء لرؤية أميرهم. م برقع أحد يدا 
لإبقاف الرجل البارك الذي كان قد أحضر جيشاً إل بيشاور. مشى جلال الدين 
بخطوات ثابتة حب وصل إلى قاعة الاستقبال. فتح العبيد الأبواب ولم ينحنٍ عندما 
رأى الرجل الذي کان قد دعا لزيارته. 

کان آمب بیشاور عارباً قصیر برتدي قمیصاً حریرباًبتوسطه نطاق شحرك 
بحسرية على ردفه» وبالكاد يغطي قبضة سيف ذهبية. كانت ملاعحه رقيقة وبدينة 
بالسرغم من حصره النحيل» وم يكن هناك الكثير ليذكر جلال الدين بالفق الذي 
كان قد النقاه قبل وقت طويل. عندما اقترب جلال الدين» صرف الأمير الهندي 
المستشارين ونزل عن العرش لينحن. 

رفعه جحلال الدين بيد واحدة» بالرغم من أن الانحناءة أسعدت 

"السا نين يا نواز؟ نحن شرفاً عظيماً بحسن ضيافتك. م يأكل رحالي 
دا منذ شهرین". 

تورد الأمير الشاب سعادة. حدق إلى قدمي جلال الدين الداكتتين» 
اللستين أتبهما تصلب الحلد والأوساخ. شر حلال الدین» متسائلاً کی کان 
سیستقبل زاثراً رثا عندما کان ابن شاه خوارزم. 
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رد الشاب أعيراً: 


سمعت أشياء رائعة يا حلال الدين. لقد تطوّع رحال 
من حرسي الخاص لقتال ضد هذا لحان الأحبي". 

"ألا مم با صديقي» لكين أحتاج إلى إمدادات أكثر من الرجال. إذا كانت 
لديك حياد وعربات تعرضها علي سأعانقك بامتنان. إذا كان لديك طعام 
لميشي» سأقبل حن هذا ا خف الذهبي الذي تتتعله". 

ورد الأمير نواز خجلا من تلك النيرة التوسلة وقد غمرته مشاعر حياش 

"بغي لك أن تحصل على كل تلك الأشياء. اطلب فقط أن تسمح لي 
بالخروج معك عندما تذهب خالا" 

نظر جلال الدين إلى الشاب» ورأى فيه شعلة من النار نفسها الني كانت تغذي 
جيشه حارج القصر. كانوا بتقدون حماسة» هولاء الشبان» سواء أكانوا أغنياء أو 
فقرا» سعداء أو أشقياء ني حياقم. کانوا برغبون اي أن يقودهم أحد ما. كان ذلك 
هو السر العظيم الذي اكتشفه» بأن الكلمات الصحيحة ستجعلهم يتقدون حماسة 
لا بمكن إحمادها بعد ذلك أبدا. متسلحین اء کانوا سینقلبون ضد قبائلهم» وحن 
عائلافم» لیتبعوه. کان قد شاهد آباء بمشون مبتعدین عن زوجات وأطفال پیکون 
مسن دون أن ينظروا إلى الخلف عندما حاؤوا إليه. لو أن والده كان قد اكتشف 
الكلمات المناسبة» لكان جلال الدين استطاع قيادة جيوشه إلى نماية العام 

أغمسض جلال الدين عيئيه برهة. كان مرهقاً من الرحلة الطويلة عبر احبال 
وحن رؤية مر الإندوس الذي يغذي قارة م تكن قد بدت قلقه. لي البداية» كان 
قد مشی لأنه لم یکن لدیه جواد. بعد ذلك کان قد مشی للتأثیر ني رجاله. 
بالسرغم من ذلك كانت الأميال والثلال قد أضعفته و كان مغرياً أن يطلب مضية 
ليلة واحدة فقط لي سرير بارد قبل أن يرسل أشقاءه اليجولوا ي الأرجاء ثا عن 
طعام للحیش» وکان عليه أن بقطع تلك التلال مشیاً بحدداً. قاوم» وکان یعرف أن 
ذلك سيجعله أقل شأناً ي عين الأمير. م بر الشاب فيه ندا له بالرغم من أنه كان 
کن لتسول آن يسخر منه. بدلاً من ذلك رأی نواز پانه وکان 


يردي ثوا 
اراشا ورم ٍِ 

مالك حلال الدين نفسه» مدرکاً أنه لم يكن قد تكلم منذ وقت طويل» 
وتمایل بدلا من ذلك فیما کان يقف 


حيرا قال: "ألن يعترض والدك يا تواز؟ لقد ممعت أنه لا يومن بالرسالة 
العظيمة". شاهد وجه الأمير يتلوى تفوراً. 

"إثه لا يفهم ولديه ألف مقام ومعابد سخيفة. لقد معي من الذهاب معك» 
لكن لا سلطة له علي! هذه الأراضي لي» وأمتحاك كل ثروقا. القد أقسم رجالي 
على السوفاء لي وحدي ولا يستطيع والدي أحذهم ميْ. دعن أدعوك بالسيد 
وأمشي إلى جائيك على الطريق". 

ابتسم جلال الدين رشعر بأن حماسة الشاب تخفف من الأ ني عظامه. 

"حستاً يا تواز. ستقود رجالك إل الجهاد ور الكفار على أعقاهم. ستكون 
إلى جائبي وساتتصر". 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


الفجل الثاني والثلاثوة 
9 


اسم جنکیز عندما رأی حفيده مونغكي برك قدمیه ثي ماء البحيرة. کان 
مستطلعوه قد عثروا على تحمع الماء داك على بعد مغات الأميال إلى الشمال - 
الشرقي من سمرقند» وقد أحضر الخيام والعائلات إلى هناك بينما كان جيشه بكم 
أراضي ومدن حوارزم. تحر كت القوافل التجارية بجددأً» من روسيا وأراضي تشن 
لکن کان يلتفيها آنذاك مسؤولون مغول درم تیموج ویدعمهم محاربون. کان 
يتم الحسصول على جزء من حمولة كل تاجرء لكن بالقابل م يكونوا نحاجة إل 
حراس كانت كلمة الخان نحمي الطرقات ألف ميل وأكثر اي أي انحاه من سمرقند. 

كانت ابال تحيط البحيرة والسهل» بعيدة عن بعضها بشكل م يشعر حنكيز 
مه أنه محاصر. کان يعرف أن محارییه سبراقبون على كل قمة» لکنه م بستطع 
رؤیتهم. کان ريا نوعاً ما أن يعرف أن ابال ستبقى موجودة عندما يتحول كل 
الذين على قيد الحياة إلى تراب. 

کان أوحیدي قد شغل منصبه جبداً کوریٹ. کان حنکیز قد رسله مع 
الفرق» وتعلم كل تفصيل عن الرحال الذين سيقودهم. كان ذلك متوقعأًء لكن 
جحنکیز کان قد وضع اوجیدي مع تیموج» الذي عله کیف بن ترود حيش 
بالطعام والملابس. تعلّم أوجيدي كل مهارة موحودة في القبائل» بالإضافة إل 
اللفات وحن الكنابة. م يكن أحد برى الوريث من دون ججموعة من العلّمين 
خلفه» وبدا أنه يستمتع بذلك. 

تى جنكيز» وكان يشعر بالطمأنينة. كانت أصوات الحرب بعيدة في ذلك 
المكان وكان يستمتع بصرخحات وضحكات الفتية في الما الذين يعرّضون أنفسهم 
لأشعة الشمس ويتعلمون السباحة مثل أسماك. كان بعضهم يغطسو سطح 
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د يده ليرفع کوبلي في افواء. کان 
من عمره فقطء لکن منذ بلغ بضعة شهور» کان 
یتسم کلما ری حده. کان جنکیز قد أحبه. ِ 

برعسشة» وضع الان حفيده قوق كتفيه» ومشى إلى حافة الماء» وفزع قليلاً 
عندما أمسك كوبلي بشعره 

قال جنكيز: "لن أدعك تسقط أبها الفق". رأى أن مونغكي لاحظ المعاملة 
السادرة» ورفع ذراعيه إلى الأعلى ليتم رفعه بالقابل. هز جنكيز رأسه. "بعد قليل. 
حن ذلك الوقت» سيبقى كوبلي". 

ادى كوبلي من فوق رأسه: "قصة أخحرى!". 

فك جنكيز لبعض الوقت. كانت والدة كوبلي قد قالت إن حكاياته عنيفة 
حلا بالنسبة إلى الفق الصغير» لكن بدا أن كويلي بستمتع ها بالرم من ذلك. 


رأی حنکیز آڻ سسورهتان تراقبه من بعيد على الشاطى. لي ااسعة عشرة م 
العممر» كانت قد أصبحت امرأة ذات مال أخاذ. کان جنكبز يتساءل أحيانا 
كيف استطاع تولي الصغير الظفر ها 


"هل ترید أن تمع عن خان الد 


صرخ کوبلي فرحا: "نع حبري !" 


قبسضته. شسعرت بسيديه حول عنقي» تضفطان وتضفطان حق ظننت أن عي 
ستحرجان من وجهي!". 
تظاهر بأن قبضة 


ة تمسك به» و حرج مونفکي من الاء وراقبه بعینین 


تتسعان دهشة: 
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سال مونغکي: "کیف تخلصت منه؟". 

نظر حنكيز إلى الأسفل وفكر للحظة. 

"لم أستطع يا مونغكي. حاولت التخلص منه» كما أفعل مع كوبلي هناء لكنه 
كان أقوى مي. ضغط بشدة أكير وفجأة رأيت عييّ تتدحرجان على الأرض 
أمامي". 
سال كوبلي مباشرة: “كيف استطعت رؤيتهما إذا كانتا على الأرض؟". 
ضحك جنکیزء وأنزله أرضاً. 
أت فن ذكي يا كوبلي» لكك محق. م أستطع رؤيتهما. لي الواقع 
اسستطعت رؤيسة نفسي؛ مع ثقیین حیث کانت عیناي والحقاش لا یزال نعلق 
بظهري. بالرغم من ذلك» عندما تدحرحت عيناي» رأيت ياقوتة كبيرة تلمع على 
جبينه. م أعرف أا نقطة ضعقه» لكنين كنت يائساً. بيدي» أمسكت ها وانتزعتها 
من مكاها. تلاشت قوته معهاء لأن الحوهرة كائت مصدر كل قواه. استعدت 
عسيي» وبعست الياقونة لشراء جواد أييض. نحوت» لكن حي اليوم علي أن أكون 
حرا ح لا فرج عي من مكانمما عندما أعطس". 


قال كوبلي» مصمما على الدفاع عن جده: "إنه كذلك". 
ضحك الان بصوت خحاقت. 
"من بقول إن انذکر کل التفاصیل بوضوح؟ رعا م تكن لدیه ية" . 

تأفف مونغكي وركل قدمه» لکن بدا أن جنكيز م يلاحظ ذلك. عندما رفع 
موئغكي وكوبلي ناظريهما إلى الأعلى» شاهدا أن جدها حدق إلى مسافة بعيدة 
حیث کان رحلان يندفعان على جواديهما فوق الشاطئ المفروش بالحصى غوه. 
تير وجه الان عندما رآهماء وراقب كلا الصبيين ما بحدث بنظرة ساحرة من 
دون أن يفهما السبب الذي أدى إلى تعكر مزاجه الطيب. 

"اذهبا إلى والدتكما الآن. سأقص عليكما حكاية أحرى الليلة إذا كان لدي 
وقت". 

ام براقبهما جنکیز عندما هرولا مبتعدین» بیعثران الرمال والحصی بأقدامهما 
الحافسية. بدلا من ذللك» شد قامته لاستقبال المستطلعين. كان يعرف الر حلين 
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اللذين يتحهان نحوه. كان قد أرسلهما بعيداً عن العائلات منذ أكثر من عام 
وزودها بتعليمات محددة. كانت عودقما تعن أهما إما قشلا أو عثرا على ابنه 
المفقود. م يستطع معرفة ذلك من وجهيهما عندما وصلا إليه وترجلاء وانحنيا 


قال الأول: "مولاي الخنان". 
م يكن لدى جنكيز صبر لسماع التحية المؤدبة.. 
ا اهل عثرتما علیه؟". 

أومأ الرجل» وابتلع ريقه بعصبية. 

"لي أقصى الشمال يا مولاي. م تتوقف اتفقد الأمر عندما رأينا خحياماً وحياداً 
من النوع الذي نعرفه. لا بمکن آن یکون أحداً آعر". 

رد جنکیز: "خیام؟ م باذ أا متها معه. ۲ 
هل رآکما رجاله؟". 

هر كلا المستطلعين رأسيهما بثقة مفرطةء وبقيا صامتين. لم يكن الخان برغب 
أي معسرفة التفاصيل كيف كانا قد اقتربا زحفاً من مقر حوشي» وأحفيا نفسيهما 
اي الثلج وكادا بتجمدان حي الموت. 

رد جنكيز: "حيد. لقد أبليتما بلاءُ حسناً. حذا ست مطيات حيدة من 
قطيعي مكافاأة لکماء فرسین» وجوادین ومهرین يافعین. سأوصي بكما عند 
فائدكما لإازكما هذا العمل". 

انحن المستطلعان ددأء فخورين بالنجاح فيما كانا متطيان جواديهما 
وينطلقان إلى متاهة ايام على طول ضفاف البحيرة. بقي حنكيز وحيداً للحظت 
ينظ إلى الياه. طبلة حیاته م یکن أحد قادته قد رفض له أمرأء أو حن فگر ف 
حبانسته. ليس حی احتفی جوشي» وأخذ معه سبعة آلاف مارب متمرس. کان 
حنكيز قد أرسل مستطلعين في كل الاتجاهات» قشوا أراضي جديدة وقدمة بجا 
عن ابنه. کان الأمر قد استغرق حوالی عامین» لكئه عثر عليه أعيراً. هر حنكيز 
رأسه عندما أصبحت أفكاره سوداوية. سيتتهي الأمر بإراقة دماء بعد كل ما كان 
قد فعله لتربية ابن رحلل آحر كما لو أنه اثه. كات الأمة كلها تتكلم عن الجيش 
الذي اخحتفی» لکن لیس ښحضور اځان. م یکن جوشي قد ترك له خیارً. 


لقد أقام مقرأ بعيداً جداً عي. 
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نظر على طول الضفة إلى حيث كانت الخيام تتحمع» تغطي أميالاً من الأرض 
حول السبحيرة. كان مكاناً جيدا» لكن الرعي كان سيئ وتوب إعادة الاعز 
والأغنام الي تنغذى عليها لذضها كل يوم. كان الوقت قد حان للتحركء كما 
فكّر» مستمتعا بالفكرة. م يكن عقدور قومه البقاء في مكان واحد» أو مشاهدة 
النظر نفسه» ليس والعام واسع حوهم وفيه بحموعة لا تتتهي من الأشياء الغريبة 
الست بمکنھم رؤیتها. قوس حنکیز ظهره» وشعر به يطقطق بشکل غير سارٌ. رأ 
فارسا آحسر بخرج من الخیام وتنهد انفسه. بالرغم من أن عینیه م تکونا حادتین 
کما كانتا من قبل» إلا أنه كان يعرف شقيقه كشيون من الطريقة الي بقود ها 
نواد 

انتظر حنكيز شقيقه» مستمتعاً بالنسيم البارد فيما الشمس تلهب الأرض 
باشعها. تدر جددنا حا يون وردان والولدهی, 

قال جنكيز: "إذاء لقد سمعت؟". 

تقدم كشيون ليقف إلى جانبه» ونظر إلى المياه تفسها 

"المستطلمان؟ لقد أرساتهما للعثور عليك با شقيقي. لقد وجدا حوشي» 
لكنن م آت هذا السبب". 

اسندار جنکیز عندهاء ورفع حاجبیه عندما رأی تعبیر وجه 

"؟ طننت أنك ستقدم إلي الكثير من اصائح حول طربقة عامل ع این 
الخائن". 

تأفف کشیون. 

"لا شي» أقوله سيير ما ستفعله يا حنكيز. أنت الخان وريا عليك أن عله 
عبرة للآرين» لا أعرف. هذا قرارك. لدي أنباء أنحرى". 

نظر جنكيز إلى شقيقه بإمعان» ورأى كيف حفرت التجاعيد وجهه الذي 
کان رقیقاً ي ما مضی حول فمه وعيتيه. كانت علامات التقدم بالعمر تظهر 
واضحة عندما يتسم وهو الأمر الذي أصبح أقل منذ حاؤوا هذه الأراضي. م 
یکن لدی جنکیز مرآۃ مثل تلك الت یصنعها تشن» لکنه افترض أن وجهه سیکون 
قد تغير بالقدر نفسه» أو حى أكثر. 

قال: "أحبرني يا شقيقي". 


"هل معت بهذا اميش في ابخنوب؟ لقد أرسلت رجالا لراقبته بعض ال 

هر حنکیز کنفیه استخقافاً. 

"كان تسوبودي وتشاغاني قد أرسلا رحالاً لراقبتهم. نعرف عن ذلك 
التحمع من المزارعين أكثر مما يعرفونه عن أنفسهم". 

"إفم ليسسوا مزارعين يا جنكيز» وإذا كانوا ذلك فقد أصبحت لدبهم 
دروع وأسلحة الجحنود. تشير آحر التقارير إلى ستين ألف رجلء إذا كان 
المستطلعون قد تعلموا العد إلى ذلك الحد". 

"هل بنبفي لي أن شی ستین ألفاً فقط؟ إذأ لقد ازداد عددهم. كنا قد 
راقیسناهم عام أو أکثر. کانوا بصرخون وینشدون ویلحون بسیوفهم. هل هم 
قادمون نجنا أحیرا؟". 

شعر جنكيز بيد باردة تقبض على بطنه بالرغم من كل يرنه المعالية. کان قد 
مسع عسن اليش اشد وقائده المبحل بعد حوالى عام من عودته من معقل 
الحستاشين. كان قادته قد استعدوا للهحوم لكن مواسم انقضت ولم بتحرك أي 
يش نحوهم. أحيانا» كان يظن أن لمديدهم فقط هو الذي بيقيه لي تلك الأرض 
حیٹ تزعجه الطحرارة والذباب کل یوم. 

أحاب كشيون» مقاطعاً أفكاره: "ألقى رحالي القبض على ثلاثة منهم. إفم 
قساة با شقیقي» ویکادون برغون زبداً عندما ید رکون من نجن". 

قال جنکیز: "هل حعلتهم ینکلمون؟". 

"م نستطع ذلسك» وكان ذلك ما أدهشي. إم بطلقون مديدات وبوتون 
بشكل فظيع. وحده الأحير أطلعني على شيء وكان ذلك اسم الرجل الذي 
بقودهم". 1 

سال حنکیز متشککاً: "من بهتم لأساء؟". 

"تعرف هذا الاسم: جلال الدين» الذي كان والده شاه خوارزم". 

وقف حنكيز ساكتاً من دون حراك عندما استوعب العلومة. 

"لقد أبلی بلا حسنً. کان والده سیفتخر به یا کشیون. ستون لف رحل؟ 
على الأقل نعرف بالتأكيد أنه سينطلق نحو الشمال» طلا لرأسي. لن يكون هناك 
امريد من الكلام عن تطهير المخد ليس بعد أن عرقنا أنه حلال الدين". 
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"لا بمكن أن يتحر كوا قيد أغلة من دون أن أعرف يا شقيقي”. 

قال جنكيز وهو يعن التفكير اي الأمر: "إذا انتظرناهم. أرغب في وضع حد 
الصرانعهم مع فرقي" 

فزع کشیون» وکان یعرف أنه إذا آراد أن ينصح حنکیزء فلا بد من أن 
يكون ذلك بطريقة مناسبة. 

"کان جیش الشاہ أکیر بکٹیرء لکن لم یکن لدینا خیار آخحر عندها. فرقئك 
وفرقيي اتتا مقدرتيهما. ذثاب تسوبودي الفتية وديبة حيسي يضعون عشرين 
ألسف آرين في الميدان. مع تشاغاني» حاسارء وجيلم ثلاثون ألفاً. سبع فرق من 
انحاريين المتمرّسين بالقتال. أوجيدي م في معركة من قبل. لن أرغب في 
جعل رحاله بقفون ضد مثل ذلك اميش ". 

"منحته ضباطاً حیدین یا کشیون. لن بخذلوه". 

فكر جنكيز في ايام على طول الضفة. كانت العائلات تنحب أطفالاً 
بالاآلاف كل عام» وكان العديد منهم ينضتون إلى الفرق ليحلوا عل القتلى 
وابرحى. كان من الصعب إنشاء فرقة جديدة من أجل أوجيدي» لكن كان على 
وريسئه أن يتعلم الفيادة وبقي القادة الأحرون بانمسون تزويدهم بالر حال عاماً بعد 
عسام. م بذكر حططه لدشكبل فرقة تاسعة يقودها تولي. كانت زوجة ابنه الصغير 
قد فانحته بالموضوغ قبل بضعة شهور. نظر جنكيز إلى حيث كائت تلعب آنذاك 
مع کوبلي ومونغکي» ترمي مما واحداً تلو الآعر في لاء وكان ذلك معلهما 
يصر ان سعادة. 

"اعشر على نائب جيد لأوحيدي يا حاسار. شخحص يستطيع منعه من 


: "بالسرغم من ذلك ماني فرق ضد العدد ثفسه تقرياً؟ سنفقد 
تردد واستدار جنکیز نحوه. 
بل يا شقيقي. انطق عا لديك مهما یکر 


"لقسد أحسضرتنا إلى هنا لتثأر للرجال الذين قدلهم الشاه. لقد فعلت ذلك 
ورددت ديسن مسوم آلف مرة. اذا نبقى هنا ونخاطر بفناتنا؟ أنت لا تريد هذه 
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الأراضي والمدن. كم مر من الوقت منذ رأيت جبال الديار آخر مرة؟". توقف 
ليشير إلى القمم حول البحبرة. "هذه ليست الحبال تقسها". 

م برد جنكيز لمدة طويلة. عندما تكلم أخيوء كان يزن كل كلمة بعناية. 

"لقد جمعت القبائل معا لإبعاد قدم تشن عن أعناقنا. ثم أبعدتا عنا وجعلنا 
إمراطورهم ذليلاً ي عاصمته. كان ذلك دربي الذي سلکته واخترته وقاتلت 
من أجله. كنت أريد إبعاد تشن عنا أكثر يا كشيون» حن يصاوا إلى البحر في كل 
الاتجاهمات. م أكن لآني إلى هنا لو م لم يستفرّون. لقد جروا ذلك على 
اش 

قال کشیون مدوء: "لیس علينا أن نحارب العام كله". 

"أنت تطعن ني السن يا كشيون» هلل تعرف ذلك؟ تفكر في المستقبل» 
الزوجات والأولاد. لا تغمغم يا شقيقي» لأنك تعرف أنني محق. لقد نسيت لاذا 
نفعل هذا. شعرت بالشيء نفسه لبعض الوقت اي سمرقند. قلت لأرسلان إن هولاء 
السناس بعيشون وقناً أطول منا ويحيون حياة أكثر أمنا وسهولة. فم كذلك» مثلما 
تعيش الحمال والأغنام بسعادة في السهول. بمكتنا اختيار ذلك لبعض الوقت» 
بالرغم من أن الذئاب ستبقى تأني من أحانا ي نماية المطاف. نحن رعاة يا كشيون. 
عرف کیف یسر العام حقاً وکل شيء آر جرد وهم". 

نظر إلى حفیدیه» ورأی سورهتاني مط شعریھما فیما کانا بتلويان 

ت منها. کان شعرها طويلاً وأسود وقد أعجبته فكرة أن بحصل 

لنفسه على زوحة شابة أحرى مثلها تحمل سريره دافاً. كان واثقاً أن ذلك 


قال: "يا شقيقي» مکنا أن نیا حیاتنا بسلا» وهکذا کن لأبنائنا وأحفادنا 
أن بعيشوا حاتم بسلا لكن ما الفائدة؟ إذا عشنا جميعا إلى الثمائين في حقل 
أحسضر» من دون أن نحمل قوساً أو سيقاأًء فنكون قد أضعنا سنوات حيدة. عليك 
أن تعسرف حقيقة الأمر. هل سيشكرنا أحفادنا على تلك ١‏ 
كانوا محائفين جداً من حمل السلاح. لن أرغب في حياة هادئة لأعدائي يا كشيون 
ناهيك عن عائليّ. حن المدن لا تزدهر سوى عندما يكون هناك رحال قساة على 
الأسوار» مستعدين للوقوف وا موت كي يتمكن آحرون من الوم بسلام. ي ما 
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يصناء تحن جما نقاتل» من الصرحة الأولى حي التفس الأير. إغا الطريقة 
الوحيدة ال نفتخر بأنفسنا من محلاها". 

قال كشيون بحدة: "ئا فخور بنفسي فعلاً! لكن ذلك لا يعي ا 

رفع حنکیز يده. "لیس هناك لکن یا سيندفع جلال الدين هذا مالا 
مع رحاله وکن أن رب أمامهم. بمکن أن نت رکه کل مدیلة حظینا ما 
وينب نفسه شاهاً مکان والده. قد بغکر مرتین قبل أن يستفرني مدا عندما 
أرسل بعر لكني حت إلى هذه الأراضي لأته عندما بهتدني رجحل ولا 
أهتم لذلك» يكون قد أذ شيا مهماً مي إذا لقیت حتفي» کل ما بمکن 
ان پانحذه هو حياني. ستبقی شجاعي وکرامي. هل ينغي لي أن أفعل أقل من ذلك 
للأمة الي جمعتها؟ هل ينبغي لي أن أجعلهم أقل شرفاً ما أذعي لنفسي؟". 

متم کشبون: "فهمت". 

ناكد من أنك تفهم يا شقيقي» لأنك ستخرج معي انواحه هذا ا 
سنت صر أو نغوت» إما هذه أو تلك. لكنن لن أشيح بصري بعيداً عندما بأتون. 
لن أطاطئ رأسي» وأحعلهم يسحقوني بأقدامهم". توقف» وأطلق ضحكة قوية. 
"كنت ساضیف أن لا أحد سیقول أبداً إن هربت من معرکة» لکن اُرسلان 
ذكري بشيء لي مرقند. ليس مهما ما بقكر فيه الآحرون بشأن الطريفة الق 
عشت ها حیاني. لیس مهماً إن سحلا تاريخ تيموج حق جبناء. کل 
ن نحکم أنفسنا بأنفسنا يا كشيون» تذكر ذلك. 


بعدنا اغتبارات أحری» ومعارك أخری لي 


رأی أن كشيون دقق السمع» وحاول على الأ 


آن یغهم: رت حنکیز عل 


"لقسد قطعنا شوطاً طويلاً يا 
یکن هناك أحد غیرناء وکا تتضرّر حوعاً. نذکر ئی قلت بکٹرء وامتی اُحیانا 
أن یکون ھا لیری ما حققناه. رعا آنا وأنت بنينا شيا سيستمر ألف جيل» أو 


تفي معنا. لا أعرف» ولا أهتم حى لذلك يا . لقد أصبحت أقوى لأهزم 


أعداء أشتاء. أرغب في أن تزداد قوة هذا اليش من الحنوب". 
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قال كشيون: ”انت رحل غريب. ليس هناك أحد مثلك هل تعرف هذا؟". 
توقع أن بیتسم حنکیز» لکن شقیقه 

"احرص على ألا #خدحي كتير يا شقيقي. ليست لدي مقدرة حاصة» سوی 
ايار رحال حيدين ليتبعوني. كذبة المدن الكرى هي أا ضعفاء جداً للوقوف ضد 
أولستك السفين بضطهدونا. كل ما كنت قد فعته هو كشف تلك الكذبة. أن أقاتل 
دالمسً» يا كشيون. يعتمد اللوك والشاهات على بقاء شعوهم نائمة» وخائفة جلا من 
الفورة ضدهم. كل ما فعلته أني أد ركت أن عقدوري أن أكون ذبا بانسبة إلبهم". 

أوسا کشیون» وتلاشی قلقه متأثراً بعين شقبقه الشاحبتین. قاد جواده إلى 
انب جنکیزء وعاد کلا الرجلین إلى الخیام لیأکلا ویرتاحا. عندما اقترباء تذکر 
کشيون وصول الستطلعین. ر 

"وجوشي؟ هل اتفذت قرارا؟". 

زمٌ حدکیز شفتیه لدی ذكر الاسم. 

"أحذ سبعة آلاف رجحل مي يا كشيون. لا حكني الصفح عنه من أجل ذلك. 
لو أنه ذهب وحده» لرا کنت قد ترکته لیعثر على دربه. لقد سرق عُشر جیشي» 
وأرید استعادته". 

قال کشبون مندهشاً: "هل ترغب ې استعادم؟ بصدق؟". 

"ئت في البداية أنن سأقتله لكن كان لدي وقت للتفكير عندما كنت 
أنتظر الأنباء با کشیون. ترکوا زوجاقم وأولادهم وتیعوه» ثاماً ما تبعنٰ آخرون 
ونخلوا عن کل من یعرفونمم أو جبونمم. من بین کل الرجال» أعرف ما يمن لقائد 
أن يفعله. محوا لأنفسهم بأن ينقادوا خلفه» لكي أحتاج إلبهم الآنء إذا كان 
لال الدين يعد جيثاً ليها منا. أرسل مستطلعين لاستدعاء تسوبودي. حوشي 
بقتزه آکارامن آي بص اهر مله لر 


رأسه. 
رأسه. 


حاء تسوبودي» بالرغم من أنه کان یشعر بتقل في صدره. کان المخیم الکبر 
مشغولاً بنباً العثور على حوشي» وکان قد تی ألا یطلبه حنکیز. وحد حنکیز مع 
أوجیدي» براقب ابنه یدرب شبانه. شار إليه احان بأن يتبعه» وانطلقا مبتعدين عن 
الفرق الححشدةء ودفعا حواديهما معا مثل صديقين قدعين. 
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حفسق قلب تسوبودي بقوة فيما كان يصغي إليه. كان يور جنكيز منذ الرة 
الأول التي التقى فيها بالر جل الذي كان قد صهر الأمة من قبائل متناحرة. كان 
موحوداً عندما استولوا على الحصر الأول في كزي كزياء ثم النطقة تفسهاء 
یکن تسوبودي متواضعاً. کان یعرف أنه قد لعب دور حیوياً لي نجاح اخنان کان 
جنكيز يعامله باحترام ورد تسوبودي بطريقة م يفعلها رجلى آخر على قيد الحيا 
بالرغم من ذلك كان الذي يطلبه منه عله يشعر بالمرارة والأم. أحذ نفا 
منهدحاً فیما کان حنکیز بنظر إلیه» بتتظر رده 

"يا مولاي الحانء لا أريد القيام بمذا. اطلب مي أي 
شي»". 

ش جنکیز بحام مطیته» وآدار جواده حێ واجه قائده. کان الرجل لامعا 
وأکشر موهبة من آي شخحص آخر عرفه جنکیزء لکنه كان يطلب الطاعة أولاً 
ووحدها دهشة الحان منعت ردا حاداً. 

"ذا أرسلت خاسار» أو کشبون» اظن أن جوشي سبقاوم. لقد حرق رجاله 
مايق ليتبعوه. لن يترددوا ي لقتال ليمنعوا الوصول إليه. أت الرجل الوحيد 
الذي بمكئه التكلم معه يا تسوبودي. أنت الوحيد الذي بمكله الاقثراب مئه". 

أغمض تسوبودي عينيه للحظة متاراً. لا بد من أن حنکیز کان بفهم كيف 
بنظر حوشي إلیه وإلا ما کان قد ااحتاره اتلك ا 

"با مولاي» م أرفض لك طلبا 
القيام هذا" 

"لقد درّبته عندما کان لا زال فی» كني حدرتك غندها أن دمه فاسد» وأنه 
فد ينقلب ضدك في أي لحظة. كنت عقا اليس کذلك؟ لقد عهدت له محاریین 
وسلطة وقد استولی علبهم وهرب. کأحد قادي» قل لي کیف ينبغي لي أن أتعامل 
مع مل ذالك الرجل!". 

شة تسوبودي قبضتيه على اللجام. لم يقل إن جنكيز كان قد حلب ذلك 
على نفسه» وإن الفخر الذي حص به تشاغاتي قد أشعل نار جوشي التي م تبني 
على شيء سوى الكراهية. م يكن أي من ذلك مهما للخان احالس أمامه. جرب 


آم نات ااي 


أبدً. تذكر ذلك عندما تطلب مي 


"على الأقل اننظر حي نكون قد اتتهينا من ابن الشاه يا مولاي. رحالي 
مهمون هناك. إذا أرساتين في مهمة بعيداً الآنء سأغيب لستة شهور أو أكثر. إذا 
ها مونا قبل ذلك فساكون عدم القائدة لك" . 

خحفض جنکیز حاحییه» وازداد غضبه لن القائد کان لا یزال بعارض. 

"لیس لدی هذا الأمیر سوی ستین أل يا تسوبودي. کنن إرسال فرقتین أو 
ثلاث والقضاء عليه لي مكانه. هذا ما همين أكثر. أنت الرحل الوحيد الذي 
سیتکلم معه جوشي. إنه بحترمك". 

قال تسوبودي همدوء: "أعرف ذلك". شعر بالغليان مزق بين الطاعة للخان 
وصداقته مع جوشي. م یکن مفیداً ن عقله التکنیکي کان یری الحقبقة لي 
کلمات جنکیز. کان تسوبودي یعرف أنه بستطیع الاقتراب من جوشي لاف 
أي شخص آنحر. حلس يائاً على صهوة جراده عند شاطى البحيرة. بدا أن 
جنكيز بشعر بتعاسته الشديدة ورق وجهه وصوته قليلاً. 

"هل كنت تعنقد أن كل أوامرك ستکون سهلة يا تسوبودي؟ وأثن لن أطلب 
أبدا شيا صعباً؟ قل لي ميق تبر الرجل. هل يكون ذلك عندما بُصدر خائه أوامر 
له بخوض معركة مع محاريين يتمتعون مهارة وشحاعة كبيرتين؟ أم أنه الآنء عندما 
يكف معهمة لا بريديها؟ أت الأفضل ين كل قادني يا تسوبودي. سأحورلك 
بالتالي: إذا كنت ترى طريقة أرى» قلها لي الآن وسأجرها". 

کان تسوبودي قد فگر» وقلّب اث عشرة حطة لي ذهنه» لكن أا مها م 
تکن تسنحق أن ينطق ها. يائساًء حاول مرة أحرى. 

"الفسرق تتحمع يا مولاي. دعن أبقى مها وسنشن الحرب على الأمير في 
ابمسنوب. أنا أفضل الك هناك. إذا أرساتي ماله فستفقد فرقيي أيضاً ي الوقت 
الذي تحتاج فيه إلى كل رحل". 

"اسغرق من الأمر أكثر من عام لأعثر عليه يا تسوبودي. إن كان قد رأى 
المستطلعين» فسيكون قد غادر الآن. بمكنك أن قبع 
عليها بعد عام من الآن؟ لقد حات وقت معالحة الأمر يمدو 
لكني سابد هذه الحرب من دونك إذا جاؤوا. انضم إلي عندما تعود أو رة لي 
علامات القيادة الي منحىك إياها! ". 
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أحيرأء ظهر غضبه» وكاد تسوبودي يفل منه. كانت حجج الحان ضعيفة 
وكلاهما يعرفان ذلك. کان جنكيز مهووساً بععاقبة حوشي. كانت تلك هي 
الحقيقة ال كن ساعها هساً يبن كلماته. نم یکن مک التکلم مع ا0خان بالنطلق 
فيما قلبه مليء بالمرارة. حن تسوبودي رأسه» مغلويا على أمره. 

قال: "حسئً. سأنطلق سريعاً وبعيداً يا مولاي. إذا حاء الأمير مع حيشه من 
المحنوب» امحث عي في الال" 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


الفجل الثالث والثلاثون 


شسعر مستطلع المغول بشيء. كان قد تبع رحلين إلى الحبال طيلة ثلاثة أيام 
كاملة» وبقي بعيداً عنهما براقب بحذر تقدمهما. كانا قد قاداه عميقاً ني متاهة 
الوديان والحبال العالية حول وادي بانحشير وبلدة بروان الأفغانية محصوفا العتيقة. 
کان بلدا صعب التضاریس؛ لکن المستطلع کان خبیرا ویعرف کل شر من 
الأرض. لي الظلام الحالك. م يكن يستطيع متابعة الآثار ومحث عن ملاذ آمن 
لنمضية الليل. كان يزعحه أنه أضاع الرحلين. كان شيء بشأما قد أثار فضوله 
مد رآهما. من بعید» کانا يبدوان مثل رجلين من قبائل التلال الأفغانية» يلفان 
رأسبهما بقطعن قماش ليحميا وجهبهما من الشمس والريح. بالرغم من ذلك 
کان هناك شيء غریب بشامما وقد حذبه إلبهما. ني الوادي» شعر جک کما لو 
أن شما کان براقبه. ھل بقل ن یکونا قد عتا کمینا؟ كان ذلك محتملا. 
کانست قسبائل التلال تمرف الأرض أفضل منه. كاتا يتحركان مثل أشباج عندما 
يسريدان» وكان المستطلع على وشك أن يتراحع ويعثر على الآثار ددا عندما 
ظهرت الشمس. تردد» حلس ساكئاً من دون حراك» وأرهف السمع لأي صروت 

و اریم الو کات :فان کال 

مع ہی لکہ م یکن مریم گا یکت بای ضس جافا. اماه 
السسهم بقوة في صدره» ولم يكن برتدي درعاً تحميه. تأوه الستطلع وتراحع في 
السرج. أمسکت يداه بقربوس السرج الخشبي بين ساقيهء وأبقتاه ثابتاً فيما كان 
حسواده بصهل مضطربا. استنشق الوا وبصق دماً فیما کان يشد اللحام. كانت 
عینا قد ذرضا دموع الألم وفقد الوعي فيما كان يدير مطيته» واثقاً من أا ستحد 
طريق العودة. 
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طن سهم آخر تي العتمة» احترق ظهره» وأصاب قلبه. وقع من تأثير الصدمة 
وانزلق من فوق راس ابواد. کان سینطلق مسرعاء لکن راون جانا بجریان 
نحوه» وأمسکا بلجامه. 

قال الرامي للرحل معه: "لقد مات". 

آلقی حلال الدین بيده على كتفه. 

"كان ذلك عملا حيداً في هذا الضوء". 

هر الرامي كتفيه» ورفع السلك من القوس» ووضعه بعناية اي كيس مربوط 
إلى حصره. كان يعرف أنما إصابة رائعة» وريا أفضل ما بمكن لأمير بيشاور أن 
بقڌمه. کان سیده قد عرض خدماته على جلال الدین» لکن ولاء الرامي کان 
للأمير فقطء وليس لذلك الرجل البارك رث اللابس. بالرغم من ذلك» كان حلال 
الدين يعرف العدو بوضوح. كان بعقدوره توقع حركة المستطلع» وحذهه ما بكفي 
لیجعله في مرم السهم. 

بدا أن جلال الدين يشعر بالطريقة الي بفكر فيها الرامي» بالرغم من العنمة 
ي الوادي. 

قال هدوء: "اقلع عيونحم ولن بكون هولاء المغول مخيفين كما ييدون. لقد 
وجه الله (عرّ وجل) سهمك يا صديقي". 

أحن الرامي رأسه احتراما بالرغم من أنه كان حرفياً ويفتخر بعهاراته. 

"هل سیکون عقدورك تحریر حصن بروان يا سیدي؟ لدي صدیق قدم یعیش 
لي البلدة. ساود أن أعتقد أن مقدورنا إراحه يا" 

ابتسم حلال الدين لي الظلام 

"لا شك ني ذلك يا صديقي. بلول الصباح» لن يستطيع الغول رؤية شي 
بعد موت مستطلعيهم. سنخرج من التلال ونسقط عليهم مثل اهيار أرضي". 


مع بزوغ الفحر» كشفت الشمس الأراضي الترابية حول بروان وا حصن 
السذي ينتصب خلفها. كان أربعة آلاف مغولي ييطون بيرج القلعة العالي» الباقي 
من الأيام الي جاءت فيها فرق غازية إلى الإقليم من التلال. كان سكان البلدة قد 
هجروا متلكاقم ليندفعوا دال الأسوار آمنين ليعض الوقت. 
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كان انحاربون الغول قد حاصروا الحصن مء يعرفون أنه لا يوحد الكثير من 
الماء قي الداحل. كان خر عميق يجري عر الوادي و كان عقدورهم سقاية جيادهم 
خرية فيما لا يشعر أولئك الذين ني الحصن سوى باحقاف في حلوقهم. جال بعض 
المغول البلدة المهجورة في أثناء اتتظارهم. كان آخرون قد بنوا حسراً فوق النهر 
كي يستطيعوا الصيد في التلال الليئة بالأشحار خلقه. لم يكونوا على عجلة من 
أسرهم. کان ا حصن سیسقط وسیقبل مکان آخر حاکماً حدیداء أو یتم تدمیره 
عسو بک ایت کان الضباط مبتهجین فیما کانوا برایون ضوء الشمس مد ظلالً 
عر الأرض الترابية. م يكونوا بخاجة إلى البلدةء أو أي شيء فيهاء لكنها كانت 
تقع على درب إل الغرب وكان جنكيز قد مر حمل الطريق حاياً. 

بعد عامین من قيا جنكيز وتسوبودي باهحوم على الحثاشین» أصبح ذلك 
العمل شائعاً. كائوا يضعون دائماً رحالاً مشوهين أو كبا ي السن لإدارة حصون 
علی الطریق. کانت ابحریة تأنی علی شکل ذھب؛ عبید أو جیاد وکان کل موسم 
يعني تشديد القبضة على الأراضي الأفغاتية. كان هناك دائماً أشحاص برفضون أن 
منوا رؤوسهم خگامهم ابحدد لکن إذا قاتلوا» کان بتم قتلهم عن بكرة أیهم. 
كان البرج الحجري العتيق اي بروان يلبي احتياجحات المغول» وكان سكان البلدة 
قد فقدوا كل أمل رور الأيام وجفاف البئر الصغيرة الوحيدة. لم يكونوا يعرفون 
شيفاً عن الحرب الضروس التي تدور من حوهم» واا بعرقون أن 
ارين قساة تنتظر حارج السور. 


حرج حلال الدين من الحبال مع ارتفاغ الشمس» و كانت كلمات صلاة 
الفجر لا تزال رطبة على شفتيه. كان أفضل متعقيي الأثر لديه يعرفون هذه 
المسنطقة أفضل من أي مستطلع مغولي على قيد اخياة» وكانوا قد قضوا عليهم في 
الوديان» حى سقط آحر مستطلع تحت ناظري جلال الدين. م يكن لدى القوة 
المغولسية أي إنذار عن المحوم. تلل جلال الدين عندما اندفع رجاله تسزولاً نحو 
وادي بانحسشي وره يلمع في الشمس. لم يكن لدى المغول وقت لي ركضوا نحو 
حیادهم قبل أن ينتظم جیشه في تشکیله القتالي. کان قد استنهض همم رجاله 
بالإبمان وقد لبوا النداء ومشوا أو قادوا جيادهم إليه من بعد آلاف الأميال. كان 
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الرکمان قد جاؤواء وبعضهم ع رس مثز ثل الغول اقيم کان 


امحاربون البربر إلى يساره» ويشا فقط الدم الذي جري في 
عروق جلال الدهن. 

استقبلهم المغول بسهام طن في المواء» الكن حلال الدين كان يعرف عدوه 
وكان كل رحاله يمون تروساً طويلة من ألواح الخشب والحلد المدبوغ. 


مدعومين بذهب الأمير» كان قد اكتشف تصميماً جدي نفعاً ضد سهام المغول و 
يسقط سوى بعض من رجاله ي الضربات الشر . مع اقضراب القوتين من 
ب ضهماء انطلق حلال الدين على جواده بشحاعة منقطعة النظيرء يصرخ عالاً 
وغيّر المغول هدفهم نحو جياده الثمينة. كانوا قد وضعوا عليها أيضاً أفضل الدروع 
الي بمكن لبيشاور إنتتاحها لع معدنية تتداحل مع بعضها فوق 
وجوهها الطريلة وصدورها. كانت الدروع تحعلها أبطا في المحوم» لكن السهام م 
تكن تستطيع القضاء عليها بسهولة. 

ضسربوا صفوف المغول التي تشكلت أمامهم وأحدوا قيها فوضى عارمة 
واشنبکوا بقوة كبيرة مع رال م پترحزحوا من أماكنهم. کان الوابل الأحير من 
السسهام قد أصاب رحاله وح دروعهم وتروسهم م تكن كافية لحمايتهم على 
مغل تلك المسافة القصيرة. رآهم جلال الدين يسقطونء لكنه كان عندها ين 
الأعداء يلوح بسيفه. أحطا ضربته الأولى ننيحة تعطشه للثأر» وهذا شق سيفه 
وة ولمذا طار الرحل إلى الخلف» 


تحت الحوافر. کان حيش جلال الدين قد نجا من اك الأول» 


حوذة محسارب مغولي. منحت سرعته الضربة 


ووقع مباا 


اک المغول قد تارا اا رالا يعرفون دهم و وتکیکافم جیداً 
الدين. صرخ» يتملك القضب والفرحة عندما تراجع المغول» وأبواق مستطلعيهم 
تصدح بالائسحاب. 


بالرغم من ذلك قاتلوا وكانت المذجة رهيية عندما ضغط جيش جلال الدين 
عليهم كثيراً. حاقظ الحاريون على تشكيل منضبطء وانسحيوا محموعات فيما 
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كانت الصفوف الأقرب تحميهم بالسهام والسيوف. رفع جلال الدين يده 
وشت أقواس على طول صقه الأول. عندما اتسعت الثفرة» أرسلوا وايلاً على 
الغفول» وكان كل رجل يسدد على رماة العدو الذين لا يرتدون دروعا. لقي 
العشرات منهم حتفهم» وتقدم جيش جلال الدين» خطوة بعد أخرى» وأرغموهم 
على الانسحاب من الحصن فيما كان مواطنو بروان بهتفون على الأسوار. 

م يكن النهر إلى جانب البلدة ييعد أكثر من ميل عندما تخلى المغول عن 
القتال وتسابقوا نحو الجسر. دفع جلال الدين جواده للحري بسرعة خلفهم مع 
رحاله» عاقداً العزم على قتلهم. کان قد رآهم متدشین بالنصر عة مرات ولم یکن 
سعيداً بذلك النظر. انطلق برشاقةء والنسيم البارد يلامس وجهه. 

م يوقف المغول عند الحسر. دفع انحاربون الناجون جيادهم للجري فوقه من 
دون إبطاء وخاطروا جياتمم ني ذلك الحشد من الرجال. کان متینا ولم بتردد 
رال حلال الدين في اللحاق هم. 

رأى حلال الدين حاربي الغول يقفزون عن جيادهم ويضربون بفؤوسهم 
حسبال وألواح الحسر الخشبية» متحاهلين أولك الذين بنطلقون خلفهم. رعا كان 
هة من فرسانه قد عبروا آنذاك» وبوضوح تام» رأى حلال الدين المغول جاولون 
قطع القوة إلى نصفين» وبتر كون أولعك الموحودين إلى انب الحصن يائسين فيما 
يستحولون نحو الباقين مثل كلاب جمنونة. كانت رؤية مثل ذلك التفكير الادئ قد 
كبحت ماح انطلاقته» وش بام حواده. کان يستطیع توجیه رجاله لقتل أولك 
الذين يضربون بفؤوسهم دعائم ابحسر. إذا صمدء فسيدمر قوات الغول عن بكرة 
أبسبهاء لكن إذا سقط فسيموت الكثير من رجاله. کان قد فعل ما یکفي» کما 
فکر . کان قد آٹخن بابحراح عدوا م یکن قد عرف الهزبة من قبل. تناول بوق من 
خحصره» حیث کان معلقاًحزام. کان یعود في ما مضى إلى أحد مستطلعي المغول» 
لکن رجاله کائوا مستعدين للنغمة. 

اسسندار ولتك الذین م یکونوا قد وصلوا بعد إلى ابخسر عائدین» وشگلوا 
صفوفاً تلمع» تتف ابتهاجاً بالنصر. ابتعد أولثك الذين كانوا قد خاوزوا ايسر عن 
العدو» وبدأوا يتراحعون عبر النهر. شاهد جلال الدين بفخر ام يتبعون أوامره من 
دون سؤال» ويرقعون تروسهم لتحميهم من السهام ال اممرت عليهم. 
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سقط المحسرء ووقع في النهر ليتائر الماء من حوله. رعا كان مسون من 
رحاله لا يزالون إلى الحانب الآر ودقع جلال الدين جواده إلى الحافةء ونظر إلى 
الأسفل نحو الياه. كانت عميقة حداًء كما ظن. ريا يستطيع الرحال عل جيادهم 
تسبح فيها في يوم آحرء لكن ليس ورماة العدو مستعدين لسحقهم عندما يدفعون 
بعطيانم لتحاوز الضفة. رفع حلال الدين سيه لنحية أولئك الذين يشاهدونه عن 
الطرف الآخر للنهرء أعداء وأصدقاء على حد سواء. 

رد رجاله التحيةء وأداروا جيادهم إلى الحلف» واندفعوا نحو الغول اي هجوم 
أحير. تم القضاء علبهم» بالرغم من أن کل رجل اتدفع من دون حوف» وقتل أكر 
عدد ممكن من الأعداء. 

واجهست القوتان بعضهما من فوق ضفي النهرء تلهثان وتنزفان. م يكن 
حلال الدين بستطيع وصف بهجة تلك اللحظة. رأى الضابط المغولي يدفع مطيته 
للهسرولة على الضفة القابلةء والحظةء حدقا إل بعضهماء هر الغولي كتفي على 
قافلة القتلى الي متد إلى الحصن البعيد. رفع سيقه عندهاء مقلداً إشارة الاحترام قبل 
أن دیسر مطیته» وینطلق مبتعداً. کان جنکیز سیسمع ولم یکن ضابطه اة إل 
إطلاق نمديدات نبابة عنه. 


قسال كشيون عرارة: "ا خر على لسان کل مدینة. قبل الآنء کانوا برون آنا 
لا قهر. هذا صدع ني ذلك المعتقد يا شقيقي. إذا تر كنا الأمر بمر من دون رة 
محرد موسسم واحد» فستزيد تقتهم بنفسهم وسينضوي المزيد منهم تحت رايات 
حلال اا 

"غارة واحدة ناححة لا تصنع قائداً يا كشيون. سأئتظر عودة تسوبودي". 
فار کي ق إلى السهل المكشوف الذي كان قد اكتشفه» ويعد مائين 
مسيلاً إل الحستوب من البحيرة ال تعلم فبها كوبلي ومونغكي السباحة. م تكن 
الأمة تسخطيع البقاء طويلاً ي أي مكان. كان صعب الور على أعشاب حضراء في 
هه الأراضي» لکن العام کان کیا ولدی حنکیز موقعین تقل إلبهما ي شهر 
آحر. كانت تلك ببساطة طريقة حياتم ولم يكن يفكر فيها وإنغا يتخذ قرارات 
سريعة عندما ين الوقت. أزعجه صوت كشيون» وقاطع أفكاره بشأن حوشي 
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وتسوبودي. کان صحیحاً أن یش جلال الدين قد قل أكثر من ألف من رجال 
وقد أثارت اللادثة موجة اشطراب سرت في الد العرية. م تصل أطزية الأول 
المفروضة على مدينة هرات الأفغائيةء وتساءل جنكيز إن كانت قد تأحرت أم أمم 
قروا الانتظار ورؤية ما سيفعله. 
انتظر کشیون» لکن عندما م يقل جنکیز شیناء تکلم جدداً» و کان صوته حادً. 
“كان السرجال الذين لقوا حتفهم من فرقيي يا جنكيز. امح لي على الأقل 
بالستجول في المنطقة وإثارة غضب هفا الأمير الوغد. إذا كنت لن نحي الجيش؛ 
دعي أغير على صفوفهء أضرها وأحتفي قي الليل كما كنا قد فعلنا من قبل" 
"عليك ألا تخشى هولاء المزارعين يا شقيقي. سأتعامل معهم عندما أعرف أن 
تسوبودي قد عثر على جوشي". 
السك كشيون نفسه» واحتفظ بالأسئلة ال کان برغب في طرحها. م يكن 
جنكبز قد أطلعه على أوامر تسوبودي ولم يكن ليستحدي ذلك بالرغم من أنه أراد 
سٹیر معسرفتها. کان لا یزال جد صعوبة لی تصدیق أن جوشي قد أحذ رجاله بعیاً 
وحاول الانشقاق عنه. کان الحميع عرفون أن جوشي قد تعرض للاستفزاز» وم يكن 
ي وع کشیون أحبااً سو أن يلمن جهل الأب الذي كان قد قاد إلى ذلك, لكر 
حقيقة النيانة كانت قد أذهاتهم جميعاً. لم يكن أحد قد انقلب على الرجل الذي كان 
قد صھر الأمة. بالرغم من کل احطائہ کان حنکیز مبحلاً وم ستطع کشیون تخل 
فوة الإرادة السني سمحت لحوشي بالانفصال عن كل من كان يعرفهم. رای حنکیز 
بسك بفکیه بعناد» ومن آفکاره فیما کان کشیون بحاو بدا أن مله یفهم. 
"أنست السشخص السذي بن إميراطورية في هذا اكان يا جنكيزء بدلا من 
الأنقاض. نبت أرسلان حاكماً على سمرقند وشن ياي على مرو. إغما بحكمان 
باسمك» مثلما حكم ملوك وشاهات قبلهما في هذين امكائين. بالرغم من ذلك لل 
یزالان غازيين وسيكون هناك دائماً أولفك الذين يرغبون الي رؤيتهما أشلاء بمزقة. 
قبام إل المرب المغرية إشارة واحدة عن العف وستكون لدينا ثورات اي كل 
مکان استولینا علیه". تنهد. "لقد کرت على القيام بلك جحدداً ا د 
طرفت عینا حنکیز بیطء ولم یعرف کشیون إن کان یصغي حقاً ام لا. بدا 
أن الخان مهووس تاماً بالابن الذي انقلب ضده» رعا لأن لا أحد آخر فعل ذلك 
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من قبل. كل بوم كان ينظر إلى الأفق بث عن إشارة عن تسوبودي. کان كشيون 
يعرف أن الوقت لا يزال مبكراً للغاية. حى إذا كان تسوبودي قد انطلق بسرعة 
مثل الضوءء لن يكون قد وصل إلى الأرض الشمالية حيث كان جحوشي قد أحفى 
نفسه. مرة أخرى» تلهف كشيون لعرفة تفاصيل مهمة تسوبودي. كان يشك في 
أنه يعرف» وشعر بالأسى على تسوبودي للمهمة ال كان سيكرهها أكثر من أي 
مهمة عری. کان کشیون یعرف أن تسوبودي يعبر حوشي مثل ابن تفریاً. کان 
من شيم جنكبز أن ختبر ولاء الرحل بتكليفه بعهمة ما. لطالا كان شقيقه قاسباً مع 
أولئك الحيطين به» بالإضافة إلى تقسه. 

استعد کنشیون ليحرب مرة آخری» وکان بأمس الحاحة إل حعل حنکیز 
يفهم. ابتلع ريقه بصعوبة» مد ركا أنه كان يستطيع الاستفادة من تسوبودي عندها. 
كان شقبقه بصغي إلى تسوبودي أكثر من كل الآحرين ولم يكن ليتأاحر هناك مع 
ظهور شقوق ې کل شيء کانوا قد بنوه. ٍِ 

"لقد صتوا الحناحين يا جنكيز» وشنوا هجوما من خلفهما. لديهم تروس 
جيدة م رها من قبل وجياد تضع دروعاً تحميها من سهامنا. لا أحشى الأعداد ا 
شقيقي» وإنفا الطريقة ال يقودهم ها جلال الد 
بردهم على أعقاهم. لن يفاحئوا فرق بالتكتيكاء 
برسالة إلى أي شخحص يتخيل أننا قد هزم" . 

فتح جنكيز فمه ليضع لساته على أحد أضراسه الخلفية. 

قال وقد قزر منح شقيقه سلطة كاملة: "افعل ما يلو الك يا كشيون. ذد 

قتك وائنتین أحریون غير فرقټي وجیدي وتولي. لا يزال رجاهما 


تكلم كشيون بسرعة. "ذأ حيلم واسار". 

وما حنکیز» وکان لا بزال حدق شالا وأفکاره مع تسوبودي. 

"مناوشة یا کشیون» ھل تفھم؟ إذا کانوا خیفین کما کت قد معت» لا 
أريدك أن تخسر رحالك في الحبال. احعلهم بشزفون قلیلاً كما كنت قد فعلت 
من قبل» ضد ينكين والشاه. سآن مع تسوبودي". 

أحن كشيون رأسه» مرتاحا عا يفوق الوصف. 
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قال: "سأفعل يا شقيقي" ثم توقف فيما كان يغادر. "لن يغشل تسوبودي. 
كنت أعدقد أنك جنون لترقيته» لكنه أفضل من رآيت في حياي”. 

تأفف حنکیز. 

"الشکلة یا کشیون هي انی لا أعرف إن کنت أريده أن يفشل أو ينح" 

ری کشیون بفتح فمه لیسال عمَّا کان یعنیه لکن حنکیز لوح بیده 

"اذهب يا شقيقي. لقن هولاء درا کي لا پتدلوا ي شؤوني مدا“ . 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 
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الفجل الرابع والثباثون 


واقفاً بين دعامتين صخريتين» نظر كشيون إلى الأسفل نحو وادي بانحشي 
ورای یام وحسیاد جیش جلال الدین. کان الصباح حار وکشیون بتصبب 
عسرقا» ويحك متكاسلاً تحت إبط فيه بثرة تحتاج إلى علاج. مع جيلم وحاسار» 
كان قد انطلق بسرعة مثل أي مستطلع» وكاد يتسب بقتل امياد ليثار رة 
بروان. 

کان 2 جلال الدين يعرف أن المغول قد جاؤوا. استطاع كشيون رؤية 
أشحاص بزتدون گنو طريلة براقیونمم من فوق کل قمة رجال کانوا قد تسلقوا 
يدا فوق أحرى صخورا كبيرة إلى مواقعهم. کان أحدهم بعيداً فوق رأسه» ولا 

بمكسن لأي سهم أن يصل إليه. لم يكن كشيون يستطيع القضاء عليهم» وشعر 
بالانزعاج من تلك الراقبة الصامتة. كان كل المراقيين قد تحولوا نحوه» وأشار 
بعضهم إلى الحيش اي الوادي باستعمال رايات» مزوّدين جلال الدين بالمعلومات. 

هناك أيضاء استطاع كشيون رؤية دليل على ذهتبة مسيطرة» وشحص كان 
قد تعلم من العدو أخيراً. كان معسكر لال الدين على بعد ثلاثة أميال عبر النهر 
من بلسدة بروانء ي سهل مكشوف أمام جيال ترتفع مثل نصال من الأرض 
النبسطة. لم يكن الموقع يسمح بالمناوشةء ولم يكن مكنا النزول إليه. م يكن 
المكان محمياً بأسوار» بالرغم من أن كشيون رأى أنه م حر كتل صخرية وأعمدة 

إلى اموقع أمام معسكر العدو» ووضعها ثي أماكن متتقاة بإتقان لإحباط أي 
هحوم. کان قماش ایام برفرف في سیم الصباح» وفیما کان کشیون براقب» 
دفعست إشارات رايات من القمم رجالا للانتظام في تشكيلات. كانوا بُظهرون 
ثقتهم بأنفسهم في مثل ذلك اللكانء ويتحتون امقول أن يهاجموهم. 
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قال حيلم من فوق كتف كشيون: "علينا أن نحتاز ذلك النهر. نعرف الآن 
أن هم وبمكنا البحث عن مخاضة". 

كان كشيون القائد الأعلى للفرق اثلاث وأومأء وكان لا يزال حدق إل 
الوادي عندما أرسل جيلم مستطلعين للعثور على أفضل مكان لعبور النهر. عض 
شفته من تلك الفكرة» وکان يعرف أن جلال الدین سیکون قد حتد أماکن 
المخاضة على بعد مئة ميل. لم تكن هناك أي فرصة لشن هجوم مفاجحئ لأن ابن 
السشاه كان يعرف ماما من أين سيأتون. بالرغم من ذلك كان عليهم أن يعبروا 
النهر. كان جلال الدين قد اختار ساحة العر كة. كان يعرف الأرض؛ وبشمتع 
بالنفوف العددي وكل أفضلية أحرى مهمة. مرة أخرى» ّى كشيون لو أن جنكيز 
كان قد أرسل المزيد من الرحال معهء هذه المرة على الأقل. 

نظر كشيون إلى المراقب فوقه» عاليً منات الأقدام فوق رأسه. كان الرحل 
مجم بثوبه الأبيض وقد تسلق صخرة تصل تقرياً إل حافة. قاوم كشيون الحافر 
لإرسال محاريين إلى الأعلى وإلقائه إلى الأسقل. رعا استغرق الأمر من الرجل يام 
لوصول إلى الك الموقع الخطر الذي بطل على مدل الوادي. إذا كائت لديه 
فرب ماء وإمدادات» بمکنه الدفاع عن موقعه ضد رجال بتسلقون طاما أراد ذلك. 
ای کشیون أنه کان حدق أيضاً إلى الرحل 


جاء شفيقه اسار إلى المقدمة. 
في الأعلى. 

قال حاسار فيما كان يشد لحام مطيته: "لا بمكننا المكوث هنا طوال اليوم. 
بعكني شن هجوم عليهم لي الأسفل وتدمير تلك البلدة الصغيرة» على الأقل. رعا 
يفقد هولاء شجاعنهم عندما يرون الدحان يتصاعد". 

نظر كشيون إلى الوادي. كان قادة الألف الذين تمرضوا فة قد وصفوا الأرض 
بتفاصسیلل دقسیقة؛ و کانوا تا م بستطع کشبون رؤية 
أشساض تحر کون اي آي مكان اي اليلدة وقد أسعده أن اناس كانوا قد انسحبوا 
بدا إلى الحصن الذي بطل على السهل. لو أنه كان يعتقد أن ذلك سيأني بأي فائدق 
لكان أرسل خاسار إلى الأسقل غدل سهم. بدلاً من ذلك هر رأسه. 

"ما فائدة بلدة واحدة أحرى» لنا أو غم؟ عندما نمزم هذا الجيش» مكنا 
الاستيلاء على الحصن كما نشاء". 


هسر حاسار کتفیه غير مال من الرد وتابع کشیون کلامه» بنطق بافکاره 
بصوت عال لیجعلها أکثر وضوحاً. 

"انه وائ من نفسه یا حاسار» مستندً إل ابال خحلفه". 

قال حاسار هدوء: "إذ إنه أحمق". 

ةن أحی ا لقد رآنا هذا الرحل ترق حيش والده. يعرف 
تکنیکاتنا ونقاط قوتناء ورعا ضعفنا. انظر كيف کان قد وضع كتلا من الصخور 
لقطع الطريق على صفوف رقاحينا ورماتنا. إنه والق من نفسه وذلك يقلفي". 

"تفگر كيرا يا كشيون. عندما جد جيلم مسلكا لعبور النهر» سند قواته 
على تلاك الغلال. سنحعله عيرة لمن بعتير". 

أوسا کشبون بذر. م يكن جنكيز قد طلب منهم إحراز نصر سريع» وإغا 
حعل المدو ينزف. بالرغم من ذلك» كانت القاعدة الأولى لي الحرب تفادي 
السسماح للعدو باحتيار الموقع وتحديد شروط الاشتباك. طقطق كشيون براحم 
أصابعه» ثم رقبته» ومتی لو أن تسوبودي کان معهم. 

م مض وقت طول قبل أن بعد مستطلعو جيلم» وتقلوا نبأ وجود مخاضة 
ضحلة على بعد <مسة أميال تقرياً على طول النهر. أصدر كشيون الأمر للفرق 
بان تدحرك ولم يسعه سوى أن ينظر إلى الأعلى نحو حفق رابات براقة من إحدى 
القمم إلى الالية تنقل نبا تحر كهم. 


متم لال الدين» وهو ينظر إلى الرايات: "إفم قادمون". 

رد نواز: "لیس لدیهم خیار آعر". 

ألقى حلال الدين نظرة عاطفة على الأمير» وأحفى سعادته عن ذلك 
الطاووس الذي كان قد جعله ثائبه. تحت درعه» كان الأمير يردي ملابس من 
حرير بنفسجي وذهبي» وتعلو رأسه عمامة بالنسبة إلى عيني جلال الدين» 
كان بيدو كما لو أن غانية أو ممثلة قد أليسته ثيابه» الكنه م يكن بشك في عزعة 
الرحل. 

مرة أحرىء» نظر جلال الدين إلى صفوف رحالهء بالرغم من أنه كان قد 
تفقدها ألف مرة. كان واثقاً من عدم وجود خلل. كائت البال تحمي خلفيتهم 
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فيما قوجد كتل صخرية ثقيلة من أسوار بروان آمامه» تاماً حيث سيقضون على 
خحيالة المغول. إذا كان العدو قد أرسلل أحداً إلى البلدةء فسيجد أن أحزاء كبيرة من 
الأسوار مفقودةء وال تم نقلها عبر النهر على ألواح حشبية مأخوذة من المنازل. 
كان سسكان ذلك المكان قد خسروا الكثير لنجهيز خط الدغاع ذاك لكنهم م 
يضتّوا بالتضحية» ليس بعد أن انتصر اميش ضد الكقار آنذاك. كان الحصن الذي 
يحمسبهم بعيداً حداً عر النهر وام يكن حلال الدين بستطيع رؤية وحوههم لكنه 
كان يعرف أمم براقبون من الأعلى. سيحظون على الأقل منظر رائع للقتال التالي. 

قال جلال الدين: "لدينا حي ظهيرة هذا اليوم» إذا عروا من أول مخاضة عر 
النهر. دعنا نمشي بين الرحال مرة أحرى. سيكون بعضهم متوتراً وسيقيد أن برونا 
هادئین ومبتهجین". 

كانست عيناه على التقيض من تبه العتادة» لكن نواز لم يعلق» أحئ رأسه 
قلبلاً وترجل ليمشي معه". 

قال نواز فیما کان بمر بين الخيام: "كنت قد توقعت أكثر من ثلائين ألفا 
منهم. هل هم منغطرسون؟". 

أوما جلال الدين برأسه. 

"هناك ما رر غطرستهم يا صدیقي. قد مروا جیش والدي عندما کان لدیه 
ثلاثة أضعاف عددهم. سیکون قنالاً ضاریاً» حیق بعد کل ما فعلته". 

نفخ نواز هواءُ من بین شفتيه» مظهراً ازدراءه للفكرة. 

"لقسد أفرغت زان لأمنحك التروس والدروع التي أردنماء بالقابل» أهبت 
ماسة الرحال". رأى جلال الدين خلس النظر إليه وتابع. "لست أحق. تعرفهم 
أفسضل مسن أي رحل آحرء لكن جلول هذه الليلة سنحرق أعداداً كييرة من 
و 

ابشسم حلال الدين من ثقة الأمير بنفسه. كان صحيحا أنه يعرف المغول 
وقوفم في الحرب. كان بعقدوره أن يأمل بتحقيق النصرء لكن لا شيء في الحياة 
مضمول. 

"أكون إمامً للرجال في صلاة الظهر اليوم. نتضرع إلى الله (عر وجل 
نحطم اسطورة هنا نادء ومسل قرات رف دعا إذا فرتا هتاء فستتضم إلبنا 
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ك المدن الي لاقتلاع هذا الرجحال من أرضنا. إذا خحسرناء فلن 
يتحتاه أحد جحددا. هنان ها الاحتمالات يا تواز". 
حى الأمير رأسه» مرتيكاً. كان ينظر إلى حلال الدين يإعحاب»ء حن قبل أن 


يلاح المغول الذین هربوا عبر الحسر. أکثر من أي شيء آخرء کان بريد أن يشر 


إعجحاب هذا الرجل الذي یعرفه منذ کان قی؛ ولا یکیره سوی بعام واحد فقط 
حال بيصره على صفوف الرجال الذين كان حلال الدين قد أحضرهم تحت رابة 
واحدة. تركمان» بربر» بدو من صحارى بعيدة وحاربون داكنو البشرة من 
بیشاور» پتمیسزون عن الآعرين بأنمم يرتدون دروع حرسه الخاص. كان هناك 
أففان أيضاً يين الصغوف وهم رال أشتاء كانوا قد نزلوا من التلال يملون 
سيوفاً ثقيلة ومقرّسة. م يكن أي منهم بمتطي جواداً للمعركة القادمة. كان جلال 
الدين قد احتار موقعاً سيلغي أفضلية ابخياد المغولية. كان جيشه سيقاتل على 
الأرض» وإما أن يصمدوا أو يتم تدميرهم. 

كان قد عمل جاهداً في الأيام السابقة اتجهيز الموقع» وكان يعرف أن المغول 
لن بتأعروا لي ردهم. کان تواز قد كدح مع رجاله انقل الحجارة من بروان عر 
النهر. کان الأمير يأمل بأن يروا أنه يستطيع وضع كرامته انبا ليعمل معهم 
بالرغم من أن جهوده الذاتية كانت قد حعلت حلال الدين يضحك. تورّد نواز 
حجلاً عندما تذکر کلمات حلال الدین عن موضوغ الکیریاء. کان أمیر بیشاور! 
کان قد تول النصب بشکل طیعي» بالرغم من أنه بذل قصاری جهده لبکون 
منواضعاً. 

تفت أنف نواز عندما تحاوز وحلال الدين حفرة مرحاض» وكان الذباب 
يتشد بأعداد كبيرة فما کان رجال بطمَونما بالتراب. حى في ذلك» کان حلال 
ال عندما امتلأت» أصبحت جرف ثراياً 


الدين قد أدلى برآيه» واتار موقع الحقر 
قاسياً على بينهم. أشاح تواز إبصره بعيداً عن الرحال الذين يدفعون الراب إلى 
الحضرة» لكن جلال الدين تاداهم بأمائهم وقلل من حجلهم من مثل ذلك العمل 
السنحس. راقبه نواز باحتمام بالغ عاولاً أن يتعلم كل ما يستطيع. كان قد أنفق 
بطريقة ما لم يكن ذلك كافياًء وى أن يثبت 


ترركت الشمس في السماء» وألقت بظلال على الجيش الذي كان ينتظر. 

كانت ست ضاءل حى تختفي تماما مع اتتصاف النهار» لكن حن ذلك الوقت» 
قى الرحال مرتاحين. ستشعر الفرق المغولية باحر والعطض جلول الوقت الذي 

از به النهر وتنطلق عائدة نحوهم. كان حلال الدين قد خحطط لكل شيء وأوما 
مسشجعاً الفتيان الذين يتظرون لحري بين الرجال حاملين فرب الماء عندما بيدا 
القستال. كانت الحياد بأمان» مربوطة في الحلف حى لا تفزع وقرب. رأى أكوااً 
من السهام ملفوفة بال بحدولة إضافة إلى تروس وسيوف جديدة بالآلاف. 

قال حلال الدين فحاة: "لم أكل هذا الصباح. هل تتناول بعض الطعام 
معي؟". 
اي الواقع» نم تكسن لديه شهية على الإطلاق» لكئه كان يعرف أن رجاله 
سيبتسمون السرؤية قائدهم يأكل من دون اكتراث بالعدو المخيف الذي بقترب 
منهم. سار نواز أمامه إلى خيمته الخاصةء الأكير من الأحرى. كانت مبهرجة مثل 
الملابسس الي برتديها وابتسم جلال الدين ددا لنقسه من الأمير المولع باتباهي. 
عسندما وصل إلى المدحل» نظر جلال الدين إلى السهل الذي كان قد اختاره ليثار 
لشاه خوارزم» بيحث عن أي شيء في غير مکانه أو بمكن أن ضفي عليه لسته. م 
یکن هناك شيء» و کان کل ما تبقی هو الاتتظار. 

تمتم: "احعلل حدمك بأنون بالطعام إلى اخارج يا نواز. أرغب في أن 
يسراني السرحال حالساً مل واحد منهم لكن احمل الوجبة بسيطةء مثل الي 
بتناولوما". 

أحسن أمسير بيسشاور رأسه» وأسرع إلى داحل اخيمة ليفعل ما طلبه جلال 
الدين. 


كانت المخاضة قد بللت الفرق في أثناء عبور أفرادها برذا من الماء الطيي 
لكن الشمس أزالت الرطوبة عندما قطعوا <مسة أميال عائدين إل وادي بانجشير. 
كان الوقت قد تحاوز منتصف النهار ورأوا العدو مرة أحرى من بعيد. دفع كشيون 
واد للسير على رأس الفرق اثلاث عافظاً على قوته فیما کان جيلم وخاسار 
يقودان مطيتيهما إلى حانبه. 


قال كشيون خاسار: "سيكون قالاً ضارياً يا شقيقي. التزموا بأوامري 
وضعوا جانا كل أفكار النصر السهز 

هر حاسار كتفيه استخفاقاً عندما انكشف الوادي أمامهم. كانوا قد وجدوا 
مدخلاً عر إلى السهل الرئيسء الكن كان هناك أبضاً رحل على قمة ووقف ليرفع 
رابة كان بمكن رؤيتها عن بعد أميال. كان النهر إلى يسارهم عندما دفعوا جيادهم 
لحري خيب نحو معسكر جلال الدين. استطاع القادة الثلاثة رؤبة أفراد جيشه 
بقفون على أقسدامهم ی تشکیل هلال أمامهم. کان ستون ألف رجل واقفین 
يعون السرعب في القلوب وتقدم الغول متحهّمين» بنظرون إلى ادم لتلقي 
الأوامر. 

شعر کشیون مثانته تل في أثناء عبوره السهل. ای رحلة طویلت کان سیدع 
بسساطة السائل يسيل على خاصرة جواده. بوجود المدو قري كر وقاوم بدلا 
من أن يثرك الرحال يعتقدون أنه فعل ذلك من الخوف. 

عندما أصبحت خحطوط العدو على بعد ميل عنهم» قاد خاسار وجيلم 
جواديهما على طول مقدمة الفرق إلى موقعيهما. انا قد رافقا كشيون خلال 
الرحلة من النهرء وكان كلا الرجلين يعرفان ما علبهما فعله. ني ذلك على الأقل» 
کان کشیون یعرف مما سییلیان بلا حستاًء ا. رفع يده ودفع ثلاثون ألف محارب 
حيادهم للحري حيبً. أمامهم» رفع أفراد الصف الأول ي حيش جلال الدين 
سيوفاً وتروسأً وكات النصال التقيلة على أكتافهم تلمع في الشمس الي تح ركت 
ا 

حدق كشيون أمامه إلى الكتل الصخرية الني تتتشر على الأرض المكشوفة. م 
یکن یعرف إن کان جلال الدين قد حهّز حفر أمام رجاله وعذّب نفسه بمحاولة 
تخمین مکاما. هل ينبغي له ترك القلب وشأنه والتر کیز علی الحناحین فقط؟ کان 
ربکا التفکیر فی أن جلال الدین یعرف تکنیکاهم. بالناکید کان سیتوقع نفیر 
أبسواق لتنستظم التشکیلات» وعلی أي حال» کان ینبغي علی کشیون أن برسل 
الفرق إلى الوسط. سيترك ذلك المحناحين مكشوفين وشعر بيرودة تحت إبطه عندما 
سال العسرق في اء اندفاعه إلى الأمام. کان قادته یعرفون حطته» لکنهم کائوا 
مستعدين لأي شيء وكان عقدوره تغيبر الأوامر» إلى أن يصطدموا بالعدو. 
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کان جلال الدین قد رأی حنکیز یقاتل» کما قال کشیون لنفسه. کان أحد 
الجناحين أو كلاهما سيصطدمان .عكائد في الطريق. على بعد نصف ميل» شعر 
فحأة بأنه واثق من ذلك. كان هنا الأمير قد ظن آنه بأمان في موقع لا يستطيع فيه 
القيام بأي مناورة. قرر کشیون أن ثبت له الحخطأً في تفكيره. 

جار» وهو برفع ذراعه» ويركها لترسم دائرة: "انعطفوا إلى اليمين!". رفع 
المستطلعون إلى حانبه رايسات حمراء إلى جانبهم الأمن وتبعته الفرق. كائوا 
سسبهاجمون الميمسنة فقط وحشد كل ما لديهم ضد ذلك المزء من حيش حلال 
الدين. كان الآرون سيشعرون بغضب شديد في أثناء وقوفهم خحلف صخورهم 
وأوتادهم. ٍ 

استغرق الأمر أعواما من التدريب لتحريك ذلك العدد الكبير من الرجال من 
دون إقساد صفوف بعضهم بعضاً. كان المغول يتقنون ذلك كما لو أنه شيء 
بسسيط» وتحولت الفرق إلى تشكيل جديد استهدف جناح العدو. زادوا سرعتهم 
إلى المرولة نحاكاة حر كة كشيون» وشتوا أقواسهم. لفهم» ارتفعت سحابة من 
التراب كانت كافية اتلقي بظلها على الوادي. مع الشمس خلفهم» انطلقوا والظل 
أمامهم. 
رأى كشيون الأعداء بهزون سيوفهم غضباً عندما جاوز بسرعة الأكوام 
الأولى من الصخور المصقولة إلى يساره. لو كان لديه رحال جلال الدينء لكان 
حعلهم بتقدمون آنذاك إلى الأمام مثل باب يُغلق على الفرق. بالرغم من ذلك 
وقفوا» کما کان قد قبل هم. 

على بعد أربعمئة خحطوة» عد كشيون بصوت عال مع تا 
مخيفة. كان ينطاق لي الصف الخامس» بحافظ على حياته لق 
لي صدره» وكان فمه حاف بعد أن أرغم تفسه على التنفس عير أنفه» وزجر مع 
كل زفسير. انطلقت الفرق اثلاث كلها نحو العدو. كانوا يندفعون على مساحة 
واسعة ويقدورهم المجوم على طول صف التلال. 

وقععست الصفوف الأول في حنادق يخفيها بردي النهر وتربة هثة. بسرعة 
قصوى» سقطت الماد أرضاً بقوة» وطار فرسانما ي المواء. بقيت أقدام بعضهم 
عالقة في الركاب» وخلعت من مكافا بعد التوقف بشكل مفاجئ. جأر جيش 
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جلال الدين» لكن المغول استعادوا توازخم بسرعة. كان أكثر من مئة رجل قد لقوا 
حنفهم» لكن أولئك الذين بقوا على قيد الخياة تكوّروا على أنفسهم واستفادوا من 
مطسیام لتحمیهم فیما کانت حری تقفز من فوقهم. سقط رجال آخرون عندما 
أحطأوا باجتياز حاجز الاد النافقة» لكن سرعة الصف لم تصبح أبطاً كثرا. م 
يكن هناك جيش آخر بستطيع إطلاق وابل من السهام في ذلك الشريط من الأرض 
الواقسع يون الخنادق والعدو. أرسل المغول سهاماً بكثافة حو العدوء وأرغموه على 
التراجع. عندما وصلوا إلى الصفوف التي حمل أفرادها سيوفاًء رمى بعض انحاريين 
أقواسهم أرضاًء قيما تأحر معظمهم لحظة لوضع السلاح على قرايس السروج» 
وشهروا سیوفاً بایدیهم الأعری. م بفکروا ي الرجال الفتلی الذین تر کوهم 
خلفهم عند الخنادقء وإنا بالثأر هم فقط. 

اصطدم الصف الذي يجار أفراده جحنود جلال الدين بسرعة كبيرة» وكان ثقل 
وقسدرة الحسياد حطيرين على القوة القابلة مثل السيوف نفسهاء ضحَى الغول 
بمطبامم بقسوة» واستعملوها ككبش فداء لتحطيم صفوف العدو. 

اسستطاع كشيون رؤبة سيوف العدو القوسة تلمع في ضوء الشمس فيما 
کاتوا بقاومون. ام نکن فرقه قد ضربت سوی جزء صغم من الصف وم بنط 


فوق صفوفهې وال ارتفعت عالاًاتقع ني أي مکان على جيش العدو. اندفعوا 
نحو حش العدو» لکن كما كان قد قبل لكشيون» كائت تروس العدو جيدة 


تروساً ترتفع عا فوق الرؤوس» وهکذا شگلوا حداراً 
ضد السهام الي تنهمر عليهم فيما كان الر جال بأمان تحتهاء 

قاتل رجال جلال الدين بياج وانضياط فيما كان يتم إرغامهم على التراحع 
إلى السوراء محطوة إثر أحرى قوق قتلاهم. فقد هجوم امغول سرعته ضد صفوفهم 
انحشدة وبقيت السيوف القرّسة ترتفع وتنحفض بتناغم. كان يشم إلقاء الحاربين 
حهم» ولرعب کشیون» ری رحاله یندقعون إلى الخلف فیما کان حنود 
جلال الدین طون بأي محارب اي وسطهم مثل جزر قي ر 

بدا باقي أفراد جيش جلال الدين يندقع ضد رجاله. كانوا قد تخلوا عن أمان 
موقعهم» لكن النقدم كان منتظماًء يدلا من الانطلاق بجنوت إلى الأمام. تحرّك 


عر 
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ابمتاح اليد إلى الأمام وأطلق كشيون لعتة بعسوت خافت. لم يكن رتله قد ضرب 


سوى حزء من جيش العدو ومد يده إلى البوق على عنقه لعاحة هذا التهديد 


الأنحير. عندما تفخ التغمة» استجابه خاسار» وسحب رحالهء وبأمر واحد فقط 


رجال وئغلی علبهم عو السهلل. کان رحال حلال الدين يعرقون 


على ظهره. كوا أوسع صف تمكنء» بالرغم من أن الموحودين على الحافة 
الأمامية سرعان ما اشتبكوا في قال على الحناح. شد الآحرون أقواسهم على 


أولسةك السذين كالوا يندفعون تجوهم. أنزل اسار يدهء وانطلق ألف سهم لي 
افراء ضرت روعاً ووجلا. تبح قلك وابل لال خظة وآعر خوه. 

صرخ كشيون إحياطاً عندما رأى صفوف حلال الدين لا تمتر. سقط الات 
مھم لکنهم مشوا وهم برفعون تروسهم عالا 
السهام, كان كشيون مكشوفاً وللمرة الأولى حاق قعلاً من ازية. 


نفخ في البوق ددا نغمة مضاعفة حعلت رحاله يتراجعوت مسرعين. كان 


ونالکاد تذغروا علدا أصااتها 


اولك الأقرب إليه أول من استحاب» لكن الأمر اتتشر مثل النار ي الهشيم يبن 
الفرق. صرخ اسار غاضباء لکنه آدار جوا : 
صرحت قوات جلال الدين ابتهاجاً 


القضاء على المغول الذين بهربون متهم واندفعوا حلفهم بملون سيوفاً ومستعدين 
ولم ينطاق بسرعة کيرة کي لا 
ٹر کهم جميعاً حلفه. کان الانسحاب المریف اسه مع رجال بمتطون جياد حيث 


ینطلق کل واحد منهم لوحده متعطتاً لإرا 


ثم الاستدارة نحوهم وزيقهم أشلاء بعيداً عن الوقع المي الذي كانوا قد أعدّوه. 
بدلا من ذلك أعادوا تنظیم تشکیلهم مدا في المكان الذي كانوا يقفون فيه في 
بادئ الأمر وبقي أفراد الفرق وحدهم في السهل» يلهثون» ملطخين بالدماء 
ویشعرون بالإحباط. 

م بكسن هناك سوى قلة من قوات جلال الدين الذين م يستحييوا بسرعة 
وقضى عللبهم الحاربون المغول. وقف الباقون لي صفوف متقاربة يصرخحون 
بإهانات» ويرفعون سیوفهم وتروسهم كما لو أنمم يتحدون الغول أن بأتوا 
ويشتبكوا معهم. استطاع كشيون رؤية تعبير وجه خاسار الخائف عندما التقى 
الشقيقان على بعد نصف ميل من ساحة الع ركة. 

قال اسار لاهثاً لاستنشاق المواء؛ "الوغد حلال الدين يعرفنا حيدا". 

أوسا کشبون متجهماً. كان ابن الشاه قد شاهد انسحابات مزيغة من أمام 
حيش والده وقد كان مستعداً. بدا الغول حمقى فرومم من العدو وكافح لاستمادة 
اهدوء الذي كان بأمس الحاجة إليه. 

كانت الشمس قد تح ركت كثيراً ني أثناء القتال» هذا وثبت ظلال المساء منه 
عندما ترحل ووضع قربة ماء على فمه. كان هناك وقت لشن هجوم آحر» لکن 
حلال الدين كان قد تفوّق عليه ني كل حطوة أقدم عليها وتحطمت ثقته بنفسه. 
شعر حاسار بارتباکه وتکلم بحددا» بحٹ شقیقه على التفکو ممدداً. 

"ماذا إن استولينا على موقع عال حارج مدى صفوفهم الليلة» وأطلقنا سهااً 
علبهم؟ قد يدفمهم ذلك بعيد عن التلاًل الي حلفهم؟". 

هز کشیون رأسه. "من دون نمدید آحر» سيتجمًعون تحت التروس. ستضيع 
السهام عبدا". 

سال خحاسار: "إا ماذا یا شقيقي؟ نتر كهم لانتصارهم؟". اتسعت عيناه 
دهشة عندما لم يرد كشيون. "هل ستترك هولاء المزارعين الكلاب بختفلون 
الیوم؟". 

رة كشيون بحدة: "إلا إذا كان لديك فكرة أفضل". 

فغر خاسار فاه دهشة منه ونظر كلا الرجلين إلى الأعلى عندما اقترب جيلم 
منهماء يغطيه التراب. 


قال جيلم: "لقد قطعنا ماء النهر عتهم على الأقل. مهما تكن إمدادات اليا 
ال معهم لا بد من أا ستنقد في ية امطاف. بمكتتا أن ننتظر خروحهم". 

نظر اسار ساخراً من تلك الفكرة. 

قال: "أن لو أن تسوبودي کات هنا. م يكن ليدعنا تنتظر موت عدو من 
العطش أو التقدم في العمر". 

کشر کشیون» بالرغم من أنه کان يشاطره الرأي تفسه. 

قال: "لقد انتهى الأمر عند هذا الحد. لا حدع أو مناورات. أقواس وسيوف 
فقط ضد ضعف العدد". 

سال خاسار متشککاً: "ھل هذا کل ما لدك؟ سبقطع حنکیز إمامیك من 
أجل خحطة كهذه. سنحسر اکر من تصف رجالنا". 

"م نواحه شيا مثل هذا من قبل يا خحاسار» علينا أن تتتصر". فك للحظة في 
ما كان الرجلان الآران براقبانه بقلق. "إذا م يغادروا الموقع» بمكننا أن نقترب 
ببطء» ونمهّد الأرض في أثناء ذلك". نظر إلى الأعلى وشاهداه بستعيد ثقته بنفسه. 

"الرماة إلى الدمة لإبقائهم منحفضين وتحت تروسهم فيما تتقدم إل الأمام. 
الرماحون خلفهم» مستعدين للهحوم. من دون حفر وحجارة» لیسوا سوی جیش 
مسن جود المشاة. سنمزقهم إرباً". ألقى نظرة على الشمس الي تفترب من التلال 
الفربية وكسشر. "لكن ذلك لن يكون اليوم. علينا أن نتتظر بزوغ الفحر. احملا 
السرجال يترون وبتاولون الطعام ويضمدون حراحهم. ستكون معركة الغد 
احتبارا لنا جميعا» لكن لا بمكن أن نفشل في هذا المكان". 

عندما تكلم حاسار» م يكن صوته يحمل أي من سخريته العتادة. 

"با شقيقي» علینا أن نرسل رحالاً الى حنکیز. اجعله برسل تعزیزات" 

"لن يستطيع الوصول إلينا في أقل من نصف شهر يا حاصار".. 

"إذأء نتتظر! ننقظر ونراقب هولاء لرارعين بعطشون فيما نشرب تحن من 
مرهم". 

تنحنح حيلم وارتاح كلا الشقیقین لوحود شخحص آخر یکسر التوتر 
بینهما. 
"ستكون الفساتر أقل إذا اتتظرنا باقي الفرق. هذا موكد". 
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کان کشيون يعرف أا تصيحة جيدةء بالرغم من أن کل عضو منه کان 
برغب فی استتناف اللعرکة. م یکن پستطیع أن یتذکر أنه تم إرغامه على اتخاذ مطل 
ذلك القرار من قبل واعتمل ذلك في صدره. أطلق لعنات البعض الوقت» بثلاث 
لغات. 

”اللعنة عليهم اي دحيم حستى سأرسال عيالة إلى حنكيز". 

کان اسار يعرف أن القرار قد كلف شقيقه كورياءه وللمرة الأول اتار 
غلم السخرية منه وربت بده على کف کشیون. 

"امهم في الحسرب هو النصر يا كشيون. لا بهم كيف تفعل ذلك أو كم 
بطول الوقت. لول الوقت الذي سيصل به جنكيز» ستكون أفواههم جافة مثل 
دحاج تحت الشمس. سأستمتع ا بحدث بعد ذلك". 


مع بزوغ فحر اليوم التاليء وإلقائه ضوءً رماديً على وادي باإعشي استبقط 
المفول من معسكرهم على الطرق الآخر من النهرء حيث م يكن من اللمكن 
مهاجم نهم اي الليل. ني اليداية لم بستطع كشيون أن يفهم لاذا يصرخ مستطلعره 
الذین بتمتعون ببصر حاد. کان برد الیل قارساًء وقد ام وذراعاه داحل رداء قوق 
درعه. سحب ردنيه إلى الأعلى لتحرير يده الي تحمل السيف» ومد يده بشكل 
فطري نحوه عندما جاء الستطلعون ترون نوه 

سال وكات لا پزال درا مر من النوم واليرد: "هل هناك هجوم؟". بدا 
المستطلع حاتفاً من تقل النبأ. 

"لا أيها القائد. لقد اخحتفى العدو ني اللي . السهل حال" 

اسسترخی کشیون. کان وادي بانعشير ملي بالصدوع والممرات في کل 
الاتعاهات. لا بد من آن رحال حلال الدین کانوا یعرفونا کلها. 

تسول ذهته إلى المستطلعين الذين كان قد أرسلهم إلى حنكيز في الأمسية الي 
انقسضت. م يكن قد أنحز مهمته كما ينيقي ٿي وادي بانحشير» و كان عليه آنذاك 
إرسسال الزيد من الرحال لإطلاع حنكيز على محر الأنباء. الأسوأ من ذلك أنه م 
بصدر عنهم أي صوت» وأن رحال حلال الدين كانوا قد أذوا نصراً حر معهم 
إلى الستلال. كانت أرضاً صعبة التضاريس لتقي آثار عدو يتحرك. كان احتمال 


البحث عتهم ني متاهة المرتفعات والوديان ال تشكّل هتا احزء من العام يجعله 
یشتعل غضباً. لم یکن مهماً أن معظم قواته بقيت على حاا. كان العدو قد رآهم 
يسسحبون. ابتلع كشيون ريقه بصعوبة عندما أدرك أنه ترك شرارة تغادر الوادي 
وأها قد تشعل العام كفه. سيتشر الب بأته يعكن إكحاق اة بالمغول» وسواء 
أأحب ذلك أم لاء کان عليه ايلاغ حنكیز بهذا 

آرسل متققي الآئار. سیکون علینا أن نطاردهم". 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


الفصل الخامس والثلاثوة 


کان افلج بتساقط علی کل مکان حوله» لکن تسوبودي کان بحب الرد. 
كان قد ولد في مثل ذلك اكان الذي يعد مناسباً للخدر الذي شعر به منذ فيل 
أوامر الخان. کان وجهه الباً من أي تعبیر» وابحليد من أنفاسه يتحمع على شفته 
العلا بالرغم من أنه فر که مرات عديدة. 

مع عشرة آلاف رحل خلقه» لم يكن قد حاول إحفاء وجوده. م يكن 
جوش أحمق» وكان يشك في أنه يعرف مکان وجود الفرقة بالضبط. فگر 
تسسوبودي لي أن هناك احتمالاً ألا جد سوی معسکر مهجور وسیکون مرغاً 
عدها على ملاحقة ابن الخان عبر الأرض التحمدة تحت الشمس. تأكد من رفع 
راباته عالبأ وكانت مصنوعة من حرير أصقر لامع بمكن رؤيتها عن بعد أميال. 
كان جوشي سيعرف أن فرقة قد جاءت للبحث عنه» لكنه سيعرف أبضاً أن 
تسوبودي بقودها. 

فض تسوبودي رأسه» وشد الرداء الذي بضعه فرق درعه. کانت أسنانه 
تصطك» وعض على شفته. بدا وكأنه فقد القوة ال كان يتمتع ها عندما كان 
يافعأء وتساءل إن كان التعيّر الفاحئ من الحرارة إلى اليد قد سلبه بعضاً من قدرته 
على التحمّل. كان المحسد اة إلى وقت ليعتاد على مثل تلك التغيّرات» حن 
بالنسبة إلى أولئك الذين ولدوا للشتاء. 

كسان قد كافح مع أوامره كل الرحلة إلى الشمال» تسلق حبالاً وقطع وديانً 
حالسية» بالإضافة إلى المرور ببلدات ائمة في الظلام. م تكن تلك رحلة لحقيق 
انتصارات وکان مع رجاله قد تجاهلوا مستوطنات يانعة للقطاف. کارا قد استولوا 
على أغام وماعز أينما عثروا عليهاء لكن ذلك كان فقط عندما احتاجوا إلى 
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اللحم. كان عليه إطعام عشرة آلاف رحل» بغض النظر عن المكان الذي 
يق صدونه. كانت جيادهم مولودة لثلج» وبدا ها تأقلم بسرعة أك من أولئك 
الذين بمتطوفاء وتستعمل حوافرها لتحفر الحليد ثا عن أعشاب كلما توقف 
الحاربون للراحة. 

كان المسستطلع الذي عثر على جوشي يقود جواده أمام تسوبودي. طبلة لمائية 
ولالسين يسوماً من الترحال الشاق» كان قد اترم الصمت اام تقريً. آنذاك رأى 
تسوبودي آنه قد أصبح متحفزاً» ورآسه بدور باستمرار. کانوا قد قطعوا أكثر من الف 
مسل منذ ت كوا جنكيزء واستعملوا الطيات الإضافية جحذر. أحوأ أصبحوا قريين وم 
يكن أحد منهم يعرف كيف سيتم استقبافم. رعا كانت الإشارة الأول على وحود 
جوشي قرية حالية أو وابلاً من السهام بنطلق من الثلج. بالرغم من ذلك تابعوا التقدم 
وبسذل القائد جهدً إضافاً مع نفسه» وكان بضع ويلفي اثني عشرة حطة عخلفة كل 
يوم. أحسياناء كان يعدب نفسه بتخيل لقائه الشاب الذي کان قد رعاه ودرب ثلالة 
أعوام أمضى معظمها بعيداً ي الشمال. كانت الذكريات قويةء ووجد نفسه بنطلع 
قدماً إل رؤية جحوشي جمددأء مثلما برغب أب اي رؤبة ابنه. أجرى محادثات كاملة لي 
ذهنه» واحدة تلو أجرى» لكنها م تحعله بشعر بطماينة._ ر 

عندما أحضر مستطلعوه غرياً إلى فرقته» كان مرا أن يعرف أنه قريب من 
فمابة رحلسته» بالرغم من أن تسوبودي أحس معدثه قنقبض. م يكن مستعداً ما 
سبأني» حن بعد وقت طویل من انتظاره له. 

م یعرف الرجل» بالرغم من أنه کان برتدي درعاً مغرلبً ورداءٌ فوقه» كما 
يفعسل تسوبودي. علاوة على ذلك» بدا أنه صاحب نفوذ ني أثناء تقدمه بين 
مستطلمین وم حن رأسه عندما وصل لى تسوبودي. کان ينبغي له أن یکون قائد 
ألسف» كما افترض تسوبودي» وحدق من دون أن تطرف عیناه فیما کان يتم 
بريد الرحل من السلاح والسماح له بالاقتراب. توقفت الفرقة» وبدا أن الريح 
القوية تشتد حولم تعصف بالأرض» وتشر الثلج حول حوافر جيادهم. 

قال الرحل مرحَباً: "أيها القائد تسوبودي» لقد رأينا راياتك". 

لم يرد تسسوبودي. نم يكن لدى الرحل سلطة ليتصرف من تلقاء نفسه» 


وانتظر لبوی کیف رئب جوشي للأمر. 
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اليس هناك نزاغ معك» من يبن كل الرحالء لكن بكر 


منك أن تعود أدراحك وتغادر هذا لكا 


زم تسوبودي شفتیه» وشعر بابلید 


قال: "قال سيدك أكثر من هذا يا قائد الألف". طرفت عينا الضابطء وكان 


تسسوبودي يعرف أنه قد حن الرتية بشكلل صحيح. "ماذا قال للك آن تفعل إذا م 
أغادر؟" 

تنحتح الضابطء وتذكر فجاة أنه يتكلم إلى الرجل الأكثر احتراماً ي الأمة 
بعد جنکیز. بالرغم من النوترء ابتسم لوقت قصیر. 

"فال إثك لن تفعل» وإئك ستطرح علي سوالاء كلمة بكلمة تفريا" 
"حستا؟". کان بالیرد بتسلل إلى جسده» و کان معا 


سال تسوبودې 


من الرحلة. شر بذهنه بيد وأراد الابتماد عن الريح. 


"طلب من أن أقول إنه لن يكون هناك عندما تأتي. إذا طاردتناء لن لحد ث 
حق أت لا تسنطيع تعقبنا لي الثلج» وتحن نعرق هذه الأرض. ستبداً مطاردة 
نسبعدك أكثر عن الخان» لكتها سنكون مضيعة للوقت". ابتلع الرحل ريقه» وازداد 

) 


نونره بعد أن أذ محاربو تسوبودي تقون إليه. استحمع شجاعنه ليتابع. 
إنك علّمنه جيداًء ولن تنجو من المطاردة إذا بذأها" 


الذين كانوا على وشك الاندفاع إلى الأمام 


رفع تسوبودي يده ليوقف أو 
المرسال. شهر العديد منهم سيوفهم بأيد حعلها البرد حدرة» وازداد غضبهم 


من أجله. كانت اللحظة قد حاتت غم من ألما كائت توذي أكثر من البرد 


إلا أنه گان بعرف كيف يصل إلى جوشي. 
"لم آت لطساردتكم با قائد الألف. ححذني إلى مكان يستطيع فيه رجالي إقامة 


وأعحذ قسط من الراحة. م ساني معك وحدي. ستأحان 


لم يسرد الضابط في البداية. بدا الذين مع تسوبودي بتذمرون» مطالبين 


حمايته وسط أعداتهم ت عليهم الصمت 
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تابسع قسائلا: "سيران يا قائد الألف. هل قال ذلك؟ إنه سيراني إذا حت 
وحدي؟ لقد دربته. کان عليه أن یقکر في ذلك سلتا 

أحن الضابط رأسه. اهتزت يداه قيما كان بسك باللجام بالرغم من أن 
ذلك لم يكن من الود. 

رد: "مأقودك إله أيها القاند". 


مرت ليلة وبزغ فحر يوم آخر قبل أن بدخلل تسويودي وقائد الألن على 
جواديهما إل مسكر جوشي. من الموهبة الي صقاتها الأعوام» لم بسع القائد 
سسوى أن بلاحسظ خحطوط الدفاع. كانوا قد احتاروا موقعاً حاطاً بغابات كلبفة 
وتلال تغطبها الأشجار. كان حن الدرب إليه مغطى بالثلج يبن أشحار قدمة. كان 
احترام تسوبودي للمستطلع الذي عثر علبهم قد ازداد كثواً. کان سيوصي بالرحل 
إذا عاش ليعود إلى فرقه. 

كانت هناك يام ي ذلك المكان» مصنوعة من لاد “ميك بقي من البرد أكثر من 
الححارة أو النشب. كان جرف مغطى بالأشحار يحمي الستوطنة من الرياح العاتية.. 
فیما کان یقود جواده عبر مساحة مکشوفةء رأی تسوبودي أغتاماً وماعزاً ې حظائر 
خحشيية تتزاحم معا في تحمّعات بيضاء. كانت الأعداد صغيرة وم يكن متفاحاً لرؤية. 
أكواخ حشبية مصنوعة من جوع أشجار الصتوير البنة معأ كان الدححان بتصاعد 
مسنها والفرية تبدو داقة وأنيقة بشكل أسعد تسوبودي. كان قد ترعرع في مشل ذلك 
الكان» وكان كل مزل منفصل عن الآخر بمسالك من الطين المحمد. 

م مسر وصوله مرور الکرام. وقف رجال بالکاد بعرفهم براقبونه. انت 
"معسته أسطورية بين القبائل» الكن بعيداً عن الفرق نم يكن بتذكر سوى همسات 
الأسماء والتي م تكن قوية يما يكي ليكون واثقاً منها. تابع بعضهم أعمافم عندما 
جاوزهم الاد لكن معظمهم وقفوا متكاسلين وحتقوا إلي واشتاقوا عندما 
تذكروا عا عختلفاً. رأى كومة من فراء مديوغ وكان يتم إعداد حلود حديدة 
وغسلها في أحواض حشيبة. الدهشته» رآی نساء شاحبات» وبعضهن حوامل. کن 
يعمالسن بحدٌ مثل الرجال ليث الحياة في تلك القرية الححمدة ولم ينظرت إلى الأعلى 
عندما مر هن. م يکن اسم تسويودي يع هن ش 


وقف جوش بتظر عند باب مزل خش ي» وكان الب منعففاً 
وضغيرأء لكنه يبدو متيناً مقارنة باخيام. كانت كتفا جوشي أكثر قوة تما يتذكر 
تسوبودي» رعا من العمل الشاق في بناء المستوطنة. شعر تسوبودي بقلبه بخفق 
سسعادة لرؤيته» بالرغم من الظروف. كان سيحث مطيته على ابهري حيبأ لکن 
قاد الألف مة يسده» وأمسك اللحام قبل أن يفعل ذلك. مع نظرة الرحل 
التحذيرية ترحل تسوبودي» مراقاً طبلة الوقت مر بن قبل حوشي. 

أبقى القائد وجهه اليا من أي تعبير عندما سمح لاثنين من الحاريين بتفتيشه 
با عن أسلحة. كانا دقيقين» وفشا بطانة ردائه وأزالا كل حافة حادة من درعه 
حن عندما اضطرا إلى نزعها بسكاكين. تحمل تفتيشهما من دون أن بنظر 
إليهما. اهز أحدها بقوة لزع قطعة حديد من درعه و رکز تسوبودي بصره 
على الرجل» وجعله یتورد حجلاً فيما کان ينهي عمله. عندما انتهياء» كانت هناك 
كومة من القطع الحادة ال تم رميها على الثلج» مع سيفه وخنحرين فوقهاء م 
الكشف عن الماش التقيل تحت درعه في أماكن عديدة» وشعر بأنه فقد بعضاً من 
كرامثه, عندها فقط تقدم جوشي إلى الأمام» فيما وقف رجاله بالقرب منه 
وسيوفهم جاهزة لبتر رأس القائد. 

قال حوشي: "ما كان ينبغي لك أن تأني یا تسوبودي". کائت عیناه تلمعان» 
وللحظة ظن تسوبودي أنه رأى عاطفة هناك» سرعان ما حمدت. 

رد تسوبودي: "كنت تعرف أنيي سآني» بالرغم من أنك ستهجر هذا المكان 
بعد أن أغادر". 


نظر جوشي حوله. 

"ظنسنت أن ذلسك يستحق المخاطرةء بالرغم من أن الكثير من رجالي أرادوا 
قتلك اي الغابة". هر كتفيه استخفاقاً. "لدي مواقع أحری» بعيداً جداً. سنعيد بثاء 
کل شيء". أضحت قسمات وجهه أقسى. "لكنك کلمت الکثیر الآن یا 
تسوبودي» فقط لأنك كنت تعرف أن سأسمح لك بانحيء". 

مالك تسوبودي نفسه» وكان يعرف أن حركة مفاجفة واحدة ستنهي 
حياته. بالإضافة إلى الحاريين الذين جحملون سيوفاً حلفه» لم يكن يشك في أن هناك 
رماة يتصیدوته. 


"إذأء تأكد من عدم إضاعة الوقت يا حوشي. رحب بي في معسكرك 
رکم 

تردد جوشي. كان الرحل الواقق أمامه أحد أقدم أصدقائه» وشخصا خترمه 
أكشر من أي رجل آخر. بالرغم من ذلك م يستطع التخلص من الشعور بالفرع 
السذي التابه بحضوره. م يكن أكثر دهاءً من تسوبودي» وكان صعب تحلص من 
شعور متعاظم بالخوف. 

قال تسوبودي بلطف: "سعدت برۋيتك". 

أوما جوشي. "وأنا أيضاً يا صديقي القدع. أملاً بلك في معسكري. انضم إل 
لتناول الشاي والملح. سأدعك تعيش حال" 

لوح جوشي للمحاریین بان ييتعدواء وصعد تسوبودي درجتون خحشبیتین إل 
مزل الصغير المرتفع عن الأرض الطيئية. تراحع حوشي إلى الخلف ليسمح له 
بالدحول أولاً وتقدم تسوبودي إلى الغرقة الصغيرة خلفه. 

عسندما أغلسق جوشي الباب» لمح تسوبودي رجالاً مسلحين يتجتعون في 
المنسارج. كانت الرسالة واضحة يما يكفي» وحاول أن يسترخحي عندما بدأ البخار 
يتصاعد من إبريق حديدي وضع فوق الموقد» سكب جوشي شاي حفيفاً» وأضاف 
إلسيه الحليب وقليلاً من الملح من صرة تندل عند الباب. لم يكن هناك سوى سرير 
واحد منحفض في ذلك المكان» وجلس تسوبودي على كرسي صغیر» برئشف من 
كوب الشاي» ويستمتع بالطريقة التي ڪخفف ها البرد لي صدره. بدا حوشي متوترء 
واهتزت یداه فیما کان مسك کوبه. 

سال جوشي: "هل والدني خیر؟". 

أوماأ تسوبودي. "إا خير في الأراضي الخارةء أكثر من أي منا. أشقاؤك أيضاً 
يصبحون أقوى كل عام. لدى أوجيدي الآن فرقة حاصة به وتولي كذلك» بالرغم 
من أنهما لا يزالان صغيرين. لن أرغب في رؤيتهما بتقاتلان. والدك...". 

قاطعه حوشي بجحدة: "لا أهتم حال والدي. هل أرسلك لتقتلي؟". 

فزع تسوبودي كما لو كان قد أحرق شفتيه. تحرص» وضع الكوب جاناًء 
وکان لا بزال نصف ممتلئ. کان قد فکر نی ما سیقوله اي هذه انحادثة مرات عدة 
لکن لم يکن هناك شيء بمكن أن تجعله مستعداً لشعور الأسى الذي اثتابه عندما 
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قال جوشي من دون ان يلین: " 
قل لي مافا بريد مي" 

أحذ تسوبودي تفسا عميقا. 

"لديك سبعة آلاف رحلى فقط يا حوشي. لا مكنهم الوقوف ضد فرقي. بقع 
مصیرهم لي ما ينبني لي طلبه متك" 

جلس جوشي مثل حجرء و ل بيد عليه شيءَ حي تایع تسو بودي کلاه 

"إذا عدت لوحدك فسیكونون بأمان. إذا م تعد علي أن أقتلهم جميعاً". 

قال حوشي وهو يستشيط غضباً: "إفا استطمت". 

"نعم لکن أنت تعرف ان استطیع". ٍ 

"ليس إن لتك هنا أبها القائد. أعرف هته الغابات. سيقاتل رحالي دفاعا 
عن نارطم" 

قال تسوبودي بهدوء: "اذا عرقت هدنة» سیقاتلی رحالي للتار لي. فکر کقائد 
يا جوشي. لقد أحضرفم أنت إلى هناء بعيداً عن والدك. إحم يتطلعون إليك 
للحفاظ على شرفهم وحياة ون حتنهم؟". 

مض جوشي على قدميه سقط كوب الشاي على الأرضى وغطم 

"هل تتوقع مين العودة ليخي والدي؟ أن أترك کل ما به هنا؟ أنت هنون" .. 


۽ هلل ترید أن تراهم جیما 


"والدك لا بريد رحالك يا حوشي. بنيائنك له حرحته علانبة۔ لا بهتم بالیل 


مهم إفا عدت ممي۔ نعم ستموت» هل وقع مي أذ أكذب؟ سيتم إعدامك 


ليواحه جوشي» وأصبحت تعرات وجهه صارمة. 


تحمل حياغم يديك 
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كان صدر تسوبودي قد ضاق من رؤية الألم في الشاب. كان يشعر به في 
نفسه» لکن مثل جوشي» لم يكن لديه يار آخر. رأى القاومة ترج من جوشي 
بزفير بطيء وعاد للحلوس ف مکاته على السریر. كانت عيناد خالتین من أي معن 
فيما كان ينظر إلى القراع. 

قال بصوت یکاد یکون هساً: ”کان ينغي لي آن أعرق أن والدي لن يدعي 
وشان أبدً. لقد منحته کل شيء ولا بزال بطارد حطواق". 

كادت الابتسامة الحرينة تفطر قلب القائد. 

"ما أهمية حياة واحدةن بانخصلة يا تسوبودي؟ حى إذا كانت حياتي".. 

شد جوشي قامته» وفرك وجهه بقوة بیدیه حن لا ير تسوبودي اللمعان ي 
عینیه. 

"هنا مکان جید یا تسوبودي. کا قد بدانا اجر بالقرو» ونبیعه في أماکن 
احسری۔ کان رحالي قد عدروا علی زوجات ي غازات ولال وقت قصمر فقط 
سيكون هناك أطلفال هنا م يسمموا أبدا باسم جنكيز. هل بمكئك أن تنخيل ذلك؟". 

"مكني. لقد ورت حياة كرجة لخ لكن هناك ا ها" 

حق جوشي إليه بصمت لوقت طوبل. ألحيرأء أغمض عينيه. 

"حسناً أبها القائد. يبدو أن والدي أرسلى الرحل المناسب ليعيدني محه".. 

خض مرة أحرى» واستعاد بعضاً من توازته فيماا كان يفتح الباب ويرك الریح 
تندفع إلى دانحلل الغرفة الصغيرة: 

قال» وهو يشير إلى كلومة على الثلج: "حح أسلحتاك أبها القائد". 

حوطماء كان العديد مسن الرجال قد تحمعواد عندما رأوا جوشي» أشرفت 
وحوههم. رج تسوبودي» متحاهلاً الرجال العدائیین فیا کان يتوقف ایاتقط سیفه 
ونحسريه. تسرك القطع الكسورة من الدرع حيث كائت وربط حزام السيف إلى 
حصره ودفع بانجرین ف حذائه. م یشاهد جوشي يتكلم إلى ضباطه» وم یکن يعتقد 
أنه يستطيع تحمل ذللك. كان جواده جاهوأه وغريب جمسك بخامه. أوماً تسوبودي 
إليه كما جرت العادة فيما كان بحتطي جواده» لكن الرحلى كان ينظر إلى ما وراء. 

استدار تسوبودي لیرۍ وشي يقتري کان الشاب يدو متعباً وأقصر فليا 
کما لو أن شيعا نقص منه. 


"عد إلى فرقتك آيها القائد. سآتي إليك خلال ثلاثة أيام. هناك أشياء علي أن 
أقوما هنا" 

انحن تسوبودي في السرجء والعار يكلله. 

قال: "سأنتظرك أبها القائد". 

أهتز جوشي قليلاً من تلك الكلمةء الكنه أوما بعد ذلك واستدار مبتعداً. 


كان الثلج لا يزال بساقط عندما تلاشى ضوء اليوم الالث. م يكن 
تسوبودي واثقا بان حوشي ساني کما کان قد وعد» لکنه م یکن قد أضاع 
وقته. کان رحاله مستعدین لأي هحوم کانوا یتحمدون اي آماکنهم من الرد 
وینتظرون. کان مستطلعوه قد خرجوا فی کل الانجاهات وم یکن من الممکن 
أحذهم على حين غرة. كان يقف أمام رحاله» يشاهد الرتل اي أثاء احتفائه تحت 
افلج الذي بتساقط. كان بأمل بان تختفي ذكرياته تماماً» وأن بصبح رجلا جديدأ 
بدلا من أن تعدّبه بما کان قد فعله. کان لا یزال بتذکر شعوره عندما تلقی البیتر 
الذهبية مسن يد حنكيز» والما/م أمامه. كان قد نذر نفسه للان» وبذل قصارى 
جهده دائماً ليثبت أنه يستحق ذلك الشرف. تنهد تسوبودي. کان الخان رحلا 
به المره» لکئه م یکن برغب فی أن یکون ابنه. 

وصلل إليه مستطلعوه قبل جوشي» ونقلوا إليه نبأ وحود فارس واحد بشق 
طريقه عبر الغابة. لبعض الوقت» كان تسويودي يأمل بألا يكون جوشي» وأن 
بار الرجل جياة رجاله لنيل حريته. كان جنكيز سيفعل ذلك» لكن حوشي کان 
قد عاش حياة مختلفة وتسوبودي بعرفه جيداً. 

عسندما رأی أنه حوشي» حلس تسوبودي ساکئاً من دون حراك الي سرهه. 
بالسرغم من ذلك كان يأمل بأن يغير حوشي رأيه» لكئه اقترب أكثر حن أوقف 
جواده أمام القائد. 

"حذني إلى الديار يا تسوبودي. خذني ودعهم يذهبون في حال سبیلهم". 


وما تسوبودي وقاد جوشي مطیته بین حاربسي تسوبودي الذین حدقا إلي 
وام يفهموا أبداً ما كان قد فعله. استدارت الفرقة لتعود إلى الديار واندفع قائدان 
عبر الرجال نحو القدمة. 


398 


قال تسوبودي؛ "انا آسف". 
نظر جوشي إليه بغرابة ثم تنهد. 
قال 


أى نظرة تسوبودي تقع على سيف 


قبضة الذثب الذي يضعه على خصره. "هل تسمح لي بالاحتقاظ به با تسوبودي؟ 


تت رجحل أفضل من والدي" 


لقد فرت به بطريقة عادلة". 
هز تسوبودي رأسه. 
"لا بمکنن. سأحنفظ به لك". 
ترد جوشي» لکنه کان محاطاً برجال تسوبودي. کتر فجأة» منزعحاً من 
كل النسزاع الذي کان قد عرفه ي 
قال وهو يفك الحزام والقراب: "إذأء خحذه" 


مد تسوبودي يده فوقه کما لو آنه بقل السيف. کان جوشي ينظر إل 
الأسغل إلى السيف عندما قطع تسوبودي عنقه بحر كة واحدة سريعة. ققد الشاب 
الوعي قبل أن بسقط عن الموادء وتنائرت دماؤه لامعة على الثلج, 

کان تسوبودي یدشج عندما ترجل ایتفقد الحسد» وکان کل زفیر خر مله 
بصعربة. 
قال 
طویل و کان رجاله پعرفون أن علیهم 
احيرأ مالك زمام فسه ووقف» يتنقس اهواء التحمد بعمق كما لو أنه 
بستطيع إزالة الدماء عن يديه. كان قد أطاع الأوامرء لگنه لم يكن مرتاحاً لذلك. 

قال: "عند الفحر» سنعود إلى معسكرهم. سيأت 
الألف: "ماذا علينا أن تفعل به". كان هو أيضاً قد عرف 


أنا آسف يا صديقي. أنا رحل والدك". جثا إل جائب الحسد اممك 


1 ام الصمت. 


ن» بعد أن مات". 


سال أحد قادة 


وشي عندما کان لا يزال صغيراً و م يستطع تسوبودي النظر اي عينيه. 
"سنانحذه معنا. عاملوه برفق. لقد کان ابن انان" 


الفجل السادس والثلاثوة 
& 


شا جنکیز ام جاده عند مدعل وادي بانحشم. كانت رياح قربة تیر 
الغبار لي ذلك اكان الشاس وعلى إحدى عطي النهر كانت هناك مموعات من 
طبور اميف تقفز وتقاتل مع بعضها بعضاً. قف جنكيز من ذلك النظر قبل أن 
دفع بعقبیه بردي جواده رل الأسقل. كان حيسي بقود أولنك الذين 
محه من فيهم أفراد الفرقتين التين بقودها ابناه الصغيران. كان رال أوحيدي قد 
رأوا آثار للعارك والقارات من قبل» لكن معظم أفراد فرقة تولي كانوا لا يزالون 
يافعين» وبعسضهم لم يتحاوزوا الرابعة عشرة من العمر بعد. تقدموا بعيون ملأها 
الدهشة» حى وكز الرحال الأكثر حيرة أضلاع أولئك الذين تقون ببلاهة إلى 
قبضة السيف. 

تبع أربعون ألف رجحل كيز إل باأحشي» مقبّرين ونحيلين بعد رحلة شاقة. 
كانت فرقة تشاغاتي وجدها قد بقيت لحماية العائلات ونقلها إلى مراع جديدة. 
کان جنکیز قد أذ کل رجحل آعر متوفر» مع جوادین إضافیین لکل واحد منهم. 
محملة بقرب الماء والإمداداتء هرولت القافلة الكيمرة من المطيات خلف الحاريين 
مع بعض رجال فقط اي الف لرعاجها. 

مع اجتياز حنكيز الأرض التراية» اشتدت الخرارة حبق بدا اها تضرب رؤوسهم 
مباشرة. كان النهر تجري إلى يسارهم وهو اللصدر الوحيد للحياة في ذلك اللكان 
الهجور. اسستطاع جنكيز رؤية رايات ملقاة على الأرض عندما اقرب من ساحة 
المعركة» ومن بعيدء كان الاس بهريوت من بلدة بروان إلى أمان الحصن على الضفة 
الأحرى من التهر. م يتقف حنكيز عندما تقدم نحو الطيور الي تتقاتل» وتفرآقت 
ارا رتور ع زت کنا اکر جز کاک صو رتد خرن 
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كان لا يزال هتاك رحلان على تلك الضفة عن النهرء جلسان مل ممثالين مع 
تقسام اخان منھما۔ کان کشیون قد تر کھما لإرشاد جنکیز إل ابال لکنھما 
كانا شاحيين من التوتر مع اقتراب الفرق منهما. محاطين بالطيورء قرّرا معا غا 
سستکون فكرة حیدة أن پترجلا وخجثوا. رأی جنکیز ار کة ووحه مطيته نوها 
وتبعه أوجيدي وتولي. جخلاف والدهمل کانا تقان پل کل شيء وبدا تولي شاا 
وضعياء بالرغم من أنه حاول إخفاء فلك. 

رل جنکیز » وم بظهر غضبه سوی عتدما اقترب عراب کثواً من فضربه 
باج بعسيداً عنه» وحمل الطائر يترنح اي اغواء. كانت الكثر من غربان اليف 
مشخمة حن لم تعد تقوى على الطيران» وأحذت تثب فقط من جيفة إلى أخرى. 
وتفتح أجنحنها السوداء ومتاقيرها كما لو أا تحذرهم. 

م بنظر جنکیز إلى ابجئث» سوی اتقدیر عددھا. مم یکن ما رآه فرحا 
وقف عند المستطلعين وشعر بأن صوره ينقد قي الحر. 

قال بحدة: "المضاء وقتما تقرير كما". 

بوبا على أقدامهماء ووقفا كما لو أنمما بتظران إعدامهما. م يكن أحد 
یعرف کیف سیکون رة فعل جنكيز على افزعة. 

"لقسد تسبع القائد كشيون العدو إلى الجبال يا مولاي. قال إنه سيترك رجالا 
آحرین خلفه الورشدوك إلی". 

سال حنکیز: "ھل لا تزالان علی اتصال هم؟". 

أوما كلا الرجلين. كان ذلك يتطلب استعمال ارين أكقّاء لكن عادة 
إنسشاء سلسلة من موقع إلى آعحر لم تكن حديدة. كانت المسافة بالكاد صل إل 
مسسة أميال بين المستطلعين و كانوا يستطيعون ثمرير العلومات على طول عشرين 
ضعف تللك المسافة حلال وقت قصير. 

قال مستطلع: “كانت هناك قوافل مزيفة يا مولاي» الكن الفرق 
وادي. اليست لدي أنباء عن العثور عليه ليس يعد" 
جنكيز لعنة بصوت حافت» واشتدت قسمات وجهي كلا المستطلعين 


ی کر 


حرفا 
سأل: "كيف تفقدون أثر ست نألف رحل؟". 
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م يكن أي من المستطلعين واثقاً إن كان السوال يتطلب إجابةء ونظرا إلى 
بعضهما بيأس. كان ارتياحهما واضحاً عندما تقدم حيسي ليتضم إلى حنكيزء والذي 
نظر حوله نحو ساحة الع ركة بعين خبيرة. بالإضافة إلى كتل صخرية موضوعة لصد 
هجوم استطاع رؤية خنادق» ومحاريين وجياد نافقة بالقرب من بعضها. 

كانت الأوتاد الخشبية المربوطة معا إما مكسورة أو ملقاة على الأرض» لكر 
كان بمكن رؤية بقع حافة من الدم على بعضها. كانت هناك معات الحثث بملابس 
مقاتلي ابن الشاه» ملقاة بأكوام برثى ها فيما كانت الطيور وحيوانات أخحرى 
هش لحمها. لم يكن ذلك كافيأًء ولا حن قرياً من الكفاية» وم بستطع حنكيز 
السيطرة على سخطه سوى بصعوبة بالغة. وحدها فكرة أنه بحب ألا ينتقد قادته 
بسصوت عالٍ حبست لساته. كان يعرف أن حيسي يستطيع رؤية الحقيقة» لكن 
بوجود أوجیدي وتولي ضمن مد السمع؛ بقي حنکیز صامتا. کان جیش جلال 
الدين قد حصن موقعأء وجعله مثل مدينة أو بلدة. کان کشیون قد حاول اتراق 
السدفاعات بالقوة» بدلاً من التراحع وانتظار أن يتضوروا حوعاً. ألفى حنكيز نظرة 
حاطفة على الشمس ال حرق رقبته. كان العطش سيقتلهم أولاًء بغض الظر عن 
الطريقة الي كانوا قد استعدوا ما. كان اغحوم على مثل ذلك المكان عملا طائشاً 
بالرغم من أنه افترض آنه رعا کان فعل الشيء تفسه. بالرغم من ذلك کان ذکاء 
شسقیقه قد حذله. کشر جنکیز عندما استدار نحو جیسي» ورأی الأفكار نفسها 
تنعكس على ذلك الوجه الداكن. 

قال: "نافشر ش نقاط ضعف الاستراتيحية مع ابي عندما نقيم معسكراً أبها 
القائد. كان عليهم إيقاف ذلك الأمير هنا. علينا الآن أن نلحق به". 

استدار مرة أحرى نحو المستطلعين» اللذين كانا لا يزالان واقفين» ببتلمان 
ريقهما بعصبية. 

“ليس هناك شيء آحر تراه هناء لا شيء يسعدني. دلاني على الطريق إلى 
شفيقي والمستطلع الثاني في السلسلة". 

انحن کلا الرحلین» وقاد جنکیز جواده معهماء وانطلقت فرقه خلفه بتنظیم 
مثالي فیما کان يعر وادي بانحشير» ويدخل مرا ضيقاء يكاد لا يظهر بين الصغور 
البنية. بالکاد کان عرضه يكفي لرور الياد. 
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انقضت ية أيام أحرى قبل أت يصل جتكيز إلى فرق كشيون. في ذلك 
الوقت» م يكن قد مح لرجاله بال 


قف مدة كا 


لطهي طعام» حن عندما کائوا 
بون حطباً لإشعال تار. بدت الجيال تي تلك المنطقة خالية من مظاهر الحياةء ولا 
يوجد فبها سوى سحالي وأعشاش عالية لطيور. عندما عثر محاريون على شحرة 
قزمة» قطعوها بالفووس وربطوا الحطب إلى مطيات إضافية لاستعماله لاحقاً. 
مع مضيه قدماًء التقی جنكیز بالستطلعین الذین کان کشیون قد ت ركهم 
خلفه وأحذ کل رحل معه فیما كانت الفرق تتقدم بعيداً ي متاهة الوديان. 


أحیانا» کانوا یقودون مطیاقم فوق متحدرات صخر 
فوق سروحهم. م تكن هناك آثار في ذلك المكان. بدأ جنكيز وجيسي بقدران 
صعوبة المهمة على كشيون. كان صعباً حى أن يعرفا الاتحاه الذي سيسلكائهء 
حاصة في الليل» لكن المستطلعين كانوا يعرقون الطريق وتقدموا بسرعة. عندما 
وصاوا إلى حلف فرق كشيون» اصطحب جنكيز جييسي وابنيه إل المقدمة مثا 
عن شفبقه. عثر عليه في صباح اليوم الثامن» عند بيرة ماء حيط ها قمم شاهقة. 
قام جنكيز بعمل ذي مغزى عندما ضمّ كشيون اي إشارة إلى الرجال أله لا 
بل ضغينة على هرهم 

قال» من دون هید 
رأی شون الفضب العارم ني شقيقه وفزع. کان يعرف أن عليه ألا يفسر 
الأمر» ولم يكن لديه شك ني آن جنكيز سيناقش أحطاءه بالتفصیل عندما بصبحان 
وحدهاء 


شد انحدارا من أن ييغوا 


"ثلاث قرافل مرّهة جه شرقاً يا شقيقي» لكن القوة الرئيسة تتحه حوبأ 
وأنا واثق من ذلك". أظهر کشیون نکیز قطمة من روث جواد وها ین یدیه. 
"لا تزال رطية» حي في هذه الحرارة. لسنا بعيدين عنهم أكثر من مسيرة 
قال حنکیز وهو برفع حاجبیه: "بالرغم من ذلا 
"م يعدلدي ماء يا 
هناء ويمكننا الاشتراك في قرب لاء 
أصدر جنكيز الأمر مباشرة» من دو 
إحضارها. كان لديه آلاف منها على حياده ال 
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الرضاعة منھا کما لو آا م س بدا ضرو ع آمهاها. کان يشعر بن كلل تأحير مثل 
مهماز لقضبه التامي. کان صعباً الا یوبخ کشیون بوجود عدد کبیر من الرجال 
براقبون الحدیث. عندما حاء خاسار و حیلم اتحیته» بالکاد نظر جنكیز إلبهماء 

قال للقادة الثلاثة: "لدى تسوبودي أوامر بالانضمام إلينا عندما يعود. ما 
مضی قد مضى. انطلقوا معي الآن ورقوا ینكم"۔ 

کا کی ی ی ی و 
رأی رحلا بعيداً يلوح برابة قوق رأسه. تظر إلى کشیون» متشككا: 

"ماهنا؟". 

قال كشيون بتحهم: "العدو. لم براقيوتنا طبلة الوقت". 
دوخ رق جن 


قال جنکیز» وهو برغم تفسه على الترام اهدو 


إلى الأعلى ليقتاو 
"قاد اتاروا أماكئ يستطيح رجل واحد الدفاع عنها. لقد تحاوزناهم بسرعة 
كبيرة حن لا نضيع وتنا بالقضاء عليهم" 
سال حنکیز: "هل اعبت بضربة مس با شقیقي؟". مرة أعری کان علبه أن 
يكافح السيطرة على غضبه. "إخم عبيون جلال الدين. احمل رجالا بنطلقون أمامناا 
ويفتلومم بسهام أينما وجدوهم. لا بهم إن سقط بعض انحارين في أثاء حاوتهم 
الوصول إليهم. عندما يغقد عدونا عيونه» سنعثر عليه بسهولة أكير". 


حدق لال الدين بعيدأ براقب إشارة الراية فيما كانت ترتفع وتعفض 
ربع مرات. 

قال: "لقد وصلى الخان إلى الميدان". انقبضت معدته قيما كان يتكلم» وفحأة 
بدت كل قوة جيشه واهية. كان ذلك هو الرجل الذي دمر كلل أفواج والده 
حمل الفيلة تحن أنأء واستولى بالقوة على مدن ذهبية: كان جلال الدين يعرف أنه 
سيأتي» و کان فلك سد عليه هحة اتتصاراته. کان کبریاء انان یتطلب وجوده. 
وکان جلال الدین يعرف أنه لن تأر في ملاحقته. 

سال نواز من فوق کتغه: ”کم عدد الرحال؟". لم یکن قد أمضی وقاً فی 
تعلم إشارات الرايات» لكن حلال الدين م يونخه على ذللك. 
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"أربع فرق» أي أربعون ألف رجلل إضاقي خلفتا. سيتح ر كون بسرعة أكر 
الآن". 

طبلة اثني عشر بوماأء كانوا قد قادوا الغول في أودية ضيقة ومسالك مضللت 
ولم بفقدوا سوى يضع رحال فيما كاتوا يشقون طريقهم عبر التلال الأفغانية. 
لطالما كان الاتسحاب المفاحئ من بانحشرر تى مغامرةء لكن حلال الدين كان 
يعرف أن النباً سينتشر بالسرعة التي يستطيع ها تحريك حيشه. كانت مدن على 
مسافة ألف ميل تنتظر سماع نيأ هزيجة وجال الخان. قكّر جلال الدين فيهم فيما 
كان حدق إلى الشمس الي كانت على وشك أن تغيب. سيثورون عندما 
يسمعون. كاتت اروب ستندلع اي تلك الأماكن الني تحعفظ فيها حاميات المغول 
الأمن. كان كل يوم بيقى فيه على قيد الحياة بُضعف قبضة الخان على الأراضي. 
أقسم جلال الدين بصمت فيما كان يقف هناك كان سيهزها حي تتقلقل. 

کان رحال قد سلروا آمامه وترکوا الال بعیداً خلفھم انقل انبا کان 
حلال الدبن يعرف أنه إذا استطاع صد احان لموسم واحد ققطء سيزداد عادد أفراد 
جیسشه مع انضمام كل رجحل وف يستطيع حمل سيف إليه. كان سيشمل الأرض 
يبا إذا رة السصاع صاعين للقازي. إذا بقي على قيد الحياة. ابتسم لنوازء الي 
کان بقف إلى جانبه مثل حادم خلص. کان متعباً وقدماه توانه. کان قد مشی 
أميالاً عديدة ذلك اليوم» لكن الخان جاء أعحيرأً. كان الوقت قد حان ليمتطي 
جواده ويينعد بسرعة عن ابخبال. 


لم يكسشف جنكيز أي طا في الطريقة الني كان كشيون برك ها فرقه عر 
مستاهة الممسرات. كان شقيقه قد أرسل رجالاً في كلى الاتحاهات» وكان هولاء 
مرتبطين بالقادة مثل حيوط شبكة معقدة تتتشر فوق اكلال. كانت الأحطاء قليلة 
بعد تعلم الأمور الأساسية» ومع وجود جنكيز هناك» تفادوا طريقين مسدودين 
وقافلة ممسرهة كانت ستبعدهم عشرة أميال عن طريقهم. شعر جنكيز باحترام 
وضغينة في آن مما نحو الأمير الذي يطازده. كان سبحب أن يسأل تسوبودي عن 
السرحلة إلى بحر قزوين. حطر لمنكيز أن حلال الدين رعا يكون العقلى الذي أبقى 
عائلته بأمان ولیس والده» کما کانوا قد افتره 
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کان غریاً کم کان اسم تسوبودي بتکرر في الأحادیث بین القادة. کان 
جنكيز يغير رى الحديث يإحابات مقتضبة أو الترام الصمت» ولم يكن برغب في 
مناقسشة المهمة ال كان قد أرسله لإتجازها. لم يكن من الممكن تسحيل بعض 
الأشياء ي التاريخ الذي كان تيموج يكتبه. ني أثناء تقدمه» تساءل نیز إن کان 
عليه التدقیق أکثر في سحل شقيقه عن القبائل. کان حزء منه لا یزال یفکر اې أنه 
من الحماقة تسجيل كلمات ثل تلك الطريقة» بالرغم من كل ما بمكن القيام به 
للإشراف عليها. بالرغم من أنه تذكر سخرية أرسلان المادئة عن الشهرةء إلا أن 
جحنکبز کان يستمتع ماما بفكرة تشكیل ذاكرته الحاصة. ای سمرقندء کان قد ذکر 
إمكانية مضاعفة أعداد العدو في سجلات تيموج عن العارك وترك شقيقه يفغر فاه 
من تلك الفكرة. 

تحر كت الفرق بسرعة أكير عبر التلال» وتركت الحزء الأسواً من المتاهة 
خلفها. ف فط هلهم حتكيز المي قدا واكخلوا فقا دة ندرم لى 
التحمل تحت ناظريه. نم يكن أحد برغب في أن يكون أول من يدعو إلى النوقف 
وكانوا ينامون لساعات قليلة فقط» ويستمتعون أحياناً بغفوة على سروحهم بينما 
يمسك أولئك الذين يكونون مستيقظين بألحمة جيادهم. 

لف النحدرات والوديان الصخريةء كائوا آنذاك ينبعون قافلة فعلية وآثار 
قوة كبيرة من الرجال والحياد. إضافة إل أكوام من روث الحياد الحاف» كان هناك 
براز رحال يغزوه الذباب بكثافة لينغذى عليه» والذي يصبح أقل حفافاً كل يوم. 
كانت الفرق تعرف أا تقترب من العدو. بحضور الخان» كانوا متعطشين للتار من 
الفزمة فی بانعشیر: لن بفشلوا بدا لیس وجنکیز براقبهم. سرا کان جنکیز بظن 
أن بمقدور كشيون قيادم عير التلال من دونه» لكنه كان يقود الأمة ولا يستطيع 
أن بثق بشخحص آخر لإنجاز تلك الهمة. 

كان كل يوم ينقل أنباء من سلسلة المستطلعين الي تتد ألف ميل. كانت 
الأيام القدمة بحيش يتحرك وحده ولا يكترث أحد له قد ولت بعد إحضاع أراضي 
الشاه. كان نادراً ألا يأني كل يوم مستطلعان أو ثلاثة يعلوهم الغبار من مدن بعيدة 
مل سمسرقند أو مرو إضاقة إلى مناطق أحرى في الغرب. كانت الأمة المغولية قد 
تركت آثارا عميقة على تراب أرض الشاه. 
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كان حنكيز يستمتع وينزعج من تدفق العلومات في الوقت نفسه. كان قد 
أصسبح رحلا في وقت كانت تحرك قيه قرقة غزو من دون أن برها أحد عو 
الأرض» أو تكون مسوولة أمامه. آناك» کانت لدیه مشکلات لا یسعه فعل شيء 
بشاماء وکان نمتى أحياناً لو أنه كان قد أحضر تيموج معه ليتعامل مع تفاصيل 


التقارير. سمع أن مدينة هرات الأفغانية قد طردت الحامية الغوليا لكنها تركت 


أفرادها على قيد الحياة. كانت مدينة أحرى» بلخ» قد أغلقت أيواها ورفضت 
إرسال جزية عام آخر. كانت الشقوق تتسع ولم يكن في وسعه أن يقف مكتوف 
ا عدو كان قد منح جرعة من الثقة لمدن 
سبق أن هزمها. في الوقت المناسب» سيذ كر هولاء بالتزامام نحوه. 

وشگل ذلك عب على الرجال 
والحياد الإضافية. نّم حيسي عملية استيدال المطيات الإضافية كل يومين وكان 
تحتهم. کان 
فتسية صغار يسبرون مع الإمدادات لف اميش ولم يلاحظهم جنكيز حي أحضر 


مضت الفرق السبع قدماً بسرعة متزال 


كل تغيدر ييث فيهم طافة حديدة بعد أن يشعر الحاربون يمياد متحفزة 


جي ولدین صغیرین على سرجه» مباشرة إلى الحان. كانا أسودين من الثراب 
حن إن حنكيز م يتعرف إلبهما ي البداية. كان الفتية برافقون الحيش دائماًء إلا أن 
هسذين السصبيون كانا صغيرين جداً. كانوا ينقلون رسائل شفهية نحارين وبسح 
للأکیر سنا متهم قرع طبول الحرب لي أشاء انتظام اغاریین ي تشکیلاقم. 

كر أحد الصبيين الصغمرين ورقعه حتكيز إلى الأعلى» مندهفاً. كان 
مونغکي لس أمام حيسي وکوبلي ڪ ان بطاقة 
كبيرة شأن كل الفتيان اليافعين» و كلاها نيلان مثل حرذين وقد لفحت الشمس 
الحارقة وجهيهما. عبس حنكيز فيهما واختفت الابتسامتان مباشرة. انفرحت 
أساريره قليلاًء وتذكر وق عندما كان العام بأسره مغامرة. كاثا يافعين للغاية 
للعروج في مثل تلك الرحلة وشلك في أن والدماء سورهتاني» ستضرهما حق 
کر شه لن ردقيهما عندما يعودان إلى العائلات مرة أحرى. تساءل إن 
کان لدی والدها تولي أي فکرۃ عن مکان وجودھا. کان حنکیز یشك ف 
ذلك. 


ی النظر من خحلفه. کانا 


سال جیسي: "ماذا ترید أن نفعل هما؟". 
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كانت عيناه تلمعان عندما تظر إلى حنكيز وكانت هناك ححظة دعابة بين 
الرحلين. م يكن أحد قد طلب من الصبيين أن بيقيا مح والدما. م يكن قد حطر 
لأي شخص أن إُصدر مثل ذلك الأمر الصبيين بافعين حدأً. م تكن لديهما أدن 
معرفة بالخطر الذي جهدد جدها. طب حتكيز حاحييه وتم وحهه. 

قال: "م رهما من قبل أبها القائد". 

ومضت عينا كوبلي بأمل مفاجئ. اختار جنكبز أن يتجاهل الوجه الصغي 
الذي توحد عليه طبقة من المخاط بين الأنف والشغة العليا. أومأ حيسي» وقد 
ارتسمت ابتسامة صغيرة على 

رد: "مولاي الفان"» وحفض رأسه قيما كان بنطلق مبتعداً ليضع الصبين مرة 
أحرى بين قطبع الحياد الإضافية حلفهم. 

اسم حنکیز لنفسه فیما کان بمضي قدماً. کان بظن آنه جد أفضلل ما کان 
أبأء لكنه م يدع الفكرة تقلقه كثواً. 

تقدمت الفرق بعناد حى وصلت إلى حافة النطقة الحبلية. كان حنكيز بظن ألم 
ليسسوا بعيدين أكثر من بضع متات الأميال عن وادي باإعشير» بالرغم من أممم قطموا 
مسافة أطول على طول المعطفات والسالك. لم يكن يعرف إن كان حلال الدين 
يأمل بتوسيع المسافة يبن ابميشين. كاد بفعل لل ذلك اي الأبام الأولىء لكن الفرق كانت 
قد اقتربت من جيشه» وقلصت السافة يوماً بعد آعحر. بلول الوقت الذي وصلوا فه 
إلى فناية الخال بالکاد کان روث الحيواتات باردا وأيضاً راز الرجال. انطلق حدكيز 
مح رجالسه لي مقدمسة الحيش» وكانوا أول من شعر بانتقام من أرض صخرية إل 
أحسرى تسرايية تتناثر قيها الأعشاب. من حرائطه كان يعرف أن السهل المعشوشب 
يقود حنوماً إل الهتد. لم تكن تلك أرضاً يعرفهاء الكنه م يكن يهم إطلاً لذلك. کان 
مستطلعره يعودون بوتيرة أسر ع وكان يعرف مكان العدو. 

کان رحال جلال الدين يرون من مام أولئك الذین بطاردونمم. کان جنكير قد 
دفع جيشه بقوة طبلة أکٹر من شهر وکان محاریوه متعیین وجائعین» وبالکاد تغذیهم 
الحصص القليلة المبقية من الحليب والدم. كان فر السند بمتد أمامهم و كان جيش 
جلال الدين ينطلق شحوم يائساً ليهرب من العاصفة التي كان قد أثارها في أعقابه. 


الفصل السابع والثلاثون 
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حتق جلال الدين إلى أسفل منحدر يبلغ ارتفاعه أربعين قدا حو مر السند 
الكبيرء الشريان الكبير الذي بغذي قارة على امتداد ألف ميل حنوباً وأكثر. كانت 
الستلال حول ضفتيه حضراء للها أشجار السنط (الصمغ العربي) والزيتون 
الري القدمة. استطاع أن بشم شذا الزهور في النسيم. كانت طبور صغيرة نحل في 
كل الاتحاهات» ترقرق حذرة عندما تمع جیشه. کان مکاناً مایا عظاهر الحیاة 
لكسن الياه كانت سريعة ابمريان وعميقة وهكذا كان بمكن أن بصبح فر السند 
بمسثابة سور للمدينة أبضاً. كان إقليم بيشاور بقع على مسافة قصيرة بعد النهر 
واستدار جلال الدين غاضباً نحو الأمير الشاب الذي كان يقف معه» وبصره مثبت 
على الضفتين الخاليتين. 

قال حلال الدين: "أبن هي القوارب ال وعدتن 4ا؟". 

أشار تسواز بسوهن بيديه» محقارا. كانوا قد دفعوا الرحال واياد إلى ح 
الإرهاق لوصول إلى النهر» وكانوا يعرفون نمم غندما يعيرونه» لن يستطيع المغول 
اللحاق ممم طيلة شهورء إذا حقوا هم. كانت اند أرضاً غير معروفة خان الغول 
وإذا تخسر على دحوهاء فسبرد مئة أمیر میوش م بر مثلها اي حیاته. کان جلال 
الدين قد طط لحملل اتتصاراته مثل جواهر بين الأمراء حن يتمكن من العودة مع 
قوة أكر. م يسعه سوى النظر إلى الحلف نحو سحابة الغبار البعيدة الي تتصاعد لي 
اهواء مثل نذير. 


من دون سابق إا 


أمساك جلال الدين بسترة الأمير الحريرية وهه بغضب. 
صسرخ في وجهه: "ین هي اتقوارب؟". شحب لون تواز من الخوف وأفلته 
حلال الدين 


قبضته بسرعة» حن کاد یقع. 
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تتم الأمير: "لا أعرف. والدي.. 

اله حلال الدين: "هل سيتركك تموت هنا؟ وأراضيك قريبة حدا؟". شعر 
سستيريا متزايدة وكان صعباً أن يقاوم رغيته بضرب الأمير الشاب الأحمق الذي 
کان قد وعد بالکٹیر. 

قال نواز: "رعا لا تزال فی طریقها الین" 

همهم حلال الدين» لكنه أوما برأسه. حلال لحظات» كان هناك فرسان 
يدفعون جيادهم بأقصى سرعة جنوباً على طول الضفتين» باحثين عن الأسطول من 
اسفن التجارية التي ستنقلهم إلى بر الأمان. لم بجرؤ على النظر إلى سحابة الغبار 
البميدة» وكان يعرف أن المغول هناك وقادمون مل ذئاب لديها أسنان حديدية 
لتمزيقهم إربا. 


دضع جنكيز جواده لحري عي بحت إل الأمام. كانت عبناه قد أصبحتا 
أكثر ضعفاًء هذا ل يكن بثق هما للرؤية عبر مسافات بعيدة. بدلاً من ذلك كلف 
أوحسيدي بسرد وصف مستمر للحيش الذي بواجهونه. کان صوت ابنه ملي 
بالإثارة: 
"لقد نموا على ضفة النهر. أرى جيادأء رما عشرة آلاف أو أكثر على 
الميمنة الي تواجهناء ميسرفم". توقف أوجيدي» وجال يبصره عليهم. "أرى... 
صفوقاً تتشكل حول القلب. إم بستديرون ليواجهونا. لا بمكنيٰ رؤية ما يوجد 
حلف النهر بعد". 

أوماً حنكيز. لو أن لال الدين كان قد حظي ببضعة أيام إضافيةء رنما كان 
قد نقل رحاله إلى بر الأمان. بدلاً من ذلك أظهرت السرعة الي كان جنكيز قد 
دفعهم للائطلاق ها أا تستحق التعب. كان قد لتق بالأمير على هذا الحائب من 
النهر. كان ذلك سيفي بالغرض. استدار الخان في السرج نحو أقرب المستطلعين 


إليه. 

"انقل هذه الرسالة إلى القائد كشيون. سأقود القلب مع حيسي وأوجحيدي. 
سيقود كشيون الميمنة مع حاسار ضد فرسافم. قل له إنه يستطيع رد دين الزيجة لي 
بانحشير وإني لن أقبل بأقل من ذلك. اذهب الآن". 
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تقدم مستطلع آحر ليأحذ مكان الشاب الأول الذي انطلق مبتعداً. كان الثاني 


صف ينسحب خمالاً". كان أفراد فرقة تول لا بزالون 
متمرّسین. کان م ن مکان واحد عملا شریفاً ما یکفي لرجال لا 
ينزفون بسهولة. م يكن حيلم سيحب الهمة» لکن حنکیز کان يعرف أنه 
سسبطيع, كانت الفرق ستشنَ هحوماً ضد حيش لال الدين اي ثلاثة أماكن» 
وتحاصرهم أمام ر السند. 

حفف حنکیز من اقترابه مع اتتظام تشكيل الصفوق» وأدار رأسه ينا ويساراً 
ليراقب الفرق تحاكي خطواته. نقل أوحيدي التفاصيل الحديدة إل الصفوف 
البعيدة» لكن جحنكيز م يسمع شيا تعارض مع الشعر 
تذكر وجود حفيديه مع الطيات الإضال 
من إبقانهما بعيدين عن القتال. 

تقدم ببطء حى استطاع 


اغ رڈ 


1 


صفوف العدو بوضوح مثل أوحيدي» وأسكت 


ابسنه بإشارة من يده. كان جلال الدين قد اخحتار موقع المعر كة الأحيرة. م يكن 
يستطيع انحتيار الميدان هذه الرة 

شهر جنكيز سيفه» ورفعه عالاً فما كان رجاله بتتظرون إشارة المحوم. كان 
اليش على ضغة النهر يعرف أن من الأقضل له ألا يستسلم. كان الأمير قد 
حازف بکل شيءَ عندما عاد من ر یکن لدیه مکان آخر يقر إلیه. 
رأى جنكيسز فرقي حيلم وتولي تتقدمان على الصفوف الرئيسة» مستعدتول لفصل 
وتلبسيت الميسسرة. إل ينه حاكى كشيون واسار الناورة حبق أضحى الغول 
يشكلون ما يشبه الكوب الفارغ» وحنكيز اي أعمق أجزائه. واجهوا 
تام متعصّب ورآهم جنکیز برفعون سیوفهم کأم رجل واحد بانتظاره. بوحود 
ا TE‏ حل کڑ aE‏ 


کسان جسلال اقدين تق إل فرسات المقول الذين جروا غبار ابال معهم. 
اهتزت يتاه غضباً وإحياطاً عتدما قظر جحدداً نحو النهر اخالي. كانت الضفة: 
الأخحسرى وبر الأمان قرييين حداً وآله التفكير في ذلك. کان بعقدوره أن سبح في 
المياه» بالسرغم من سرعة جرياهاء أكن معظم رجاله لم يكونوا قد تعلموا تلك 
المهارة أبداً. للحظات يائسة كر تي تمزيق درعه وقيادقم نحو النهرء بعيدا عن 
اموت الذي رآه قادماً. کان یعرف افم سیتبعونهء لاهم بثقون بان اله ( وجل( 
سيحميهم. كان ذلك مستتحيلا. بانسبة إلى ولك الذين أصبحوا رجالا ي التلال 
الأفغانية» ي صحارى ومدن» كانت الياه العميقة منظراً نادرا هم. انوا سيغرقون 
بالآلاف مع دخوفم ايار السريع. 

رأى وجوهاً عديدة تستدير نحوهء تتطلع إل بضع كلمات تشحيع فيما كان 
العمدو المقیت بشکل کماشتین على کلا المناحین. کان 
ووجوههم تشع إعانً. كاقح لال الدين اليأس. 

صرخ قائلاً: "لقد أبتنا أنه حكن هزجتهم! عددهم كبيرء لكن ليس إل درجة 
أننا لا نستطيع مزيقهم بحددا. اقتلوا هذا احان من أجلي وستعرفون الفردوس. 
ادعو اله (عر وجل) أن وجه سيوفكم ولا يهرب أحد منكم من القتال حن 
بستطيع لقاء الله (عر وحل) بعزة. إلمم جرد رجال!". صرخ: "دعوهم يأتون. 
سنثبت فم ألم لا يستطيعون الاستيلاء على هذه الأرض". 

استدار أولك الذين موه نحو حان الغول وغضب جديد يشتعل اي عيوهم. 
رفعوا تروسهم وسيوفهم القرّسة فيما كائت الأرض تز نحت أقدامهم. 


بسسرعة قصوى» أشار حنكيز إل الأسفل بسيفه. انطلقت موجة سهام على 
السصفوف مسن كلا جانيه» وتأخر بعضها قليلاً مع قيام كل فرقة بتنظيم الأمر 
وإطلاق الوابل. أمامه» رأى صفوف جلال الدين تشم على الأرض» ترفع التروس 
عالسياً. تأفف جنكيز غاضباًء وأمر يإطلاق وابل آحر طن نحوهم. جا الكثير من 
رحسال جلال الدين من الضربة الأولى م تحضوا على أقدامهم بسرعة كبيرة وهذا 
أصاهم الوابل الثاني من السهام. جعلتهم سهام تستطيع اتراق صفائح حديدية 
يتراحعون إلى الخلف. 
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وضع أفراد القرق على جناحیه آقراسھم على سروجهم» وشهروا سيوقهم 
عندما وصلوا إلى العدو. إلى نه آمامه» رأی جنكيز قرقت کشیون وخاسار 
تسسحقات الصقوف الواقفةء فيما هاجم تولي وجيلم الصفوف على فة النهر إل 
يسساره. من هتاك أطلقوا سهماً إثر آعر باستمرار. وقع رحال لال الدين» بعد 
إصايتهم من الحاتب فيما كانوا برفعون ترو سهم بشكل تلقائي إلى الأمام. 

شم جنكيسز رائحة النهر وعرق الخوف من آلاف الرجال فيما كان يدقع 
مطيته مباشرة نحو القلب. كان بأمل بأن يعثر على الأمير هناك ينتظره. كان 
رجال جلال الدين يتتظمون ي عشرة صفوف علق بعضهم لكن امياد المغرلية 
كانت مدربة على مثل ذلك اهجوم ولم تتردد عندما اندفعت بينهم. اخترق حنكيز 
الصفوف اللاثة الأولء يلوح بسيفه ويوقع رجالاً على الأرض من تأثر ضرباته. 
بركبتيه» أدار امطية في مكالهاء وشعر بالتواصل القوي معها عندما ركلت بقائمتيها 
شخحصاً وحعاته بتدحرج بعیداً. جاءت جحموعة من أفضلل محاربيه معهء تحمي الخان 
بشراسة وتشق طريقها إلى دال ابفيش. 

رأى جنكيز أميراً يرئدي ملابس مبهرحة ويعتمر عمامة واندفع نجوه قبل أن 
یدفمه رجال جلال الدین بعیداً عنه. رأی ترساً بندفع حوه» وقام حامله بضرب 
وجه جواد جنکیز به وجعله يدور لي مکانه. قتل جنکیز الرجل؛ لکن تم إرغامه 
على السراحع خحطوة أحرى مع تقدم المزيد من الرجال نحوه» وكانوا يستعملون 
التروس جيداً ويتلقون الضربات من حوله. 

قلة قليلة منهم وصلوا إلى الخان ليلقوا حتفهم. كان ألف معارب يتح ركون 
معه» وكل منهم اشترك لي معارك أكثر من أن يتذكرها. شق الإسفين المديب 
الذي شكلوه طريقه عميقاً في صفوف جلال الدين حى استطاعوا رؤية النهر 
أمامهم. تحرك جيسي وأوجيدي اي قلب محموعتين أخريين إلى جانبي الخان» 
وشكلوا ثلاث أشواك حادة طعت اخيش الذي واجهوه. كل من واجه الحموعة 
الأول لقي حتفه» فيما قتل رحال علفها أولنك الذين تاوزقم. 

كان السضجيج مريعا ي الحشد» والأصوات تصم الآذان. شعر جنكيز 
بالتعب يزداد في ذراعه وأحطأه سيف انسزلق على طول طبقة الحديد ال تحمي 
فخذه حق حرحه فوق رکبته. کان ذلك محرد جرح آخر في ساقیه یٔضاف إلى 
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جحموعة كبيرة منها يحمل جلده تدوها. زاد الأ لم من سرعته وضرب بسيقه وجه 
المهاحم. 

نم ضراحع رجال جلال الدین؛ رعا لأنه م یکن لدبهم مکان يذهبون إليه. 
کان حتكيز برغب في البداية ني أن تتقدم احموعات الثلاث معأ وتشعت صفوف 
السدو. عن ظهور الحيادء انحنوا فرق رجال على الأرضء واستفادوا من ثقل 
السيوف ليضربرا ها إلى الأسفل بقوة أكير من أولدك الذين 2 
» شعر حنکیز بانه محاصر من قبل 


المسدو وكان يعرف أن رجاله يتام الشعور نقسه. رأى جوا ينهار بعد ضرب 


الما العحوم اال القادم محوهم. بالرغم من 


قائمتيه الأماميتين» وبقي الحارب في السرج حى طعنه سيف في عنقه. جاء حاربون 
بجأرون عبر اللغرة اي الحموعة؛ 
لهم لكن رحاله كانوا سريعين ويافعين. سدوا الطريق قبل أن يصل أحد 
وقف فی الرکاب فیما کان یتم ضرهم وإیقاعهم أرضاً عن مطیام. 

كان المحزء الخلفي من 
من الرجال نحو الخان. كاثوا تقون إليه ني أثاء اندقاعهم عر صفوفهم بغضب 
عارم. رأى جنكيز ميسرة جحموعته تتراجع؛ وتنهار تحت ضربات العدو الموحعة. 
استعمل البعض تروسهم لي بحموعات من ثلاثة أو أربعة محاريين» وكائوا يدفعوغا 
معا حسيق يسندير الفرسان على أنفسهم. اندقع المزيد من الرجال عبر الحموعة 
المهاجمة» واتحهوا مباشرة نحوه, كان لدى جنكيز وقت لإلقاء نظرة حاطفة على 
أوجيدي» لكن الضغط هناك م يكن له 


حلال الدين يتحرك مثل دوامة» مع توجه المزيد 


قاد جنكيز جواده إلى الحلف ثلاث حطوات» مما أفسح له بالا مع وصول 
رجال جلال الدین إلیه. کان جواده یستجیب لکل آمر من ضغط رکبتیه» واستدار 
س الرجل» الكن الضربة التالية 


حول نقسه ليتفادى الضربة القاتلة. بتر حنكيز 

أصابت قائمة جواده الأمامية. عندما تحرك الحيوان» استدار النصل في مكانه» لكن 
قل الحديد كان كافياً لكسر العظم. صهل الحواد وسقط جحنكيز بقوة» وارتطم 
مامه عر ميه نکر بصوت مکنوم 


يغهم أن الفصل قد نلع من بمویفه. کان 


بالأرض وذارعه ال تحمل السيف مدودة 


وکافح ليقف علی قدمیه من دون 


بيدو أن هناك أعداء يصرخون تي کل مکان وفقد إحساسه عا يدور حوله. 
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انكفاأت جموعته على نفسها فيما كان رجاله يحاولون حاية الحان. اندفع 
المزيد من الخلف للقتال فيما كان أحد الحاريين يترحل وجاول دفع حنكيز إلى 
سرج حواده. . لقي حنفه لي أثناء ذلك وتلقى طعنة اي الظهر فبما کان حنكيز 
متطي الحواد ددا کان سیف الځان قد احتفی وذراعه تند من کتفهء وکل 
حرکة تسیب له آل محا أخرج جنکیز حنحراً من حذائه بيده اليسری ودفع 
الحواد الحديد بعيداً. جأر رحاله في المساحة الي تركها علفه» واستفادوا من قوم 
للقيام جوم جنوني أذى إلى مقتل العديد منهم بعد أن أبطأ التعب سرعتهم. 

انسحب حنكيز إلى صفوف رجاله» غاضباً من الضعف اي ذراعه. خلال 
لحظة زالت بسرعة» مى لو أن كشيون كان هناك ليعيد ذراعه إلى مكانما 
الصحيح» لكن كان هناك رجال آحرون يعرفون التعامل مع إصابات ساحة 
المعركة. رأى أحد ضباط الألف» وناداه باسمه عبر صفوف القتال. 

كاد الضابط يفقد رأسه عندما استدار نحو الخان» واستجاب بتوجيه ضربة 
سسريعة إلى قدي الرجل الذي حاول قنله قبل أن بشد بحام جواده لیدور حول 
نفسه ويشق طريقه عبر الصفوف. 

قال الضابط يلهث: "مولاي؟". 

رد جنكيز: "أعد ذراعي إلى مكاها". 

كان الأ حن ذلك الوقت شديدً. حمل الحواد يقف هدوء فيما كان 
محاربسون يندفعون حول کلیهماء حتقون بفضول إلى ا0حان. أعاد جنکیز خنجره 
إلى حذائه» وأمسك بقربوس السرج بقوة بيده اليسرى فيما كان يدفع بقدم فوقه 
وينسزل إلى الأرض. توقف الضابط يلهث» ووجهه صارم. 

قال: "استلتي على الأرض ووجهك إلى الأعلي يا مولاي". 

فل جنكيز ذلك متأففا وبقي وجهه خاليا من أي تعبير فيما كان الضابط 
يسك بذراعه المخلوع ويضغط بأصابعه على المفصل. 

قال حنکیر بتة: "برعا" 

وضع الضابط حذاءء تحت إبط حنكيز ودفع بقوة» ولوى الذراع في الوقت 
نفسه. کان هناك صوت مکتوم آحی ورأی جنكيز شرارات فضيّة للحظة قبل أن 
يختفي الأ م. سمح للضابط بأن يساعده على الوقوف على قدميه وحرك ذراعه. 
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"لا بسزال يإمكائك الضرب ها إل الأسقل: لكن تفا رقع الذراع بعيداً عن 
حسدك) مفهوم؟". 

تحاهله حنکیز. شعر بان ذراعه أضعف ما کائت من قبل» لکنه شد قبضته 
وابتسم. کان بستطیع لی سیف۔ 

إلى یمین کان کشیون وخاسار قد دمَرا فرسان جلال الدینء وجعلا عشرات 
السناجين مسنهم بهربون عندما حولوا سيوقهم وسهامهم نحو القلب. كان رجال 
حلال الدين عالقين بين فكي كماشةء لكنهم تابعرا القتال» وكان يبدو آم 
مسصممون على أذ أكير عدد ممكن معهم. كان وطيس المعركة قد هدا بعد أذ 
تعب الحانبان» ورأى جنكيز أنه سيفقد الكثير من الرجال لول نمابة اليوم. حرك 
ذراعه» ونظر أمامه إلى حيث كان أوجيدي وحيسي لا بزالان بقاتلان. كانت 
خموعتاھا سلیمتین» والعدو بتراحع آمامھما. علی سھل مکشوف رعا کان قد 
اندفع إلى الأمام» وكان يعرف أمم سيندحرون قرياً. أمام النهر» هر حنكيز رأسه 
ومد بده نحو بوق مستطلع پتدل على صدره. 

نفخ نفمة طويلة تراحعت قومما تدرخياً» م كرّرها. تكررت على أبواق 
أحرى عبر الميدان و“معها رجاله. انسحبواء وهم يقتلون رجال جلال الدين الذين 
کانسوا حاولسون مهاجمنهم. تراحع اولك الذین کائوا لا بزالون منطو جیادهم 
أولأًء فيما كان على أولدك الذين يغفون على أقدامهم أن يدافعوا عن كل نحطرة 
مع اندفاع العدو لهاجمتهم. كان عملا دمويأ» لكن مع بده تلاشي الضوء» كانت 
هناك مساحة خالية بين الفرق والميش على الضفة 

نظسر جنکیز بحا عن مراسلیه و وریز ال تھی ي کان ریب مته . ارسل 
محساريين ا عنهم وبدا أن ونا طويلاً قد مضى قبل العثور عليهم. بعد ذلك 
جعلسهم يسرفعون الراية التي تستدعي قادته. أصدر أواهر لإقامة معسكر على بعد 
نسصف ميل فقسط من النهر وذهب رجاله معه. لقد فقدت وجوههم الصرامة 
وتسوردت وجنام غضباً رنشاطاً. کان بعضهم یضحکون بصوت عال. جاء 
آعرون يزاج متكدر» بعد أن رأوا الوت عن قرب ذلك اليوم. 

ترکوا صفاً طویلاً من القتلی حلفهې» وکان عدد من سقط من رجال جلال 
الدین اکثر من رحام. کان جیش الأمیر قد مرق شر تمریق» لکن آفراده کانوا لا 
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يزالون يسسخرون منهم ويصرخون بغتورء وكانت الأصوات تصدر من رحال 
يله شون متعبين. رأوا امغول يترجلون على بعد اة حطوة عنهم. اهالت الفرق 
اليش خلفها على ضقة النهر» وجلب أفرادها الحيوانات الحملة بالطعام والماء فيما 
کانوا یستعدون للمبیت. 


کان جلال الدین لا یزال على قید الحیاة» بالرغم من آن درعه کانت قد 
تعرّضت لضربات وتلمع نی اکثر من مکان. کان یلهث مثل كلب تحت الشمس 
فيما كان براقب الغول يتعدون من دون أن ينظروا إلى الحلف. كانت أشعة 
الشمس تسصبح رمادية» وبالرغم من أنه كان مرتاحا لهد 
أمهم سيعودون عند الفحر. كان ورجاله سيضطرون إلى القيام بكل شيء 


» إلا أنه کان یعرف 


ددا 


م بسسمعه أي مسن رحاله قيما كانوا بمرّرون قربا من ماء النهر على طول 
الصف لإرواء عطشهم. كان يشعر بنظراتم إليه عندما وقف حدق إلى السهل» 
ورعا يأمل بان يخر ج بخطة ما لإنقاذهم ميم 


خد ننھ وز ع اهار 


جاء أمير بيشاور عبر الصفوف لينضم 
لحظات ليرت على كتاف بعض الرحال وبتبادل معهم بضع لمات تشجحع. 
كان أولئك الذين أصيبوا روح بالغة قد بدأوا يصرحون» وأضحى الضحيج فجأة 
عالياً بعد توقف المعركة. كان العديد منهم سيموتون قبل الصباح. كان لدى 
حلال الدين كميات من الأفيون اتسكين الأ كافية على الأفل لتحدير عقوم في 
أناء احنضارهم. كان ذلك كل ما يستطيع قعله لمساعدمم وشعر بكراهية كبيرة 
خان المغول. 

اسندار نحو صديقه وکان كلا الرجلين يعرفان أن الأمر قد اتتهى» وم بستطع 
أي منهما أن يتحمَل ما كان بيدو واضحاً في عيون الآخر. 

قسال نسواز مدوء: "اظن أن والدي آمر يإحراق القوارب. إنه أحمق» تاله 
بالأساليب العتيقة وا معستقدات المندوسية القدعة. إنه لا يفهم اذا احترت 
أن أتبعك" 
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أرما جلال الدين» وكان لا يزال بتك إلى معسكر امغول» الذي بدا قرياً ما 
يفي لیمسّه. کان رجال الان قد حاصروهم بقوس کبیر. لن تكون هتاك رحلة 
سرية من الضفة تلك الليلة. 

رة جلال الدين: "آنا آسف لأتني أحضرتك إلى هذا المکان. كانت لدي آمال 
كبيرة يا صديقي! أن أرى الأهر يصلى إلى هتا الحد...". توقف وبصق على الأرض 
وفرع نواز من الأسى اي صوته. ٍ 

"سنت تسبح عسندما كنت فق صغواً يا جلال الدين. هل بمكنك عبور 
النهر؟". 

"وأنسرك رحالي هنا؟ لن أفعل ذالك. کت تخرق مثل حجر یا نواز» كما 
أذكر. كان علي إراحك بنفسي". 

ابتسم صديقه من الذكرى. تنهد انقسه» وحتق إلى الغول الذين برتاحون ل 
الظلام الذي يزداد حلكة. 

"أظهرنا أنه بمكن إلحاق اة هم يا جلال الدين. لا ترال قدوة للرجال. إذا 
استطعت جاوز النهر» فسيضحَّون بجيام بسحادة. ينبي ألا بنتهي الأمر هنا. خحذ 
أشقاءك معك واتخ". 

رأى جلال الدين يزم شفتيه وتكلم بسرعة ليحبط أي اعتراض. 

"أرحسوك يا لال الدين. دعي أقود الرحال غداً. إذا تأكدت أنك نوت 
فسساقاتل من دون ندم. لقد وعدت بان تكون القوارب هنا. لا تدعيٰ أموت مع 
هنا الذنب يا صديقي. هذا کئير علي" . 

ابتسسم جلال الدين برقة عندهاء وسمح لنفسه بأن يشعر بالإرهاق الذي آم 
کل مفاصله. 

فال: "سيكون والدك فخوراً بك إذا عرف ذلك. نا فحور بك". ربت على 
کتف نواز قبلی أن يرك يده تبتعد عنه. 


مع بزوغ الفحوء امنيقظ حنكيز» وانسزعج مباشرة لأن ذراعه كانت تبدو 
متيبسسة هثل قطعة من الحطب. فيما كان ينهض عن الأرض الباردة» احتيرها جحذر 
شسدید. مح إبقاء مرفقه إلى حانبه» كان يستطيع تحريكها إلى الأعلى والأسفل 
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بشکل حید لکن إا اعد طرقه عن حسده» کان یشعر بأنه رخو ویفتقر لی 
القوة. أطلق لعنة بصوت خافتء وكان يكره الضعف أكثر بكثرر من الألم. كان 


قائد الألف قد جاء إليه حددأً قبل أن يتا انير الفصل ودره أنه جحاجة إلى شهر 


استراحت ثم إلى نش ب 
وقف حنكيز على قدميه بصحوبت وأمساك يكوب من الشاي لمر قتمه إليه 
ة تطرد البرد من أطرافه. 


وتساءل جنكيز من غرابة الفدر. رعا كان مسرأ لاحيار الاين الصحيح ليرث أراضيد 

کان بمقدورهم رؤية يش جلال الدين بوضرح مع اشتداد الضوء. كانوا قد 
أبمدوا الكئر من القطلى واقترض جنكيز أنه قد تم إلقاء الحثث ي النهر ليتقلها ايار 
بعید. لم یکونوا یفن حداً اناك کما فکّر حکیز۔ کان نصفھم تفریاً قد 
أبحوا لي اليوم السابقء وبالرغم من أن ذلك رعا كان يبدو هن لسج يالف إلا أنه 
طن أنه رأى استسلاماً بالطر 


ال بقفون بها بصمت بتظرون. م یکونرا 
أمحده ذلك. فكر تي للدن ال استعجلت 
تفگر نی ما بعنیه ها. ستکون هرات و بلخ اوا 
من ری حيوشه ولن يقبل هذه الرة حزية أو امتسلاماً. سيلقنهم درماً قاسياً: لا 
يكن السخرية منه أو حداعه. 

ألقى جنكيز بالكوب على المشب» وأشار بإحضار جواد نشبط إليه. 
انتظمت الفرق الي تشكيلااء وبالكاد ألقى جنكيز نظرة علبهاء لأنه كان يعرف 
أن الضباط سيحملون لال الليل أقدم سهام سيوف جديدة إلى أولئك الذين 
اجون إلبها. م يكن شاباً يافعاً آنذاك» يستطيع العمل يومين 


ثلاثة من دون 
شحلوا سیوفهم؛ 


اسستراحة. اي ناء نومه كان الكثر من محارييه قد عملوا 
راتوا ڪیادهم. 

عندما اتی حنکیز حواده» رای مونغكي وکوبلي اسان مح الفية 
ة من اللحم القتد. تقطّب جيينه عبوماً 


الآخحرين ثي مكان قريب يتشاء 
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لسرؤيتهماء ونظر حوله بحا عن أقرب ضابط لياحذها إلى مكان آمن. قبل أن 
يستطيع العثور على أحد» صرح جيش حلال الدين متحديًه وحمل بجحموعات من 
الطبور التي فرعت تلق عالياً من الأشحار القريية من النهر. 

وقف جنکیز فی رکابه» ورز بصره لیری إن کانوا سبهاجمون. بدلا من 
ذلك انش حیش جلال الدین وراقب جنکیز منحولاً فیما کان رجل واحد برج 
من بينهم إلى الأرض بين اميشين. 

حدق الخان إلى القارس الوحيد. لم يكن يعرف جلال الدين شخصه» لكن 
لا أحد غيره كان سيفعل ذلك. فیما کان حنکیز براقب» وقف کوبلي ومونغکي 
لیشاهدا ما کان يئر اهتمام جدها. راقب كلا الصبيين باهتمام بالغ عندما أخحرج 
جلال الدين سكين وقطع أربطة درع حى وقع أجزاء. 

رفع حنکیز حاحییه متسائلاً إن کان پری نوعاً منٍ الطقوس. خلال لحظات 
فقط» کان جلال الدين بجلس على جواده مرتدياً ثوباً بالياً وتبادل جنكيز نظرة مع 
السضباط القريين منه» محتاراً. رأى الأمير برفع سيفه كما لو أنه جيهي ثم بقذفه 
على الأرض لينغرس ني الأرض. هلل كان بستسلم؟ جاء ثلاثة شبان من الصفوف 
وتكلموا إليه» متجاهلين حشد المغول. بدا الأمير مرتاحاً بوجودهم وضحك معهم. 
راقسب جنكیز بفضول عندما وضع الرجال الاثة رؤوسهم على رکابه ثم عادوا 
إلى أماكنهم. 

فتح الخان فمه ليأمر الفرق بالتقدم» لكن الأمير أدار جواده ودفع بعقبیه بردي 
ميته كان جيشه قد أفسح له طريقاً حن ضفة النهرء وأدرك حنكيز أخياً ما 
کان یفعله حلال الدین. کان انان قد رأ المنحدر قبل يوم وفزع غندما توفع ما 
سیقوم به الامو 

وصسل جلال الدين إلى الضفة الطينية وحواده يجري بأقصى سرعة. من دون 
تردد» قز اواد والرجل معأء واندفعا من فوق الحافة. كانت الفرق قريية يما 
يكفي لسماع طرطثة الماء ال تبعت ذلك وأوماأ حنكيز لنقسه. 

نادی متها الصبیین من ذهوخما: "هل ريت ذلك يا کویلي؟ مونغکي؟". 

أجابه كوبلي أولا. "رأیته. هل مات؟". 

هر جنكيز كتفيه استخفافا. "رعا. المسافة طويلة إلى الضفة الأخرى". 
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فكّر لحظةء وأراد أن يتذكر حقيداه إشارة الكراهية. كان عقدور جلال الدين 
إلقاء نفسه ي النهر اي أي وقت من اللبل» أن بری الان شحاعة قومه. 
بوصفه فارسأً» كان حنكيز قد استمتع بلك اللحظة أكثر من أي وقت آحر لي 
الحملةء لكن كان من الصعب أن يقسر ذلك للصبين. 

"نکر اسم جلال الدين يا کوبلي. ٳته عدو 

سال کوبلي مرتبکاً: "هل ذلك شيء حید؟". 

أوما جنكيز. "حي الأعداء قد يتمتعون بالشرف. كان والده حظوظاً لأن 
لديه مسل ذلك الابن. تذكر هذا اليوم ورعا ي الوقت المناسب ستجعل والدك 
فخوراً بك". 

أمامه» أغلق جيش جلال الدين الفحوة ورقع أفراده سيوفهم. تقدم أشقاء 
جلال الدين الثلاثة إلى الأمام ودمو ع الفرحة ي عيوفمم. 

ابتسم جنكيزء وبالرغم من أنه م ينس إرسال الصبيين إل الحزء الخلفي من 
اميش قبل أن يدر الأمر بالتحرك. 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


الفجل الثامن والثلاثون 


كانت الأمطار قد هطلت أعيراً على مرقندء افمرت غزيرة على السقوف 
المصنوعة من الآجر اي اللدينة واستمرت أياماً من حون أن يكون هناك ما يشير إل 
أا سستتوقف عمًا قريب. جرت الباه ي الشوارخ مثل أهارء ولم يكن لي وسع 
السكان سوى تحتل قلك. اتتشر امرض بعد أن فاضت البلالي واخئلطت 
محستويانا التنة بالياه الراكدةء وال أفسد بعضها حن أسوار المدينة. بقي اهواء 
حاراً بالرغم من لك وهحر حنكيز قصر الشاه عندما ظهر وباء حديد شاك. 
كائت الأعراض تبدا بالتقيو والإسهال ولقي الرضى الأطفال وكبار السن حتفهم 
أولاً بد أن أعياهم المرض. لم يكن أحد بمأمن أو اللمرض نط محتد: لي منطفة 
واحسندة» مات اعات فيما لم يعان أحد في الشوار غ اليطة ها. قال أطباء تشن 
كيز إنه لا نکن فعل شيء مع مثل ذلك الوباء حن بأعحذ مداه. 

حت انان أرسلان على مخادرة سمرقند الكن القائد المحوز رفض» وكان 
ذلك حقاً له. كانت تتلك مديته. نم يكن أرسلان قد ذكر أن الأعراض الأولى 
للمرض قد ظهرت عليه عندما مشی مع جنکیز الى الیوابات» ورای رحالاً بغلفرغا 
سامير بعد التأكد من سلامة الخانء كان أرسلان قد أغمض 
ساحن الي أمحائه فيم كان مشي عائدا إلى القصر عبر الشوارع اا 
بعوته بعد عة أيام فقط. 

عسندمانظر حنکیز إلى سمرقند بحد ذلك کان بشحر بغضب وسی» کما لو ن 
المدينة نفسها كانت مسؤولة. بكى أولتك الوجودون ق الداحل على الموتى أو 
انضموا إلبهم ينما نأ الان وقادته لإلى ايام ثي النارج. م بعت أحد هناك. كانت 
العائلات تحص على اثاء من بحيرات إلى الشمال ولم يصل المرض إلى المخيم. 
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أصبح تسوبودتي في مرمى البصر عندما بدأت أعداد القتلى في المدينة كراحع 
واشواء ضيح بارهاً للمرة الأول 
تسر بشكل ملحوظ في اللخيم. أصبح جنكيز أكثر تزقاً حى لم يعد أحد خرؤ 
غل الاق راب من كان 
یکن واثقاً أنه بريد ماع ما حل بجوشي. لم يكن أحد قد مات طبلة أربعة أيام 


من شهور عديدة. عندما اقترب القائد ازداد 


موت أرسلات قد وضع لمسة أخيرة على سنة سيئة وم 


عسندما سمح للمدينة بفتح بواباتما أحيراً وحرق الحئث التعفنة. كان أرسلان بين 
الوتی» ولس حنكيز إلى حائب الحرقة فيما كان صديقه القدع حول إلى عظام 


م رماد. اححمع رفاق کو کشو ممن بعملون عمله مکتیین لینشدوا من حل روح 


اسد إلى أب السماءء بالرغم من أن حنكيز م يكن يسمعهم. حَسحَسّت النيران 
العظيمة في الوا وأحرقت آعر مظاهر المرض. بطريقة ما كان الأمر يبدو مثل 
ولادة جديدة. أراد حنكيز وضع الدكريات السيئة خلفه» لكنه م يكن بستطيع 
منع تسوبودي من العودة إلى الدهار. 

عدما وصل تسوبودي إلى أسوار سمرقند قي النهاية» كان جنكبز بتتظره لي 
جبمسته» ضائعاً لي أفكاره المظلمة. رقع بصره إل الأعلى عندما دخحل القائد عبر 
الباب الصغير» وبالرغم من ذلك» كان جزء صغير منه يا 

صلم تسوبودي سيف قبضة الذئب إلى الخان» 
به حنکیز بوقار» وضع القراب على حجره وأطلق زقیرا 


ما ینذکر تسوبودي» وأکثر نحولا من حوض ال 


لی بان پکون قد فشل. 
اه لا تظهران ا أمسك 
طبئً۔ کان یدو اکر سا 


ك ومرور الزن 


". استقر بصر تسوبودي على کیسٍ کان 


قد أحضره معه. كان قد حمل محتوياته الذايلة مات الأميال. 


لمعت عينا تسوبودي للحظة. كان بتحرق 


وحعسل الخان ينظر إلى الوه اميت لابته. سيطر على تلك الرغبة بسرعة» وكان 
يعرف أا ناجمة عن الإرهاق. 


سال جنکیز: "هلل قاوم رحاله بعد ذلك؟". 

هر توبودي کتفیه. 

"انحتار بض ضباط تشن الاننحار. حاء الياقون معي» كما اعتقدت أم 
سيفعلون. لا بزالون حاققين من نك ستقتلهم". تفس بعمق. "قطعت وعوداً هم" . 
شعر تسوبودي أن جنکیز على وشك أن یتکلم وتخلی عن حذره. قال: "لن ری 
کلمت کسر یا مولاي الخان". 

حدق السرجلان إلى بعضهما مطرلاًء وكل منهما بخن رغبة الآعر. أوما 
جنکیز أخیراً. 

”سيعيشون يا تسوبودي. سيقاتلون ددا من أحلي» نعم؟". ضحك بصوت 
حافت» بالرغم من أن ذلك كان بصوت مكلف وبشع. أصبح الصمت غير مريح 
حی تكلم تسوبودي مدا 

"معت بائتصارك". 

وضع جنكيز السيف جانباً» مرتاحاً لأن بمقدوره الكلام عن أشياء دنبوية. 

قال: "هرب جلال الدين. أرسلت مستطلعين بحثاً عنه» لكن ليس هناك أي 
دليل. هل تريد المهمة؟". 

"لا با مولاي. لقد اكتفيت من الحر. الشيء الحيد الوحيد الذي اكنشفته 
بالذهاب ممالا كان الشعور بالراحة في الرد بحددً. كل شيء نظيف هناك". 

ترڈد جنکیز فیما کان یفگر کیف بر شعر بمرارة كبيرة في القائد وم يكن 
یعرف کیف بف عنه. تذکر اسو أوقات حیاته وکان یعرف أن الزمن وحده 
سسیداوي السرجحل» ولیس أي شيء بقوله. کان تسوبودي قد أطاع أوامره وکان 
مغرهاً أن بخبره يما فعل ليستمة الراحة من ذلك. 

حبس جنكيز لسانه. كان القائد المكتعب قد حلب شيفاً يشبه الوعيد إلى 
الحيمة وشعر جنکیز بتوتر غير ظاهر بزداد فيما كان يكافح للعثور على الكلمات 
التاسبة. 

"سساأنقل الأمة إلى هرات ي الغرب. ضربة قوية واحدة هناك ستثير حوف 
المدن الأعرى. بعد ذلك أظن أنن سأعود إلى الديار لبضعة أعوام. لقد مر وقت 
ريل رانا متب" 


أمال تسوبودي رأسه قلیلاً؛ وشعر حنکیز بان مزاجه بدا پتعگّر. کان الرحل 
قد نقذ أوامره وجوشي میت. ماذا یرید اکر؟ 

سال: "هلل معت أن رسلان مات ي الدينة؟“ 

أوما تسوبودي برأسه ثم قال هدوء: ”کان رجلا رائعاً". 

تقطب بين جنكيز عبوساً من النرة الهادئة. 

قال: "بالرغم من ذلك م تكن ميتة بميدة: 
اعری» م بضف تسوبودي أي شيء إل الحديث النكلف؛ وظهر غضب 
الان على وجهه. ٠‏ 

"ماذا تريد مي يا تسوبودي؟ عبرت لك عن شکري. هل تظن أن سعيد أن 
ذلك قد حدث؟". ألقى جنكيز نظرة على الكيس بين قدمي تسوبودي و كاد يمد 
بده نحوه. "لم تكن هناك طريقة أخحرى أبها القائد". 

رد تسوبودي: "لا زلت آشعر بالاسی عليه" . 

حدق جنكيز إليهء ثم أشاح بنظره بعيدا. 

"کا تشاء یا تسوبودي. سیشعر کثیرون بالأسی علیه. کان جيسي صدیقه» 
وكذلك كشيون. والدته مذهولة من حزما لكنهم يعرفون أن الأمر صدر مي'. 

قال تسوبودي متحمها: "بالرغم من ذلك» أنا الرحل الذي قتل ابن الخان". 

هز حنکیز رأسه. 

قال بصوت قاس: "م یکن اين ضع هتا حاناً و 

هز تسوبودي رأسه. 

"لا تحتاج إل هناك". 

سيطر جنكيز على شعوره التزايد بالغضب من الرحل. بالكاد كان يفهم ألم 


رانطلق معي إلى هرات" . 


تسوبودي» لكن كان هناك دين ينبغي تسديده» وأدرك أن القائد لا يستطيع العودة 
ببساطة إلى الأمة. 

قال بصوت قاس: "إذء مرة أحرى يا تسويودي. مقابل حدمتلك» اسأل: ماذا 
ترید ھن 


نهد تسوبودي. كان يأملل بأن يشعر بطمأنينة عندما يسلم السيف والرأس 
إلى الخان. لكنه م ظط بذلك. 
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"دعي آخذ الفرق إلى الشمال مرة أحرى» إلى الود النظيف. سأحتل مدنا 
باسك هناك» وأغسل عن عار ما کنت قد قمت به". 

أحين تسوبودي رأسه أعيرأء وحق من دون أي انفعال إلى الأرضية الحشيية 
فیما کان حتکیز یفکر فی ا 1 
جلال الدین في بانعشير. في أوقات عادية» کان حنكیز سبرسل القائدين من 
دون أي تقكح. أقلقه كثيراً البوس الشديد الذي رآه لي تسوبودي» لأنه شعر به 


بنفسه» لکنه قاوم. کان قد ثار من إهانات ملوك صغار. کان الشاه متا وکل 
أبنائه عدا أكبرهم سنأ وان جنكيز قد سحق مدنا من الشرق إلى الغرب. كان 
يبحث عن رضا المتنصرء لكئه لم يعثر عليه. بطريقة ماء كانت خيانة جوشي وموته 
قد أفسدا التع البسيطة. 

بعد وقت طویل» أوما حکیز. 
ا شي. سأضطر إلى إرساهم بعيدا 
الذين بتبعوئي". 


"حسناً ا تسوبودي. خحذ جیلم ورحال 
ليتعلموا من ديد الانضباط الذي أتوقعه من أول 


رفع تسوبودي ناظريه عن الأرضيةء و م يكن غافلاً عن الفحذير. 
"انا و لك ا مولاي الخان. لطالا كنت وقباً لك" 
قال حنكيز» وهو بخقف من حدة ثرته بجهد واضح؛ "أعرف ذلك". كان 
تقر إلا ت سيضفيها على مثل ذلك 
الاحتماع. ادرا ما فگّر جنکیز کیف کان حکم رجالا مثل تسوبودي» الأکثر 
در يعرفه. ني سكون الخيمة» شعر باجة إلى التحفيف من 
حزن القائد بقول كلمات مناسبة. 


يعرف أنه بفتقر إلى اللمسة الرقيقة الني كان كشيو 


موغية من اي خض ۲ 


"كلمتك حدید يا تسوبودي» کن فخوراً بذلك". 

سض تسوبودي وانحن بصلابة. توفت نظرته على الكيس قبل أن يرفعه 
ویضعه على کتغه. 

قال: "ينبغي لکلمي أن تکون هکذا یا مولاي. إا کل ما تبقی لي" 


كانت هرات على بعد حمسمتة ميل إل الحنوب الغريسي من سمرقندى وحوفا 
ران واسسعان مع الي عشر جدولاً ينهما. بعد وضع خيام الأمة على عريات 
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احتار جحنكيز الاقتراب من المدينة حصن من ذلك الانجاه بدلاً من العودة إلى الحبال 
حول بانعشير والانطلاق غرباً عبر متاهة الوديان واتلال. کان تسوبودي وجيسي 
قد انحها شالا من سمرقند وأحذ فرقة حوشي وشعوراً كنياً معهما. کان یتم سرد 
قصة تلك المطاردة والقتل همسا دال آلاف الخيا» لكن ليس عندما يكون عقدور 
الخان أن يسمع. 

مر أكثر من شهرين قبل أن ترى العائلات ححجارة هرات البرتقالية» والدينة 
بجانب النهر. كانت تقوم على طبقة من الغرانيت» وبالنسبة إلى عيون المغول» 
ة بشكل لا يُصدَق. ني الغارات الأولى على المنطقة» كانت هرات قد 
استسلمت من دون إراقة دماء» وحافظ السكان على حاتم مقابل الجحزية وقبول 
الاحئلال. كان كشيون قد ترك حامية من نمائين رجلاً فقط ثم نسي أمر هرات 
حي ردت المدينة عليه بعد أن أثارتما اتتصارات جلال الدين. 

عندما اقترب جنكيز منها للمرة الأولى» أعجبته ضخامة حصنها. كان البناء 
مربع الشكل على قمة صخرية» وأسواره ترتفع أكثر من مئة قدم من قاعدة منينة 
ي تقع على كل زاوية وعلى امتداد الأسوار. عد اث عشر 

رجأ كل منها بضخامة ارج الذي كان قد ما إليه شعب بروان. کان بء 

اکان که ر آلاف الأشخاص الذين تسابقوا للدحول إليه هربا من الفرق. 
تسنهد جنكيز لنفسه من ذلك النظر» وكان يعرف من التحربة أن النصر لن يكون 
سریعاً. کما حدث مع بنکینغ وینشوان» کان عليه حاصر ما واتتظار أن بتضور م 
بداحلها جوعاً. 

تم إغفلاق بوابات الحصن من دونه لکن جنكیز أرسل ضباطاً وتر مین 
ليطلب الاستسلام عندما بدأت الفرق تقيم معسكرها. م يأت أي حواب» وبالكاد 
أرهف جنكيز السمع عندما رفع الضباط غيمة يبضاء حارج طاق مرمى السهام. 
م يكن بعلم إن كان شعب هرات يعرف طقوسه أو يهنم لذلك. كانت الخيمة 
ابيضاء ستبتنى يومأًء يتبعها أحرى حمراء م القماش الأسود الذي يشير إلى فناء كل 
من يوجد دال الحصن. 

انقسضی ومان آخران أمام الأسوار وقي أبناء 
هرات صامتين. تساءل جنكيز إن كانوا يثقون بأسوارهم أم اَم يفهمون ببساطة 
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کانت 


ل أن يشم تحميع ل 


أنه لا يقبلى استسلاماً سلمياً مرة ثانية. انتظر متوترا حى طارت الححارة الأول 
وارتدت عن الأسوار البرتقالية مخلفة وراءها علامات ميهمة عن المكان الذي كانت 
قد ضربته. 

رفسرفت الخسيمة السوداء في التسيم واسترحى حنكيز» وجه نفسه لحصار 
طویل كما كان قد فعل عدة مرات من قبل. كان ذلك أسلوبا لا بحبه اي الحرب» 
لکن لإبقاء جيوش مثل الذي يقوده خارجها 
ولم يكن هناك حل سریع. 

بالنسسبة إلى أمة اي الخيام» مضت الياة قدماً حول هرات» و م يعكّر صفوها 
سوى أصوات النجنيقات طيلة اليل والنهار. كانت العائلات تسقي حيواناها من 
النهرء وتركت تدمير المدينة للمحاريين. كانت الأمطار قد أنبدت أعشاباً نضرق 
بالرغم من أا كانت ذابلة آنذاك في أماكن تصلها أشعة الشمس. كانت مثل تلك 
الأمور اعنيادية بالنسبة إلبه وإذا نم تسقط المدينة بسرعةء فسيرسلون القطعان إلى 
مراع أبعد» ويتركون الثلال القريبة للاستقادة منها في ما بعد 

ارتساح جنكيزء و كانت جروحه قد أضحت ندوبا ناتئة على ساقيه وذراعيه. 
م بفکر لي جوشي سوی بارتیاج اح لأنه كان قد وضع حدأً للخيائة. بعد أن غادر 
تسوبودي» بدا خان منتعشاً» ومستعداً للانقضاض على هرات مع مع الأمة رالد مر 
حدیسد. کانت ذراعه قد نيت کرور الوقت وکان جتطي جواده کل 
حسده» متجاهلاً أوجاع وآلام التقدم في العمر. کان قد أرسل تشاغاني وكشيون 
لحصار مدينة بلخ في الشرق» لكن القوة الرئيسة للأمة كانت قد جاءت معه إلى 
الحصن واستمد الشحاعة من رؤية المعسکر. م تكن زوجته بورت قد تكلمت معه 
ث. کان العام تحت قدمیه 


الحصون كانت قد 


مذ ممست مصیر حوشي» لکنه کان غافلاً عن 
وکان قوی فیما کان ینتظر سقوط هرات 


في السشهر الرابع للحصار» كان جنكيز يصطاد مع ضباط حول المدينة. بعد 
تمضية وقت طويل لي مكان واحد» لم يكن هناك الكثير من الكائنات الحية التي م 
يته هما الأمر إلى قدور العائلان 

حذرة» معتادة على اروب من صوت جواد أو إنسان. 


. م تب سوی بضعة رانب و كانت کائنات 
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کانت بلخ قد سقطت قبل شهرین وقد ذخحت فرقه سکااء وهدمت ححارة 
أسوار المدينة. وحدها هرات كانت لا تزال صامدة وكان جنكيز متعبا من الحصار 
. كان قد مله الأمل حصول نماية سريعة عندما عاد كشيون 


ی التحصينات التي حاول 


حجار ها على أقسام عريضة من الأسوار. كانت قد ظهرت عدَة تصدعات ما أثار 
استھاجاً کبیا فی الخیې لکنه کات بشعر احیاناً آنه بھاحم حبلا ونجهد کیر. 
صمدت الأسوارء بالرغم من الشربات ال تلقنها والنصتعات ال ظهرت علبها 


لي الف مكان. بلول ذلك الوقت»ء كان حنكيز يعرف أن الحوع والعطش 
سيدمران المدينةء لكنه حمل أسلحة الحصار تنابع عملهاء 
تمم حنكيز لنقسه» وهو ينظر إل الأعلى نحو الأسوار: "عندما بتتهي هذا 


سنعود إلى الديار 

کان کشہون وعاسار قد معا ذلك معة مرة من قبل من شقیقهما وبالکاد 
تسبادلا نظرة. اندفع أرنب من مخبأه بعيداً أمامهم ودقع اثلاثة بأعقاهم بارداف 
مطبامم وطار 
ونظطر إلى الأعلى. كان هناك دائما شحص دق إلى الأسفل نحو ميمه من قوق 
الأسوار» لكه رأى هه المرة أن رحلا كان قد انحن إلى الخارج كثيرأً. كان 
المراقب سي الحظ بالكاد قد مالك نفسه وتشيث آنذاك على الحافة الخارجية 


ه. بالرغم من ضحيج الحوافر» مع حنكيز صرعة حادة قوق رأسه 


باطراف أصابعه. صفر حنکیز فیما کان الرحل يصرخ طلباً للعون 


فوق رۋوسهم. 
استدار حاسار وكشيون» وحدقا إل الأعلى ياهتمام. 
سال حاسار: "آتراهنان؟ أراهن بوادین على أنه سيسقط؟". 


رد حنکیز: "لیس می یا شقیقی". 
كان هثاك آعرون بمدون أيديهم إلى الأسقال لسحب الرجل إلى بر الأمانء 
لکنه أطلق صرحة یاس عندما شعر بیدیه تزلقان. راقب حنكیز و 


خحرية قد تنقذه. أمسكت يداه بجاضهاء لكنه م يستطع الصمود. فزع الأشقاء 
عسندما ارتطم بالسور بحددأء وسقط إلى الأسقل على القاعدة الصخرية للحصن. 
تدحرج الحسد رخواً واستقر في مکان لیس بعيداً حداً عن حنکیز. لدهشته» رأی 
حنکیز ذراعاً هتز. 
ا 

رد حاسار: "لبضع ضربات قلب. سيقتل ذلك السقوط أي شخ ص" 

دفع جنكيز وشقيقاه جيادهم للحري خا إلى حيث كان الرحل مدا کان 
واضحاً أن أحد كاحليه مكسورء والقدم ملتوية. كان حسده كئلة من الكسور 
وابحروح» لکنه نظر برعب إلى القادة» غير مصدق أنه کان قد فجا. 

شهر خحاسار سیفه لاإحهاز علی الرحل؛ لکن جنکیز رفع یده. 

"إذا لم تقسئله الأرواح بعد هناء فلن نكون من يفعل ذللك". نظر إلى الأغلى 
من المسافة الي كان الرجل قد سقط منهاء قبل أن بخاطب الر جل بلغة ثقيلة. 

قال جنکیز: "حك رائع". 

صرخ الرجل عندما حاول أن يتحرك وحق هو أيضاً إلى الأعلى نحو 
الأسوار فوق رأسه. 

رد: "لا یدو أن... لي الأمر حظا". 

کشر جنکیز علیه. 

"حه إلى طبيب يا حاسار. عندما يتم تضميد جروحه» امنحه فرماً جيدة 
وکل ما بطلبه". 

كان بمكن رؤية المزيد من الرجال آنذاك على الأسوار يما كانوا جحدقون 
وينحنون إلى الأسفل» وبعضهم بعيدون مثلما كان ذلك الرحل الذي استقر آنذاك 
عند قدمي جنکیز. 

قال الخان بلغته: "عندما تسقط المدينةء ستعرف كم أنت محظوظ حقاً". نظر 
الرحل من دون أي اتفعال إليه وترحَل خاسار لمساعدته على امتطاء السرج. 


تداعت أسوار هرات وسقطت في الشهر السادس للحصار. اغار أحد الأبراج 
مع السورء تحطْم على الصخور أسفله وترك فحوة واسعة إلى المدينة. احتمعت 
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الفرق بسرعة لكن ل تكن هناك مقاومة. عندما دخلوا هرات» وجدوا أن 
الشوارع والأبنية تغصَ بالموتى وانحتضرين. تم إحراج أولئك الذين كانوا لا يزالون 
على قيد الحياة إلى السهل وحعلهم يجشمون اتقييدهم. استغرقت تلك المهمة وحدها 
عة أيام لأن الحصن كان ملي بالرحال» والنساء والأطفال. كلف ت 
يعهمة تعداد الأسرى على ألواح شمعية» ووصل العدد الإجمالي إل منة وثلاثة وستين 
ألفاء وكان نصف ذلك العدد تقرياً قد لقي حتفه عطثاً أو جوع لي الحصار. في 
خحوفهم وبأسهې کانوا بصرخون ویتأوهون نې آثناء تقییدهم لقتلهم» وکان 
السصوت بقطع مسافة بعيدة بين اام قش محاربو النان كل غرفة» وقاعة» وقبو 
لي المدينة حي أضحت صَدَفة فارغة لها الحشث. لم تكن رائحة المدينة بعد 
الحصار تشبه أي شيء عرفوه من قبل وعمد حى محاربون متمرسون إلى سد 
أنوفهم فيما كائوا خر جون الحئث الخعفنة. 

كانت الشمس على وشك أن غيب عندما انتهى تيموج من تعداده» وأصدر 
جحنكيز أمرأً بأن بيدأ القتل والذبح عند الفجر. عاد إل الخيمة لاكل وينام» لكن 
زوحسته تشاكاهي مدت عنه مع اشتداد الظلام. يي البدابة» م تقل شيا ورحب 
نسضورها. أشعلت الوقد الحديدي» حضّرت الشاي» وسنت أرغفة من الخو 
ولسم الضأنء والأعشاب التي كانت قد أعدغا ذلك الصباح. م بر الثوتر الذي 
كانت تخفيه عنه» وعندما قمت إليه طبقاً من أرغفة الخ أمسك بيدها وشعر ها 
ترف. 
سأل: "ما الأمر؟". 

احسنت رأسها. كانت تعرف أنه يستحيب بشكل أفضل للصراحة الفحّت 
لكن قلبها كان يخفق بسرعة كبيرة وتتنفس بصعوبة. جثت أمامه ونسي جوعه بعد 
أن أثارت فضوله. 

قالت: "يا زوجي» أريد أن أطلب منك معروقاً". 
مد e‏ يده وأمسك بیدها. 
رد؛ "إذ اطلييه". 
أرغمت تشاكاهي نفسها على أخذ نفس بطيء. 
قالت: "النساء والأطفال. أحل سييلهم. سينقلون نبا سقوط الدينة 
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ج خحدمه 


قال جنكيز بحدة وهو يترك يدها: "لا أرغب في الحديث عن هذا الأمر الليلة". 
قالت متوسلة: "يا زوجي» بمکئيٰ ماعهم ییکون". 
کان قد صغ إلیها عندما قدمت إلیه الدلیل على غدر کوکشو. کان قد 


أصغى عندما حتته على تسمية أوجيدي و 
مھم حنکیز بکلام غیر مفھوم وغضب فحاة منھا. 
قال: "لمكن أن تفهمي يا تشاكاهي". رفعت 

تغصّان بالدموع. رغماً عنه» تاع کلامه. 
قال: "لست سعيداً هذا. لكن بجمكن أت أجعل من عملية ا( 

تشر إلى ناطق لا حكني الوصول إلبها. سيتتقل النباً من هناء با تشاكاهي» 

بسسرعة مثل أي طاتر. سيقولون ٳنن ذښحت کل کائن حي في هرات» وان ٿاري 


كان فظيعاً. امي وحده سيب الذعر يبن أولنك الذين سيقفون ضدي". 
شرعت تشاكاهي بالقول: "فقط الرحال... 
أف حنکیز. 
"الرجال بموتون دائماً لي الحرب. بتوقع ملوكهم ذلك. أريدهم أن بعرفوا أمم 
إذا قاوسوي» فام بضعوذ يديهم ين فكي ذثب. سیحسرون کل شي» ولن 
وأمسك وجههاء وشعرت علد راحتيه 


أي رحمة". مد يده مر 


حن وام 
أولادي. لكن سيكون هناك دم غدأ» حئ لا أضطر إل فعل ذلك ممحددأء معة مرة 
أو أكثر. هولاء لا برسلون إل الحزية لأم لا يعترفون بحقي اي الحكم. إفم نون 
رؤوسهم لأم إذا م بقعلسواء فسأشتعل غضبا مهم وأرى كل الذين بوم 


من اليد أنك تبكين من أحلهم يا تشاكاهي. سأنوقع ذلك من ز 


يتحولون إلى رما 
فاضت دموعهاء وربت حنکیز على ختها بلطف. 


"أود أن أمنحك ما تريدينه يا تشاكاهي. لكن إذا فعلت» فستكون هناك 


2 بى العام القادم واثن عشرة غيرها بعد ذلك. هذه أرض صعبة والناس 
معثادون غلى الموت. إذا كنت أريد أن أحكمهم فعليهم أن يعرفوا أن مواحهيي 


تعن الدمار. علبهم أن جخاقوا يا 


اكاهي. إا الطريقة الوحيدة". 
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م ترد ووحد جتكيز تفسه فجأة يشعر بالإثارة من وجهها الذي بللته 
الدموع. وضع طب الطعام على أرضية اخيمة ليتناوله في الصباح ورفعها إلى سرير 
منخفض جمانبه» وشعر بکتقه تطقطق. عندما وضع شفتيه على شفتيها 
ولم يكن يعرف إن كان ذلك من الرغبة أو الخوف. 


عند الفجرء ترك جنكيز تشاكاهي اي الخيمة» وخرج ليراقب عملية 
كان قد كلف بالمهمة فرق ابنیه أوجیدي وتولي. کان عشرون ألف رجحل قد 
نطفوا وشحذوا سيوفهم من أجحلل ذلك العمل» لكن حى ذلك العدد الكبير كان 
سيشعر بالإرهاق عند انتهاء الأمر. 

كان الأسرى يجلسون محتشدين معأ ي الصباح تحت ظل المدينة المدمرة فيما 
كانت الفرق تحط هم. كان العديد منهم بتضرعون بأصوات عالية و كان أولئك 
الذين بواجهون انحاريين التحهمين تون أيديهم إلى الأمام ويصرنحون حن موي 
السيوف علبهم. م يكن الأمر سريعاً. کان اغاربون يتحر کون بينهم واضطروا إل 
توحيه عة ضربات عندما تلوّى الأسرى وهم مقيدون محاولين الابتعاد عنهم. 
تكرّم رحال ونساء فوق بعضهم وتلطخ انحاربون بالدماء. تكسرت العدید من 
السيوف على العظام» وانشقت النصال الفولاذية أو انحنت. حل الظهر واستمر 
القتل» وكات رائحة الدم قوية ني الهواء الساكن. ترك محاربون حشد الأحياء 
واموتی؛ وکانوا پلھٹون عندما شربوا ماءُ دافا قبل أن یعودوا إلى عملهم مددً. 

كانت مس بعد الظهر قوية عندما أجهزوا على آنحرهم وأطبق الصمت 
على السھل. کان آفراد فرق این جنکیز متعیین جد کما لو آم حاضوا معرکة 
طسويلة وضارية. أرسلهم ضباطهم إل النهر ليزيلوا عنهم الدماء ويغتسلوا ويدهنوا 
أسلحتهم بالزيت. وقفت المدينة صامتة فوقهم» خاوية على عروشهاء 

كان السرجل الذي سقط عن السور قد بكى جزيً من النهار» بالرغم من أن 
دمسوعه حفت بسرعة اي الحرارة حون أخذ ينشج مر دون أن یرف أحری. کان قد 
تم تسیر کاحله الکسور ومنحه جواداً وطفاماً مر ّل ضابط مغولي م يعرف اممه» 
ناء على أوامر ا0خان. انطلق الرجل ميتعداً عندما تحمّع الذباب والطيور فوق هرات. 
راقبه حنکیز تعد وکان یعرف آنه سینقل الأنباء إلى کل من لدیه آذان پسمع ا 
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فر جنکیز ني دموع تشاکاهي عندما وقف فی ظل هرات. م یکن قد قال 
ها إلى أين سيأحذ الأمة. كانت العائلات تعرف أنه ينوي العودة إلى الديار» لكن 
مکاناً واحداً آحر کان قد توقف منذ وقت طويل عن إرسال الحزية وكان سيقود 
جيه إلى هناك قبل أن برى تلك التلال والأار حددأً. كانت كزي كزيا هي 
المكان الذي التقى فيه بابنة ملك شاحبة للمرة الأولى» والمنطقة الليئة با لحصون الي 
كانت قد قادته إلى عاصمة الإميراطور. مثل حاكمي هرات وبلخ» كان والد 
تشاكاهي قد ظن أن الحا لن ينجو من اليوش ال حرجت لقتاله. 

ابتسم حتكيز بتكلف انفسه عندما أصدر أعيرا أوامره للأمة بتفكيك المخيم. 
کان قد أمضی وقاً طویلاً حداً بيدا عن أراضي تشن وستکون کري کریا الال 
الدموي الذي سيرغمهم على طاعته. 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


الفجل التاسع والثياثون 


انستقلت الأمة شرقاً معاأء وخلّفت وراءها شريطاً من النار والدم طال المدن 
والبلدات. كانت الفرق تتقدم على العائلات» وماحم مدنا لا ترال أكثر من 
أنقاض بقليل من تحربتها الأولى مع خان المغول. عندما كان الناحون بيدأون ببناء 
حيام ومنازهم من جديد» كانت الفرق تأي مرة أحرى لتذبح وتحرق. 5 

بالنسبة إلى أولئك الذين كانوا يسافرون على عربات الأمة» كان هناك دائعاً 
منظر أعمدة دخان داكن تزداد شدَةٌ مع اقترامم منها ويتركونما حلفهم لي لمابة 
الطاف مع ظهور خيوط سوداء جديدة من بعید. كانوا يتحر كون عبر أرض 
مهجورة وكان جنكيز سعيدا جدا من ذلك المشهد. م تكن لديه حاجة أخرى إلى 
اللدن حيث كان للشاه نفوذ سابقء أو أولئك الذين يعيشون فيها. كان الدمار 
الذي يبه يحمل الأرض صحراء ميل أو أكثرء ولن ينهضوا مدد ليتحتوه. 
وحدها سمرقند ومرو بقبتا على حاهماء وکان آخرون حکمونمما بامه. بالرغم 
مسن ذلك كان على تيموج أن يتوسل لاإبقاء على حامية اتحفظ أمن “مرقند 
مكباها وقصرها. كان حنكيز يغادر تلك الأرض ولم يكن سينقضي وقت طويل 
قبل أن يعرف أولئك الذين في الخيام امم عائدون إلى الحرب مع تشن. كان اثنا 
عشر عاماً قد انقضت على سقوط بنكينغ واشتاق حنكيز إل رؤية أعدائه السابقين 
هرة أحرى. كانت الأمة قد ازدادت قوة وهذه المرة لم يكن شيء في العام يستطيع 
إبقافة عن وضع قدمه على علق تشن. 

حول القمر من هلال إلى بدر ست مرات قبل أن يصلوا إلى مشارف صحراء 
شاسسعة إلى ابمحستوب. كانت ديار المغول تقع ممالا حو ابال وتعطّش جنكيز لرؤية 
أرضه» لكئه تابع مسيره. قطعت الأمة أكثر من ألفي ميل إلى شتاء بارد أنعش العائلات 
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الي كانت قد أعيتها الحرا الشديدة. كانت كزي كريا تفع في منطقة أبعد شرق 
لكن جنكيز ود متعة بالغة ي الطقس المختلف» وشعر بسعادة في حقول الأرز 
الأ ضر الي تغمرها الياه كما لو أنه عاد إلى دياره. تحن الصيد وجهلوا الأرض 
حالسية من أي شيء بمكن أن يتحرك واستولوا على قطعان من الباك والماعز بالسهولة 
نفسها ال کانوا بُشعلون ها القرى على أطراف أرض تشن. 

ي أمسسية دافسئة والشمس توشك على الغيب في سماء حالية من الغيوم 
جاءت تشاكاهي مرة أحرى إلى خيمة الحخان. 
الحسيوية الحديدة الق يتمتع ها كان برتدي بنطالاً وقميصاً طويلاً بترك ذراعبه 
مكشوفنين واستطاعت رؤبة شبكة من الندوب عليهماء وصولاً إل أصابعه. 

اسم عندما رأى طب الطعام الكير الذي كانت قد أحضرته وأخذه منهاء 
وشم رائحة اللحم الطازج بسعادة. م تكلم فيما كان بتناول الطعام بأصابعه 
ويسسترحي بشكل ظاهر للعيان بعد يوم طويل. كان بمكن ماع الأصوات المسالة 
للمائلات حوفما فيما كان آلاف اغاريين يأكلون ويرتاحون مع زوجام 
وأولادهم» مستعدين لرحلة يوم آخر. 

أمى جنكيز الوجبة وتثاءب» ورج صوت طقطقة عندما ترك فكه. أعاد ها 
الطبق» وأحنت رأسهاء 

قالت: "أنت متعب". 

ضحك بصوت حافت» ورت على السرير خان 

رد: "لست متعاً کئوا". 

بالرغم من أا أنحيت أطفالاً لهء إلا أا كانت قد حافظت على رشاقة 
جحسسدهاء وكانت تلك أسطورة عرقها. فكر برهة في حصر بورت العريض فيما 
كان بحد يده إلى تشاكاهي ويتحسَس عقدة وشاحها. بلطف» رفعت يديه عنها. 

قالت: "اتر کن يا زوحي". : 

ارتعسش صوقاء الكنه كان غافلاً عن ذلك ونزعت الوب الطويل وفحت 
تخهما: امترحت أنفاشهما وحفت أمامة 
رع حفايه. لم برها مسك بسكين طويلة من الحقاء» وعندما ارتعشت» افترض 
أن ذلك كان من لمسته على صدرها. وتذوّق طعم الياسمين الم على جلدها. 
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کان خاسار وکشیون تطیان جوادیهما على طرف المخيم» براقبان القطيع 
الكبير مسن الحيوانات الي ترافق الأمة. كان الشقيقان متشيين» يستمتعان باحر 
النهار ويشحادثان بتكاسل قبل آن يعودا إلى عائلتيهما أتناول وجبة الساء. 

کان کشیون من رأی حنکیز أولاً. ضحك بصوت خافت علی شيء کان 
خاسار قد قاله فيما كان يراقب جنكيز بمتطي جواده المفضلل وبمسك باللجام. 
استدار خحاسار لیری ما کان قد أثار انتباه شقيقه وصمت كلا الرحلين عندما دفع 
جنکیز الحیوان بین خیام قومه» وسلك دربا پعیداً عنهما. 

ني البدايت م يفعلا شيتاء وأى خاسار قصة تتعلق بزوجة أحد كبار ضباطه 
والمرض الذي كانت قد تقدمت به. بالكاد ابتسم كشيون من الحكاية» ونظر 
خحاسار بدا لیری ان جنکیز کان قد وصل إلى أطراق اځیام» وجواده پأاخذه إلى 
السهل العشوشب وحيداً. 

تساءل کشیون بصوت عال: "مادا يفعل؟". 

ا ف قال: "لنكتشف ذلك. أنت مستمع سيئ لمشكلاني يا 
شقبقي. سبری جنکیز دعابة فیها".. 

دفع کشیون وخاسار جواديهما للهرولة عير المخيم الشاسع» واخحتارا طريقاً 
لاعتراض جنكيز عندما بترك الأمة حلفه. كان الضوء باهتاً والسهل ييدو ذهسي 
اللون» والواء دافاً. كانا مرتاحين عندما اقتربا منه وألقيا عليه النحية. 

م يسرد جنكيسزء وتقطب جين كشيون للمرة الأولى. دقع جواده ليقترب منه» 
لکن جنكيز م بنظر إليه. كان وجهه يلمع من العرق وتبادل كشيون نظرة مع اسار 
عندما ذا موقعیهما إل حاتي انان وحعلا حوادیهما ايان سرعة حواده. 

قال خحاسار: "جنکیر؟". 

بالسرغم مسن ذلك م يكن هناك رد وأححم اسار مستعدا لترك شقيف 
يفسر الأمر في الوقت الذي بختاره. دفع الثلالة مطياتم بعيدا لي الأرض المعشوشبة 
حى أضحت النيام جرد كتلة شاحبة خلفهم وتحولت أصوات الحيوانات إلى مأمأة 
بعيدة. 

لاحظ کشیون أن الان یتصبب عرقاً. کان شقيقه شاحباً بشكل غير طبيعي 
وانقبضت معدة كشيون عندما حشي ماع بعض الأتباء المريعة. 
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"ا الأمر؟ جنكيز؟ ما الخطب؟". 

تاع شقیقه طریقه کما لو آنه لم بسمع وازداد قلق کشیون. تساءل إن کان 
عليه حمل حواد انان يستدير مع جواده» وإقاء تلك الرحلة البطيغة بعيداً عن 
المائلات, شد الخان اللحام بيطء» وبالكاد استطاع إحكام السيطرة على الحواد 
ھر کشیوت راہ مرټکا. 

كان ضوء النهار بتلاشى عندما الهار حنكيز إلى أحد جانيه وانزلق عن 
السرج. فغر حاسار وكشيون فميهما بدهشة بالغة وصرخ كشيون عندما وثب إلى 
الأرض ومد بده نحو شقيقه. 

اي الضوء الخافت» م يكونا قد شاهدا البقعة الي تتسع على حصره» وكائت 


الطخة داكئة من الدم الذي سال على السرج وجائب الحواد. عندما سقط افتح 
رداءه» واستطاعا رؤية جرح بلیغ. 

وضع کشبون جنکیز بین ذراعیه» وضغط بيده على الدم الايد في عحاولة 
بائسة لإيقاف ندفق الحياة منه. بصمت» نظر إلى الأعلى نحو حاسارء الذي كان لا 
بزال مجلس على جواده» مصدوماً. 

أغمض جنكيز عينيه» بعد أن أيقظه ألم السقوط من ذهوله. كانت أنفاسه 
وأمسك به کشبون بقة اکر 
من قعل هذا يا شقيقي؟ من فعل هذا بلك؟". م 
برسل حاسار لإحضار طبيب. كان الشقيقان قد شاهدا الكلير من المروح. 

ترحل حاسار متیساء وشعر بأن ساقیه ضعیفتان فحاأة. حثا مع کشیون» ومد 
يسده ليمسك ید جنکیز. کان الدم على الحلد يصبح بارداً آنذاك. هبت ربح دافة 

وحملت ممها القبار ورائحة حقول الأرز 

يدي کشبون» واسترحی رأسه إل الحلف حق استقر على 
کفه. كان وجهه أبيض تقرياً وعيثاه مفتوحتين. كانت هناك شرارة معرفة 
واحتضنه كشيوت بقوة أكر» برغب يائساً في إيقاف زيف الدم. عندما تكلم 
جنکیز» حرج صوته هساً. 

قال: "آنا سعيد لأنك هناء معي. هل سقطت؟". 


شهدا 


قال کشیون» وعیناه مغرورقتان بالدموع: "من فعل هذا با شقیقي؟". 
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ام بيد أن جنکیز قد سمعه. 

قال: "هناك لمن لکل شيء". ٍِ 

أغمض عينيه ددا وأطلق كشيون صوتاً من دون كلمات» يعتصره الأسى. 
مرة أحرى» فتح الخان عينيه وعندما تكلم» وضع كشيون أذنه على شف شقيقه 


قال جنکيز: "دروا کزي کريا. من أجلي يا شقيقي» اقتلوا ن فبها جي" . 
استمر التنفس سريعاً وفقدت العينان الصفراوان بريقهما عندما مات الخان. 

وقف خاسار من دون أن يعرف أنه مات» وبصره منبّت على الرجلين 
الممتدين معأ وشعر فحأة بأنه صغير جداً لي ذلك السهل الشاسع. بغضب» مسح 
الدموع عن وحتتيه» تنفس بعمق ليسيطر على موحة الأسى الي هددت بأن 
تسحقه. كانت قد جاءت سريعة وقاسية م بتمكن من نحمّلها. مايل عندما نظر 
إلى الأسفل» ورأى كيف كانت يداه ملطختين بدم الخان. 

ببطء» شهر خحاسار سيفه. دفع الصوت كشيون للنظر إلى الأعلى ورأى وجه 
شفيقه الطفولي يشتعل غضباً كن أن ينفجر اي أي لحظة. 

قال کشیون: "انتظر با حاسار!" لکن شقيقه ۾ يکن يسمع أي شيء بمکن أن 
يقسوله. اسستدار إلى جواده» الذي بأكل الأعشاب هدوء. قفز عليه» ما جعل الحواد 
يفرع ونجري مسرعاً تو یام قومه» ورك کشیون وحده» بر الحسد بین ذراعیه. 


كانت تشاكاهي نحلس على السريرء تمر يدا فوق بقعة الدم على البطائية 
وتحسدق إلى العلامة الحمراء. كاز ك كما لو أما جالة ذهول» من دون أن 
تصق أا لا تزال على قيد احیاة. کانت الدموع تنسال على وحنتبها من ذکری 
تعسبیر وجه جنکیز. عندما طعنته» هث» وتراحع إلى الخلف مع سکین اي جسده. 
كان قد نظر إليها بدهشة بسيطة. كانت تشاكاهي قد راقبته عندما أحر ج السكين 
من حسده وقذف مما إلى إحدی زوابا الخيمة حیث كانت لا تزال هناك. 

کان قد قال: "لاذا؟". 

كانت الدموع تسيل غزيرة من عينيها عندما مشت نحو السكين» وأمسكت 
ھا بیدیها. 
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آنناك. م تعرف لاذا م يقعل ذلك. بدلا من ذلك كان قد نمض على قدميه» ونظر 
إليها. كان يعرف أنه بحخضرء وكانت واثقة من ذللك. كانت العرفة واضحة في 
عينيه الصفراوين والشحوب الفاجحئ اي وحهه. كانت قد راقبته عندما شد الرداء 
فوق جرحه» وربطه بإحكام فوق بقعة متزايدة من الدم. كان قد تركها وحيدة مع 
السكين» واستلقت على السرير وبكت من أجل الرجل الذي كانت قد عرفته. 


عاد اسار إل الخيام» وجواده ينطلق مسرعاً على الدروب بين الخيام من 
دون أن يهتم لأولك الذين كان ييعدهم عن طربقه. تمد أولنك الذين رأوه 
عندما فهموا أن هناك خطاً ما. م یکن کثیرون قد رأوا الخان بغادر العائلات 
وببتعد عنهاء لکن کثیرین رأوا خاسار یعود» ووجهه غضباً. 

وصلل إلى حيمة الخان. كان يبدو أن لحظات ققط انقضت منذ رأى الخان. 
بغادرهاء لکن کل شيء کان قد تفر قفز حاسار إلى الأسفل قبل أن بنوقف 

جواده» وان مذهولاً قليلاً عندما قفز على الدرجات» فتح اباب بر كلة من قدمه 

ودعلل إلى دحنة الحيمة. 

نفس بصعوبة نما رآه هناك. كانت تشاكاهي تستلقي على سرير منحفض»؛ 
وعيناها تلمعان. تقدم خاسار حطوتين ليقف فوقهاء ورأی اجرح البلیغ ي عنتها 
والسكين الملطخة بالدماء ال كانت قد سقطت من يدها. كان المكان ساكنا وقد 
أزعجه ذلك. 

أطلتق صرحة مكتومةء ومد يده إل حسدها ودفعها عن السرير نسقط بيطء 
إلى الأرض. بجنون» غرز اسار سيفه اي صدرهاء وحر عنقها حي تلطخ بالدماء 
وهث وفصلل رأسها عن حسدها. 

عندما ظهر عند الباب المكسور مرة أحرى» كان حراس الخان قد تحمَعوا بعد 
أن هنهم صرحته. ألقوا نظرة واحدة على الدماء الي تلطخ سيفه وعينيه القا. 
وللحظة ظنّ خاسار ام سيهاجمونه. 

ساله أحدهم وقد رفع قوسا کان سهمه موجهاً نحو صدر خاسار: ”آین 
الخان؟". 


لم يسستطع حاار أن يتجاهل الهديد, 


غم من آنه م یکن بمقدوره آذ 
يتكلم بسهولة. أشار بشكل غير واضح إلى السهل المظلم حارج حلقة تيران الخيم 
والمشاعل الت كانت قد أضاءت المكان حوغا. 


قال: "لقد مات. إنه على العشب وغانية تشن ال فعلت ذلك ممددة خلفي. 


ابتعدوا الآن عن طريقي' 


مشى بخطوات واسعة ين الحراس و رعب تراجعوا أمامه. م بر أحد 
الرحال يسرع بالدحول إلى الخيمة ليتأكد من 
معها عاسار فیما کان بجتطي حواده وینطلق عر المخیم. م یکن غضبه قد هدا 
من تقطيع حسد ميت. كائت خيمة تشاكاهي قريية وكان يسعى خلف أولادهاء 


امرء والذي أطلق صرخة عالية 


عندما کالت تحاول أن شو مذعورة 
قال وهو بضغط بقسوة: "أولاد تشاكاهي ین هم؟". 
متت الرأة وأصبح وجهها أحمر حن أفلتها. سعلت فيما كانت تستلقي 
على الأرض ورفع سيفه ليقتلها 
"مع بورت یا مولاي. أرحوك لا أعرف شيا" .ر 
كان حاسار يتحرك آنداك. کان جواده جافلاً من رائحة الدم عليه وائطلق 


بعیداً. جعل الحواد بهرول بسرعة» وسیقه منخقض فیما کان پشحول بین الخیام 
باح عن ثلك الت بتشدها. ملأت الدموغ عينيه عندما فكر ل 
السهل. سيكون هناك من. 

كان هناك كثير من الناس حول عحيمة بورت. كان النبا قد اندشر آنذاك لي 


الممتد في 


المحيم وكان انحاربون والعائلات قد أحجموا عن تناول وجبام أو انوم وخرجوا 
من غيامهم. بالکاد کان حاسار براه وبصرہ یفتش ف الأرحاء» وتألقت عینا 
أيرا عندما عثر على النزل الذي بريده. استطاخ سماع أصوات ا 


وكان هناك كلام وضحك. لم بتردد» ورمى بنفسه على الباب الذي فح على 


مصراعيه» بعد أن ترقت المفصلات الحلدية. 
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دحل ووقف ليواحه عائلة شقيقه المصدومة. كانت بورت هناك مع 
آوحسیدي. کان قد وقف علی قدعیه قبل أن يکد اسار قانتهء ویده على مقض 
السيف. بالكاد لاحظه حاسار عندما وقع بصره على الأولاد اليافعين الأربعة الذين 
کانت تشاکاهي قد آغبتهې وكاتوا صبيين وبتتين. في ضوء المصباح» حتقرا إلى 
الشبح اللطخ بالدماءء وتسمروا في أماكنهم. 

اندفع خاسار نحوهم برفع سيفه لیقتلهم. صرحت بورت ورمی أوجيدي 
نفسه على عمه» من دون أن يكون لديه وقت ليشهر سيفه. وقع الرحلان أر 
لکن غضب خاسار کان عارماً ولا بمكن إيقافه بسهولة. أبعد أوجيدي عنه کما 
لو أنه لا بشعر بوزنه ووقف برشاقة على قدمیه. لي جنونه» مع صوت نصلل ُشهر 
واسندارت عیناه ببطء لیری أوجيدي بقف مستعداً. 

قال محاسار بحدة: "ابتعد عن طريقي!". 

ارتعسش أوجيدي عندما فق قلبه بقوة» لكئه م يتحرك. کانت بورت من 
كسسرت التوتر بين الرجلين. كانت رائحة الموت عالقة اي اواء» وبالرغم من أا 
كانت خائفةء إلا أن نبرة صونما كانت هادئة بقدر ما استطاعت. 

قالت: "هلل أئت هنا لتقتلين يا حاسارء أمام الأولاد؟". 

طرفت عینا حاسار کما لو أنه یعود من مکان بعید. 

قال: "لیس أنت. لقد مات حنكيز. هولاء هم أولاد غانيته". 

ببطء متأن» مضت بورت أيضاً لتقف أمامهء وتركت كما لو أا أفمى على 
وشك أن تلسع. فحت ذراعيها لتحمي أولئك الأولاد حلفهاء 

فالت: "سيكون عليك أن تقتلن يا حاسار. لن تؤذيهم". 

ترد محاسار. كان الغضب العارم الذي دفعه للعودة إلى المخيم والانتقال من 
خحيمة إلى أحرى قد بدأ يتلاشى وتشيّث به» متعطفاً للثأر. نظر إل عبن أوجيدي» 
ورأى إدراكاً واضحاً هناك وسط الأسى. وقف الشاب شاعا أمام عمه» وقد 
احنفت الرعشة من يديه. 

قال أوجیدي: "إذا کان والدي قد مات يا اسار فأنا عحان الأمة". 
شر حاسار» وشعر بالغثيان والبرد عندما زال غضبه. 

"ليس قبل أن تحمع القبائل وتقبل مواليقها يا أوجيدي. حى ذلك الوقت» تنح 
حانبا". لم يكن تحتل أن عن النظر إلى عبن وريث جنكيز الصفراوين عندما 
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وقف أمامه. كان هناك شبه كبير بالأب وسمع حاسار ذلك أيضاً ي صوت 
أوحيدي عندما تكلم عدا 

قال: "لن تقل أحوي وأحتّي 
وجهك. ساني معسك إلى والدي 
الليلة". 

الخفض رأس خاسار» وشعر بالأسى بجتاحه مثل موجة كبيرة. الزلق السيف 
من يده» وتحرك أوجيدي بسرعة ليمسك اسار قبل أن يقع على الأرض. أداره 
أوجيدي نحو الباب الفتوح ونظر إلى الحلف مرة واحدة نحو أمه الي كانت تراقب 
ما جري» وترتعش مرتاحة. 


أيها القائد. امض بعيداًء واغسل الدم عن 
لأراه. ليس هناك شيء بمكئك القيام به هنا 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


کان کل شيء جدیداً. لم باذ آشقاء وأبناء حنکیز الان إل تلال أرض 
غريبة لنهش لحمه الغربان والنسور. لوا حسده لات من الكنان الأبيض 
وغمروه بازيت فيما كانوا بحولون إقليم كري كزيا إل أنقاض مهحورة ببعث 
.. مر عام کامل وهم 


منها الدخان. كان ذلك آر أوامره ولم پستعجلوا ت 
یدمرون کل بلدة» کل قرية» وکل کائن حي وبتر کونه بتعفن. 
بعد ذلك فقط تح ركت الأمة مالا إلى السهول المتحمدةء وأحذت الخان 


تم غناء وإنشاد قصة حياته آلف مرق 


الأول إلى حال دي حيث كان قد 
,احادة» عندما سرد تيمو ج الحكاية الكاملة من تاربخه. كان قد حط 


وقرای ا مر 
الكلمات على سجلات من جلاد العحل وبقيت نفسها بغض النظر عن عدد المرات 


إذا كان شقيقه تشاغاني غاضباً من وصوله إلى السلطةء إلا أنه م بجرؤ على إظهار 
ذلك. حسزنت الأمة وام يكن هناك شخص واحد تی حق حنکیز في احتیار 
وريه بعد أن رحل عنهم. حتّی بعد موته» کانوا یعرفون ددا ما کان قد فعله 
ن هناك شيءَ آحر مهم ل 


وقاله. كائوا قد حضوا وقضوا على الأعداء. م 


وغ فحر حديده كانت ريح باردة تغب من الشرق» تقدم أبناء وأشقاء 


كوا الأمة حلفهم. كان تيموج قد أعد لكل شيء»ء واقتبس 
من شعب. قاد مطیته مع اسار وکشیون لف 


جنکیز رتل جخازته 
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عربة تجرها جياد مطهمة. كان قائد ألف يجلس عاليً فوق الحيوانات» نها على 
التقدم بعصا طويلة. خلقه على العربة كان هناك صندوق بسيط من خحشب الدردار 
والحديد» والذي بيدو أحياناً صعيراً للقاية على الرحل الذي بداله. ني الأيام الي 
سبقت ذلك كان كل رحل» وامرأة» وطفل في الأمة قد حاؤوا ليضعوا أيديهم 
على الخشب الداقئ. 

کان حرس الشرف مكوناً من مئة رجحل فقط» منضبطين ويافعین. سارت 
أربعون شابة معهم وصرخحن وانتحبن لأب السماء مع كل حطوة» للدلالة على 
رحيل رجحل عظيم وإرغام الأرواح على الحضور والاستماع. لم يكن الخان العظيم 
سيذهب وحيدً إلى التلال. 

وصلوا إلى المكان الذي كان تيموج قد أعده واحنمع أشقاء وأبناء الحان 
بسصمت كيب فيما كان يتم وضع الصندوق داحل كوّة محفورة اي الصخر. م 
تكلموا فيما كانت ساء ينحرن أعناقهن ويستلقين هناك» مستعدات لندمة الحان 
الي العام الآحسر. وحدهم الحاربون الذين أشرفوا على الطقوس حر جوا وكائت 
عبون العديد منهم حمراء من الحرن. 

أوماً تيموج إلى أوجيدي ورفع الوريث يده مدو ووقف لوقت طويل فيما 
كان ينظر إلى المكان الأعير الذي سيرتاح فيه والده. مايل قليلاً ني أثناء وقوفه 
وعيناه تلمعان من شراب م يفعل شيعا لتهدئة حزنه. نطق ابن حنکیز کلمات غير 
مفهومة همسا لكن لم يسمعها أحد وترك ذراعه تبط إل الأسفل. 

انطلق محاربون بتسلقون حبالاً على شكل أقواس ي اتلال. اشتدت عضلافم 
وعانسوا معاً حن سمعوا رعداً فوقهم. سقطت حواحز خحشبية وللحظة» بدا كما لو 
أن نسصف البل قد امار ليسة الكرة» وارتفعت سحابة من الفبار الكثيف حن م 
يعودوا يستطيعون التنفس أو الرؤية. 

عندما انحلت» کان جنکیز قد رحل عنهم وشعر أشقاؤه بالرضا. کان قد ولد 
ف ظل جبل یعرف باسم دیلون - بولداخ وکانوا قد دفنوه فی ذلك المکان. کانت 
روحه ستراقب قومه من تلك النحدرات الحضراء. 

وما کشیون لنفسه» وأطلق زضیرء وزال عنه توتر م یکن يدرك أنه پشعر به. 
أدار حسواده مع أشقائه» ونظر إلى الخلف مرة واحدة فيما كاتا يشقون طريقهم 
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عاسدين عبر الأشجار الكئيفة الي تغطي المنحدرات. كانت الغابة ستغطي الكوة 
الي كانوا قد أحدثوها. حلال وقت قصير» سيكون جنكيز جز من التلال 
نفسها. کان كشيون متجهماً عندما نظر قوق رؤوس انحاريين الشبان الذين ينطلق 
معهم. لن يعكر أحد صفو الحان في مرقده. 

على بعد بضعة أميال فقط من مخيم الأمةء قاد خاسار جواده إلى الضابط 
الأعلى» وطلب منه إيقاف رجا كل أولفك الذين كانوا قد التقوا ي خحيمة 
الان قبل لبلة في بحموعة واحدة: تيموج» خاسار» تسوبودي» جيسي» کشيون» 
جیلم» أوجيدي» تولي وتشاغاني. انوا بذور أمة جديدة وقد أبلوا بلاءُ حستاً. 

حرحت من المخيم فرقة أوجيدي للقائهم. شد الوريث لمحام جواده عندما 
انحن ضباطه» ثم أرسل رجاله حلفهم ليقتلوا حرس الشرف. كان جنكيز ضاجة إل 
رحال جيدين على دربه. م بنظر القادة إلى الخلف عندما طت السهام مدد لقي 
حرس الشرف حتفهم بصمت. 

على طرف المحي» اسندار أوجيدي صوب أولنك الذين سيكونون القادة في 
الأعوام القادمة. كانوا قد رسوا بالحرب وعانواء فردوا على نظرته الصفراء بثقة 
بسيطة بالنفس» وكانوا يعرفون أم يستحقولما. كان يضع سيف قبضة الذئب 
الذي كان والده وجده قد حملاه من قبل. تلكات نظرته على تسوبودي. کان 
خاجة الل الفاند» لکن جوش کان قد مات على يده ووعد وجیدي تفسه بالل 
منه بوماً ماء ما ا كان قد فعله. أحفى أفكاره» وأضحى وحهه عالياً من أي تعر 
کما کان جنکیز قد علّمه. 

قال أوجيدي: "انتهى الأمر. لقد رحل والدي وسأقبل الموائيق من قومي". 


ملاحظات تاريخية 
ر 


i 


اننام مطمننين في أسرتنا لأن رجالا أشذاء يقفون مستعدين في الليل لحمايتنا من 
أولنك الذبن بوتون إلحاق الأذى بنا 


عندما استول الرومان على إسبانيا أحضروا معهم الطرقات» 
ات الري؛ وكل مظاهر الحضارة ال يعرفو اء م 


بشکل عام حالا کان الفتال بتوقف» م یکر - 
تعن أن على كل القوات المسلحة أن تستسلم. وإذا 


ا رك حنودأء كان من التوقع ظهور فرقة مغول في الأفق 
نزتم وربا رض لکنھم م نلوا 


أبداً عن أسلوب حياتم الحنقل عندما كان جتكيز على قيد الحياة. 


إنه مفهوم عصي على الفهم بعد نمانئة عام» لكن الخوف الذي كانت تبث 
الفح ر كة ريما كان فعالاً لي السيطر 


الرومان الدائم. في القر 


ة على إقليم مهزوم ثل وحود 


كانت السرعة الكبيرة والدمار اغائل عاملين حاسمين تي نجاح المغول. 
بامحصلةء في الحملة ضد إمبراطور تشن» هاجمت حيوش حنكيزخان أكثر من 
تسعين مدينة في عام واحد. اشترك جنكيز نفسه في لمان وعشرين حملة منهاء وم 
يفشل سوى في ربع حملات فقط. تاريخيًء استفاد من حقيقة أن تشن م يكونوا 
قد بدأوا بعد يستعملون البارود بفاعلية في 
ينكين في العام 1221ء استعمل جيش تشن قدوراً حديدية متفحرة ضد مدينة 
كويزهو الحنوبية التابعة لسونغ» وتطايرت منها شظايا شبيهة بالقذائف الحديثة. 
كان على أولئك الذين هاجموه أن بواجهوا أسلحة حقبة جديدة. 

وقعست الحادثة ضد الفرسان الروس والتي ذكرعما في الفصل الأول لي المدة 
نفسسها تقرياً للحملة الصايبية الخامسة على الأراضي المقدسة. بالنظر إل روسيا 
من وجهة نظر تاريخية تم بناء الكاتدرائية الضخمة للقديسة صوفيا لي نوفجورود 
في العام 1045 وحلت مكان كئيسة حشبية ها ثلاث عشرة قبة كانت قائمة 
هناك منذ قرن. كانت روسيا وأوروبا القرون الوسطى على مشارف فترة من بناء 
الكاتدرائسيات والتوسع النصراني الذي سيصطدم بالإسلام خلال القرون الأربعة 
التالية. كنت قد وصفت دروع وأسلحة الفرسان لي ذلك الوقت بأكير دفة 
مکة. 

وصل المغول فعلاً إلى کوریا؛ بالرغم من أن استعملت لفظاً قدا هو کوریو 
بين دفي الكتاب. الاسم يعن "أرض مرتفعة وجيلة". دمرت قوات المغول خارا ¬ 
کیسايء وهم قعد بن کانوا قد غادروا وطنهم وأحفوا انفسهم في حبال 
كورياء بعيداً عن السلالة الحاكمة آنذاك الي أرادت القضاء عليهم. 

لي ما تعلق برجال مثل شقيقه حاسار» حیسي» وتسوبودي» کان الځان قد 
عفر على بصموعة من القادة الذين حملوا عن حدارة اسم كلاب صيد جنكيز. م 
يكن من الممكن عملباً إيقافهم؛ تحول جنكيز نحو آسيا الوسطى الإسلامية قبل 
اكستمال سسيطرته على الصين» وحن شال الصين. في التاريخ» كان جيسي؛ 
السهم» معروفاً جيداً لقيامه بذلك الدور في وقت بكر تما ذكرت» لكن مفتضيات 
المحسبكة اى إلى ظهور بعض التغيعرات الي كان لا بد منها أحياتاً. أصبح وتسوبودي 
أشهر قائدين ثي أيامهماء متمائلين في المهارة 
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رب. بعد ستة أعوام فقط من سقوط 


قاسیین ووفیین ماما للحان. 


م يكن حنكيز يقاتل ليحكم مدا م تكن ذات فائدة أبداً بالنسبة له. كان 
هدفه دائماً شخصياًء لتحطيم أو قل أعداء حّدين» بغض النظر عن عدد ايوش 
والمدن التي تقف في طريقه. كان مستعداً للتفاوض مرة مع إميراطور تشن بشان 
ينكينغ» لكن عندما هرب الإمبراطور إلى كي - ينغن - فو أحرق جنكيز الدينة 
وأرسل جيشاً خلفه. بالرغم من اتساع نطاق الدمار» إلا أا كانت بالرغم من 
ذلك معركة بين حنكيز وعائلة واحدة. 

حعلت أحداث أحرى جنكيز ييتعد عن طريقته الشخصية والفردية في 
العمليات الحربية. صحيح أن أفراد إحدى قواقل الدبلوماسيين المغول - 
ابجواسیس = قد لقوا حتفهم على ید شاه خوارزم. آرسل جنکیز یین 100 و450 
رحلا (وفقاً للمصدر)» واحتحزهم حاكم أطرار» قريب الشاه. بالرغم من فلك 
افشسرض جنكبز أن الرجل عادع وأرسل ثلاثة رجال آحرین إلى الحاكم ليتفاوضوا 
على إطلاق افحموعة الأول. لقوا حتفهم أيضاً وكان ذلك هو العمل الذي جحعل 
جنكيز بهاحم الدول الإسلامية. في ذلك الوقتء كان ينوي بالتأكيد إاء غرو 
السصين. م نكن لديه رغبة في فتح جبهة جديدة بالكامل ضد عدو قوي. بالرضم 
من ذلك لم يكن رجلا يتجاهل تحدم مباشراً لسلطنه. تحرك جيش الغول ولقي 
اللايسين حتفهم. ذهب جنكيز وحيداً إل قمة جبل وتضرع لرب السماء قائلا: 
"لست من افتعل هذه المشكلةء لكن امنحي القوة لأحذ باار”. 

بعمل أغاظ جنكيزء اتخ حاكم أطرار ما قد يكون واحداً من أسوأ القرارات 
العسسكرية في الستاريخ. رعا كان يظن أنه يستطيع السخرية من خان المغول وأن 
يفلت بذلك. بوصفه قرياً للشاه ولدیه جیوش کیوة» رعا م یفکر کلیرا لي مدید 
امغول. : ٠‏ 

بقيت مدينة أطرار الأصاية أنقاضاً حى يومنا هذا ولم بعد بناؤها جددا. لقي 
إنالشوك حتفه بصب فضة ساظلة اي عينيه وأذنيه. بالرغم من أن بدلت لي ترتيب 
سقوط المدن» إلا أن الشاه تعرض غزعة وتم إرغامه على اروب وطارده تسوبودي 
وسیل كما كنت قد وصفت. بقي مثقدماً عليهم ألف ميل» عير ما يعرف اليوم 
باوزیکستان وایران حالاً وصولاً ای شواطۍ جر قزوین» حیث استقل قارباً مع 
أبسنائه إلى جزيرة صغيرة. مرهقاًء توفي من ذات الرئة هناك وأنحذ ابنه حلال الدين 
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مکانه علی راس احیش. واجه حنکیز حيرا مقایل غر الستد وهرب وحد تقریاًء 
فيما تم سحق جيشه. كان الفق الذي سيصبح في ما بعد كوبلي خان هناك فعلاً 


ویغال إن حنكيز كان قد أشار إلى شحاعة جلال الدين أمامه» كمثال عن الطريقة 


حصئهم العالي كان نفوذهم واسعاً والقصة صحيحة عن وضعهم لكعكة مسمومة 
على صدر صلاح الدين في أثاء تومه» وكائت تلك رسالة واضحة بأن يت ركهم 
وشام في فتوحاته. بالرغم من أن حتکیز واځانات بعده دروا حصومې إلا أن 
الفرقة بقيت فعّالة طبلة سنوات عد 


تم استعمال القيلة ضد المغول عند أطرار» وسمرقندء ولي معارك أخحرى؛ 
تكنيك یائس ضد محارییڻ كان سلاحهم الأول القوس. 
إطلاقاً من حيوانات المحوم الضخمة وأمطروها بوابل من السهام. لي كل مرق 
. مرة واحدة» ود حنكهز نفسه 
بسسيطر على فيلة اسنولى عليها رجاله» لكئه أطلقها بدلاً من أن بستعمل مثل تلك 
المحلوفات الي لا بمكن الاعتماد علبها. 

لأسباب تتعلنق بالحبكةء نقلت العنة الي أحنى ها حنكيز إلى سمرقند. حدث 


م بشعر الول باخوف 


كانت الفيلة تعثر وتسحق صقوف مار 


ذلك لي الواقع في بخارى ولا تزال قائمة حي يومنا هذا ويصل ارتفاعها إلى 150 
قدما. يقال إن حنكير حاطب تحار المدينة الأثرياء وقال م عمر مترجمین إنه من 
تا على ذلك فعلیھم ان 


يأحذوا وحوده ينهم كعرة هم. لا کن الناکد قعل إن کان پری تسه قعل 


الواضسح ألفم اقترفوا آثاماً عظيمةء وإم إذا أرادوا 


عقاباً من الله (عر وجل) اَم أئه كان يساطة غريب الأطوار 


كان ابن جنكيز البكر حوشي القائد الوحيد الذي انقلب ضد 


أمحذ رجاله 


ورفض العودة إلى الديار. بالرغم من أن ذلك موتتق جيداًء إلا أن على كاتب 
الأدب التاريخي أن يسر أحياناً كيق يمك 
قد ترکوا زوحخام وأ رلانت تام وييدو ذلك غير مفهوم بالقاييس العاصرة: 
رعا يدو ذلك مثالا غریا؛ لکن 


لشيء مثل ذلك أن حدث. کان رجاله 
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العام 1893. قبل أن تل النهايةء كان قد أحذ زوجحات أتباعه إلى سريره. ليس 
الأمر أن الأزواج لم يعترضوا ققطء وإغا قبلوا أيضاً حكمه بألا ينامرا مع زوجاقم 
أيضاً. تلك هي قوة شخصية القائد. بالنسبة إلى أولنك الذين لا يتأثرون بذلك 
النوع من الولاء» يبقى رحال مثلل تلسون» وقيصرء وجنكيز غامضين دائما. تبقى 
الطربقة السيي مات ها حوشي غير معروفة وبالرغم من أن ذلك تم بناء على أمر 
والده إلا أا ليست موثقة في السحلات. التوقيت» بأي حال» دقيق نوعاً ما. 
کان پناسب جنکیز جیداً أن بجوت الرجل الذي انه بعد وقت قصیر من قیادته 
لرجاله نحو الشمال. بمکن أن نکون واثقین ن جنکیز م يكلف الحشاشین بالأمر 
لکن ذلك کل شيء. 

كانت زوحة ولي سورهتاني واحدة من تلك الأسماء ال ها أكثر من تمجئة. 
أكثرها دقة رعا تكون سورهاهتان» لكنيٰ قررت أنه صعب جداً على العين؛ 
وينبغي لفظ حرفي "هس" بالتشديد علبهما بأي حال. م تلعب سورهتاني سوی 
دور صغير لي هذا الكثاب» لكن بوصفها أا مونغكي وكوبلي» کان ها نفوڈ 
واسع على مستقبل أمة المغول. كنصراتية» كانت من بين أولئك الذين يوثرون في 
حفسيدي جنکيز وبالرغم من ذلك سمحت لياو شو» وهو بوذي» بان يصبح ملم 
كوبلسي. بينهماء سيصبح رجلا منشرباً الثقافة الصينية بشكل م يفعله جنكيز أبداً 
من قبل. 

جمع جسلال الدين ما يصل إلى 60.000 رجحلل تحت رايته بعد موت والده. 
بیدا عسن أرضه»لا بد من أنه كان أيضاً قائداً استتتائيً. ي وادي بانحشير في 
أفغانستان» أرغم جيشاً مغولياً على التراحع عم نمر. مقلَلاً من شأنه» أرسل حنكيز 
ثلاث فرق فقط لسحق الثورة. للمرة الوحيدة في حياة جنكيزء ارد جيشه على 
أعقابه. حلال عام واحد فقط» كانت سمعة الميش الذي لا هر وال عمل حاهداً 
على بنائها قد تحطمت. نسزل جنكيز بنفسه إلى الميدان بكل ما لديه. حرّك رجاله 
بسرعة كبيرة م يستطيعوا بسببها طهي الطعا» ولح بحلال الدين أخيراً على ضفة 
نمر السند في باكستان الآن. حاصر جنكيز حيش الأمير على الضفة. م أكن قد 
تابعست سرد قصة حلال الدين هناءالكن بعد نخاته من معركة السند» شق طريقه 


عر إیران إلى جورجياء أرمينياء وكردستان» وجمع أتباعاً حن تم اغتياله في العام 
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1. فح جيه القدس من دون أن يكون معه» وهكذا بقيت تحت سيطرة 
المسلمين حن العام 1917. 

الرحل الذي سقط عن أسوار هرات بشكل حدئاً غرياً في التاريخ. لا تزال 
المديئة المهجورة قائمة حي يومنا هذاء كما وصفتها. أبقى جنكيز بالفعل على حياة 
الرحل» المذهول لأنه كان قد نحا من مثل ذلك السقوط. كما كانت الحال لي 
أوقات أرى عديدة» كان جنكيز الرحل متلا ماما عن جنكيز الخان القاسي. 
كرجل» كان يستمتع استعراض الشحاعة» مثلما حدث عندما دفع جلال الدين 
جواده من على حافة شديدة الانحدار. كخان» أمر جنكيز بشبح كل كائن حي في 
هرات وكان يعرف أن ذلك سيبعث برسالة إلى كل أولئك الذين ظتوا أن 
سيطرته قد اهتزت بثورة جلال الدين. كان القتل اي هرات آخحر أفعاله الرئيسة في 
أفغانستان. مثل تلك المدينة» كان إقليم كزي كريا بظن أن المغول ينتشرون على 
مساحة واسعة ولا بمكنهم الدفاع عن موا 


بعيدة» لما توقض عن إرسال الحزية 


إلبهم. كان رفضهم ذاك هو السبب تي روج الحان من أراضي أفغانستان احيرأ 


عاقد العزم على استتناف عملية إحضاع إمراطور ن ال کائت فد بدأات 


قبل أكثر من عقد. 

في السام 1227 بعد اثي عشر عاماً فقط من الاستيلاء على يدكينغ في العام 
5 کان حنكيز خان ميتاً. أمضى حوالى ثمائية من تلك الأعوام الاي عشر في 
الحسرب. حن عندما لم يكن هناك عدو واضح» کان قادته پتحر کون باستمرار؛ 
ووصلوا إلى كييف في روسيا» حيث قام تسوبودي بجوم الشتوي الناحح الوحيد 
فی ااریخ. من بین كل قادة جنكيز» كان معروقاً أن تسوبودي هو الأكثر موهبة. 
اظن نن بالکاد متحته حقه هنا. 

مات حنكيز عندما سقط عن جواده اي أثناء الهجوم على كري كريا للمرة 
الانية. كائت آعر أوامره تدمير كزي كريا. هناك أسطورة ثابتة أن اخنان العظيم 
تلقى طعنة من امرأة قبل تلك الرحلة الأعيرة. نظراً إلى أنه كان ني طريقه لتدمير 
کري کریا» کان منطقياً منح ذلك الدور ا 


اميرة الي اتخذها زوحة. نظرأً إلى أنه لا 


بمکن سوی تخمین تاریخ میلاده» کان عمره بین 50 و60 عاماً. ي مثل ذلك العمر 


القصيرء ومن بدايات متواضعة ترك أثرأً لا يُمحى على العام كانت وصيته 
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قبلوا أوحيدي خاتا. 


ال على قيد الحياتی لکن 


کان قد رحل. 


كان جيش جنكيزحان منظماً من عشرة رجال فما فوق» مع سلسلة قيادة 
متماسكة. 

أربان: 10 رحال؛ مع خیمتين أو ثلاث وإذا ساقروا يحملون معدات كاملة. 

جاغون: 100 

الألف: 1000 

فرقة: 10.000 

كان قادة الألف والعشرة آلاق جصلون على مرتبة تويان» بالرغم من أي 


استعملت قائاد ألف وقائد فرقة التبسيط. أعلى من هولاء» كان رجال مثل حيسي 
وتسوبودي أورلوك» أو نسورء وتقابلها رتية المشير العسكربة. 

الثير للاهتمام أن جنكيز م يكن يهشم كتير للذهب» لكن صفائح صغورة من 
ذلك المعدن أصبحت رمز للرتية لي حيوشه وإدارته المدنية. كان قادة احاغون يحملون 
قطعة فضية» لكن النويان كانوا بحملون قطعة تزن حوالى 20 أوقية (567 غرامأً 
ن 50 


إلوك حمل 


من الذهب, کان أو 


اي الوقت نفسه» كان نمو منظمة الحيش» وأسلحة الميدان» وطرقات المراسلين 
بتطلب ظهور نوع من ضباط التموين إلى الوحود. كان هولاء معروفين باسم 
بورنشی. کائوا ارون مواقع المعسکرات» ينظمون عمل المراسلين على امنداد 
آلاف الأمسيال بين اليوش. كان ضابط بورتشي الأرفع مرتبة مسوولاً عن 
الاستطلاع» وجمع المعلومات» وإدارة العمليات اليومية لي معسكر جنكيز. 

أحسيراء لأولئك الذين رعا برغبون في معرفة المزيد عن جنكيز وأولدك الذين 
کتاب جون مان الرائع: حنکیزحان» حیاته» مرته وانیعاله» 


وأمسراء ا حرب المغول لديفيد تيكو ل» جواد الشيطان: 


تشاميرز» حنكيزحان لسي. سي. وكر» وبالطبع التاريخ السري للمغول (الؤلف 
الأسلن غير معروف» بالزغم من ئن استفدت من نسح ترحها آرثر اویلی). 
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N OT 
50۸)6 والنتصر قي حربه الطويلة ضد «تشن» عدو امغول التاريخي تا | إن‎ 
11٤ |1115 | عليه رياح المتاعب الآن من الغرب بعد آن فقتل مبعوثوه إلى اسيا‎ 
الوسطى.‎ 

على الأمة أن تنطلق في رحلتها الأعظم, عبر إيران وعراق اليوم» 
وحتی حدود الهند, حيث ستواجه أعداءًا تاريخيين وأقوياء كما 
وأجهت على الدوام. وسيحدد تهج الخان المصير. إما التصر أو الدمار. 

لقد أثبت جنكيز مقدرته كمحارب وقائد. وعليه الآن أن يواجه تحديات الحضارة وما 
ستعني لشعبه وقیادته. . كما أن أبتاءه قد أصبحوا قادة. وعليه أن يختار أحدهم قبل أن 


یدمروا جمیع إنجازاته. 


ن إيغلدن كاني بريطاني تخصص لي الرواية التاريخية. ولد في العام 1971 وتلقى علومه في جامعة لتدن. 
ثم دس الإنكليذية لسبع سسنوات, ليرتقي بعدها إلى رئيس قسم اللفة الإنكليزية في مدارس سان غريقوري 
في لندن. إثر ذلك استقال من سلك التطيم ليتفرع لكتابة روايته الأول «بوايات روما 


افرااللملف ايضاً 


والثاني من هذه اللحمة الروائية التاريخية 


www.mlazna.com-RAYAHEEN 


